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الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن آراء المركز الاكاديمي للأبحاث واتجاهاته 


لحة عن الکتّاب والمؤلفين 
يهودا دي نيفو و جودیث کورین : ۱ 
کان عالم الاثار نيفو (۱۹۳۲ - ۱۹۹۲) مُديراً للبحث الیدان في 
مشروع التّقب الأثريٌ» ومن منشوراته العديدة "الرّعاة الوئیّون" (۱۹۹۱) 
و"القركن الور القديمة اف الب" (۱۹۹۳). انا جودیث کورین فکاّت 
شهادثا لاست الاو وا والادب الانجلیزی» جامعة بریستول بریطانیا 
(۰۱۹۷۰ م ر حصلّت على الماجستير في علم المكتبات (۰)۱۹۷۳ وهي 
مُتخصّصة في البحث عن العلومات والبیانات» وقد تعاوئت مع نیفو منذ 


سنوات عديدة. 


اكتشفف نيفو النقوش باخط الکوفق في صحراء التّقبء هذا ما أدَّى به 
وجودیث کورین إلى اعادة النظر في ام الاسلام؛ والتاریخ 0 
اثبکر. نيفو وکورین شارکا في تألیف امُفترق الطرق إلى الاسلام": أ درا 
الدّین العری والدَّولة العربيّة» والتي نمثل نظرية نشأة الدولة الإسلاميّة والدین 
اظ وها وقد شرت بعض آعمال نيفو في کتاب السّعي وراء تحمّد تاریخي 
الذي حرّره ابن ورّاق. 
جي. آر. دي. کین : 
هو آستاذ حاضِرٌ في قسم الفنّ وعلم الآثار» كليّة الدّراسات الشرقية 
والأفريقيّة (.:804). جامعة لندن. كان في السَابق مُدرِسٌ مُساعد بقسم الفنّ 
الإسلاميّ في مركز الذراسات العربيّة في الجامعة الأمريكيّة في القاهرة 
(۱۹۸۰-۱۹۷۷)؛ أستاذ مُساعِدٌ في علم الآثار الإسلامية بقسم الاثار 
والتاحف. جامعة اللك سعود. الریاضء (۱۹۸۷-۱۹۸۰)؛ ات 0 


بقسم الكلاسيكيّات. كليّة كينجز في لندن (۱۹۸۹-۱۹۸۸). قام بمسوحاتٍ 
أثريّة وغيرها من الأعمال الميدانيّة في الأردن وسورية والسّعودية واليمن» وکان 
مديرٌ الفريق البریطانن العامل في مجال التنقيب لو ضمنّ موقع ميناء جلفار 
الاسلامی» رأس الخيمة» الامارات العريّة المتّحدة (۱۹۹۲-۱۹۸۹). ومنذ 


عام ۱۹۹۲ كان مدير السح الأثريّ زر أبو ظبي (45آ(1). 
هيديوكي أيو: 


هو أستاذٌ دين تخت في دراسات الأقاليم والدّراسات التّقافيّة (الشّرقَ 
الأوسط وشمال أفريقيا) في كلية جواكان طوكيو. مُتخصّصٌ في حقبة تكوين 
الاسلام بها في ذلك حياةٌ اي محمد وعمليّة تشكيل العقيدة الاسلامیّت 
القرآن والشّريعة الإسلاميّة. بصفته طالباً درس في تونسء وبعد إنهاء دراسته 
العلیا عه منصب خبیر في الكفازة الباياية ف تونس. تشمل هاما ا خالية 
الاختلافات بين الأديان السّهاويّة والاختلافات بي الجتمعات اليابانيّة 
والشرق أوسطية. 

والتردوستال: 

هو الخبيرٌ في الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا الاجتاعيّة. في المقام الأول 
عرف والتر لدراساته الميدانيّة الإثنوغرافيّة للمُجتمّعات العربيّة والشرق 
أوسطيّة. يعمل أيضاً کامین لقسم الشرق الأوسط في محف الإثنولوجيا في 
فيينا. فضلاً عن ذلك» ساهمٌ مساهمة كبيرة في تطوير نظرية الأنثروبولوجيا من 
خلال تأكيده على التَفاعْل بين البيئة والمُجتمّع والتاریخ. كا دی دوراً بارزاً في 
المنطقة العرية: 


يوري دون LL‏ 

هو أستاذ في قسم اللّغة العربيّة والدراسات الإسلاميّة» عمل في 
مجالات البحث مع التركيز بشكل خاص على القرآن» والتّفسير» والروايات 
الإسلاميّة المبكّرة وقد قامَ بتأليف عددٍ من الكتب في تلك الموضوعات منها 
'بينَ الانجیل والقرآن": أطفال إسرائيل والتّظرة الداخلية للاسلام. 
برینستون» نیو جبرمی: داروین للصحافة ۱۹۹۹: " قن الثبی والنطقة 
العربيّة" ۰۲۰۱۱ وساهم بادخالاتِ مُهمَّة إلى الوسوعة الإسلاميّة وغیرها من 
الأعمال» وقد شغل روبن أيضاً منصباً في الجلس الاستشاريّ لوسوعة 
القرآن. 

آوغو فابینی : ۱ 

ولد في میلانو عام ۰۱۹۵۰ وأکمل دراسته الجامعيّة في میلانو وبافياء 
وتخرَّجَ عام ۱۹۷۰ في حقل الفلسفة النظرية. درس بین عامّی ۱۹۷ و ۱۹۷۸ 
الأنثروبولوجيا الاجتاعيّة» وتاب دراسته في الفلسفة في بافیاه حصل في عام 
۸ على دبلوم في علم الانسان الاجتماعيّ (الدّراسات الأفريقيّة)» وتشمل 
اهتماماته موضوعات مثل العمليّات الاجتاعيّة الطبقيّة والهويّة العرقيةه 
المحاكاة في الثقافة والدّين في عام يتج نحو العولمة» فضلاً عن موضوعات 
نظريّة العرفة وتاريخ علم الانسان. حاصل على درجة الدكتوراه في 
الأنثروبولوجيا العاصرة وماجستير في علوم الأنثروبولوجيا و الإثنولوجيا 
وباحث في جامعة تورين (۰)۱۹۸۸-۱۹۸۳ وأستاذ مُشارك في بافيا (۱۹۸۹- 
15»© نم أستاذ في جامعة فلورنسا (۱۹۹۸-۱۹۹۵). و بُدرّس الان في 
جامعة ميلانو بيكوكا مندٌ عام ۱۹۹۸ مواد مُتعلّقة بالأعراق والأنثروبولوجيا. 


۷ 


محمود إبراهيم : 

حاصل على دكتوراه في حقل التاريخ الاسلامی /الشرق الأوسط 
الحديث /تاريخ شال أفريقيا /الأدب العری عضو في الجمعيّة التاريخيّة 
ل ل م 
الاسلام: جلة لمات في قاری ور اج ۲ رقم ۳ ۲+ 
من الذي صنم التاریخ خ: التجرية الفط ف الان بخ الشُفوي مع توم ریکس 
وعادل يحيى» مؤسّسة تامر للتعلیم المجتمّعي» القدس» ۰۱۹۹6 

باتریشیا کرونة: 
أمريكيّة دزاركيّة باحثة ومولفةً ومورَخة للثّاریخ الاسلامی البکر (۱۹60 - 
۱ نوز ۲۰۱۵). بحثت في القرآن ککتاب مُقدّس بنظرة تاريخيّة کا هی 
الحال بالنسبة لتاریخ الکتاب القذس» وفي عام ۱۹۷۷ آصبحت ماضرة 
جامعيّة في التّاریخ الاسلامی بجامعة آکسفورد. ثم آستاذةً مساعدةً» وشغلّت 
مناصب عة في كليّة کیوس في جامعة کامبریدج في عام ۰۱۹۹۰ وفي عام 
۷ تم تعيينها في معهد الدّراسات المتقدّمة في برينستون» وعولت ضمن 
المذة من عام ۱۹۹۷ حتى تقاعدها في عام ۰۲۰۱۶ وحارّت على لقب 
بروفيسور ميلون» من عام ۲۰۰۲ حتّی وفاتها في موز عام ۲۰۱۰. 

لفت كتاب تجارة مكة وظهور الإسلام عام ۷ وكتاب 
الحاجريّون: دراسة في المرحلة التكوينية للإسلام سنة ۰۱۹۷۷ 


روبرت بيرترام سبرجنت: 

عام إسكتلندي (مارس -١15‏ أبريل ۰۱۹۹۳ أحد أبرز المستعربين 
في جیله» استکمل درجة الدكتوراه وكانّت أطروحته عن المنسوجات 
الإسلاميّة. في عام ۱۹6۰ کال عملّه في عدن» لكن مع تقدم الحرب العالمية 
عاد إلى المملكة المتّحدة في عام ۰۱1۹6۱ نشر دراسة "النثر والشعر من 
حضرموت" وفي عام 1454 تم تعییه کمُحاضر :فى التاریخ الاسلامی 
كامبريدج. كا أنه كان مديرا لرکز منطقة الشرق الأوسط في كليّة بیمبروك 
كامبريدج حتّی تقاعده في عام ۰۱۹۸۱ عاد بعد تقاعده إلى مسقط رأسه 
(سکتلندا حيث واصلّ البحتّ الاکادیمی. كنب وشارك في تحریر العديد من 
ارك .الور ةوق اور تیا هام لب خر 
إسلاميّة (۱۹۸۳). 


الترجم: هشام شامية 


ولد هشام شاميّة في مدينة دمشق عام ۰۱۹۸۵ درس في مدارسها 
والتحقّ بجامعة دمشق قسم الترجمة في اللّغة العربيّة والإنكليزيّة» عمل في جال 
ترجمة البحوث والقالات الدَينية والاجتاعيّة منذ عام 0۲۰۰۵ فضلاً عن 
الدّراسات اللاهوتيّة في منطقة الشرق الأوسط؛ ترم طائفة من القالاتِ 
والبحوثِ والکتب منها "مفهومٌ الله وبناته عندٌ العرب قبل الاسلام" و مکة 
قبل الاسلام " وكتابّنا هذا "الكنيسة في ظل المسجد". 


لمحة عن الكتاب والمؤلفين سو تالت ومس الام امو مم 3 
مقدمة المترجم E‏ 0 
أصول أوصاف المُسلمين للحرم المكي الجاهلّ " بهودا دي نيفو - جوديث 
كورين ع و See eS‏ موه هس ۱ 
یر الوثية دن 0 
الموقع الطبوغراف د وو اولجس ا ا Teese‏ 
يقة البناء: TS Ss‏ 
خطةٌ المباني وهيكلها SSS‏ 
الارتفاع والکساء E‏ 
الحجر/الحاتم ی ee‏ 
أفنية أخرى: RSS‏ 1[ 100000 
الأنصاب سالس ss‏ 
الزارات 'المخلقة " مُقابل "المفتوحة COREA‏ 
مظاهرٌ الاحتفالات: ل 
احوانب التوحيدية: ی بو ONO‏ 
الذمج و إعادة الإعمار: ی و 2 
لوحات الحرم ا لمكي قبل الإسلام " جي. . آر. دي . كينغ ": O‏ 
مواٌ اللرعاسة في الکعية: 11111111111398 


۱۱ 


الأشجار: RRS‏ ب ا 


عيسى بن مريم ووالدته: ا 1 121 1ز 1 1 1 1 VS SS‏ 
الأنبياء إبراهيم و إسماعيل: E E‏ 
الكعبة و السياق العرین: E‏ 


كلات البحث الأساسية: 00 ز[ز3 E‏ ۱ 
الد O SERS O‏ 
اج والأسواقٌ السّنويّة في المنطقة العربيّة قبل الإسلام: es‏ 
الأشهرٌ في مكة قبل الإسلام: سوس سو ا 
الإقحامٌ في مكّة قبل الاسلام: ی 
کم 5 5 5 
مكة قبل رفن النبىّ والتر دوستال کر هه نو ۵ ۱۷ 
ا " " 
إيلاف قريش * يوري رويڻ ...111 
القدمة: و TN‏ 
الخلفية الثار عة لتووة قري وه وه نی نی ۲۱۲ 
تفسيرات ثانوية عن سورة قريش EE E EE ED :)١٠١5(‏ عاط و ۳۳۶ 
n 0 5‏ ۳ ۳ ۳ 
الور الذي مارسته مبظمة ا حمس" في تطوّر الأفكار السّياسيّة في مكة قبل 
الأوضاعٌ الاقتصاديّةُ والاجتاعيّةٌ في مكة قبل الاسلام"حمود 


ENE و‎ 


الظراع بین الفصائل و بروز بني A o o‏ 
النّجارة لمكي وتفسير القرآن الکریم " يوري روین ":۲۹۳...۰....۰.۰۰۰..۰ 
تروك وجيت الزونان " E‏ اوس 

ااي امع ا اس 

1 سس‎ aS 

التغبيرات: ساس 

a acai‏ مو لذ اللخ لاو حك ا فا ا 

أين ذهبت قريش؟ جز EEE‏ 

اس 
الأسالیب والٌاقشات سبرجنت والتجارة المكْيّة " باتریشیا کرونة":......۳۱۳ 

E [1 [ز‎ [00 NO) 

Pests NE) 

(۳) ایلاف 10100000000 

Nee نموت حول ول الذي‎ ED 

NS CER O E) 

000000 [| SA المتفرّقات‎ )0( 

(۷) الُستعربون E‏ ماس ا 
التجارة ال وظهورٌ الاسلام " روبرت بيرترام سيرجنت" sd‏ 


مقدمة الترجم 
د العرقةٌ هدفاً وسبیلا ق تقم الإا لک" العرفةً ار ره 
كافية وغيرٌ مُتكايلة نتيجة الأحداث الزّمنيّة والتزویر أو التّحير. ووجبّ على 
الان العمل وال اون في مُرتبطةٍ بطرائق الاستدلالٍ والنطي 
والاستنتاج. ۳ المنهجيّة فهي مجموعة المعاييرٍ والتقنياتِ والوسائل» الواجب 
اتباعها في أثناءء البحث. زیرف عو انم ارت ا 
٤‏ البحث. وهذا الکتات يتضمنْ موه مُترحمة من القالات والبحوث 


و ۶ نم 


المبئيّة عل مواد أوَّليّة وئانويّة للمصادر ونقدها بطريقة الاستنتاح لاستعادة 
صورة مخفيّة أو مُعيّة عن البيتٍ الحرا» أل بيت وضع لاس کا في قوله 
ا :رک یب وضع لاس للَّذِي ببَكَة مارکا 
قوق ین 

تقل فصول هذا الكتاب بين جموعة انا من ما بان 
تخضرمین» وتبدأ في وصف المسلمين للبيت ال حرام مبنيّةَ على مُقارَبة البقايا 
الأثريّة مع ما يشبهُها من لقن عبر بحث قَدَّمَه "نيفق" بمُساعدة زمیلته 
"كورين' ارگ أوصاف الُسلمین للحرم م الي الجاهان)» واصفاً طريقة 
البناء ل ل ايد 
يحتويه ويحيطٌ به من أفنية ومساحاتٍ آخری. ثم يعيدٌ لنا تشکیل ما تبقی تبقی 
لوحاتِ داخل هذا الحیط وخارجه. ویصف مظاهرٌ الاحتفالات 0 
التوحيديّة للوئنیتن. في أثناء أدائهم فريضة امحج» وتأکید یانبم بالثه الأعلى 
قبل الإسلام. نم يخصّنا "جي. آر. دي. كينغ " بالأحداث التَّاريخيّة التي وقعّت 
في مكة (لوحات ال حرم الک قبل الإسلام)» حيث كان من نتائجها إزالة 


۱۵ 


اللوحات والتماثيل في الحرم الکي. ويضيف کینغ" الرّوايات التي وصفت 
لو حات الفسيفسائة والأيقونات المسيحيّة التي كانت تصوّرٌ یسوع واه 


مریم والأنبياء كإبراهيمَ وإسماعيل» والأصول غير العربيّة في الزار العري. 


مع كثرة المعلومات الْمدَاخلة للتقويم الإسلاميّ وجذوره ین آستاد 
الدّين المختّصّ في دراسات الأقاليم والذراسات الثقافية "هيديوكي أيو" في 
بحثه (اتمَويم في مكة قبل الإسلام) استخدام التقويم ا القمري قبل 
الاسلام نظام التبيء الي استخدمّه بنو كنانة. حيث اعتمدت 
مواسمٌ اج والتّجارة على مواسمٌ مُعيَنةء ووضع لنا توقیت الأسواق في 
النطقة العربيّة وَأَهمَيّتها لمن ارتادها بناءٌ على الصادر التَاريخيّة والاسلامیّف 
وعلاقة الإسلام بتعديل القوي من خلال حجّة الوداع» وعلاقة اواو 
الإسلام بالإقحام ‏ الذي یتم فيه إدخالٍ شهر كبيس کل ثلاث سنوات. ثم 
لي ا ا 
عن التقويم اليهودي الحالي» وينتهي بالمظائقة بين التقویمات السیحة 
واليهوديّة واهجریة. 


في بحث "والتر دوستال " (مكة قبل زمن انب - حول للتفسير 
الأنشروبولوجي) يكشفٌ من خلال علم الانسان وأعماله وسلوکه عن 
التغييرات الناجمة عن الاسلام في المجتمّع العربيّ القديم» عبر الأحداث 
الاجتاعَة الحدّدة للعمليّة التَطورية في الجتمع الکي. كا یکشف عن 
علاقاتِ القرابة وشرکاء الرُواج وفتاته وعلاقات المصاهرة» للدّخول في 
تحالفی الزواج» الرافتی لشبكة من العلاقات الاجتماعيّة 


۳ 


ثم نتتقل في كتابنا إلى بح أستاذ الدّراسات الإسلاميّة "يوري روبن" 
ای اركاب لماوع ومن انیم اس با 
۰ حيث يوضّحٌ تأكيدَ الصادر الإسلاميّة لرحلة الشّتاء والصّیف وتأمين 
هاشم جد الرّسول لقوافل الشجارة والإمدادات الغذائيّة لک وني زشارة 1 
إلى خير الله نحو قريش. م يتناول مقال "أوغو فابيتي" (دور هة "مس" قي 
تطور الأفكار السَياسيّة) في مكّة قبل الاسلام والقبائل التي ارتبطّت ۳ 
الح وقدسيّتهاء وفئة الحلین وال محر مين. وين "حمود إبراهيم" في (لآ وضاع 
الاقتصادية والاجتاعية ف و قبل الاسلام) الأهميّة التجاريّة لوقع فك 5 
ا الواصلة بن طرق التّجارة» ودور هاشم وأخوته من بعده في تأمين قوافل 
الان والعلاقات الاجتاعبّة القائمة عل فلكة ر أن انا ویری أن الک قد 
عززوا قوتیم ووسّعوا ثرواتهم في علاقاتهم مع الجوار. وأمّا "يوري روبن" في 
(السجارة الَكَيّة ونفسي الق رآن الکریم) ومن خلال سورة البقرة الاية ۱۹۸ یفتر 
الثروة والرّبح الکتسّب. واذن الله في الشّراء والبیع قبل الاحرام وبعده. ويقدّمُ 
الرّواياتٍ والتّفاسيرَ التي تحص التجارة ولحي ويبيَنُ حال العرب قبل الاسلام 
في جمعهم بين التجارة واخ أو عدمه. 

ويضمٌ هذا الكتابٌ أيضاً بحت "باتريشيا كرونة" الغنيّة عن التعريف 
(فريش وا جيش الرٌوما- تحاوّلة لمهم تجارة ا جلود کیک تناقش فيه علاقة 
الکیین وتجارتهم مع الجيش الروماني المُسيطِر في المنطقة قبل الاسلام» والطرق 
ّي اعتمدّها تجار قريش في تقل بضائههم وتجارتهم مح حي الحركة وأمن ارق 
الذي ژر هم من قبل السّلطات الرومانية. لكن يبدو أن "کرونة" قد واجَهّت 
التّقدَ اللأّذع من خصويهاء وحاولّت من خلال تتبّع آراء القرّاء لقالتها وبحوثها 


۱۷ 


أن ترد على من اهمها بقلّة الصدق وحاولة التعتيم» كا في مقالتها العنونة 
شاب رات ات "سريف ویارد الكو NEES‏ 
والأجوبة على استفهامات "روبرت سیرجنت" المتحيّرة ىا وصفتها» واعتمدت 
في بعضها على تفاسيرٌ للأحاديثِ وعلى نظريّة "سیرجنت" حول رجل الدّین. 
وضمنّ هذا الكتاب مَقال "روبرت بيرترام سي رجنت " (النجارة أ ونشو 
الإسلام: المفاهيمٌ الخاطئة والحدلياتُ المعيبة) نقد فيه کتابت "كرونة " (الشُجارة 
۳ و ۶ عه عم 0 

الكية) حیث رای أنه تاشس على التفسيراتٍ الخاطئة وسوء فهم الصادر» وفي 
بعض الأحيان» على ترجمة غير صحيحة للغة العربيّة وقدَّم رأيه بناءً على التفاسير 
الإسلاميّة» وأشارٌ إلى تصنیفب الطَّبقات الاجتاعيّة في مكّةء ورحلات الصيف 
والشتاء من خلال تفسير آخرٌ هذه الرّحلات. 


وسيجد القارئ أيضاً اتعلیقاتِ للمُترجم[ في الجزء ال مخصّص للحواشي؛ 

2 5 2 
آدرجّت لتفسَّرَ بعض الصطلحات والعبارات البهمت فضلا عن الاستعانة بایات 
القرآن تلافياً للاقتباس الجزئيّ إن وُحِدَ في الکتاب الأصلء كي تعمّ الفائدةٌ معَ 

رؤية أعمق في الت الْترجَم لدى القارئ. 


من الصعوبة إعادةٌ بناء صورة الحرم المكَيَّ قبل الاسلام في ظل العدد القلیل 
من المصادر المتُبقيّة حتى يومنا هذاء لكنَّ البحثٌ والتقصّي كانَ هدف الباحثين 
لجمع المعرفة ونشرها. فهذا الكتابُ هو واحدٌ من سلسلة تصدرٌ عن المركز 
الأكاديميّ للأبحاث» تضم في طيّاتها خر ما توصل إليه المُخْتَصُونَ في التاريخ 
والآثار وعلم الثقافات المقارّن والدّراسة العلميّة للإنسان في الماضي والحاضء 
والمجالات الأخرى المعنيّة. هشام شاميّة - دمشق ۲۰۱ 


أصول أوصاف المسلمين للحرم المكي الجاهلي 

يبودا دي نيفو 5 جوديث كورين 

القدمة: 
في السّئوات القليلة الاضية حاولّت العدیدٌ من الدّراسات إعادة بناء 
الحرم المكّي قبل الإسلام» وغالباً ما كات الروایات مُتضاربة في الصادر 
الإسلامية. )0 وبا أن 4 هي مرک العبادة احاهلن» وحولّه تتمحور هذه 
الات فاد معرفة السات الوق ثنية الجاهليّة بشكل عام تعتمد إلى حد كبر 
على إعادة البناء هذه كذلك جع م. جم کیستر التقاليد التي نث نشي إلى آن بني 
غطفان قاموا امل تام ريم سحن الو الذي كانَ على غرار حرم 
الكعبة وني منافسة مباشرة مه حیث أقيمت فيه الشّعائدٌ على غرار تلك 
الموجودة في الكعبة.“ وهناك اثنان من المقدّسات (العابد) الأخرى: هما 
أبرهة والقودم قد بيا على ما يبدو لاغراض غائلة.۳ والژوایات تشر إن 
عددٍ قليل من المُقدّسات الوثنيّة لي فبلا عن ا لکنها وقد أن حرع مه 
کان دائاً الأهمَّ وان المقدّّسات الأخرى بيت من قبل القبائل الأخرى في 
“ جيرالد ر. هاوتینج "أصول ا حرم الاسلامي في مكة ' '» في ج. ه. أ جوينبول» حور " 
0 في القرن الأول E‏ (کاربوندال؛ الاينوي» ۱۹۸۲)؛ الكاتب 
نفسه» "ل نكن مُطالَبِين بالدخول إليها ولكن فقط بالطواف فيها فيها". 850435 4۷ (۱۹۸6): 
۲ ۲ يوري روبن» الكعية : جوانب مين طقوسهاء آدواژها ومكاثها قبل الإسلام وأوائل 


العصور الإسلاميّة "» دراسات القدس في اللغة العربيّة والإسلام 14۸0A (JSAD‏ ۷- 
1 

م.ج ج. كيستر» ا والقبائل العربيّة : بعض الَْلْحُوظَات على علاقاتها "» دراسات في التاریخ 
es‏ الإسلاميّة تکریما للبروفيسور ديفيد أيالون (القدس وليدن» 22۵۱34۰۹ الصفحات. 
6-۳ ورقم ۵۲ للمصادر. 

(© الصدر نفسه صفحة. ٤٤‏ و الأرقام. /09-0. 


۱۹ 


تَُاوّلةٍ للتنافس مع السيادة المكَيةء أو بغرض توسيع قدسيّة مكّة إلى أماكنَ 
أخرى. 
على وجه العموم؛ واف علما# هذا العصر على الرّأي القائل بان مراكرٌ 
العبادةً الوثنيّة موجودةٌ في الحجاز ابماهلن» وأنَّ مكّة كات بارزة بالفعل قبلّ 
ظهور الاسلام الدّین الجديدٍ الذي حطّمَ الأصنام لكنّه اعتمدَ الحرم المكَيّ» با 
في ذلك الاحتفالات ذات الأصل الوثنيّ» وتمّ إضفاءً كامل الشّرعيّة له 
بإعطائه نسب الإبراهيميّة هيمية. قد شا جيرالد هوتنج كذلك إلى العديد من أوجُه 
اوق ان وق فار ادراق لاطو اله وة ا 0 را العارة 
وتفاسير مماثلة عن تفاصیل طقوس الحرم المكي في الأدب الاسلامی.) 
فاستنتج جَ أن القدسات الوثنيّة في مك قد اعتمدّت في الإسلام حتى تاريخ 
متأخر لما تسمحٌ به الرّوايات الإسلاميّة. وذكرٌ أن سببَ اعتراده ها كان الرَغبة 
في تأكيد استقلالية الذین احدید عن أصوله البهوديّة» لکنا في الواقع نجذ أن 
العدیدٌ من خصائصه كانت اغبارة عن استعارات مُتأخرة من الأفكاز البهودیة. 
فيحن أنّه یقبل ضمناً وجوة مراکز عبادة وة فى فكة قبل الاسلام» وان 
الكثير من معالها یمکننا بناژه من التفاصيل في الأحاديث الإسلاميّة 
نا قلقونَ بشأن القبول الضْمني لاراء كتلكٌ التي تعتمد تام على 
رواياتٍ أدبيّة لم تبت قيمتها کمصادر تاريخيّة بعد والّتي يجري حاليّاً اعادة 
التظر فيها.(© كا أن التفاسير في کل من أعمال اليهود والسلمین هي دب 


60 00 مثلا" جون 5 «"Res ipsa loquitur: History and Mimesis"‏ 
الحاضرة التذكاريّة السّابعة لأينشتاين» أكاديمية العلوم والدراسات الإنسانية (القدس 


۲۰ 


بحتة» تكونٌ غالا اد تشكيلٍ أسطوريّ وتوضيحاتٍ من أدب التوبوس. قد 
وعد بالفعل بعش التأثيرٍ في الأدب الإسلاميّ لكتاباتِ الیدراش اليهوديّة 
رلک ذلك لا یثبت أى تأثير مد لليهوديّة في بناء دس المكَيّ. بطبيعة 
الخال ومن باب التحدين لا خضي لكل هد الاير تمدن لا نوی آے سیب 

لقبول مُناوّراتٍ أدبيّة بحتة» ولاسيًّا في إعادة تشكيل الوضوعات الأسطوريّة 
كدليل ملموس عن الحقائق الارييّة. لكثّنا نقبل حجَّة هوتنج الأساسيّة في أن 
الأدب الاسلامي التقليديّ يحتوي على الأفكار التي لا يمكنٌ أن تكونَ قد 
نشأت في بين وثنيةء ون هذه الأفكار أجلت بعد بناء الحرم اي وتم بو 
على آتها إسلاميّة. لكا فصل الاعتماد على الظواهر الّتى يمكنٌ تأكيدها بأدلّة 
ماديّة في البحث عن أصول هذا الحرم» والعمليّة التي أصبحَ من خلاها 
إسلامياً. غير أنه من الصعب العثور على البقايا المادية التي ثبت صحّة تلك 
الرّوايات. وعل الرَّعْم من العمل الأثريّ اهائل الذي نُقَدَ على مدى العقود 
القليلة الماضية في الصحراء السُوريّة الأردنيّة وشبه الجزيرة العرييّة» ولاسيّ) 
الحجاز, فإنَ تلك المناطقّ لم تُسفِر عن أيّ بقايا للمُقدّسات الوثتة في القرنين 
السّادس والسّابع الميلادي. لقد تم العثورٌ على مُستوطّنات في العصور 
الهلنستيّة والنبطيّة والرُومانيّة وأيضاً من العصر البیزنطی:) فضلاً عن العديد 
من القوش الصكرية ا بمختلفب لغات شبه کو النقوشة: ا 


۷ باتریشیا کروفق الكّبَارة ا لكيه وظهور الإسلام (برینستون؛ ۷ ) ودا نيفو و ج. 
کورین. لاتق الطرق للاسلام لفيا 
1 نشرٌ هذا العمل بشكل دور في الأعال السَّسويّة لدائرة الآثار (الاردن) بحوث وأطلال. 


۳۱ 


واا والثموديّة.20 لكن ل يتم العنورٌ على مواقع العبادات الوثيّة في 
كامل المنطقة التي شملها الخ ٠»‏ باستثناء عددٍ قليلٍ من المدافنٍ التليّة في 
الصحراء الأردنيّة ومع عدم توافر آي إشارة لاستبطان مصاحب ها( 
وهناك علامات قليلة تشد 5 إن أن الجا عات معطفة مأولة ف القرن امین 
إلى القرن السّابع الميلاديّ» وبالتأكيد ليس من خلال آشخاص یستخدمون أي 
شكل من أشكال اللّغة العربيّة ة الفصحى؛ أولئك الّذين ذكروا في "نقوش قبل 
الاسلام " ویشيرود دام إل تلك النقوشة الموجودة في شبه ابمزيرة. 

یمکن سرد د الشکلة على التحو التالي: وفقاً للکتاب المُسلمين في 
أواخر القرن الثاني ال مجريّ عرقت مجموعة مُعيَّةَ من الخصائص الوثنية 
والطقوس. التي تُعرّى إلى المجاز قبل الإسلام ولاسيًّا إلى الحرم المكيء 
وبالتظر إلى العمل الأثريّ لواسع حثی تاریهه تالکش هن أي ماه 
فة فى اممجاز تقبة بِالليدٌ الأدنی هذه الأوطناف: فهل تعرت أيّ عباداتِ 
وثنيّةٍ في بلاد الحجاز أو في أيّ مكانٍ آخحو» ومن الممكن آن 7 تُعرّف لمؤلفي 
مصادرنا الإسلاميّة. وهل من ا لمكن أن يكونوا قد أَمَسوا موادَّهم باعتمادهم 
على الدّين الجاهلَ؟ آیجب علينا أن نقبل الموادً التقليديّة بشكل مسق أم نقرّرَ 
رفضها نتيجة نقص ما يدعمٌ هذه الأدلّة؟ وهل يتوافرٌ لدينا أي أ أدلّة أخرى؟ 


(ف. وانيت و و. ل. رید الوثائق القديمة من شمال المنطقة العربيّة (تورنتو» ۱۹۷۰)؛ وانيت» 
"إعادة النظر في بعض نقوش منطقة تییاء " وقائع ندوة الدّراسات العرييّة ۱۰ (۱۹۸۰) ۰ - 
۳ 


(" وانيت و ج. لانکستر هاردینج» نقوش من خمسين ركام صفوي (تورنتو» ۱۹۷۸). 
۲۲ 


الحفريّاتُ والسوحات الأرضيّة الأخيرة في التقب» والتي يجري 
إعدادُها للتّشر الآن(۱) كشفّت عن عبادة وثنيّهَ نشطة في صحراء التقب 
الوسطى» يبدو تا موجودة بصورة مُستمرة من العصور النبطية حتّى بداية 
العصر العبّاسی» أي في الصف الثاني من القرن الثاني الثامن. ونرى أن العديد 
من سیات ال المتبقية هذه العبادة» تشبة أوصاف المسلمين للحرم المكّي» 
ولاسيّا نی شکله البدائن. علاوة عل ذلك یتوفر آئاژ أدبة وكتابية لعبادة 
یر یم تسیل الب وتقع في سدي بوكير مد ال کب 
عنه جزئي)» الذي ا موقعه مع طائفةٍ من العرب 9 
شف جموعة كبيرةٌ من نقوشهم الَخريّةالنقوشة بالعربيّة الفصحى 
ا ا 
عنصر الوشنية: 
عير على عشراتٍ المواقع الوثنيّة في صحراء التقب الوسطى» في 
النطقة الواقعة علی الحدود الشالية قرب الط الواصل ن المستوطتات 
الإسرائيليّة الحديثة» مشابي سید وییروهام» والتي مغد جنوباً إل ما بعد رامون 
کریتر. وتحتوي هذه الواقع على بعض الباني المنفصلة والمعزولة» وهي عبارة 
عن تجمّعات من الوحدات في مُعظمها. کاّت هذه الباني معروفة لُدّةٍ من 
الرمن» لكتها في الآونة الأخيرة اعترّت كنوع من قرىّ صغيرةٍ أو مزارع من 


۲ بهودا نيفو وأ. روزنبیرغ» سدي بوكير ۸۶ - ١‏ (قریبا). التنقيب في هذا الموقع بدأ عام 
۲ تم عرض سير العمل في ندوات القدس "من الجاهليّة إلى الإسلامء" منذ الندوة الثالثة» 
١6‏ . 


۳۳ 


الأزمنة البيزنطيّة العرییّ(۱) وهو عرَرَه قربا من ا اي 
لأنظمة الاستزراع التقليدية في التقب. و . تشي اعد فحص هذه المواقع مر 
إلى أن مُعظّمها وربا جميعهاء بحب أن يعاد تعريفها باعتبارها أماكنَ وثنية 
مقدسة. بده عراس او E‏ ريدي بو کر وهو 
عبارة عن حرم واف تساه سل نحو ۵۰ دونم 0 
مساحة إجاليّةِ قدژها نحو ۵۰۰ دونم (۱ دونم = ۱۰۰۰ 1۷12) ني بلاد الشام 
فقطء على امتداد أودية حول تل مُنخفِض (انظر الشّكل ۲) وهذا الشكل 
موجود في ص 77. وقد تم حفرٌ نحو ۲۵ / من الوقع؛ بها في ذلك القياساث 
الي دت في جي أنحاء النطقته » فأعطى التَّقِيبُ لكافة الناطت تَسلسُلاً 
زمنياً مُوحَّداً وصور عمرانية مُتشابهة. أ الوق بوساطة الفخار والقطع 
النقديّة التي تعودٌ إلى القرن الثامن الميلادي. وعثرٌ أيضاً على أكثر من ثلاثينَ 
مَوقِعاً وثنياً يعودٌ إلى تلكّ الحقبة في استطلاع عام ۰۱۹۸۵ لكنّها لا تزال غيرَ 
ا ول لها ادق 
إحياءً- ابتداءً من عهد هشام واستمراراً حتى أوائل العصر العبّابي- لظاهرة 
الطّقوس المعروفة من القرن الأول اليلادي. ويُرجَحُ أن الوثئيّة لم تتلاش في 
هذه المنطقةء وأن العبادة للوحاتِ التّذكاريّة "الوجّ بالمصريّة القديمة " موجودة 
من أوائل القرن الأول واستمرّت حتّی مُتتصّف القرن القامن الميلادي؛ أي 
من الحقبة النبطيّة إلى العباسيّة 


( انظر مثاث رودولف كوهين» ا مسح الأثري لفلسطين: خريطة شرق - سدي بوكير )١54(‏ 
(القدس» ۱۹۸۱)؛ الكاتب نفسه» ا مسح الأثري لفلسطين: تَكمِلّة (القدس. ۱۹۸۷). 


(" نيفو و روزنبیرغ» سدي بوکیر ۸6 -۱۹۸۳. 
3 


الشّكل :١‏ رسمٌ تخطيطيٌ للأقسام >1 و في الوقع الوثني في سدي وبكير 


نما سبق ی تخمين باتريك حول انباع الأنباط عبادة عربية قديمة» هي 
عبادةٌ اللّوحات التذكاريةء نم تابعَ ذلك من بعڍهم قبائل عرب آحری فى 
وسط وشمال المنطقة العربيّة والتقب وسيناء حتى ظهور الاسلام.۱) وقد 
أعادّت التائجْ الأخبرة في صحراء التقب زمن وجود مثل هذه العبادة إلى 
القرن الثّامن الیلادی. هذا وقد بدا الوثيُونَ في سدي بوكير أنشطة العبادة 
تقريباً في عهدٍ هشام (۱۲۵-۱۰۵هجریة/ ٩۳-۷۲۶‏ ۷م)» في حين كانت نهاية 
المْقدَّساتِء كا تور القطعٌ التقديةء في عهد المهديّ (۱۵۸- 194١هجريّة/‏ 


" جوزيف باتريك. 2-0200 pese u-temunah beqerevh‏ ه155 "(تحريم تمثال 
0 » کائیدرا 7؟ (۱۹۸۲): ۱۰۳-6 (العبرية مع مُلخص إنكليزيّ). 
۳۵ 


۰۷۸۵-۷۵ أو في الأعوام الآولى من عهد هارون الرّشید (۱۷۰- ۱۹۳ه/ 
۰۲ و 
ويَعَدَ سدي بوکیر كبر معبدٍ وئني في صحراء النقب الوسطی. التي 
عرف عنها الکثبل إذ آتها كانّت الوحيدة التي تم التنقیب عنها بصورة منتظمة. 
وبناءٌ على ما سبق سنستخدمٌ هذا الوقع كأساس لْقَارَنتِنا بِينَ هذه العبادة 
الوقع الطبوغرافي: 
تقع الكعبة في وادٍ بِينَ تلال مُنخفضة هي المروة والصّفاء ما جعلها 
تتعزض كثيراً لفيضاناتٍ مُفاجئةٍ ناجمةٍ عن میاه الأمطارٍ الآتية من الجزء 
العلوي لمكةء لتجري إلى أسفل الوادي متجهة نحو الكعبة. كما آشاز يو. 
روین: "يقال في الواقع إن لميا تند عادةٌ إلى أسفل منطقة باب بني شيبة 
الذي يقعٌ أمامَ واجهة الکعبة ۲۰ على الرّغم من ذلك فإنّه من الغريب أن تجد 
مركزاً دينياً مبنياً في مكانٍ مثل هذا الموقع الخطير» ولكته بالتحدید كالمواقع 
التي تتركّرٌ فيها مراكز العبادة في التقب؛ أي في منطقة مُنخفضة ضمنَ 
مُنحدّراتٍ واد يتعرّض لفيضاناتٍ مُفاجئة. وني سدي بوک تمتد مباني العبادة 
على طول الطريق إلى سرير الوادي. ومن أجل حاية هذه المباني من خطر 
الفيضانات» قاموا ببناء ثلاثة سدودٍ أو حواجرٌ عبر الوادي الرئیس لموقع سدي 
بوكير» تماما عند النبع في أعلى المباني. ويوجّد تحتها مباشرةٍ مبنى مربّعٌ يضم 
العديد من الوحدات. مُرفقة مع جدار مُسوَّر يمكنٌ للماء أن یتدفق من خلاله. 


7" روبن» الكعية "3 ص. ۹۹ ورقم.1 للمصدر. 
۳۹ 


كذلك ترك في الجدار الحجريّ مدل وتخرَحٌ ضيّقٌ للماء. حاط بالوادي الذي 
يحتوي على السّدود الثّلائة جدارٌ حجري مُنَخفِضُء وثلاث أو أربعٌ مساراتٍ 
مُرتفعة تصلٌ إلى المبنى (انظر الشّكل ۱ الفقرة الفرعيّة )K4‏ وهذا الشكل 
موجود في ص 77. نرى أيضاً في بناء السّدود ما يشبة الرّدام في الكعبة» ويحيط 
طوقٌ بها يشب الجدارء ويّذكّر أا قد بُنيا بالقرب من الكعبة لحايتها من 
الفيضانات. كما أوضحّ روبن» ولتکون فعَالة یب أن تقح بينَ واجهة الكعبة 
ومنطقة الصّما والروة) أي عبر الوادي بين التلین. حيث إن الترثيبات 
المشابهة للشدود في الأودية المحاطّة بسورء هي شانعة جذاً في مواقع التّقب» 
لكن التحقق المنهجيّ مازال في بداياته. 


( روبن» 'الكعية "3 ص. ۹۹ 
۳۷ 


۳۸ 


)0 كلمة ردام 


تشيرٌ إلى سلوب البناء الجا 
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ف في بناء اس 
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۲: الرسم | 
اللحوظة سواء ا 
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لوقع 
لنقب 


[ 


آو 


8 » سدي بوكير. يشار 
غير المئة : عنها بعد(۱). 


إلى جميع الباني 


وتنّجَهٌ أيضاً الروآياث الإسلامية لتخيرنا أن اختيارٌ موقع الكعبة في 
الوادي» كان مُصادفة مُوسفة» ومن الواضح کحد أدنى» نه في العبادة الوئت 
کیا نعرفها من التّقبء تم اختيارٌ مواقع بعض المباني بشكل معي في مرير 
الوادي» وبشكل جزتي على مسار المياه. ا الرّدَام وابحدار حيطي بها 
یُشگُلان جزءاً من ُنية العبادة في الوقم. 


طريقة البناء: 
ینقل روین حديئاً روا معمّرٌ بن راشد (توق ۱06هجریة/ 0۷۷۰ 
لكيه لحت ف اشام ويدار که من دون لي م 


9 


س 


جنيع مراكز العبادة في التقب» شیدّت حتى الآن على نحو تماثل للبناء الجافّ» 
122*000 وفي بعض المواقع» ترصف الججارة 
التي تتلاعم مع بعضهاء ثم :قز برقال صغیرةٌ فل الح طبر الفراعات 
بيتها. و برصتو ابا كل أكثرٌ بدائيّة وثعبا الحجارة 
اه وات رن دون لطن ا و هذا كان 
الأنموذجَ العتمد في المواقع البيزنطيّة العربيّة في التقب. 


۷ الصدر نفسه» ص. ٠١١‏ و رقم. ۱۶؛ انظر ص. ۱۰۰ للمصادر. 
۲۹ 


۱ خطة الباني وهيكلها 
الارشفاع والکساء: 
يود تراث مکةء أن الكعبة لم تكن تكن ذا هيكلٍ دائمه بل کات 
'عريشاً" أي (خيمة) أو (حظيرةً) يمكنٌ للماشية أن تقتحمّها' 00 وهناك أيضاً 
أساطيرٌ تفید نها كانت خيمة في زمن آدع.) هذا يعني ضمناً أن الميزة الرّئيسة 
ليست في المبنى نفسه لكن في الكسوة أو الخطاء. وتؤكّدٌ الأحاديث التي نقلها 
ET‏ لعافو أن الک لا غلك اضعا دا وا 
ارتشاعه لتتا أن a‏ نوكيا أن لعفي" © بالتالير کان فيها جدران؛ 
مُنخفضة با يكفي لتقفرٌ الاعز الصّغيرة ة فوقّهاء يعني أنَّ ارتفاعها أقلّ من 
ارتفاع الرّجل. علاوةً على على ذلك. توضَعٌ الكسوة فوقها بلا مشقة ومن دون 


ع سه 


اپ سكن الوق مرکز عاد سدي بوکیر نيه آیضا ر إلبان: 
كان نحو 1 ۱ متر» ولا تظهرٌ أي دلائل توحى تا كات مسقوفة فيا مضى. 
فقن كانت مغخطاة اصلاً بغظاء توق من اقاش آو ملد آو من الاغصان, 
فإذا | کان الحا كذلك» فان 0 0 تنشرٌ علیها بسهولة: ولا توجد أي 


الحج ر/الحاتمم: 
يشمل الحرمٌ الکي على سياج نصف دائري یسمّی اجره وهو 
متاخ لأحدٍ جدران الكعبة ويعتبّر جزءا لا یتجزاً من الحرم. لكنه اليوم يقع 


( المصدر نفسه» الصّفحات. ۹۸-۹۹ و رقم. ۲. 

( الصدر نفسه رقم. .٤‏ 

0 الصدر نفسه ص. ۰ ص. ۱ ورقم. ۰.۱6 
(» الصدر نفسه. 


۳۰ 


آمام جدار الکعبة الشَّمالي الخربي» ویدل تحليل التقاليد على أنه کان في الأصل 
قبالة الجدار الأماميّ» في المنطقة العامّة نفسها مثل الحجر الأسود. ومّقام 
إبراهيم» ورَمرّم.“ ووفقاً للأحاديث الإسلاميّة, فان آکثر الطّقوس الوثنية 
كانت تََامْ في الحجر. وليسّ في الکعبة» وكائّت الأصنامٌ الرّئيسة موجودة 
هناك؛ والتائیل أو الحجارة التي تمثل الاهة هبل ومناف. وإيساف» ونايلة» 
وعدد كبير آخر. وبح الأضاحي ويُّقدَّمُ الدَمُ لحم بالقرب من الأنصاب 
في الحجر (يوضَعٌ الدّمُ والأمعاءُ على الأصنام» لذلك نجدٌ بعص التداخل بِينَ 
ذور الأصنام ودُور الأنصاب في هذه المراسم).“ كما يبدو لم تكن الأصنام 
موجودة في الکعبة فضلاً عن وجود بعض الاختلاف حول ما إذا كانَ قد 
طلِب من الصلین أو سوح هم بدخوهاء وهي نقطةٌ سنعودٌ إليها لاحقاً. لقد 
تقلت الطَبيعة المّقدّسةٌ الخاصّة من الحجر إلى موقفب امین تجا ضريح مکُةه 
ما دی إلى نمازساتِ كأداء القسم داخلّهاء وی تقاليد تُضفي الشّرعيّة على 
خرمتها من خلال ربطها بمُحكَدٍ (الذي يقال له صلى هناك) وإساعيل 
والعديدٍ من الأنبياء الآخرين» الّذين تم دفنهم هناك.() 

ويُستخدَمٌ هذا الصطلح (الحاتم) للدّلالة أيضاً على امحجر» سواءٌ في 
موقعه الأصلٍّ قبالة الجدار الأماميّ للكعبة أم في موقعه اللاحق قبالة الجدار 
الشالي الغریی.(*) إن الحذر a‏ ت- م یعنی حطم آو وم آو کس 


۷ المصدر نفسه ص. ٠‏ والأرقام. ۰۱۱-۱۳ 

۳ الصدر نفسه الصفحات. ۱۰6-1 

( الصدر نفسه» ص. ۱۰۵. 

(» الصدر نفسه الصّفحات. ۰۱۰۸-۱۱ 

7 الصدر نفسه. الصَفحات. 5 ۱۱۳-۱؛هوتینج» آصول ". ص. ۳۵. 


۳۱ 


الأمر' الذي أذى المتلميق العتمدین علی الروایات لاقتراح العدید من 
التفسيرات العبقريّة للمُصطلّح "حاتم ". وتشمل هذه الاقتراحات على سبيل 
المثال» أنه يشر إلى اختشاد آو تزا حم العديد من اشاح أو آنه متمد من 
طقوس رمي الملابس التي يؤدّي ال حًا الطّوافَ مها حول الكعبة في الحجرء 
تلك التي تصبح مُقدَّسة وتُحرّمة. كات الملابس نترك هناك حتى تتفتَت وهذا 
yS‏ کا وُحِدَت تفسیرات أخرى مثل 
أولئك الذي يؤدُونَ اليمِينَ القدّسة نم يرمونَ شيئاً ما في منطقة حاتم مور 
عن الاغلاض » ا مذا كاجام بش بل ی اغذابا لكان جر 
(من دون فکرة الکسر فاهدایا اة ت أن بل إلى كرما آشياء ثمينة غبر 
قابلة للکسر مثل قطعة من الذهب والجوهراتِ أو الیوف أو قطعة من 
اللابس).() ویّقال» حاتي وکذلك رَمزمٌ بالقرب منه كانًا مثل مکانین 
لتخزین اخدایا وفاء بالتذور.) 


روين» 'الكعبة » ص. ۰۱۱6 

(" الصدر نفسه» الصَفحات. ۱۱2-۱5 والأرقام. ۱۲۰-۲۹؛ هوتینج» /صول " الصَفحات. 
۳۹-۳۵ 

روين» 'الكعبة » ص. ۰۱۱۷ 


۳۲ 


الشّكل ۳: منطقة آ من موقع سدي بوكير. لا يشارٌ لودائع الرّماد والشظايا. 


۳ 


تشه کل هذه الاقتراحات المحضاربة إلى آن المسلمين المُعتمدين على 
الرّوايات لم یعرفوا حقاً الا يشير الصطلحٌ حاتم. حیث نبقی في وا جهة ثلاث 
حقاتق فقط: هذه الروایات معظمّها تتمحوّرٌ حول فكرة القاء شيء ما في 
منطقة حاتم. ویشیز العديدٌ متها إلى أن الجسم الذي مُلقَى ییقی هنالد. كذلك 


3 


ُشتق كلمة حاتم بح ذاتها من جذر يعني الك أو التحطيم. 


جح 


سے 


inscriptions 
(in siru) 


5 2 rukn )7( 


8 rukn )7( 


2 
الشّكل :٤‏ القسم الفرعي K۴‏ من موقع سدي بوكير. المناطقٌ المظلّلة بالثقاط 
د تشيرٌ إلى ودائع الرّماد ود شظية. 


۳ 


ويوجَدُ سمة تيّرة لمراكز العبادة في سدي بوكير فهي إِمّا فا مُسوّنٌ أو 
TS‏ عار تن ار ومن 
ا ا ب ل و كك جیغها في 
المجال ل لموقع (خريطة) سدي بوكير (الشّكل ۳ والأقسامُ الفرعيّة K۴‏ 
(الشّكل 4) 160 (الشّكل ۵). يتكوَّنٌ عاد امحداژ المنخفض الذي يشكَلٌ 
حدودّ هذا الات آو آربع صفوفية من احجارة» ات ها تكن 
تا صر باه في حين أن المباني (الوحدات) كانت تقرياً 
عة الشكل كلها » کذلك تراوخت آشکال الأفنية من شبه مربّعةٍ إلى نصفب 
در لت الانطباع العام هو في أهمية شکل الباني في حين أن المحاكم كانت 
ال ادن ذلك بدرجة. 
وتم العثور داخل العدید من هذه الحظائر على آشیاء تبدو مرفوضة 
في مراسم العبادة. كات تتألّفٌ عادة من الرْمادِ (في أيّ مكانٍ آخرء لا یوجد 
مشر على إشعال الثّار في الحظيرة تھا وكمياتٍ كبرو من القطع الکسورة 
من ال جاج والفخار والأواني الحجريّة, والصّدفء والترّی ورقاقاتٍ الصّوان. 
ومن الواضح أنه تم كسرٌ العدید من الفخار والأواني الزجاجية بصورة مُنتظمةٍ 
إلى قطع صغيرة» با في ذلك المصابيح» ولاسيّا حجارة الشَّحِذٍ الصنوعة یدویاً 
من أنواع كثيرةٍ من الحجر من أصولٍ مُختلفة» ثم جحت مع الرّماد في هذه 
الحظائر. 


الشّكل ۵: القسم الفرعي K6‏ لوقع سدي بوكير. المناطق المظللة بالنقاط تشير 

إلى ودائع الرماد والشظايا. و 0 هو حجر الرحى العلوي الكامل 

وقد وٌحِدَّت عناصرٌ أخرى في الدّاخلء تتضمَّنُ قطمّ الحديد والتحاس 
وقطعاً صغيرةً من الرّخام والأحجار الكريمة» والبیض, والصّدف. حيث ۸ 
ُظهرٌ الأخيرةٌ أيّ علاماتِ على استخدامها في أي وقتِ مضى (على سبيلٍ 
المثال» عدم وجود ثقوب مفورة بها لتصلّها معاً»» ويبدو یبا اك 
الموقع, مث العادن والرّخام والأحجار الکريمة» لتکون مثل رای 
الأوعية الحجريّة والفخاريّة والزجاجية فیمکن ّا كات مثل قرابينَ أو ربا 


۳۹ 


كانت أوانَ استخیمت في الطّقوس فاصبحت من المحرّمات نتيجة 
استخدامها في الاحتفالات (مثل الملابس التي استخدتها حجَّاحُ مكة لأداء 
الطواف وتم الاستغناءٌ عنها بعد ذلك). 
لد مسألةَ الوقت الذي تمَّ فيه جممٌ الرّماد والشّظايا مر مُعمّدٌ في 
حالتين على الأقلّ (الفناء 7 في الشّكل ٩۳‏ والوحدة ۴2 في القسم الفرعي من 
الشّكل > يكون الِناءُ مُرتبطاً بوحدة مُغلّقة). حتّی أنَّ جداز الور ذائه بني 
على طبقة من الرّماد والمّظاباء وفي إشارة إلى أن المنطقة قبل أن سور كانت 
حدم بحمع لفات العبادت وقد سح شكيل السؤوايعة بناقه باستمرار 
استخدایه في جمع الرَّمادٍ والشظایا. في حالاتِ أخرى (على سبیل المثال» الفناء 
4 و آ6 في المنطقة 1 في الشّكل ۳؛ الوحدة ۴5 في القسم الفرعي من الشّكل 
6 الفناء بالقرب من التّقوش» تم با جدار الحظيرةٍ على حجر أساس» وأودعَ 
الرّمادُ والشظایا في وقتِ لاحق داخل السّور على مقربة من خط الجدران. من 
لمكن في مثل هذه الحالات جمع الرّماد والشظايا داخل السّور» فقط عندّما 
شغل الموقعٌ وقبل التخلي عنه. تم اقتراخ هله الفرضية ية لوجود القليل 
من اما بشکل نسبيّ» وال لا يكفي لیدل على تراگم مُدَةِ طویلق حیث 
كانت موضوعة في مواقع محددة» مثلاً على طول الجدران وليسّ على کامل 
المُور (احظرة). 
ونقترخ أن تفسيرٌ کلمة حاتم قد یکمن في تمارَسة طقوس القرایین 
المْقدَّمةٍ للآهة» وربا تحطيم الأوعيّة ات را ف الاحتفالات أيضاً. ومن 
لمكن أنَّ تارّسة جمع الشظایا في حظائر مُسوَّرَةٍ (ولاسيّا الُرققة بالأضرحة) 
تفر التداخل في شرح مُصطلّحي حاتم والججرء فكلاهما استخیما في ارتباط 


۳۷ 


مع السُّورِ الرفق بالكعبة. ويبدو أن الحجرّ (الحظيرة المُسوّرة) وحاتاً (طقوس 
كسر القرابين» ورتا الأوعية) مُنفصلان» لكنّهما مُرتبطان في الحدث. وض 
اجات ب شو SE‏ »أو تم 
ممه في حظيرة موجودة (الحجر) استخدمّت هذا الغرض. es‏ 
بعض الماد كان نحْمَعُ في بعض الأفنية عندما يُشعَل الموقعٌ فقطء لكن لکد 
آن حظائرٌ أخرى قد استخدمت لجمع الماد والشظایا من الاحتفالاتِ خلال 


أفنية أخرى: 


ناهيكٌ عن الأفنية المذكورة أعلاه» هناك أيضاً أفنية شکَلّت من غير 
تک عبر جدران الوحدات التي تبط بها مساحاتٌ فارغة ب امباني» وهي 
ملق من ثلاث جوانب فقط أو یمکن ال حول إليها عبر مساحةٍ ضيّقة. ور 
الأمثلة على ذلك 61 و۳ في النطقة 3 (الشكل ۳) . استخدمّت هذه الناطق من 
قبل المصلَّين (لأداء الطّقوس» این زارُوا الملجاً للطبخ ورتا لتناول وَجباتٍ 
الطعام أيضاً. عَثْرَ أيضاً على آثار لواقد الطهي وبقايا طعام مُرافقة له في حين لم 
یم العود على شىء في المظائر التي شیدّت بتأن "مثلّ الحجر" المذكور سابقاً. 
يعيدٌ هذا إلى الأذهان تفسيرٌ بعض المعاني لُصطلّح المسجدٍ ا حرام في الرّوايات 
الاسلاميّة؛ السجد المكى الذي تتوسّطه الکعبة الان لكنه يعنت ایضاً إشارة 
إلى شيءٍ ما في الحقبة الجاهلية. لقد بمح هوتينج هذه المراجعٌ ول إلى أن 
السجد ارام في المرحلة الجاهليّة» كان المساحة الفارغة على مدار الکعبق 


0 
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واّذي كانت جُدرائه هي جدران الباني حوغاه و"بوّاباته" كات الشوارع أو 


۳۸ 


الممرّاتِ بییٌ المنازل التي تؤدّي إلى هذه الساحة.() ويّلحظٌ هوتينج» أن هذا 
لوصف لا يناسبُ منطقة الكعبة تماما ما لم يتم إضافة "كمي مُفاجئةٍ من 
التفاسير المرافقة". في حين اه يتناسبُ مع تضاريس حرم سدي بوكير» لکن 
ا ا يُعتبرٌ أنموذجيّاً في العديد من مواقع العبادة في 
الثقب الأوسط. حيث فق أن استخداماتٍ مُصطلح السجد ا حرام في القرآن 
وفقاً لتراث هذه الرجعیّاتِ إلى الکعبة أو حتّی إلى کامل الحرم(۳) هي ولا 
لاحقة لاش حول مرجع مي عن مُصطلح سیظهر في مان آخر. كا اننا لا 
نعتقد أذ سياقه الأصلّ وثنيٌ بالشرورةه فخصطلح السجد الحرام ربا نشا كا 
يعتقدٌ هوتينج» في سياق توحيديٌ غير مكّيّ. ونلحظ كذلك أنه عندّما حاول 
المتمسّكون بالتقاليد مُطابقة الصطلح فيا اعتقدوةٌ أن یکون شکل الحرم المكَيّ 
ال وصفوا نوين اعرع سدي بوکی بصورة وق تا هو عله هرم 
الكَيٌ العروف لدی کتاب الصادر الإسلاميّة. ونقترح أن ثمّة تفاؤتاً فيا 
اعتقدوه لشكلٍ الحرم الوثني وكيفٌ ينبغي أن کون( وود ا في 
المقدّسات مثل سدي بوكير) في مقابل المُخطّطٍ المُعاصر للأرض في مكّة. 


"١‏ هوتينج» أصول " » ص. ۰ ورقم١اه‏ للمراجع. 
" المصدر نفسه الصفحات TA.‏ - ۷ مناقشة السورة ۲ A۳4:‏ 0 -۱66) السورة ٩۷‏ -45: 
۳ السورة ۲۸:۹؛ ۱:۱۷. 
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812 9 م‎ 
cupmarks 
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وقد تم حل هذه الشكلة عبر ظهور آحادیث تشرخ كيف تم توسیع 
وتسوية الساحة حول الکعبة غيلول الحقية الإسلامة البکرة.(۱) 


هوتینج» 'أصول " ص. ۳۲ و رقم ۵۱. 


۶۰ 


الأنصاب: 
العَدَدُ الك للوحات بمُختلفی الأحجام والوضعیّات والتُكوينات 

2 ميزات و النقب. ٠‏ ومن الواذ ك و أصلءٌ؛ 
ا 

الوضعیاتُ الأتمودجية الى شيلت هى غل النحو التالى: 

۹ 
تتوضع اثنتانٍ من اللوحات الکبيرة غير الملسة (الخامٌ) في الأرض على جانبّي 
الدخل قرب جدارٌ الوحدة أو حتى ثلامسه. لکنه ليست جزءاً أساسياً منه 


(انظر الشّكل 2-۷). 


1۱ 


الشّكل ۷: ترتيبات لوحات مُختيف: 8-0 من موقع سدي بوكير. 0-6 من 

العملاتِ ا مسكوكة في البصرى نحو عام ۲۵۰ ميلادي. (المصدر: ميشوررء 
Graecorum‏ :1 ص. :٤۲‏ ۱۲۵۲ -۵۳. اللوحة 

في © يعلوها أجسامٌ مُسطّحة (أحجار؟) تشب تلك التي تبدو بمفردها في 4. 


ب) 
۳ ۶ و #۶ م فرح و ۰ 1 7 8 
لوحة كبيرة تملسة بعناية بنیّت في الجدار نفسه» بشکل زوجي: یوجد لوحة 
ی 5 5 بو 2 5 .29۰ 
كبيرة ملتصقة بالأرض لکنها تشکل جزءا من الجدار» وواحدة أصغر مُدحجة 
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مع الجدار؛ وني بعض الأحيان توضعَتِ الأولى وحدّها. (انظر على سبيل 
المغال» الوحدة 77 من الشّكل ۳: السّاحة الظلمة على الجانب الأيمن من 
الدحل» وراجع الشّكل 8۷.) 

ت) 
اللوحات ذاتُ الترتيب الثلائيّ: هي أنموذجيّةٌ في مرا كز العبادة یه حيث 
شيدّت فو مكانٍ مُرتفِع مُستدیر (باما - طقصته0) (الوحدة ۰۷1 الشّكل ؛ 
الوحلة 88 ين ال ۱ هویاما من دون لوحات): وتيك هذا ال ثیب من 
العملات المحليّة للحقبة الرُومانيّة التي تُصِيرُها الدن المأهولة بالسّكَان 
العرب:(۱) وسدي بوكير هو المكانٌ الوحيدٌ الذي تم العثورٌ فيه على مثالٍ من 
القرن التامن الميلاديّ حتّی تاریخه (راجع الشّكل ۷ 466 6). 

ث) 
حجر شط موضوعٌ ماع الدخل داخل وحدة لتشكيل ما يشبهُ سطع 
الطّاولة (الوحدات 8 و © و ۷ من الشّكل *) . وتمٌ العئورٌ على هذه الحجارة 
أمام نحو ٠١‏ ./ من مجموع اللّوحاتٍ النّْطيّة في التقب وسيناء”" العروفة أيضاً 
من المكان الرتفع في البتراء المنحوتة في الصخر قبالة الدخل. 


(" باتريك» "Issur pessel u-temunah beqerevh a-Nabbati"‏ ؛ راجع. ي. میشورر» 
الس Sy11oge Nummorum‏ (الجمعيّة الأميركيّة لعلم الثميات)» ملف مُلحق. 
7 فلسطين -جنوب المنطقة العربية (نيويورك» ۱۹۸۱ ملف مُلحَق» AE or:‏ 
"e"‏ و "ة" في الشّكل ۷): : تصوّر جهتها الأخرى (عكسها) "مذبحاً مُدرَجاًء فوقه نصبٌ تذكاريّ 
ل ؛ حيط بها اثنان من الأنصاب التذكاريّة الصّغيرةء کل ذلك ضمن 

إكليل' . ويعلو اللوّحات التذكاريّة كائنٌ مُسطّح لتشكيل نسقٍ يشبة الطاولة. 
(" أوزي آفنر» "مواق ع العبادة القديمة ف انقب وصحراء ء سيناء "» تل أبيب ۱۱ (۳۱:)۱۹۸6- 
۵ وجد آفئر العشرات من هذه المجموعات الأخرى. با في ذلك تجمّعات كبيرة في مناطق 
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ج( 
الأوحات القائمة بذاتها حارج المباني» بالقرب من ادحل أو زاوية الوحدة 
وحیط بها السکن + هي حجارةٌ دائريّة أو مُربّعة تلمش جدار البنی. كما نها 
eT‏ وقد تم العثورٌ أيضاً على لوحات مماثلة في 
وی اجره المفتوحة داخل منطقة الحرم بين المباني أو غل ن 
أمتار قليلةٍ من البنى. و تق هذه اللّوحاثُ في العدید من الواقع الوثيّة 
الأخرى في التّقب. 

ح( في 
موق آخر غرب سدي بوکیر (للوقع ا ل رع صغيرة 
مدفونة في حفرة صغيرة أو "قبر مُخطاة بالتراب وتعلوها كومة صغيرةٌ من 
از 

خ) يوجدٌ "حجر زاوية" ثقیل و كبيرٌ غالبا في أعلى صف في زاوية البنی 
أو الباني. ويشارٌ هنا إلى أمثلة في الشّكل ۶ (رکن من الوحدة في أقصى اليمين 
والجدار ارف بفنائهاء والوحدات ۳84 ۴5) والشّكل ۵ (الرّكن الجنوں 
الغری من الوحدة ا6). وأحجارٌ الزاوية هذه آکبر بکثیر من الحجار 
الأخرى ا شیات ا لجدران علیها وتبرژُ قلیلاً وراءً خط الجدار على الجزء 
الخارجيّ من المبنى. يُشَارٌ إلى طبیعتها الطقوسيّة أيضاً من خلال المعامّلة التي 
ماحد جنر ره جا فلم يتم تدميرٌ المباني نفسّهاء اكوم أن 
اللوحات الصغرة ای وضعت على الجدران (نوع 8)» و بعض 


جديدة (ومهجورة) في الب الجنويع ولكن تم نشژها باللغة العبريّة فقط (التّوا صل صل الشخصي» 
۰ حزيران ۱۹۸۸). 
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أحجار الرّاوية من الجدران تاركة فجوة. وعَثِرٌ على أحجار الزّاوية نفيها مُلقَاة 
علی الارض بالقرب من الثغرات الوجودة في امحدران عندّما شحيت: 
وتذكّرنا هذه احجارة حت بأركان التّقالید الإسلاميّة» با في ذلك الغموض 
بطبيعة قدسيّنهاء كأن تكون مُتأصّلة في حجر قريب أو موضوعة إلى الاويق أو 
في الزاوية نفسها؟ (۱) 
الزوایات الإسلاميّة مي الي تتناول طبيعة الأصنام أو الأنصاب قليلة» ما 

مع ال برش ابا کانت A‏ شاه EEL EE‏ 
الرّوايات التي تشي إلى أنه عنما آحضر مقامٌ إبراهيمَ إلى الكعبة» وضع قريباً 
جداً من جدارهاء أو متاخ هاء أو على مسافة كافية فقط لتمرّ ماع بیته|.) 
و[ تنل إلى موقيه ا حالي؛ عل عي بضعة أمتار من الجدار. عا يعني أن 

ضع ضعه "الأصدّ' ' يشبة (] أوج) المذكورة أعلاه ٠‏ ویمکنْ مُقارَنةُ مکانِ توضع 
ا مع (خ) آعلاه. ومن الممكن أن يُعطي التقش القدیم الذي قیل 
إنَّه موجوةٌ في الأصل عليهاء فكرة آفضل لهذا التشبيه» و سنتناول تفصيلٌ هذه 
التّقطة لاحقاً. 

خر هناك رؤايات تفید بان موم م القرايين كانت تُقطّع و توضع على 

الأنصاب." مما يعني آن بعض الأنصاب کانت مسطخت تفه طاو لد خر یه 
(مثل تلك التي وَصِمَّت في ث أعلاه) ؛ راج صورٌ العملاتِ في البصری 
(الشّكل ۷). هذه اللّوحة الدفونة (انظر ح في الأعلى) تدل على طقوس عبادة 
لا یعرف عنها إلا القليل» لکنها ربا تكون مُكرّرة في عدّة مراجعٌ للرّوايات 
روين» الكعبة ؛ ص. ۱۲۰. 


۲ المصدر نفسه» ص. .١77‏ 
7 المصدر نفسه» ص. ۱۰۵ و رقم. ۳. 
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الإسلاميّة حول الرّكن الدفون» ودفن الحجر الأسودء والحجر الذي عر عليه 
مدفوناً في احجر وغیرها.() ١‏ 
المزارات "الغلقة" مقابل "الفتوحة" : ۱ 

یکشف أدب الفقه والحديث عن رأيين رئيسّين فيا یتعلق بطبيعة 
الكعبة» ون جهها و افیا هولج ۰ ربا تعودٌ إحدى الروایات في الأصل 
للمدینةه حبث الات الوقف القامل له یمک للمرء أو حت مج علیه أن 
یدخل الکعبة ويصلي داخآها. أمّا الاخز ويعتبره هوتینج مک فیری آن 
ی یا ون ی وئیّت 
هذه الوا عد متواع تم چا إلى اي والضحابةء ونکنها تتعامل 
ااا مع طبيعة الكعبة» هل هي غيل "مفتوخ" یمکنْ دخوله آم هو 
"مُغلق "؟ الفحوى العامة للرّوايات تبدو لصالح اي الأخير: "المضمون 
العام.... هو نجرد القول ان (دخول الكعبة) مقبولٌ وذلك كم لو أن الدافعين 
عنه یشعرون بالقلیل من عدم الارتياح حيال ذلك. ۲۲ یری هوتينج في هذه 
الواد اندماجا غبر كدق لفهوتین مختلفین عن العبّد من مصدرین حل 
فکرة المعبد "اعلق" أي من "نوع التابوت" اي اعتمذتها الآراء الیهودیق 
مُقابل المعبّد الوثنيّ في مكّة» الذي کان "مفتوحاً". فضلاً عن ذلك تشي المباني 
في مراكز عبادة اقب أنَّ الصراع الأسامي ارات اه عن 
"المغلّقة" موجودٌ في الأصل ضمنّ العبادة الوثنيّة» لكن باعطاء الأهمّيّة الکبری 


٩۹۱ هوتینج» "أصول " » صفحات. ۶۰ -۳۹ والارقام. ۰-1 ص. ٤٤ء رفم.‎ "١١ 
الكاتب نفسه» "نحن لم نطالب بدخوها".‎ ۳ 
۲۳۸ المصدر نفسه» ص.‎ ” 
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(مدّداً) لمفهوم المزار "المُلّق". وهذه الازدواجيّة موجودةٌ بشكلٍ واضح في 
سدي بوکیر» حف إن العدید من الوحدات كانت مُخَفة"؛ آي عرفت . عادية 
ابید اي بق راع ۳۱ مع عدم وجود أي دلیل يثبت 
قد فلت أو اسشمیلت قط (على سبيل المثال الوحدة TT‏ 
والوحدات ۶2 3 84 ني الشّكل ؟). کان بعضها فارغاًء وكان لبعضها 
الآخر جدران مُقسّمة وعلاماثُ كأسٍ (تجويف على شكلٍ كوب منحوت في 
الصخر). وما إلى ذلك في داخلها (على سبيل المثال» الوحدة 84 في الشّكل :٩‏ 
ثلاث علامات أكواب على صخرة في الزاوية اليسرى العليا من الوحدة). 
ام برد وف وزيا ال خر[ كا للوحدات الأخری مداخل 
في الأصل» أَغلقّت أو دت فيا يفل ما حوَّهًا إلى وحدات "مُغلّقة" (عل 
سبيل الثال» الوحدة © في الشّكل ۰۳ التي تحتوي على التقسيم» والوحدة 1 © 
في الشّكل ۵). علاوةً على ذلك» شيدت بطريقة جعلّت دخوفًا غير مريح 
جسديًاً في كثير من الحالات التي یمک أن يكونّ لها مدحَلٌ, وبالتالي كانَ من 
المحتمّل أن تکونْ "مفتوحة" على الأقل» وكان للبعض من هذه الوحدات 
كناخ اضفر عه را 

وكانَ للبعض عتباتٌ مُرتفعت وألواحٌ من الحجر ژفعت إلى مستوى 
أعلى من الأرضيّة الداخليّة والخارجيّة» بحيث يمكنٌ للشّخص الدّخول ما 
بالصَعود على لوح العتبة ومن ثم القفز إلى الأسفل أو من خلال القفز فوق 
اللّوح (على سبيل الثالی» الوحدات ۸1 13 0 و ۸1 في الشّكل ۳). وقد 
تصدّع العديد من ألواح العتبة هذه عندما شقل الموقعٌ» في إشارة إلى أنه تلك 
بعض الأعنيّة الطقوسيّة. في بعض الحالاتِ» شکُل الجانبٌُ الدّاخلي من لوح 


<۷ 


العتبة لیشکُل "مائدة قرابين" على علو اثتين أو ثلاثة رفوف (الوحدات ۸1 و 
D‏ 00 ۳ 4 1ر85 0 دومن 3 أن ار 
الجانب 5 لکن من دون تخرد إل 30 0 م بناع 
:ار ط .ان ی لول مر ی یات كد مه 
دل من ول لو و ات 
"الفتوحة" التي بُنِيَ فیها رفوف القرابین إلى الزّاوية الدّاخليّة (الوحدة 1 

الموضع ۵۰۱۱ والوحدة ۷: الوضع ۰۰۵ في الشّكل ۳ ا 
منافدٌ في الجدار الدّاحا (أسفل الزاوية اليسرى من الوحدة 0 القريبة من 
الموضع ۰۰۱۱ الشّكل ۳؛ الوحدة ۴3 في القسم الفرعي 5۴ الشّكل »)٤‏ 
كات الرّفوف على ما يبدو مُصمَّمة أيضاً لتقديم القرابين» والتي عر على أثر 
منها داخلٌ الوحدات وحوهًا. أمّا عددٌ الاس الَّذِين دخلوا إليها فهو غب 
معروف ومن ارجح أن مُعظَمَ الْصلین بقوا خارجاء فقط أولئك المجُمتّعِين 


بدور دينيّ مُعيّنِ كانوا يدخلونٌ الوحدة و يودُون الطقوس فيها. 


1۸ 


مظاهر الاحتفالات: 

أ- الإراقة: ۱ 

في العديد من مواقع التقب» بها في ذلك سدي بوک هناك جموعات من 
علاماتِ الکژوس الموجودة في أماكنّ مختلفة» توجَد داخل الوحدة أحياناً وني 
كثير من الأحيان بالقرب وال آو احدار. وموجد مجموعات آخری 
نها مُستقلةً عن المباني» على الرّغم من كونها داخل فناء الحرم. وترتبط أحياناً 
علامات الكؤوس هذه مع بعضها البعض عبر الزاریب أو السواقي» ويبدو 
جلا ها اسخیمّت لاحتفالاتٍ الاراقة. حيثٌ تحاط في بعض الأحيان بجدار 


۷ 


و 


في حادثة واحدة على الأقلّ (وحدة ۸1 من النطقة ل الشّكل ۰6۳ اخترقّ 
جدارٌ الوحدة زراب یُصرّف السَاتل من الخارج إلى ركن من آرکان الوحدق 
EO E O O‏ 
ذلك حل نوع من السّائل الذي من المكن لأحد المصلين سكبّه من الخارج. 
إن مُقَارَنةَ هذا اليزراب بميزاب الكعبة آمز مُثِيرٌ للاهتمام. 

لد الميزات الآن في مكانٍ عالٍ من جدار الكعبة مهه الَصريفٌ إلى 
الخارج. لک الرّوايات تصفف الكعبة "الأصليّة " كمبنىّ مُنخفض من دون 
سقف فالميزابٌ إذا کان موجوداً بالأساسء حب أن یکون أدنى بكثير من 
امحدار؛ على أيّ حال» مِزرابٌ تصريفي المياه في جدار مبنیَ من دون سقف هو 
أمرٌ لا قيمة له. ثم تصاءل المرءُ في أي تجاو تداژ هذه الميزة "الأصليّة". التي 
یمتا الآنَّ الیزاب الذي یصرّف السَّائلٌ ادفق. فإذا كان قناة إراقةء هل 


۶ 


مر ذلك التبجیل الام لأجله؟ على سبيل المثال» توجَدٌ روايات تتعلق 


1۹ 


بالفضائل شاف با نه الي تقام آمامه أو ۳ من شأنها ابا الاتجاه 
الدّقيق للقبلة بالرّجوع |لیه.۱) 
في سدي بوکیر ریما تكون احتفالاث الاراقة مُرتبطة بالأهمية التي 
عل بالفیضانات الك وف الوادي الأن العدیدٌ من المقدَّساتٍ * یت عمدا 
في أقرب مكانٍ تمن لَجرّى الماء» في حين اذك اخطوات لضان حاية 
المباني . في المنطقة ل هناك قناةٌ! اٍراقة مؤدّية للوحدة 31) من خلال الوحدة 62 
وتؤذي إلى الوادي (الشّكل ۳). اا ما يشبة بشکل واضح وثباشر 
علاماتٍ الكؤوس هذه والزراب في مكّة. ومع ذلك فإن الكلمة العربية 
للعبادة هي يك ماععت). وهي مشابهة للعبريّة ©82656©1)» وهو ما يعني 
صب أو إراقة. یمکن أن تکون الكلمة المستخدمة في اللّغة العريية عل آنا 
تعني "العبادة" مُستمَدّة من ميزة مه یفترض آها بارزةٌ في الطّقوس الوثيّة, 
۳ "إراقة السّائل". 
مظاهر الاحتفالات: 
ب- القرابين: 
كات طقوسٌُ ذبح الحيواناتِ التي تُقَدَمُ للآهة» وولائمٌُ المصلّين 
المصاحبة لذلك التي تشهد بوفرة في ارم لمكي في الرّوايات الاسلامیة0 
غائبة عن سدي بوكير بشكلٍ واضح كام لفو عل حبوب متفحمة من 
القمح في رماد لثبرانه الور جر وا الوحدات التي طها عليها 
المُصلّين بِنَا كانوا في الوقع؛ وعثر على وی التمر وعدد قليل من بذور 


۷روین» الكعبة ". ص. ۱۰6 والأرقام. .۳٠-۳۲‏ 
(" کیستر» "كيس من اللحم 012/1684 A Bag‏ ۰ 850۸5 ۳۳ (۱۹۷۰): ۲۲۱۷-۷۵ 


6۰ 


الزیتون. لكن ۸ يتم العثورٌ على عظام حيواناتِ صغيرةٍ في الوقع» وعَيْرٌ على 
أعدادٍ ضئيلةٍ من عظام الحيواناتٍ الكبيرة (الماعز والأغنام والابل» ما يث 

إلى وجود بقایا لحيواناتٍ لم تبح للطعام أو لطقوس التّضحية» بل مات موتاً 
طبيعيًاً. ومن الواضح أن اللحومٌ لم تكن العنصر الأساميّ في التظام الغذائ 
للمُصلين» ومن الححتمل جذاً أتهم لم يأكلوا اللُحومَ على الاطلاق . علاوةً على 
وا ی ابص ره معام في الباق لود ير 


3 
ھم مه 


مُنقبة» أو ود بعيداً عن الحرم» فيجبٌ علينا أن نستنتج أثهم م يقدّموا أضحية 
الحيوانات لآهتهم. 2 هذه لت مُفاجتة دل حیث أن تتنافی مع الارسات 
الوثنيّة نر و تماماً عن آي مُقارّنة مع أوصافٍ الذین الجاهلّ الکي. 
وهناك رؤية مک عن هذه اقيقة ى أن وليه سدي بوکبر كانت لتائرة من 
خلال التوفق بین العتقدات والیارزسات التو دة ما الآنَّ ستتناول 
ا لجوانب التوحيديّة للمجمع الدّينيٌ في التقب. 


الجوانب التوحيديّة : 

قبل تأسيس الوثنيّين مركزاً للعبادة في سدي بوکیر يبدو أن طائفة 

من التوحيديّن وصلت إلى الکان» وترگت عشرات التقوش الصخرية باللّغة 
العربيّة الكلاسيكيّة مكتوبة بامخط الكوفّ في جميع آنحاء التلال أعلى الوادي 
(المناطق المظلّلة في الشکل ١‏ و ۲). لقد بدا نشاطّهم تقریباًمنذ أواخر القرن 
السّابع الميلاديّ. وقد وُجِدَّت النقوش الصخريّة الَوحيديّة العربيّة» التي تعوذ 
( هناك حالة واحدة حیث ذُهِنَ رأسٌ البعير» بها في ذلك ثلاث فقرات (إحدى أجزاء العمود 
الفقريّ) في وحدة عندما ,كان الموة قع تمتلئاً. ولا يمكنٌ معرفة ما إذا كان لهذا أي علاقة مع 


الاحتفالات ا التي آجریّت تا ومن المُمكن أنَّا كانت وسيلة لتدنيس الوحدة من 


۱ 


إلى هذه الحقبة في عدّةٍ ماک من اقب وأحياناً بالقرب من المزارات الوثنيّة 
وهي موجودةٌ في سدي بوكير» وني موقع آخرٌ (لکنه آصغر) بعد بضعة 
کیلومترات من سدي بوکیر» تظهرٌ هذه التقوش في الموقع نفسه (مع) 
المزاراا حرم الوئني. و يبدو أن الوخدین في سدي بوكير قد نشطوا نحو عام 
۵ 140-44 (في عهد عبد الملك). حيث شیّدوا في وقتٍ ميکر جداً 
حظيرة مُربَّعة في أعلى التّلال (1 في الشّكل ؟)؛ يبدو أن لتاق موجود بن 
هذا الموقع (المفصّل لدی الوخدین) ومٌعظم الباني الوئیت ان بقیت ف 
الوادي والمتحدرات المتخفضة» ؛ بشکل واضح في التّكل ۲. عندما شغلت 
الوحداث الوثنية» أو في غضون بضع سنوات بعد ذلكه حيث تبنم مسجل 
على الموقع» وتحوّلَت الحظيرة لقنا لمعن 

کات الأولى ضمن هذ لوق وفي أماكنَ أخرى من التقب؛ 
ليست إسلاميّة على وجه التحديدء لكتها ذات طابع توحيديّ أكثرٌ شمولیت 
تتکوَنْ في مُعظّمها من أدعية إلى الله طلبًللعفو.۱ و قد وج في سدي بوكير» 
أواخر القرن السّابع ميلادي» مجموعة فرعية تميّرة من التقوش التي رف الله 
أنه "رب موسى و عيسىايسوع". وتشيرٌ هذه الصيغة إلى بعض التنوع في 
الاعتقاد اليهوديّ-المسيحيّ: كما هي عليه فإنَّه لا یمکنْ أن تکونْ مسيحيّة أو 
بهوديّة أو مُسلمة. كا لا يظهرٌ ما یشیر إلى محم في أي من التقوش الصّخرية 
التي وجِدَّت حتّى الآنء في أيّ مكانٍ من ارت الأدنى حتّی عهد هشام. ومن 

ال نز له رم 2 
الواضح أنْ آحدث التقوش في سدي بوکیر» هي إسلاميّة الان مؤرّخة عام 


( تم تحلیل نقوش التقب في بحث نيفو و كورين» تُفترّق الطرق إلى الإسلام الوحدة. ۲ 
الفصل. ۵. 


o۲ 


۰ (أي ۷۷۷ هجري: عهد المهدي). و أحدث نقش مؤرّخ في مواقع أخرى 
من هذه المنطقة» یعود لعام (1/87/110 عهد هارون). ویمکن بوساطة مئاتِ 
التقوش التي وُجَدَت في التّقب حتّی الآنء تنم القطوّر الدّينيّ ین عرب التّقب 
من التوحيديّة العامة والغامضة عبر العقيدة اليهوديّة والسیحیّف تحديداً إلى ما 
نسميه المحمّديّة» ثم إلى ما هو مُعترّف به بتسمية 0 

ويتبعٌ ذلكء أنه عندما أنشاً الوثنيّون مزارهم في سدي بوكير» كانّت 
الطائفة التوحيديّة العربيّة المشابهة لليهوديّة والمسيحيّة أكثر منها للإسلام كا 
مره قد أسَسمَت هناك من مد طويلٍ اش تاک دای ار ا 
الانتباة للوثنيتن» حيثُ يبدو أن كل مجموعةٍ قد شَكّت جزءاً مخفا من الموقع: 
كان الوخدون على قمة قمة جبلٍ والوثنيّون على طول الوادي في الأسفل 
(الشّكل١‏ و ۲) ومع لك آیدی راود انق اوم لتو حون 
العدید من الحالات 5 نحتت الصخور المنقوشة وت ت في جدران الوحدات 
الوثنيّة متو هة للخارج (انظر» على سبيل الالء الكل 4» مشلّات صغيرة 
تشر إلى جدران الوحدات ۴1 و۰13 أو تم وضعها في داخل الوحدة (على 
سبيل المثال؛ الشّكل 4 حجر في مركز الوحدة ۳3). و توجَدٌ وحدة ( × في 
الشّكل ۳) تحتوي على حجر صغيرٍ منقوش (الوضع ۵۰۰6 في الزّاوية 
اليسرى العليا)» وعلى حجر يشبة الطاولة مرك كس جرب (متنافر) 
للكتابة العرية» ربا قد تم بوساطة شخص أَمَيَّ بل كلام الوخدین (لوحة 
أفقية أو لوح بينَ الموضع 4 ۵۰۰ ومدخل الوحدة). 


() الصدر نفسه بخصوص إعادة البناء الأولي لخيوط التطور المكتسّفة حالياً. 
or‏ 


یمکنْ للمرء أن یتساءل عن نوع هذه الوثنيّة» والتي كانت أهميتها 
تُعرّى إلى التقوش التّوحيديّة. نشي في هذا الصٌددء إلى أن الرواياتٍ الإسلامية 
تصفت العبادة الوثنيّة الجاهليّة التي اعترقت بالثه باعتباره الإلة الأعلى» ولکنها 
تعبد الأصنام کالهة آدنی منه. ۳ 0 ي دراسته للتلبية (طقوس 
الابتهالات) الحفوظة ضمنّ الزوایات الإسلاميّةء على آنه أعلتت في الجاهلية 
في أثناء فريضة اج إلى مكّة. ویخلص من هذه المادّة إلى ما يلي: 

ليك کان للقبائل آلهتها.. .. لکنهم كانوا يؤمنون بالثه الأعلى» 
الذي کان به في مكة. وجَهوا أنفسَهم خلال حجّهم في مكّة لهذا الاله 
واعتقدوا آنه يرق على آلهيهم القبلية.. .. وتوضح [الروايات] إلى أي حد 
كان تحقيقٌ التّمایش مم لار وت الا ماش وإله مكّة الأعلى سائداً. 
ولا یمک القول إن القبائل الجاهليّة كات مُشركة بصورة مُباشَرة؛ کانوا 
مُشركين» وذلك مع قبوضم واعترافهم بوجود الله وسلطته العلياء لام 
شارکوا آلهة آخری معه".(2 فلا نستطيع الاستدلا على الآلهة التي كانت 
تُبَدُ في اقب من خلال الآثار الوئتة التي لا ترال هناك. لکنٌالوضع الذي 
وصفه كيستر من الأحاديث الإسلاميّة يوافق إلى حذ بعيدٍ التعايُش ا ناغم بينَ 
الوئنین والوخدین ف سدي بوكر ومن الشّهل إا اعترف الوئنیُون باله آعل 
واعتبروا أصنامّهم تابعة له أن نفهم ۾ أنشؤ ؤوا أك مركز لعبادتهم على موقع 
يتردّدُ إليه في الأصل الوخدون ولماذا قدّسوا ور أشاع وان نفدي 
لنقوش الوخدین» على الرّغم من آَم غيرٌ قادرين على قراءتها؟. إن تعاییش 


7 کسر ' لبيك الله بيك RY‏ : وهي واحدة من أوجه التوحيد في السات الجاهليّة '» 
.esSp 0۹1-۳ : (14۸۰) JSAI‏ ۸-۷ 


o 


الوخدین مع الوثنيّين هو أيضاً أسهل للقّهمء فقد كان لديهم أسبابٌ لرؤية 
الوئنیین خطأة. لکن من المکن خایصهم (تکفیر ذنوهم) با تم بالفعل 
يعرفونَ ويتقبّلونَ الله حيث تبقی القلیل لاقناعهم بالتخلي عن الأصنام التي 
كانوا شر كوتها معه كآلهة أدنى. 

وقد نذهبٌ أبعدَ في التَكهّن بأن توقيرَ الوثنيّة للموحدين» وتأثير 
التوحيد على الوثنيّين» رتا كان الب في افتقار سدي بوكير إلى الأضحية 
الحيوانيّة من جانب الوثنيّين. كا آن الاشمئزارٌ من الأضاحي ال حيوانيّة» ومن 
تنل وم الحيواناتِ التي ضخوا بها إلى الأصنام» هو موضوعٌ بارژ في 
اليهوديّة والمسيحيّة. (۱) 


1١ 


3 3 


الإبراهيمية: 
إن الجوانب الإبراهيميّة في الحرم المكي معروفةٌ وغنيّة عن التکرار 
هنا.(۳) والترکیز على إبراهيم كمؤسّس للدّيانة التوحيديّة الأصليّة» أيّ 
لحنيفيّة» والّتي اشتقت منها اليهوديّة والمسيحيّة» واضحٌ في القرآن.۳) حيث 
ا ووا يمثل عودة إلى دين إبراهيم»“ وتقدَّمٌ الرّوايات الاسلامية 
أمغلة عديدة في تبني أتباع الجاهليّة هذه العقيدة الإبراهيميّة» كالحنفيّن 


۳ الواقف الحنيفيّة والوثيّة كا هو مُوضّح في الأحاديث الإسلاميّة» الكاتب نفسه» "كيس من 
ا 3 


00 راجع . هوتینج» "أصول" ص ۰ والّتي تليها 


(" انظرء مثلاء سورة البقرة الآية ٠١‏ :ر ول ی فوس ا ااا ب هة فهر 
َانمَجَرَثْ ین انشا عشرة ْنا قد علم كل آناس مر لوا وَاشْرَبُوا ین رَزق الل ولا تفت في 
الاض مُفْسِدِينَ". 

٩‏ سورة النحل الآية: نا جل لبت على الذین الوا فيه وَإِنَ ری ليحك یم برع 
یامن ار فيه ون * وسورة آل عمران الآية .: "هو الذي يُصَوَّرْكُمْ في الازحام كيف 
يَشَاء لاله إلا هر العَزیژ الحكِيم' 


00 


النمطیین من آمثال سلان الفارسي وزيد بن عمرو. و هناك في الواقع بعض 
الأدلة النصيّة المستقلة والتي تشر تثبت وجود الإبراهيميّة. کا شكك ترتليان (نحو 
۲۳۰-۰ ميلاديّة) بمجموعة من آولئك الْذِين يريدون أن يحذوا حذُو 
إبراهيم.“ ويشيرٌ فیلسوف الأفلاطونيّة المُحدّئة آسیدورس» كا نّقل عن 
فوتیوس إلى السّامريّ مارینوس الذي تخل عن السَّامريّة لأنّا "انحرقت عن 
دين إبراهيم» وقَدّمَ أفكاراً جديدة الیها ".۱ ثم ول إلى الوثنيّة في الصف 
الثاني من القرن الخامس الميلاديّ. إِنَّ وجهة النظر الحافْظ عليها هنا هو أنَّ 
البعض کانوا ینظرون إلى "دين ابراهیم " على أنه دی "أصل' وکان عقيدة 
واضحة يمكن مُقارّنتها مع غيرها مثل السامرية. وخ اد إبراهيم E‏ 
ا کے را كاي ايلات ری کی وم 
ا ول 
أيضاً في عدة مصادر الفكرة القائلة بأن العرب الوثنيينَ عرفوا ب: بنسبهم إلى 
إبراهيم من البهود.( وبالتالي اعتمدوا القوانين ره 
أوصافٌ سوتزومينوس المكتوبة عام ۰ 48۳-0 ميلادي الأکمل والأقربَ إلى 
وجهة نظر المسلمين عن الدّين امحاهل. لانّه بصف "التوحيديّة الإساعيليّة" 


Corpus Christianorum. ser. Lat. الزَّى اج الأحاديّ.‎ "De Monogamia" <” 
TTI. الثاني» الفقرة الثانية» ص‎ 

تون قل شارس ید "الجاهليّة والعلم "» دراسة قدمت في الندوة الدّوليّة الثالثة " من 
الجاهلية ال الا سلام» " القدس» ۱۹۸۹۵ > ص-. ۰ 

Histoire d'Heraclius «Sebeos ۲‏ تر جه. فردريك مكلى (باریس» 5 ۱۹۰ الفصل. 
رت 


(* سوتزومینوس غزَّق سفر الجامعة. تاريخ» ص. ۳۳۹ 


05 


التي اعتم‌ها مُطابقة لديانة اليهودٍ قبل موسى» والتي فسات بسبب التأثير 
طویل الامد عبر جر الوئنیّن الاس‌اعیلین. 

E‏ الق د ار للقي فد ور 
اسم إبراهيم (4018820085. .Abraamios‏ ....إلخ». ني في التصوص 
اليونانية اللوجودة في تلك النطقة والتي تعود للقرن المّادس. ف کل من 
ال وات ا ی ول يل سم تک ا الدرقية فى ف 
وهو أقدمٌ شخص حمل اسم إبراهيم في التقوش (الموَرّخْ بوساطة الحفارة» 
ابرهام ناجف» ني التصف الثاني مامبسيس من القرن الرّابع الميلاديّ).“ كا 
وجد اسم |براهیم في ذي الحلصة» عام ٤٥٤‏ ميلادي. وني عوجة الحفير عام 
۲ ميلادي. ومنذ ذلك این أصبحَ الاسم مُتكرّراء حيث سمي في عوجة 
الحفير أربعاً وسبعينَ مرّة. ويُلحظ ناجف أن " نصفت الأشخاص في عَوجة 
الحفير الّذين يحملونَ اسم إبراهيمَ تقريباًء ولدوا من آباءٍ كات آسیاژهم على 
وجه التحديد من صول نبطيّةِ ساميّة'70" أي أنْهم یعرفون كعرب. ونج في 
آماکن أخرىء آن الاسم ناد في التقوش الو ال دوا ةو له 
عادة عندما يظهرٌ (وربّا داتا) يشير إلى أصلٍ ساميّ.("© نقترح بالاستناد إلى 
هذه الأدلّق 3 عرت ب ة وفلسطين» لا عرب النقب» پر جعون إلى 
الإبراهيميّة کشکل من أشكال التوحيد الذي دعا بشکل خاصض شویتهم 
العرقيّة اخاص. ومن الْمکن أّه من ونال اعتتقوا المح السب 


(" ناجف» "كنائس وسط النقب '» مراجعة الانجیل ۸۱( ۱۹۷): ۲ 
( الكاتب نفسه» التقوش اليونانيّة من النقب (القدس» ۱۹۸۱ ص.6/. 
7 ويليم ك. بريتتس » النقوش اللاتينية و اليونانيّة من سوريةء الوحدة ۰۳ إلى السنوات ۱۸۸۸- 
۰ زنیویورك ۸ ۰ ص. 5» السّطر الثالث من الأسفل. 
2۷ 


العديدٌ من مُتبعي العقيدة الإبراهيميّة» الّذين كانوا موخدین» وهذا ما يفِسَرٌ 
لماذا أطلقوا اه (اسم) إبراهيم عل آبناتهم بتواتر مُستغرّب. يبدو على 
الأقل وفقاً لد الأثريّة والكتابيّة» أن الإبراهيمية كات طائفة التقب على 
وجه التحديد. 
ویک أن نعرف القلیل من الراجع الأدبيّة» لکن من احير للاهتمام آن 
الکاتب الذي يُظهرٌ أكبرَ قدرِ من العرفة اوا هو سوتزومینوس من 
غرّة. فهو قد عاش بالقرب من النطقة حیث كان هناك تفضیل واد ضح لاسم 
إبراهيم» وفقاً للأدلة المكتوبة لفاو لاسا 3 القرن السادس عش وان 
الوخد غر اشحلّد" بن السكان" العرب زثق كابا في التصف الان من 
القرن السابع. 
تشيرُ الأدلّة التي جعت كذلك حتّی الان» إلى أن الشکل الأسامی 
لعقيدة التوحيد والترکیز على إبراهيم موجودٌ جنباً إلى جنب مع الو 
والمسيحيّة یاقب منذ عدّةِ قرونٍ قبلّ الاسلام. وقد وجِدَّت بعض الّقوش 
التي تُظهر هذه العقيدة الأساسيّة للتوحيد في الحجاز» و ترتبط بمشروعات 
البناء التي قام بها معاوية في منطقة الطّائف في الأربعينيّات من الحجرة.(2 كا 
أن هذه افو سَبقّت مثيلاتها في سدي بوكير بنحو ثلاثينَ عاماً » واللافث آن 
1 شور و 2 ع 
لغتهم كانّت أبسطً من تلك الوجودة في نقوش سدي بوكير. ولدينا هنا أله 


“وقد بيرت هذه التُقوشُ التالية: من وادي شامیّ مؤرّخ 6 1۰ في أطلال ۱ (۱۹۷۷): 
مُلحق. ۹ من وادي السّبيل» » مورخ ٤1‏ / ۰ في غرومان التقوش العربيّة (لوفان» »)١955‏ 
لش رقم. ۰ ۲۱۲ من 21ط گھ×-1ه» مؤرّخ 2۷۵/۵۲ في أطلال ۱ (۱۹۷۷): مُلحق. 
۰نقش سد معاوية قرب الطائفء مؤرّخ ۰7۷۸/9۸ في غروهام» التقوش العربّق ص. 65 
النقش رقم. AZ‏ . للحصول على أدلة بشأن مشروعات البناء في هذه النطقت م. خان وعلي 
مغنم» السدود القديمة في منطقة الطائف ۰ .")١50١١‏ الأطلال” (۱۹۸۲). 


۸ 


تكِنة عن التَطوّر تظهرٌ في العباراتِ الاصطلاحيّة حية الدينيّة بین الأجيال» أو ربا 
في المتغيّرات المحليّة بيتها. و ينبغي على المرء الاستنتاخ ا 
الوجودة في نقوش الطاتف. قدّمّت من الشام عبر مُعاوية» أكثرٌ من كونها ذات 
سیاتِ أصليّة تعودٌ إلى الحجاز. 


الدمج و إعادة الإعمار: 

نا نرى أن الا المعروضة في هذا البحث 7 تشب إلى تلك الموجودة 
في المرتقعاتِ ووسط التقبء وربا في المناطق الشّرقية من مُقاطّعةٍ فلسطينَ 
القاللة- في الأجزاء الحنوبيّة والغرييّة من المنطقة التْبطيّة القدیمة- حيث استمرٌ 
فما العرب - الأنباط - نی ثمازسة عبادة اللوحات خلال القرون المح 
الأولى. لک بعض تفاصيلٍ العقيدة ة وطقوس العبادة قل تغيردت مع مرور 
الزمن”» بیت 0 بعضها الأخر عل َد 00 في 

اَي القديمة وصولاً إلى القرن السّادس عنم 
في القرنٍ الخامس الميلاديٌّء تم تشييدٌ العدید من آنظمة الجريانٍ 
الرراعية قال وکات خطي تیاده نحو 332 ۳9 وتم م بناء 
العديدٍ من المزاراتِ الوثنيّة کجزء من هذه الأنظمة. كا تحتوي هذه المزارات 
على سماتٍ أنموذجيّة من مُقدَّساتٍ القرنٍ الثامن» من المنطقة نفیها في الوصف 
الا العتبات ال فة واللوحات» وخجرات جير صغبرة آشبه 
۳ راجع. السّهات الخاصّةٍ لعبادة الأنباط في 07 الث في سينا انظر ناجف» نقوش وادي 


۸ 


۳ الکاتب نفسه» النقوش اليونانيّة. 
۹ 


بالصّندوق كان القصد منها تقديم القرابين النّذريّة؛ وغيرها من السّمات. لكنّ 
إعادة |حیاء الوثنيّة هذه ۸ تدم طويلاً: فقد سيطرّت الكنيسة في هذه الحقبة على 
مُدن اقب الستّةء وكات بعيدةً غیر مكترثة بها يحدث في المناطق المحيطة بها. 
بعد مُدَةٍ قصيرة تم خی عن هذه المزارات الوثنية. و تشي الحفرياث التي 
أجريّت في ينايرٌ/ كاتون الثاني عام ۱۹۸۸ في أحدٍ هذه الأضرحة» بالقرب من 
عبدَةَ أو عبدّات. إلى یبا قد همجرت في نباية القرنٍ الخامس أو أوائل القرن 
السادس اليلادي» ثم مرت بع فا بعده وربا كان الندمد 1 قبل 
الکنيسة. لکن الاعتقاد الوئني استمزٌ وفي آوائل القرن الثامن» في الحقبة 
الروانیّق ات تأکید وجودها عبر تشیید العدید من مراکز العبادة» کا هو 
موضّحٌ آعلاه. لكنّ انعاش الوثنيّة هذا لم دم طويلاً. فبعدَ سنواتٍ قليلة من 
فرض سيطرة العبّاسيّين» حُرّمَت العبادة الوثنيّة» ودمرّت أو دنت مُقدّسائها 
وتمّ هجرها کا في سدي بوكير. كذلك ب بتي مسجد في سدي بوكير واثنانٍ في 
آماکن أخرى؛ أعلى التلّ فوقٌ الموقع الوثنيّ السّابق (1 في الكل ؟). كان هذا 
إعلاناً دينياً وليس استجابةً للحاجةء لانّه لا يوجدٌ علامة على استمرار 
استخدام المساجد. يبدو أن ابمیع قد هجروا المنطقة بعدَ ذلك بوقتٍ قصيرٍ ما 
عدا قلة من البدی وخر الب الاوسط کامل آهنیّنه الدّيموغرافيّة والثقافيّة. 

يحب على الحكومة المركزيّة أن تکون على دراية بشأنٍ إنعاش الوثنية 
ای ی جعلديك للمرء آن ی العشرات من مراکز 
العبادة في منطقة صحراوية مفتوحة رد أيضاً من قبلي الوخدین؛ والقدومٌ 
للعبادة فیها من وقتٍ لآخرٌ من دون علم الحكومة على مدی علة عقود. . ويعني 
ذلك على أقل تقدير أن الأموييّن قد رضخوا بخصوص استمرار بقاء العبادة؛ 


1۰ 


وان الإنعاش قاچ ني ظلّ هشام يوحي بتشجيع الحكومة الفمّال. تم ذلك 
أيضاً في الحقبة نفيسها عندما بدأ ابن إسحق بجمع موه عن سيرة لورت 
عندما بدأ التاريخ الحجازی بالتكوّن. لقد أسفرّت الجهودٌ العلميّة في الحقب 
المروانيّة والعباسيّة المبَكّرة في ٍنشاء التاريخ ادون في الحجاز العربت والّذي 
يتكامل ديموغرافياً وثقافياً ود مع لول ال لوو ری ان لك 
كان نتيجة قرار ر سياسي» وكات بحد ذاته استجابة لحاجةٍ ملموسة لتاريخ خ العرق 
والب العری لكل من الدّولةٍ وتطوّر الدّين العري. لد مُعظم الأقاليم التي 
يحكمُها العربٌ الان كانت عبارةً عن مَشاهد من التاريخ العرقيّ للآخرين. 
احجاز» كان على التّقيضٍ من ذلك منطقة فارغة نسبيًاً (وتيرة الرواية 
التقليديّة اش تعکس نجاح تتفیذ العمليّة المقترّحة هنا)» لم یطالب بها 
'بتملّكها" آي شعب من الشعوب الأخرى. ولكن إذا کان د 
قلبَ العام العريَ الأصلّ» فسيتعيّنُ لانشاء تاريخه توفير عددٍ لا يحصّى من 
التفاصيل عن الأفراد والقبائل والأماكن والأحداث التي جرّت في الجاهليّة 
وحتّی ظهور رت الع ب لا اعاصیل هی افتراءَاتٌ مر من ارو 
لکن ربا نفترض أن العديد منها وقائع حقيقية ار أسطورية معروفة في 
الأوساط الختلفق والتي اما ي التاريخ الكبير ) The Grand‏ 
(History‏ الذي تجري هیکلته الگن.۱) 


( مثلاء یمان البشير» "مُقدّمة في اريخ الآخر" (القدس» ۱۹۸4) و "نحو تاريخ اسلامي 
مُبكر آخر' ' (القدس» ۱۹۸۵ (بالعبرية)» أظهرّت أن الكثيرٌ من تفاصيل حياة محمد كانت قد 
بررّتَ في الحجاز آوائل القرن السّابع للأحداث من حياة محمّد بن الحنيفيّة» وهو زعيمٌ حجازي 
في أواخر القرن السّابع. 

1١ 


كانت الوثنيّة العربيّة الوحيدة المعروفة على نطاق واسع لدى تاب 
تاريخ القرن الَامنِ هي العبادة التبطية العربيّة ة القديمة التي لا ترا ارس في 
التقب (و 3 یفترّض أيضاً في الناطق الجاورة للمجال التبطي السَابق). کاتت 
هذه الطائفةٌ كنزاً من سلوك العبادة الوئني واهندسة اليعماريّة» التي شجَعَها 
ودرَّسَها المروانيّون اللاحقون.۱) وفي الوقتٍ نفیه وجد الدَينٌ العريٌ الجديدٌ 
في الإبراهيميّة - السّمات التي كانّت تجذبٌ الوخدین العرب في ذلك الحين- 
الطَرِيقَ لتوفير الجذور والتاريخ والنّسب لكل العرب كوحدةٍ عرقيّة وإيانِ 
ا واعتودت الإبراهيميّ كسمو رئيسة»و فيا بعد أصبحت الإسلام. 

یفترض تجذيرٌ الأصول العربيّة في الحجاز نقل الإبراهيمية إلى تلك 
النطقة؛ فتمحوْرٌ صعود این العري في الحرم لمكي يعني توفیر هذا الحرم 
للجذور الإبراهيميّة» فضلاً عن تلك الوثنيّة. وقدّمت فد الحرم الوثنيّ في 
الحقبة التي سبقت ظهور الاسلام تحّراً جديداً لجذور مكة العرقية العرييّة؛ 
فالإسناد إلى أن ا مزا الوثنيّ من أصل إبراهيميّ كان ضروريًا لقبوله من الدّين 
الجديد. وتا كان على التبشيرٍ بالحرم الي في الذي الجديد أن يكو رهم 
بت الوثنيةٌ في توفيرها التفاصيل المعماريّة» على الأقلّ في بعض الطّقوس.7) 


۷ ونشيرٌ إلى أن ابن هشام في مُقدَّمته للسّيرة» ذكر أله تم إزالة كميّة كبيرة من لوا التي تصفُ 
الجاهليّة من نسخة ابن إسحق. یشم ذلك بالنسبة لابن اسخق وزملائه 9 الجاهليّة كات 
موضوعاً للبحث والدّراسة. من خلال ابن هشام تمّ استبدال الاهتمام الكبير السَابق في الماضي 
العربي البعيد بالتركيز على الماضي والحاضر الاسلامي. 
(" على سبيل المثال» هناك عدَّةٌ موشرات تدل أن العبادةً في سدي بوكير كانت مُتنقّلة؛ هذه سم 
ذاث طابع موسي مَنهجي في العبادة المكيّة. 

1۲ 


إن التفاصیل اليعماريّة للحرم المكّيّ "الأصلّ" التي آحذت من الزارات 
الوثنيّة العروفة لدى المْوْرّخين في القرنٍ الثامن والقائمينَ على الأحادیث» من 
شأنها أن تفر لماذا لا تتناسبُ مح ارم ال بشکلي جيّد. حيثٌ نالا 
إعادة بناء الحرم المي كما مب أن يكونَ» بالاستنادٍ إلى ما كانَ معروفاً عن 
المقدسات الوثنيّة العاصرة. أدَى إلى ظهور روایات متضاربة بشأن. لور 
الاشیاء الوضوعة هنا؛ كانت روايات اللَغترات اة e‏ 
لازمة من أجل دمج هذه القصص. لكنّ هذه العمليّة لم تكن ناجحة : 
وعلى نطاقٍ أكثرٌ اتساعاء إن العبادة الوثنيّة في القرن الثامن» یمکنْ أن تُستحَدمَ 
كأساس لوصف دین الحجاز الجاهايّ بشکل عام. 


عا 


۳ 


لوحات الحرم المكي قبل الإسلام 
جي. آر. دي. كينغ 


آحرقت أقدسٌُ مزاراتِ مكة نحو عام 1۰۸ الكعبةابيت الله في 


3 


حريق نتج عن إهمال المبخرّة بسبب أحدٍ الصلین. فاضطرّت قريش الحاكمة 
لاعادة بنائه.(۱) فرت الكعبة وكان ذلك نحو عام ۰1۰۸ وأصبحّت فيا بعد 


وجهة صلاة الجاع الإسلاميّة بعد نزول سورة البقر:() نحو عام 4 ۰1۲ وهي 


0( مسوغات هذا التاريخ مد من التسلشل الزَّمنيّ التقليدي الذي شيدته المصادر 
الإسلاميّة. يؤرّخ الزهري (توفي. 64 بناء الكعبة إلى حمس عشرة سنة قبل امجرة النبويّة 
الى المدينة. انظر كيسترء "حملة حلبان: ضوء جديد على حلة آبرهت 2۸9602 Le‏ ۷۸ 
(1975): ۰۲۷ لترجمة نص الزّهريّ. بشأن مشكلات الترتيب الزمني , للمراحل في المنطقة 
العربيّة الغربيّة في القرن ی یس ا النبيّ لکت انظر كونراد» "أبرهة و محمّد: : بعض 
الملْحُوظَات المناسبة لجان الرّمني والوضوعات الأدبيّة في الروايات العربيّة التاريخيّة 
المبكرة" ٠"‏ نشرة مدرسة الّراسات الشرقية اف ۰ SONA)‏ 8 


(" القرآن سورة البقرة الآية ٠٤١‏ 6 سيقو السّفَهّاء الناس ما ولاهم ۱ 
كَانُوا عليه قل که الم EEA‏ 
مونو شهنا عل | ۳ س ویکون الرَسُول علیکم شهیدا وا 22 جو الوك الى كت عله إل 
تلم تن او 21 عن لب عل يه هک کم العلل کل از 
E ITI‏ جهك في الساء ء فلترلینک قل 
اما لول رخ شر ال ارام وَحَيْثْ ما کنتم فولوا وج جوهُكمْ شَطْرَه ون الذین أوثوا 
لكاب ليون 4 الح من زیم ما ال ليع وة لانت اما 
ag‏ ل وَجَهَك شطر الم جد ارام وه لح ین ریک وم اله بعَاِلٍ ع وم 
2 رم و ماک تلا وج مع خط ل 
کون لاس لیم ج لا الذينَ وا ونم لا كْسَوْهُمْ وَاحْسَوْنِ لاتم نخمتي علیکم 
ون . 


> به نفسُها التي تم تطهيرُها من كل أثر للمُمارَسة الوثنية عندّما دخل التي 
محمد مک منتصراً عام 1۳١‏ . )0 


إن اجتثاتٌ المنحوتاتِ واللّوحاتٍ داخل الكعبة في عهد الفتح» أَثَرّ 
على كل شيء اعتبره الي غير مقبول . مثال بء الإله الذكر لت في مكة 
واّذي احرج من البيتِ وذش كما كات الا ال یداع يحول 
الكعبة. وبصرف التّظر عن هذه التهاثيل» كان ود داخل الكعبة لوحات 
وجل غير تُحدَّدةٍ ومال وزوح من قرون الكبشء ویقال إن هذه الأخيرةً تتتمي 
إل الکبش الذي صن التي ابراه يدل ابنه» الى امال يت 
مُعظَّمٌ هذه اللوحاتء لكنَّ قرون الكبش بقيّت حتى عام ۰۸۳ م. 

بعد ازالة الور وال اتل الاش واصلت الکعبة دوزها کمقصد 
للمْصلین اشلمین. لكنّها آصبحت الا جزءاً أساسيًاً من طقوس الج 


۲ لمناقشة الطقوس في الكعبة ومكّة قبل الإسلام » انظر. يوري روبن» 'الكعبة : جوانب من 
مهامها الطقوسيّة ومركزها ما قبل الإسلام وفي أائل الإسلام ٠‏ دراسات القدس في العرية 
ADA PMN,‏ :۱۳۱-۷ . 

(" ابن الکلبی» كتابُ الأصنام» مُترجم من الإنكليزية إلى العربيّة من قبل ذأ. فارس (برينستون: 
میکروفیلم الجامعة الدوليّة 6۱۹۵۲ ص. ۳ 

( الأزرقي» آخبار مكة وما جاءَ فیها من الأثار» تحریر ۷12102[ 3 38 الطّبعة الرّابعة (مكَّة 
المكرّمة ۱۰۳/۱۹۸۳ المجلد. ١‏ ص. 1.۱٦٦‏ سجّل سيرجنت استخدامً قرون تيس الجبل 
كنصب تذكاري لصورة على أبواب المنازل وعلى قبور الرّجال المقدسين في جنوب المنطقة 
العربية (ر. ب. سیرجنت. الصّيد في الجنوب العری [لندن ۱۹۷۲ ]۰ أيضاً. ا وقد شهد هذا 
الكاتبُ في اليمن عادة وضع العظام غير العاديّة في القبر. في ضريح محمد عل أي سعد في مورّع 
في ثهامة اليمن بالقرب من آلخاء وكإنت قد وضعت عظامٌ سمكك النشار وعظامٌ م سالك كبيرةٌ 
أخرى على قبر الرّجل الصالح. E NE‏ ات رم 
إطار الحفاظ على لفت النظر والاحترام» أو د ینبغی النظر ال القرون التذكاركة والعظام في 
الاضرحة ضهن ذات او ررر الكش في الک 
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باژه من در مد لب اليد بمتما تسه ER‏ 
آسوازها وأضرموا الا فيها عندّما حاصروا ان لير في المدينة دس عام 
a e .)1۸۳( 6‏ التاريخ لمیر التهائيّ لأيّ من اللوحات التي نجّت 
E‏ . فإذا كانَ عام 1۳۰ را ارات 
الکعبت» ان عمل قريش الذي ينطوي على إعادة الإعمارٍ الكل للبناء» ويظهرٌ 
بوضوح أن أ من اللّوحات لا يمكنٌ أن تسب عام ۸ 1 


وقد دون بشيءِ من e‏ الأحداث فاي أحاطّت اعادة 
مک وهو نجاژ ومهندسٌ ار باعادة بناء الکعبة. . وی 4 اڭ 
استخدم خشب السفينة البيز نطيّة الغارقة لإعادة بناء الكعبة» و وصفَ أنه 
قبطي أو (ثیوین.() ويُوحي اللّقبُ الذي أَطَلِقٌ عليه (أي الرّومي) أنه من مكانٍ 
ما في الإمبراطوريّة البيزنطية ويقيمٌ خارجّهاء وربا على ساحل البحر الأحمرء 
الذي تربطةٌ علاقاتٌ مع العالم البيزنطيّ.0) 


حدّدَ إرشيبالد كاميرون كريزويل» نقلآ عن رأي إينو لیتمان اشتقاق 
اسم "باقوم" 00ظ) مع "حبقوق" كلتكاكله113) بذي الصياغة 


© أرند جان فنيئك. ج. جوميير» "الكعبة"» موسوعة الإسلام» إصدار جديد. (المشار إليها 
(EP‏ 

۶ ۳ بيستون يشير إلى أن حاكمَ اليمنء آبرهته كان عبداً لتاجر بيزنطيّ مُقيم في أدوليس» 
ميناء أكسوم في الحبشة (أثيوبيا): تحت عنوان. "أبرهة ۱199 الناس الذين يُعرفوكٌ بالبیزنطیین 
اد اروس و كن من ا قد عاشوا کالغتربین ولاسیّا في البلدات التجاريّة 
مثل أدوليس. 


۷ 


الأمهريّة» حيث اشتركَ كلاهما في الرّأي أن "باقوم" على الأرجح إثيوي.() 
وهناك أيضاً رواية إثيوبيّة تحكي أن مهندساً معماريّاً من إثيوبيا ذهب للمُساعَدة 
في إعادة بناء الكعبة.(" كما دون الأزرقی ما یلی: 


م کی ن أن کا 


ال کم بَاقُومُ الزومی: أَتُحِبُونَ آن لوا نها تكن أذ 


وم لا تال 2۰۱ ال“ يل E‏ 0 قَالّ: بوه مُسَطسًا | فه 
مَسَطحًا؟ : پل بن بیت مُسَطْحًا. مُسَطّحَاء وَجَعَلُوا عبد 
6 وك كه ہے و 


ست دَعَائِمَ في صَمَيْنِء في کل صف ثلاث دَعَائِمَ ها اما ر 
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الجر إل الق الان وج ها رجهاء ون الأَرْضٍ یل أَعْلامَا 
انعر ذْرَاعَاء وگانث قبل َلك تسعة اذز راد ریش في ارْيفَاعَِا في 


۳ 72 


السَ)اء تسعة عة در 7 وی ها پنوها من أعلامًا 1 أَسْمَلِهًا پمال و من ˆ حجارَة 


وَعِدْمَاكٍ ین خشب» کان ؛ الب عنس عكر تا 7 
مذماگه وَجَعَلُوا رابا ینب في في اج وج وا درَجَة ین شب في بها 

في الرکن الشايي يُضْعَدُ بعد لها إل فرحا وروا لها و جراج من اء 
وَدعَائِوهاء وَجَعَلُوا في َعَائِهًا شر سور لیا وضو الشَّجَرِ وَصُوَرَ ایک 
گان فیا وه[ نهیم خلیل ال من 5 بخ ینیم الاب وَصُورَة چیتی 
ا » ک6 کان وم نح مگ 
دل رَسُولُ اله صل الک ليه سل ء فازسل َمَصْلَ بى اعباس بن الِب 


ک. أ سہ. کریسویلویل العارة الإسلامية الأوى (أوکسفورد ۱۹۲۹ جلد ۱ اللوحة. ۱ 
صفحات. ١-ه.‏ 


60 أنا مین ن للدکتور نيال فينيرانٍ قسم الفنّ وعلم الآثار في 5048 الذي لفت انتباهي إلى هذه 
النقطة» وأيضا لبحث أجري مؤخرا عن إثيوبيا والذکور في مكان آخر في هذه الذراسة. 


(" يقدَّر الذراع بحوالي 0۰ سم وبالتالي كان ارتفاع البناء نحو عام 19١5م‏ حوالي ۳ آمتار . 
1A‏ 


قَجَاءَ پء زر ثم أمَرَ َوب مبتل بالا ور بطَمْس یلک الصّوَرِ 
ق ری "0 


ناقش کریزویل منذ مد طويلة طريقة البناء وا استخدمّت طبقات 
مُتناوبة من الخشب وال حجرء وفي حين يبقى مصدرٌ تقنية البناء مفتوحاً للتقاش» 
فان طابع البناء لمن کذلك (انظر اللکق آدناه). وی الأزرقی بوضوح ا 
نظام الطبقات المتناوبة» كان يَستخدم سنّةَ عشرّ من الحجر وخمسة عشرّ 
الخشب. وتتضمّن م طريقة البناء هذه قفل رُرَّم النهایاتِ المُدوّرة للرّابط 
مع بعضها البعض عند الزّواياء وتسمّی رُرَّم النّهاياتٍ المدوّرة المربوطة "رأس 
ریق مما ع فا رودن که مان سنا ماهر 2۲ 
شنم عموعاتمن توق ميا كيك تقلم الاضم السفت السم: ا 
بالنّسبة للخشب ( یسر إلى نوعه) ونظراً لأت كانَ من قارب. فرب یِکونْ من 
خشب السّاج» وهو خشبٌ طبيعئٌ يُستخدم في القوارب التقليديّة حول 
السّواحل العوية :وقد استخدم ن الاج في وقت لاحق ضمنْ مک 
والمدينة في الحقبة الأولى من الاسلام عندما تم جدید تسقيف المسجد احرام 
والسجد التبويّ في عهدٍ الخليفة الثالث» عثمانَ بن عفان. 


( الأزرقيَ أخبار مكةء المُجلّد. ۱ ص. ۱٦١‏ . فت إصداراتٌ أخرى أقل دق من قبل 
الأزرقيّ حيث تُكرّر اا اا شا د يشير إلى استخدام مياو من 
بئر زمزم. 

طا شيءٌ مُشابه جداً في ببوتٍ المرجان والخشب في جدّة وغيرها من الأماكن على ساحل 
البحر الأحمر. انظ ر س. مونروكي» أكسوم: الحضارة الإفريقيّة أواخر العصور القديمة (إيدنبيرغ» 
)١١‏ ضن. 16*۰ 


1۹ 


ا الا ا ت فد 
اللوتعات غلا جت کان بصنعب تطیقها ا عل اليو« و 
تزال تصادف استخذاع لمن الکییفعل البان الرجانية نی جلَة القديمة 
ومناطق آخری على ساحل البحر الأحمر» وفي بعض الحالات على الأبنية 
الحجرية ة المبيّة عل مرتفعات السعودية والیمن.۱) 


نی حین غطّت زره الکعية مُعظَم و کامل الناطق الا اة للمینی» 
فقد کانْ البّی من الخارج من دون لوحات. يرين بالکسوة بدلاً من ذلك 
وهی غطاءٌ من القّیاش. ویقال ایا من أصول یمه فقد جلت الكسرة الارن 
إلى مكة من قبل التبّع الیمنی آسعد آبو كرب الجميريّ في وقت ما قبل ظهور 
الاسلام. 


كما رأيناء يروي الأزرقيّ على أنه في يوم الفتح الاسلامی لکة أمرَ 
لت بتدمير جميع اللّوحات في الكعبة» ولک ف مصادر نقلّت آیضا توئیق 
الأزرقيّ الذي ين فيه أن الأّوحة الي نظهز عيسى بى مریم و آمّه قد نجت 
با مرن ال 00 

سا سُليمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي ج 

رايت باثي ضور کاّث في الب مَنْ طَمَسَهًا؟ قال: لا آذري» غَبْرَ آي 
أذركت من تَلك ار ان سء وآراهما وَالطَّمْسٌ علیه. قَالَ ابْنُ 
( ج. ر. د. کین الراك العماری في ا و جيرانها (لندن ۱۹۹۸ الصفحات. ۳۲- 


5۱ . انظر آیضا آلصَفحات .ر ۰۱۲-۰ ۰۳۲-۱۷ ۰۱۲-۱۱۱۰۵۵۵۱ 
( الزرقی» آخبار مک جّد. ۱ص WV.‏ 


۷۰ 


وره 0 رمي م گر ب 8 3 00 ما مر سم ۵ ور 14 
جريج: : ثم عَاوَذت ءَ بعد حین» فخط لي ست سوار ک) خططت» ثم ل 
ال عِيسى وَأَمِّ عَليْه) السّلامُ في الْوُسْطَى من اللاتي تَلِينَ اباب الذي يليت زا 


ا وه و سه 


حدَكني جَدّيْ امد بن محمد الْأَرْرَقِيْ) قال : حَدَكنا دأو بن عبد الرّحمَن 


فضلاً عن ذلك» يقولٌ الأزرقيّ نقلاً عن جدّه: إن داو بن عبد الّحمن 
عن ابن جريج عن سلییان بن موسى عن جابرٍ بن عبد الله قال: إن النبيّ قد 
سحقّ الصّورَء أي تلك التي في الكعبة» واه آمر عمرٌ بن الخطّاب في وقت فتح 
مک بدخول نيت الله (الکعبة) لطمس الضّور.) وهداك من روی أن ال 
رفص دخول الکعبة حتی تم إزالة أدَلّة عبادة ما قبل الاسلام. و هذا ما یمکن 
أن یذ باعتباره مُتناِضاً مع قصَّةٍ حمايته صورةً عيسى بن مریم وأمّه. مع 
ذلك. فاته رها رفص أن يدخل الکعبة حتى ازالة الأصنام التي يمكنُ حلها 
اك ی 
اا نا ی ری عل فضل لاس قي ترد 


۱ المصدر نفسه. 

7 ج ر. د. كينغ» "منحوتات حرم قبل الإسلام في مكّة" > في القاهرة إلى کابول: دراسات 
أفغانيّة دة إل رالف بیندرویلسن. رر و. بول و ل. هارو (لندن» ۳-۲ الصفحات. 
€ -0. 


الا 


الي ذراعيه حول العمود الذي على عليه صورةٌ عيسى بن مریم وأقه یه 
في حين ترك الصحابة يمحونَ کل شي» آخز.۱) و 2 تشي هذه الحادثة إلى أن ال 
دخل إلى الکعبة على الرّغم من وجود الصّور فيها. 
مواد اللوحات في الكعبة : 

يستخدمٌ البخاري عبار "حيث أخرجوا الصورتین" مما يعني أن 
اللأوحات كانّت حمولت الا آن مصادر الأزرقيّ المكَية تشي باستمرار إلى آن 
لوحات الكعبة کاتت على أعمدة المت أو جدرانه» وأا عن طریق 
فركها (كما رأينا) بدلاً من حملها إلى الخارج لكسرها أو إحراقها. ومن المکن 
آن البخاري خلط بين إزالة التاثيل من الكعبة وتدمير اللُّوحات. 


كا هو موضخ آعلاه» فعل الارجج آن الجدران الداخليّة للكعبة 
ابيا الم الت ی ی 0 إن اي 
قل أمرّ أن اللوحاث الموجودة في الكعبة بقطعة فاش بل بمياو 
مُستخرّجة من بثر زمزم.! ۲ وکان ذلك الاء كافياً لمحو الصّورِء ما يشير بقوَةٍ 
إلى أن اللّوحاتٍ كانت ذاتَ أساس مائی. 


إن الرسمَ على جُدران النازل الذاخلية لا یزال موجوداً في المرتفّعات 
الجنوبيّة للججازء أو ني الأكواخ التي لا تزال موجودةً على طول ساحل البحر 
الأحمر في النطقة العربيّة في سبعیناتِ القرن الماضي (۱۹۷۰). و العلومات 
التي بحورّتنا حول هذه اللّوحاتٍ الموجودة داخل الكعبة قبل الاسلام تشر 
ار هم او 0 


( المصدر نفسه. 
۷۲ 


إلى آن الترات الرَّخْرفّ في اجنو الغرين من المنطقة العرييّة ضاربٌ 
القدم. ( بيد آن اللوحات التي فد اليوم تستخدم طلاءً ذا آساس نفطي 
صناعيٌ على الحصٌء وهي أكثرٌ مناعة بكثير نا كانت عليه اللّوحاث من القرن 
السّابع في الكعبة. 


3 (o. 


الأشجار: 

لم يقل الأزرقيّ شيئاً عن الأشجار التي زيت داخل الكعبة» غير نها 
كانّت موجودة. وتشکُل صورٌ الأشجارٍ جزءاً من الدّيكور الفُسيفسائيّ على 
جدران كاتدرائيّة القلیس في صنعاء.( وني وقتٍ لاحتق» کانّت تبدو وكأئها 
الموضوعٌ الرّئيسٌ في اللّوحات الفسيفسائيّة ی اة 
النبويّ في الدینت والمسجد الاموي بدمشق أن الرّوايات 00 
الأزرقي» تدأ أله تم القضاء على صور الشّجرة والصور الأخرى التي اعتر 
الى غير مُناسبة لأسلمة الكعبة. 


عيسى بن مریم ووالدته : 
ال لصورة عيسى بن مريم وأمّه قدم الأزرقى المعلومات التالية 
بناء على ما أخيره چ عي كان داود بن عبد الرّحمن مصدره الخاص» الذي 
قال: إن ابنَ جريج قال: إن سليمانَ بن موسى الشامي سأل عطاء بن أبي راح 
مايل: 


() كينغ» ارات العزاری الطشخانت: ۱۱۱۰۹۵ 
00 سرحت و ر. لوكو 0 مدينة عربيّة إسلاميّة (لندن ۴ ص 7 6 
الندية ۱۲ للدراسات العرية o ۳۷ ۸۰ ۰( ٠١‏ ۳۸۰ 


۷۳ 


رک في الْبَْتِ تال مریم وَعِيسَى؟ قَالَ: تَحَمْ آَذرکت فيا ال 


۳ 


ور ۰ و م2 ۳ ری ص و۱6 
مریم مرو في حِجْرِهًا عِيسَى ابنها قاجا ره ,0 


ا ل وى 
حضنهاء مما یشب إلى آنه کات طفلاً. وفع حضنها" مُحدَدُ جا ويوحي 
قل الات يت عافن عق كر للعذراءتجلش و یسوم في حجرهاه 
كان ها أن تُصبح عاميّة في الفنٌّ المسيحيّ في أوقاتٍ لاحقة وقد انتشرّت فعلاً 
على نطاتي واسع في البلاد المسيحيّة في القرن الشابع» على الرّغم من أن 
عملياتٍ النهب في حرب الأيقوناتٍ واعادة طلاءِ الصور القديمة قد أدَى إلى 
تقليص الصور الوجودة إلى حد كبيرٍ. في سقارة في مصر يوجَدٌ في اليحراب 
لوحة للعذراء تحمل الطّفْلّ ٠٠٠‏ و في مدينة الفِيُوم في مصرٌ لوحة للعذراء 
جال E sS‏ ل 
بوشكين في موسكوء و تعودٌ هذه اللوحة إلى القرن الخامس أو الشادس.“ 
وأمبولة من فلسطينَ في القرن الشادس» وهی الآن في مدينة مونزا ضمنَ 
ا لخزينة الجماعيّة» حيث تظهرٌ العذراء والطّفل في الوضعيّة نفسهاء» ىما هي 
الآن لوحة العاخ الفلسطينيّة السَوريّة يف البریطان» التي يعودٌ تاريخها 


( الأزرقيّ أخبار مكةء المُجلّد. ۰۱ ص. ۱7۷. 

martyrium: Recherches sur le culte des reliques et l'art ٠ أ. غرابر‎ "( 
المجلّدات ۲ (باریس ۰)۱۹1۷ بجلّد. 7 و‎ «chretien antiqu 

7 دي بورغیت. 6006 اتظ (باریس» ۱۹۲۷) ص. ۹۲ ل 6" 

.۳۲۱ غرابر» الأ يقونات ا مسيحيّة: دراسة أصوا (لندن» 1)۱۹۸۰. 14 و ص.‎ ٩ 

)66 الصدر نفسه. ص. ۰ الکاتب نفسه 1081371111403 لد. ۲ص ۰ 


۷ 


أيضاً إلى القرن السادس عشْرّء وتُصوَّرُ سجود الجوس للعذراء جالسة 
والطفل.۱) وتوجَدُ الأبقونة نفسّها في العالم المسيحيّ على نطاتي آوسع» ومنها 
تلك التي تظهرٌ فيها فُسيمٌساء 4 العذراءوالطفل في كنيسة سان زینو في روماء 
عام ۲۶ -۸۱۷ (الشّكل .)١‏ هذا وتنتمی الصّورة الموجودة في الكعبة لمريم 
الوقرة وعیسی في حضنها هه الائلة من السّور. 


ی تاریخ مبكّرٍ کان هناك آنموذج عرب جنوي مریم وهي جالست 

يشير إلى لوحة نذريّة من الرمر (الشّكل ۲» يعودٌ تاریها إلى القرن الاوّل 
الميلادي» وهي الان في الَف البريطانٌ لسيّدةٍ اسمها جلیلات مع نقش 
شاد رذلاف: "صورة جلیلات. ابن مفدّات» للك طا من 
بر ۳ كانت تعزف على آلةٍ تشبة العود» لكنّ وضعیتها والطريقة التي 
تحمل بها الالة تشه بقوة للفكرة المسيحيّة اللاحقة عن العذراء الجالسة مع 
طفل في حضنها. کذلك قد تشیر لوحةٌ جلیلات إلى الادراك الیمنی للتقاليد 
المصريّة التي نَصور إيزيس كأمّ لأوزوريس» وهذا بحدّ ذاه سابقٌ لصورة 


العذراء والطّفل. 


( ور تالبوت رایس الفنٌ البيزنطتي (هارموند سوورث» پینکون (سلسلة البجع)» c(۹‏ 
ص. ۱ 
.BM WAS.O.C. 125041‏ 


الشّكل ۱: العذراءٌ والطّفلٌ. 


فسیفساء.۲4-۸۱۷سانتا بريسيداء 
روما (ج. كينغ) 


المکل ۲: جليلات» ابنة 
مفذات. القرن الاوّل» الف 
البریطاني (ج. کینغ) 


6 


نستمد نقطة إضافيّة مُثيرة للاهتام من معلوماتٍ الأزرقيّ. كا 
شاهدنا فان الصورَ في الكعبة شملّت الأنبياء والملائكة أيضاًء وقد َكَرَت هذه 
الأخيرةٌ مرّتين عبر الأزرقيّ. ومن المُمكِن أن لوحات النَبِيَ كات تعودٌ حقا 
اما سل عییضی ایض او تحص اي احری مربط تجا ونم ازيم . وأيقونة 
العذراء والطفل التي تعود لأوائلٍ القرن السابع الوجودة في سانت کاترین في 
جل ار تس و ماروالا راديود 
بجیطون مهم( ۲ واللّوحة الناتلة المرخرَفة في باویط في مصر تُظهرٌ العذراء 
والطفل مُتوّجِين مع الرّسل. إِْها تعودٌ إلى القرن السَابع اليلادي» على الرغم 
من أله قد تم طلاؤها في أوقاتٍ لاحقة. و تُظهرٌ الصُورٌ (التي وجدت 
أساساً ق محنیات) ف کنافس بلاد الوك المسيحية آبعل نحو الوب منذ وقت 
یکره یسوع برفقة شخصيات أخرى. وهکذا وجدّت تماثيل للمسیح في 
لوحاتِ اليحراب في نوباتیا ودنقلا وتعوذ للقرون من الثامن إلى العاش أحياناً 
مع مریم وداثاً بحضرة تلاميذه. وقد تُعطينا هذه اللوحاث بعص التو جيهات 
حول طبيعة اللوحاتِ الفقودة من أكسومء”" في القرنِ السادس» التي تعد 
واحدةً من آقرب الراکز المسيخية إلى مكة ومصدرا معقولاً للایقونات» وربا 
إلى آسلوب لوحة عیسی بن مریم ومریم في الکعبة. 


ي. کیتسینجر ان البيزنطيَ في صنع: الخيوط الرئيسة للتطور في فنّ البحر الأبيض التوسط 
ترا الثالث ت والسَايع الميلادي (لندن» ۱۹۷۷)» الشكل. ۰۲۱۰ 

غرابار» الأيقونات المسيحيّة» > ص. A plc.‏ 

(" تعليق المترجم: هي ملكة أكسوم التي تُعرّف سابقاً بالحبشة ومقرّها كان مدينة أكسوم. 


84 


هل كان لب قادراً على تمييز الصّورة لاله كانَ على دراية بها قبل مُغادّرته 
إلى اللدينة عام ١1۲؟‏ وإذا كان الأمرّ كذلك» فإنَّ ذلك ید وق تدمير لوحة 
الكعبة هذه بالذّات بِينَ عامي 708 و1۲۲. ومن المُحتمّل بدلاً من ذلك أنه 
شاه مثل هذه اللّوحة في الشّمال خلال شبابه عندّما زار بُصرىء أو عندّما زارٌ 
تبوك في عام ۰1۳۰ التي كانت كما يبدو حامية بيزنطية سابقةء کا استقبل أيضاً 
رعیماً مسيحياً من آیلا.() 


ومن لو كك أن بعض الاس شاهدوا اللوحات: السيحيّة وعرفوها؛ 
حيث اطلع المهاجرون المُسلمون الأوائل- بعض زوجات الت والصّحابة- 
فا سم سراي لبد لبوا يعد أن قاروا E‏ 
م. وعندما كان ال على فراش الموتِ» وصمّت له زوجته أمّ حبيبة 
اا بل صهیوت ا 


وقد تم الحفاظ على تصریح مُثيرٍ للاهتمام بندرته» وهو مرجع آنشوی 
لحادثة تمت قبل الإسلام» عن أسماء بنت شقر ذكرها الأزرقيّ؛ يشيرٌ فيها إلى 
نه كان من المُمِكِن التَّعرّف على لوحة عيسى بن مریم ومريم بحذ ذاتها في كعبة 
قریش بسهولة بالنسبة إلى مستي أوائل القرن الشاب وکذلك إلى ال 


في المدينة التقى النبيّ أيضاً وفودا مسيحيّة من الرهبان القادمین من نجران» وجاء أمير دومة 
الجندل أكيدر السیحی أيضاً قبله» لکن هذه الحوادث لم تعط فرصة له ليرى أكثر من الصّلبان 
التي ارتداها هؤلاء المندوبون. وينطبق الشيء نفسه على زعيم مندوبي آيلا الذي جاء إليه من 
تبوك. 

۳ الامام مسلم » صحیح» مترجم. 1۳ . زیدان و د . زيدان (القاهرة» 2. 4 جلد 1ص TA.‏ 
واحد من الهاجرون إلى ابشة عبید الله بن جحش» اعتنق المسيحيّة عندما كان في أكسوم. 


۷۸ 


تحمّد. ويُفترَضُ أن الحادثة جرّت في سياق موسم اج قبل الاسلام» بعد عام 
۸ وقبل 1۳۰ . فيروي الأزرقيّ» وفقا لابن شهاب: 


" قالت أسماء بنت شقر: إِنَّ امرأةٌ من غسّان حجّت في حاجٌ العرب فلي 
رأت صورة مریم في الکعبة قالت: بأبي وأمي إِنَّكِ رب ".۱) 


ويبدو أن هذا ا ی و الشخصیّات 
الوجودة في الصّورة التي يدّخَرُها النّيّ. قاما أن شخصية شيخصية مریم كانت تبدو 
عرزي عا حدر امعجابة المرأة من الاس أو اما فو جت ت بان العرب من 
الحجاز كانوا یضعون صورة مُحترّمة لاري أو مریم في أقدس مزاراتٍ مكّة وهو 
أمرٌ غيرُ واضح. وعلينا بالتأكيد أن نتوق من المرأة التي تنتمي إلى الغساسنة أن 
یز لوحة العذراء بسبب عمق التأثير المبيحيّ بين عرب غسّانَ» الّذين كانت 
کنا و 7 مه ی جميع آنحاء سورية.() 

عل صعید آخز لا یمکنْ للمرء الا أن يتساءل ما إذا كانت امرأة من 
الغساسنة تقصدٌ مزاراً وثنياً في الحجاز في وقتٍ متأخر من عام ۰۸ حتی 
۰ حينّ) كانَ الغساسنة قد اعتنقوا الدّين المسيحيّ رسميّاً منذ مُدَّة طويلة. 
إلا أئها ليست وحيدة في احترامها للایمان الوثني بين الغساسنة. كما أن الثرواتِ 
الوجودة في ضريح الاطة الوثنية ية مناة الموجود في المشلّل ضمنّ وادي قديد في 


( الأزر قي أخبار مكة جلد ۱ ص. 8 
۲ يبدو أنه يوجّد مسيحيّون أو زوار مسيحيّين بشكل كبير لمكة لتسويغ وجود القبرة (ج. س. 
تریمینغهام» المسيحيّة بين العرب قبل الاسلام "لندنٌ ونیویورك» ۹ ص. ۲۰ . من 
الممُستحيل تلمینْ فنهم والأثر الذي خلفته مُعتقّداتهم على قيادة قريش الوثنيّة. 

۷۹ 


امجاز تتلك سیقین آهداهما مب الغساسنة احارث بن آيي شمر الغشّاني 
للصّنم. لقد قاد الحارث رحلةً استكشافيّة إلى خيبر عام ۵1۷ حيث يبدو أنه 
کان ضالعاً جدّاً في مسائل امحجاز.) فعل الرّغم من کونه مسیحّ ٠ل‏ يكن 
لدیه وازِعٌ حول تقدیم الهدايا لناق فمن الفترض أا عادات و قديمة 
اندثرت هئ غير أن سلوك الحارث ریا كان جمل عنصراً دبلوماسياً. فقد 
احتفظً الغساسنة بوجودهم التجاري في مكّة تحت حكم قريشء و ربا وجدوا 
أنه من المّفيد هم التَّعبِيرَ عن احترامهم مزار مكّة. 

الأنبياء إبراهيم وإسماعيل: 

یقول الأزرقيٌ: إن من بين لوحاتِ الكعبة» كان هناك واحدةٌ أخرى 
يظهرٌ فيها الأنبياءُ إبراهيم وإسماعيل. حيث يظهرٌ إبراهيمٌ بوصفه رجلاً 
عجوزاً (شیخا) كا یظهر كل من |براهیم وإسماعيل وهما يقبضان على السّهام 
وقد تمٌ الحفاظً عليها في رواياتٍ آحری للأزرقيٌ. 


ويرفض القرآن التكهنَ عن طریق اا السّهمء ونظراً لرفض 
عبادة ة الأصنام ال ی یمان ابراهیم کا ضور القرآن فان من غير الْناسب 
إطلاقاً أن يرتبط أياً من إبراهيمَ أو ابه في لوحة تصوَّرٌ هذه المارّسة المحرّمة 
من وجهة نظر ال خم إن رفش العرافة بالشهم (الاژلام) ده في سورة 
المائدة:() 


۱ ابن الكلبيّ»كتاب الأصنام» ص. ۱۳ 
0 تعليق الرجم: لکن الاية التي کان على ا موف الاستعانة بها هي سورة المائدة ٩۱»‏ ۰ 


۸۰ 


"يا اا الّذِينَآمَُوا نا ار لیر وَالْأنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ من عَمَلٍ 
ن 


لین اجره تمغ يځو )٩۰(‏ إا بريد الم أن یوقم کم 
الْعَدَاوَةَوَالبَعْضَاءَ في ام والییر وَیضُدکم عَن ذکر الله وَعَنِ الصَلاة هل 


CDE 
وتذكز الو ا ابا غر ارات ا‎ 
وآن تَستَقسمُوا 3 وا لام لفق ليم یش لین گرو ِن دی‎ " 


وه سوم وک 5 ن الیو أ يل ٹ کم در ۳۴ وام“ ت لیک نعمت 

كه 7 
وَرَضِيتٌ کم الاشلاع ديا من اضطرٌ في َحْمَصَةٍ عمط غير غَيْرَ مُتَجَانف ثم فان له 
غَفُورٌ رجي ۲۲ 


ووفقاً للازرقی:0) "عن ابن شهاب 9 ال صل الله عليه وسلّم 
- دخل الكعبة یوم الفتح» وفيها صورٌ الملائكة» وغيرُهاء فرأى صورة إبراهيم» 
فقالّ: "قاتلهم الله جعلوه غا يستقسم الم" ثم رأى صورة مريم» 
فوضع يده عليهاء وقال: "امحوا ما فيها من الصور إلا صورة مریع ". "0) 


كما وت البخاريّ (410-767) هذه الحادثة کا يلي: 


DRE‏ لیس على انیت ۳ وا وَعَولُوأ الصا ات ج ام فیع) طَعِمُوا لد 
ما او منوا وَحَمِلُوا الصابحاتِ ثم اقا AE EES‏ أ رل حونان ن ر 
رات وره و ر رک ادا أل KE‏ م 0 9 
افوارح کک وک ا کم الله | عا أَمْسَكْنَ علیکم وَاذْكرُوأ اشم ۾ الله عليه واتقوا 
ا يع ا ت 

0 ی الجر باتهام " أفضل من الترجمة التي قدّمها أ. ي. علي. الترجمة الحرفيّة هي "التقسيم 
بالسهام المقدسة . 

الأ رقي أخباركة لد »١‏ الصَفحات IA.‏ -1۹. 

( الصدر نفسه الصّفحات. 411-6٥‏ ۱1۹. 


۸۱ 


ن دحل ليت وف الاصام واوق فانرا أرجت فأخر جو صورة 
إبراهيم واساعیل في أيديب| الأزلام» فقال و اللّه: "قاتلهم الل أما والله 
قد علموا آتہا ل يستقيما بها قطّ". فدخل البیت. فک في نواحيه. ول يُصَلْ 


فره. ۱۳) 


ويروي الأزرقي إن الى قال قينا مايا حیث صرح اا 
"قاتلهم الله! لقد علموا ا سه باق 0 


وقد أشارٌ توفيقٌ فهد إلى أله في مكّة في عصور ما قبل الإسلام كان 
إبراهيمٌ يُصتَف بطريقة ما مع هُبّل.0" با أن العرافة بالسّهم تشكل جانباً 
أساسيّاً من جوانب عبادة هُبَلّ» وأنَّ مثال هبل يقم داخل الکعبة فَإنَّهِ يبدو من 
العقول أن إحدى الشخصيّات الحاملة للسّهم داخل الكعبة كانّت في الواقع 
بل بدلاً من إبراهيم. فإذا كات شخصية الرَّجلٍ العجوز الجليل مع السّهام 
في الواقع هبل فلم نعُد بحاجة إلى تحديدٍ الشّخصيّة الثانية على تا إسماعيل» 
حيث يبدو من غير الواضح من الذي كان مه معه. 


هذه التقطو * مُهمّةٌ حول هويّة الشّخصيّات في اللوحات وإدراك اي 
هاء ويمكنٌ أن تسهم في تفسيرٍ آکثر تعقيداً لمسألة تأريخ الحقبة التي تنتمي إليها 


( البُخاري» المختصّر الصّحيحء الترجمة الإنكليزيّة. أ. زيدان و د. زيدان (القاهرق 5. ل.)» 
ص. .1 
و لد ۱ ص. ۱۳ 


(" توفیق فهد» بعنوان. "هبل" 1112. 
AY‏ 


الرج ا اجه ا ا 
ابراهیع» إن كانت هي بحق هُبّل أعظم آلهة الذكور في مكة والإله الذي 
ارتبط مع العرافة بالسّهم؟ وباعتباره مکیاء قد یکون مُتوقعاً من ال أن یکون 
على بِيّبةٍ من هويّة لوحة الإله الوثنيّ الكُي الرّئيس في الكعبة» وقد كان على 
دراية ال هة الى مات قریش بها حرع ركه ا دای كان فیها عاجزا عن 
مُعازضتهم وقبل رحیله للقیام بالحجرة عام 1۲۲. على الرّغم من أنه كان نبيّ 
المجتمّع المسلم» وکشخص من مكة ذي معرفة لاهوتيّ» فمن الْفترّض أن 
يكونّ لديه تجربة مُفصّلةٌ عن مُعتقداتِ وثنيّي قريشء حتى لو أنه رفص طريقة 
إيمانهم کلها. تظهّرٌ من رواياتِ قمعه للمزاراتِ الوثنيّة في جميع أنحاء غرب 
المنطقة العربيّة في السّئوات التي قضاها في المدينة (في سنواته المدنيّة) معرفته 
مزاراتٍ الحجاز الجاهليّة وعباداتها. فإذا کان على علم بالمزاراتٍ الأكثر بُعداً 
وتمارٌساتهاء فهو بالتأكيد یب أن یعرف قدراً كبيراً عن تلك الموجودة في مكة 
خت غا ا طويلة ها 


e SENE يلدي ان‎ 

مُغادّرة الب مكّةَ عام 1۲١‏ . وإذا كان هذا هو الحال» فهذا يعني أَّه اطلع 

عليها لأوّل مرّةِ عام 7١‏ ور ر الصورة التي كانت نل هَل فلا مع السّهام 

على أنَّا لوحة إبراهيم. كالم نستطع قط وني أي وقتٍ مضى التأكد من 
الإجابة على أي ما سبق» وسوف نكون دائياً عالقينَ في مضیار التُكهّنات. لكن 

نا 

۰ فان ذلك من شأنه تَشْكِيلَ دلیل أن لوحات الکعبة تراكّمت تدريياً بعد 


AY 


إعادة بناء الكعبة» أكثر من كونها ثمرةً حملةٍ فرديةٌ من الرّخرفةٍ نحو عام 1۰۸ 
كما يشير الآزرقي. 

في حين أَنّنا فقدنا لوحاتٍ الكعبة نفسهاء لكتنا بشكل عام نعرف ما 
يكفي عن صورة عيسى بن مریم ومریم» في محاولة 00 في سياق اللّوحاتٍ 
المعاصرّة للعذراء والطفل في العالم السيحي. يك فش اتقو لل رود 
إبراهيمٌ وإساعيلٌ هي صعب بكثير. 


نعلم آن ابراهیع (أو هُبّل) كان يُصوَّرُ على هيئة رجلي میسن وأنّ لديه 
سهاماً للعرافة. كا تكثرٌ صوژ الرّجال كبار الس أو اللتّحين في ال البيزنطي 
ال به» ولا توجَدٌ صورٌ عن العرّافين بالسّهم . يمكنٌ أن یط على کل من 
شخصية القدّيس یوحنا المعمذان في المعموديّة الأرثو دكي (۵۲۰-6۰) 
وأريان المعمداني (نحو »2)27١‏ وكلاهما في رافيناء وشخصیّات القرن السّادس 
اران سان بالق رافینا والأنیاءي في الحراب في سانت كاترين في 
سيناء» والتمثيل التقليدي للرّسل ومشایخ الكنيسة التي تظهرٌ بتوا جل مُطْلَقٍ في 
الفنَّ البيزنطيّ المتّصِل معهاء اسم شیخین. تظهرٌ شخصيّة هذين الشیخین 
أيضاً في سياقٍ مختلفی تماماً في اللّوحاتٍ الأمويّة العلمانيّة في قصر عمرة. يبدو 
ما تنبعٌ من تقاليدَ سوريّة قدیمته نحن نجهلها. في حين أنَّ کل هذه 
الشخصيّات في الفنّ البيزنطيّ والأمويّ التي تحظى بالاحترام» وهي من 
یمک وصفها با الشّيخان» فلا يوجَدٌ شيءٌ يربط یا منهما مع لوحة إبراهيم/ 
بل على الإطلاق» على الاقل لأنَّ یا منهما لا ترتبط مع السّهام والعرافقه 
والسَّمة المرئيّة الوحيدة التي نعرفها عن صور هذه الكعبة خاصة. 


يُطلقٌ 
ES‏ 


۸ 


نحن لا نعرف الا القلیل عن أي من الصّورٍ الوجودة في الكعبة» سواءٌ 
عن عيسى بن مریم ومریم» وإبراهيم وإسماعيل» أم الأشجار لتقديم أي تقدیر 
لاسلوهم الحدّد. وهکذا قان مُناقشة ة الصدر المْحتمّلٍ أو الافکار الستوحاة 
و لو حات که لا شک أكون الا له و 
المُمكنة» مع عدم وجود نتيجة حاسمة فيا يتعلّقٌ بمصدر الفنان (أو الفنانین) 
الذي رسّمهم. وعلاوةً على ذلك. تتزامَنُ لوحاث الکعبة مع الُدّة التي کان 
فيها شخ من اللّوحاتٍ الموجودة في المنطقة العربيّة والشّرق الأدنى ككل. 


قن عسوو النظقة ل إن ماع اللوشاف الما 
المسيحيّة ولوحات نجران وصنعاء في اليمن تعتمد كلَيّاً على الصادر الأدبيّة؛ 
وعلى الرّغم من أنَّ الأّوحات المحفورة في قرية الفاو وشبوة تُعطينا فكرةً عن 
الرّخارف المنتشرة في جنوب المنطقة العربيّة في أوائل الألف الأول الميلاديٌ» 
فنحنٌ لا نعرف شيئاً عن الرّسم السیحی في شرق المنطقة العربيّة والخليج. 

ويقدّمٌ العالك السّاسانيَ خسارةً كليّة في فنَّ الرّّسم النسطوري أو ما إلى 
ذلك بیتا حرمتنا مذابخ حرب الأيقوناتٍ في الإمبراطوريّة البيزنطيّة ۲۷ من 
الأيقوناتٍ ومُعظَّم الأعمالٍ الأخرى المورّخة ما 0 ۰ ويَتعينٌ علينا أن 
ننظرٌ في إيطاليا لمشاهدة الجدارياتٍ الباقية من أي صنف صن هي في هذه المدة. 
وننظرٌ أيضاً في سورية وفلسطين» بينَ لوحاتٍ الصَّالحيّة"© أو "دورا 


۲ تعليق المترجم : هي حركة دينية ظهرّت خلال الحقبة البيزنطيّة وکان هدقها تحطيم الصّور 
والتاثیل وال وات داخل الكنائس والأبنية الذينيّة مناهضة لعبادة الصّور بمختلف أنواعها 
وأنماطها. ۱ ۱ ۱ 
۲ تعليق المترجم: هي مدينة أثريّة سوريّة تقع في سورية قرب دير الژور. وتضم أوْل كنيسة 
منزليّة في العالم. 

Ao 


أوزويوسن من القرة الثالك واللرخات الأموية مالس تیاه الا هی 
القرن اا لا توعد جداریات غظیمه وذلاک لان غيل ا ا 
لاحقاً ساهمّت في فقدان العدید من الجداريّات المسيحيّة الأكثر قدّماً في مصرّ 
والئوبة وائیوبیا.۳) و نع سانت كاثرين في جبل سيناء فريدةً من نوعها من 
حيرت الفط وجودة اللوحاك الس فا والأیقونات الى قدو دنم اة 

اكه كن و تس في الشرق الأدنى في أوائلٍ القرن 
السّابع التنوع في الموضوعات الانتقائية بعمق» والتي خفظت في قصر عمرة 
(مد. 005 لک قزاء ار سارت يعسن" ا اتذكرنا بدی عونا 
للّوحات العلمانيّة العتيقة مؤخراً في سورية. لأننا نعرف جميعاً نجل الكبير 
السام عر ۱ 


إن مصدر الأيقونوغرافيا المُستخدّم في الكعبة والّذي يمكنٌ استثناژه 
هو التذهيب"» لآن فيه أَدّلّة مُبهَمة على وجود كتب عَمِّمّت في بعض الأطر 


۲ تعليق المترجم : كانت مدينة بابليّة قبل أن تسمّى الصا لية. 

۳ فقدت لوبحة رإثيوبية مسيحية مُبكرة. داهمّت الملكة الوثنية غودوت تيغري في حوالي عام 
۰ ويبدو أن هذا كان له تأي در على الآثار. مالم یتم تدميرُه عانى من عمليات النهب 
في القرن السَّادسَ عشرّ من قبل أحمد غران ين ابراهیم» الذي غزا إثيوبيا وأكمل الضرر الذي بدأ 
قبل ستة قرون. وعلاوة على ذلك. يبدو أن هذه اللوحات الجداريّة ب ها هُرَّت قد حل محلها 
أعالٌ طمستها لاحقاً. وإلى الشّمال» قد تقدّم النوبة فكرة عن اللوحات المفقودة من إثيوبياء 
ولكن حتى هناك أولى الأمثلة موجودة في نوباتا » » في فارس وقصر إبريم وفي دنقلا القديمةء 
ويرجعٌ تاريخها إلى حوالي القرن الثامن إلى القرن العاشی وبالتالي فهي إلى حد ما كات في وقتٍ 
لاحتٍ للأعمال الأثيوبيّة المُختفية التي آثرت على لوحات الكعبة. 

( تعليق الترجم: هو فرنٌ تزيين حواشي الكتب بیاء الذهب والألوان. 


۸1 


ضمنّ المنطقة العربيّة قبل الاسلام. الأكثرٌ تعبيراً في هذا الصدد هي الاشارات 
إلى الكتب التي تبدو مجازيّة في الشّعر الجاهلّ. ولكي یکون هذه القصائد 
دلالاتِ لدى الجمهور العرن لابدّ أن يكونَ هذا الجمهورٌ قادرا على 
استحضار شيء ذي معنىّ عندما يستخدمٌ شاع مُصطلّح "يتاب : كما يعكسش 
القرآن أيضاً معرفة عن الكثب» بمعنى نصوص مكتوبة على ورقي ' صحفي“ 
ففي أوائل السّوّر التي أنِلت على اي عندما كان في مکُ.(۱) يمكنٌ للمرء أن 
یستنتج ما سب آن هؤلاء الّذين سوعوا هذه السَّوّر المكَيّة كان لديهم فكرة ما 
حول ماهيّة هذه الصحف. إن السَّوَالَ عن مكان نَسْأَةٍ هذه الکتب العتيدة في 
مكّة یترکنا في دائرة الاحتمالاتٍ نفيها شاه في ذلك شأن اولاتنا للحصول 
على آسلاف لوحاتِ الكعبة في الجداريّات أو اللوحات الفسيفسائيّة خارج 
مكّة: نظراً لعلاقاتِ قريش التّجاريّة» ويبدو أن فلسطينَ وسورية ومصرّ 
واليمنَ وإثيوبيا تُوحي إلى نفسها مرّة أخرى. 


أياً كان الفنٌ الذي انتشر في مك وغرب النطقة العربيّة, بُ أن نأخدٌ 
بعین الاعتبار أن اتَصالٌ قريشٍ التجاري أخدّها بصورة مُنتّمة. إلى الأراضي 
تي كانّت فيها اللوحاث والفسيُساء والكتبُ مضيئة شائعةء وأنَ من هذه 
الأماكن یمکنْ أن یکون قد قَدّمَ الإهام و را یاف لوحاتِ قريش في الكعبة. 
كما أن قوافل قریش في الشّتاء والضیف. واحدةٌ إلى اليمن» وأخرى إلى سورية؛ 
والعلاقا اجار مم اترتا د هدت الطلب» جذ اي كل حداف 


60 القرآن سورة ة التجم الآية Ve‏ ود م ييا از صحف مُوسَى) تراهم الذي ف 
وسورة الأعلى الآية ۱۹:۱۸: :تا في الخ | ول» صحف ابراهیم وَمُوسَى ٠"‏ تشر بل 
صحف (أوراق» نصوص مكتوبة) موسى وإبراهيم. 

AV 


لأهل مكّة عدداً من الفُرص ليصادفوا لوحاتٍ با في ذلك ٠‏ صورة انرا 
والطفل. وتشکل وفاةٌ هاشم بن عبد مناف في رَه دليلاً يبت يت الزياراتِ التي 
كانت تام إلى فلسطينَ في الحقبة التي سبقت ظهور الإسلام؛ في حين قي إن 
لت عندّما كان طفلاً زا بُصرّى في جنوب سورية» وعمرو بن العاص زار 
مصر قبل الاسلام. في ظلّ هذه انظروف نیح لین الكثيرُ من الاحتمالات 
لرؤية صورٍ من المحتمّل آها قد نت على اختيارهم اللوحات في الكعبة. 


\ 


3 


وق و رز افده اتوم پر بع وشن أن 
لائر ا لمحتل لتقليد سم على اللوحات المكَيّ يعو لأيّ من البلدّين. في 
e as‏ 
ولا توحي أنه كان رسّاما فن مشاركته تزوُنا بالظروف التي تعطي الأفضلية 
إلى أن تا ثبرَ الرّسم يأتي من بلده الام. كر هذه SE‏ 
على الأقل بعص لوحات الكعبة قد تراكَمّت على مر الرّمن» بدلاً من أن تج 
مُبِاشَرَةَ بعد الانتهاء من البناء. 


NG 


في حين أنَّ إثيوبيا ومصرّ كانتا مرشحتين لكون)] مصدرٌ لوحات 
الكعبة» حي لا توجد الا قناةٌ لفهم لیر عل مكة وهو اترات العروة 
الخاصٌ بالرّّسم. فقد صادف المُسلمونَ الأوائل اللُّوحاتٍ في كنائس نجران 
وهذه التفطة آوضکتها رواية عن الحسن بن صالح وأخرجّها البلاذري» الذي 
سل معاهدة الي مع توا قد ار ی وعدّهم بالأمانٍ لأمثلتهم: "لا 


A^ 


یر ما كانوا عَلَيْهِ ولا ی حقٌّ من حقوقهم» وأمتلتهم ".() بِيدَ أنه لا یمکن 
للمرء تقديرٌ ما تعرفه قريش عن نجرا والصّورٍ المسيحيّة قبل الاسلام» على 
الرّغم من آثبا كانت بلدة للقافلة الكبيرة من جنوب النطقة العربيّة ومن 
المُحتمّل أثْهم قاموا بزيارتها. بالتأكيد كانوا یعرفون كنيسة القليس الكبيرة في 
صنعاء والّتي كات مُزينة بالفسيفساء. 


نا لا نعرف شيئاً حول معرفة المكَيّين (إن وُجِدّت) للأمثلة القليلة 
جدَاً عن اللّوحة العربيّة الجنوبيّة التي نجّت أو الرُوايات التي كانت تنتمي 
إليها. فكل تلك التي تم نشّهاء كا له هي من الحفريات في شيو ضمنَ 
حضرموت ومن قرية لفاو على الطرف الغريج من الربع الخالي في المملكة 
العزيئة انسرد هذا وقد ارت لوح شبوة. التي كانت في سکف الوطنيّ 
ارم ا تُظهرٌ هذه اللوحة وجهاً 
سم العيئّن لشخصيَة مع م رداء حدّد جا فيه أصداءٌ كلاسيكيّة. أو على الأقلٌ 
م اة ات رو كذلك تحت الجموعة الاک برعا يكثين 
والّتي استخرجت من قرية الفاو إلى ما قبل بداية القرن الرّابع.(© وهي الآنَّ في 
محف الآثار في جامعة الملك سعود في الرّياض. فمنذٌ أوّل نشر للوحات قرية 


( البلاذري. کتاب فتوح البلدان م مترجم. E‏ 5 هيتي باس م أصول الدّولة الإسلاميّة «نيويورك 


ولندن» ۱٩۱۲‏ ص. .۱ 
۲ ف. داوم مُحرّر.ء اليمن: ۰ سنة من الفن وال حضارة في العربيّة السعيدة ة (انسبروك و 
فراتجتررت/ ماين 011484 و :1 . أنا لا أعرف مصيرّهم اللاحق» حیث أنَّ متحف عدن 
عيب من قبل القوّات اليمنيّة الشّمالية بعد الحرب الأهليّة عام 1446. 
9 بداية الموة موی في القرن الثاني إلى الخامسٍ الميلادي» لكن في بحث لاحقٍ أجراه الفريق 
السّعوديّ یبن أن الاستقرار في قرية الفاو لم يمت آبعد من أوائل القرن الرّابم (رسالة شفوية من 
الدکتور عاصم البرغوئي). 
۸۹ 


IE 


بِينَ هذه الواقع. تدم شبوة وقرية العو لايل لوي الحاضر على 
وجود ترا عرب جاهلّ للرسم وقد یرت بشكل غيرٍ کامل لتمننا 
تمزع لا تیه فا من اراح یم سم يا مرب 
القرون التي تسب إنجارٌ الجداريّات في الکعبة. 
تختلفٌ اللوحات الجداريّة في قرية الفاو أسلوبيّاء مُشيرةً إلى أيدي 
مختلفة وربا حقب مختلفة. كذلك كانت خبرة اللوحات التي نُشرت من قرية 
الفاو م مُتشظَية ونُظهرٌ وجة رجل برفقة اثتين من الشّخصيّات الصّغيرة على 
بان ورتم أبعدٌ من ذلك من التّاحية المكانيّة ولكن على الأرجح في وضع 
آذ ا کشک غو ال اغا اتمه جرع ا من شام إن 
الأّوحة ليسّت كافية إلى حد السَّماح بتقدیر هذا الوضوع ولکن نقش اسم 
"زكي " (21607) با خط المستد (حط الكتابة في المنطقة العربيّة الجنوبيّة) إلى يمين 
الشّخصيّة الأصغر. لقد كان وجه الشاب زكي ذا سحنة ضاربة إلى الحمرة 
بعد را مد وير ی 
يو طرها شارب دقیق. قط نظ د | 
لاش ت نرف الكل جد رى ما إذا كانت اللويحة 
تشرة في قرية الفاو وشبوة مُطابقة لتلك التي في مكّة أو في أيّ مكانٍ آخرٌ في 
( عبد الرّحمن الأنصاريء قرية ألفاو: وة عن ا حضارة قبل الإسلام في النطقة العرييّة 


السعودية (لندن: 7 »> الصفحات. ۰۱۳۷-۱۳۰۲۷ 
.۹ 


غرب النطقة العربيّة. وعلاوةً على ذلك إِنَّ آخر تاريخ لنهاية شبوة وقرية 
الفاو (على التوالي في القرن الثالث وني موعدٍ أقصاه أوائل القرن الرّابع) ترك 
فجوةً زمنيّةَ كبيرةً قبل ظهور مكَّةَ كمدينةٍ مُزدهرة نسي على ما يبدو في وقتٍ 
ما خلال القرن السّادس. يضعنا هذا في الوقت الرّاهن على أرضيّة غير آمنةٍ 
اما في مُحاوّلة لاظهار أيّ رابط من قرية الفاو وشبوة مع لوحة الكعبة 
الفقودة.۱) 

الكعبة و السَياق العربي: 

إذا كانت الكعبة في الحقيقة مزاراً قوميًاً عريياً تحت حکم قريش 
بالطريقة التي تَصرٌ عليها الزوایات الإسلاميّة كان ينبغي على الاقل أن تتم 
ل و ثيّة الأخرى المجاورة. E‏ 

غلك و اة (الال» أنه كان عل ارك الديق یسعونّ للعرافة 
بسهام هلف الکمبة دفع ا ا صاحی یهام هبل 
وبالتالي ان ها قدرٌ محّد من الدّخل. وينعكسٌ إنفاق الأتقياء من قريش على 
الك دالا بن الذخب اأذي تم استخدامٌه لاصلاح اليد الفقودة من تمثال 


بل وفي التبيُع للکسوةه بل في كامل مشروع إعادة بناء الزار نحو عام 1۰۸. 


( لا یزال تراث اللوحات العربيّة قائاً كما أظهرّت الحفريات في مدينة الرّبذة» إلى الشّرق من 
المدينة. . تم استخراج هذه اللوحات مع التقوش الجميلة والخرز "السّاساني" من قبل هذا الكاتب 
في مُنتصّف الثانينيات. كانوا في السَياق الذي يبدو أنه ينتمي إلى أوائل العصر العبامي أو را 
ولکن آقل احتمالاء في أواخر العصر الأموي ي. اللوحات التصويرية البسيطة الأخرى حول ما قد 
يكون جر یمود إلى التاريخ العباسي» وربا يعو تاريمُها من القرن التاسع إلى القرن العاشر. 
لكنها بقيّت غير منشورة. 
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لا يمكننا تقییم إلى أي مدىّ كات الرّخارفٌ الرسومة في الكعبة 
الوك یت اناا A‏ الما حول افون اكاك ار 
الأخرى في المنطقة العربيّة في أوائل القرن السّابع» مثل الحرم الرَئيسي للات؛ 
ومناة» وشبل في الطاتف. أو حرم ذي الخلصة في ثُبالة» أو ما تبقى. فضلاً عن 
ذلك قت _الثروة السيئّة لعفن الزارات مجهولة بسبب دمر ها اء عل 
أوامر > فمن الصّعب تقييم ما الذي كان يشكّلٌ ثروةً كبيرة في غرب 
المنطقة العربيّة ما قبل الإسلام. ومن الؤكد أن طبيعة عمل قريش في الكعبة لا 
يوحي بإنفاقٍ كبيرٍ بالمعنى المُطلّق» وبالفعل» فمع کل تجارتهاء يبدو أن قريشاً 
ها مواردٌ محدودةٌ لتجميل المزار الذي في عُهدتهم. له الفردُ مع الانطباع بان 
إعادة بناءَ الكعبة نحو عام 50 کانّت ذا شأنِ مُتواضعء فقد بُیّت بأفضل 
الوسائل المناحَة لقريش. وتنعكس محدوديّة تلك الوسائل في استخدام الخشب 
اماد تدویژه من القارب البيزنطيّ الذي تحط بالصدفة والذي غرق على 
شاطی البحر الأحمر في شعیب. کذلك يشير استخدامٌ وسیلة رخيصة من 
الطّلاء لتزیین داخل الکعبة إلى نهج اقتصادي تاذل حتّی أن إلههم الرّئيسء 
بل كان ما بتمثالٍ مُتضررِ بحاجة للإصلاح. فإنَّ تیم اغدایا الفخمة إلى 
الكعبة لم يبدأ قبل الحقبة الإسلاميّة» وهي من الثروات التي فار بها الإسلامُ 
عند الفتح. 

من ناحية آخری» يبدو أن قريشاً قد بذت قصاری جهزها لبناء الكغية 
بطريقةٍ متينةٍ بقدر ما تستطیع» ذلك باستخدام مُتخصّص أجنبي وهو باقوم 
الرُوميّ. ما في أكسوم» حيث يبدو أن نظام التَناوْبٍ بينَ صفوفٍ من الحجر 
وعوارض خشبيّة تربط بيتهاء يُستخدمٌ لاسي في الهندسة الأرستقراطية 

۹۲ 


والكنسيّة من القرن السَّادسء وبناءٌ الكعبة في مثل هذه الطّريقة قد يؤكد بحد 
ذاته المكانة العالية للبیت. لكن ومع ذلك. تم إعادة تدوير الخشب بدلاً من 
استيراده خصّيصاً. إن استخداع الرّسم في الباني العربيّة ذي المكانة العالية له 
أوجة تشابه مع الجداريّات في القصور الملكيّة في شبوة واللوحات الأمويّة في 
قصر عمرة» وخربة الجر وقصر ال حير الغربيّ. 


لقد كانت المواردُ غير موجودة في مكة نحو عام 1۰۸ لإنتاج أي شي: 
بحجم كاتدرائيّة أبرهة الكبيرة في صنعاء القليس» والّتي قد وَضعَت في أوائل 
القرن الاد مُستوي زخرفة للمزار الفخم كانت تضاهي به جِيعَ الأماكن 
المقدّسة الأخرى في ذلك الوقت في المنطقة العرييّة. ويبدو أن ديكور ولوحات 
الكعبة الجديدة كانت نتيجة لرغبة فُريش بِالتَّاكّد من أنَّ الكعبةً كانت على 
دوه كرفي تاقوا یکی أن وک مع هی ا 
التي تمَكّنَ أبرهة من الحصول عليها من الامبراطور البيزنطيّ للقلیس, فقد 
قامّت قريش با تقومٌ به الكثير من الأجزاء الأخرى من العالم القديم الأخر و 
غير امول جيّداً ولجأت إلى وسيلة رخيصة وسريعة من الطّلاء لتزيين جدران 
الکعبة. وقد كان ابن الزتر معزولاق اا ق حین فيضي اعدازه الأمویون 
على کل شيء في المال» وکان لا یزال على نة من ترف القليس» وفي وقتٍ 
لاح بد بحر يدن ايسا ليما كط ےی جنران کدرا 
صنعاء ليعيدٌ استخدامها في المسجدٍ الحرام في مكة بعدَ القصف الأمويّ 
وتدمير الكعبة عام 1۸۳ . وهذه هي المرّة الأولى التي تطمحٌ فيها مكّة إلى ترف 
الفسيفساء نحو عام ۰۰۸ کات آبعد من قدرات قريش» و كثيراً ما اغتاظوا 
من الادعاءات عن القليس المرَخرّفة باعتبارها مُنافسَهم العظيم في اليمن. 


۹۳ 


مُقتصراً على مكةء كان ابن الب قادراً فقط على إعادة تدوير قُسيفُساء القليس: 
لقن كانت موارة مكة لا کال محدودة للغاية» معّ قطع إمكانية الوصول إلى 
العالم الإسلاميّ الأوسع من الأمويّين. 


لقد مات تراث الرّسم في مک مع ظهور الإسلام . فقال أوليغ غرابار: 
إن دراب في مكة رتا ارتبطت مع التخبة الاجتماعيّة الرّه وغذاالتبب 
قد لا تلقى هذه اللُوحاتٌ استحسان المجموعة الاقتصاد ية الذنیا الي تشكلٌ 
جزءاً من الهاجرين المُسلمين الّذین رافقوا ال من مكّة إلى المدينة. ولا یوافق 
الاسلام على الإنفاق المالي ىا هو موضّحٌ في القرآن, حتی أن الب نفسه یکره 
الإنفاقٌ السَخيّ على المباني. ليس من الصعوبة في مثل هذه الظّروف أن نرى 
نوات الأولى للإسلام وهي تم فرصةً ضئيلة لاستمرار أو إحياء الرسم في 
مكّة. ومع ذلك ظهرٌ ذوق قرشي في اللّوحاتٍ الجداريّة في عه السّلالة 
الأمويّة في بلاد الشّام. ومهما كانت ارات في النّمط فان المقدارٌ الأكبرَ من 

جعية الشهد يمتح للخلفاء الأمويّن في سورية وفلسطبن) حبث یمکن 
ام ا لم IT‏ 
الارستقراطیین. المعروفين بالنسبة لنا كأئهم أكثرٌ بقليل من ظلالٍ بسبب 
معرفتنا الصئيلة لخطّط الکعبة ال خرف نحو عام .1٠۸‏ 
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الشّكل ۳: لوحة تذكاريّة من أكسوم» روما (ج. كينغ) 


مُلحق: 

لقد بقيّت تقنيّة بناء ء الكعبة عن طريق الصّفوف التناوبة بِينَ الحجر 
والخشبٍ محفوظة من خلالٍ تقليد التصميم الأثريّ في أكسوم على اثتين من 
ال وحات التذكارية ني القرن السّادس (رقم ١‏ و۳) في حديقة ة اللوحة ال رکزیّق 
وعلى لوحة أكسوم (رقم ۲) في روما (الشّكل ۳). ويبدو أن هذا ما كانَ عليه 
أسلوبٌ البناء في أوائل المواقع الإثيوبيّة الآخرى" با في ذلك قصرٌ 
(دونجور) المعروف باسم قصر سباً في القرن السّادس عشرء وإندا سمعون 
نحو القرن الرّابع» وإندا ميكائيل نحو القرن الرّابع» وتعخا مریم في القرن 
السّادس ربّم|.("2 وقد تم إجراءٌ إعادة البناء الافتراضيّ للكاتدرائيّة في أكسوم في 
حال لاظهار كيف كانت تبدو قبل تدميرها من قبلٍ أحمد غران بن إبراهيم؟ 
وهو صومالٌ من هَرّر غزا جزءاً كبيراً من إثيوبيا باسم ۳ في القرن 
السادس عشر. وتوحي إعادةٌ الاعمار هذه مُجدَّداً إلى البنی الذي يدمح صفوفاً 
متناوبة من الحجر والفشب. ومن الأمثلة الموجودة على هذه التقنية والتي 
بفیت حيّة في ديبرا دام التي شت ار 
لاحقة» كنيسة جيورجيس العملاقة التي فد فيها التَصميمٌ الاثري نفشه في 
لاليبيآا (أعيدٌ بناؤها في القرن ال عشرٌ» ورتا قبلٌ). 


وک 


( انظر د. ر. بوكستون و د. مائیو إعادة بناء ا مباني الأكسوميّة ا متلاشية "» ذل Rassegna‏ 
:)۱۹۷٤( 5103 ۴۲00010 5‏ ۱۷۱-۵۳ ي. ليتان وأخرون.» ا حملة الاستكشافية الأ مانيّة 
لأكسوم (الآن )(A€‏ (برلين» ۱۹۱۳). 

ي ین له الاستكشائة اه لأكسوم DE4)‏ ند ۲ الصفحات. ۰۲۱-۱۰۷ 
108540) تصف إندا سمعون وإندا ميكائيل و تعخا مریم . أعمال التنقيب في قصر سبأ (دونجور) 
م تَشَّره بین تدمّرت تاکا مریم ٠ e‏ خلال الاحتلال الإيطالي. 
انظر د. فيليبسون. اثیوبیا القديمة (لندت» ۱۹۹۸). 


۹۹ 


لقد وَحِدَ الاسلوب نفسّه آیضاء أي الصَّفوفٌ الحجريّة والخشبيّة 
التناوبةه في غرب المنطقة العربيّة وصولاً إلى القرن العشرين في جدّة» ومكة 
وأماكن اعرق a‏ الصعب في حالتنا الحاليّة من المعرفة أن نعرف ما إذا 
كانت الأسبقيّة سبقيّةُ للسّاحل العربي ج أو الأفريقيّ للبحر الأحمر في تطوير واستخدام 
مذه لت ولیش مالك كلك أذ ذلك هو ا السائد على كلا الجانيّين 
من البحر الأحمر.(2 إلى هذا الحدّء كان مبنى الكعبة نحو عام 1۰۸ مُستمَدًاً في 
بنائه من الوسط الخداخل المْتَبادل للأراضي السَاحليّة للبحر الأحمر. 


(© كينغ» "نقدي ركريسوي ل للعارة العربيّة " في ک. أ. س. كريسويل وارثه» مُحرّر. أوليغ غرابار» ۸ 
القرنصات (۱۹۲۲): ۰۱۰۲-۹۲ 


۹۷ 


التّقويم في مكة قبل الإسلام 


هيدي وک يايو 


۳ 
في عصور ما قبل الإسلام» كان یاج إلى مزاراتٍ في آماکن مُختلفة 
من المنطقة العربيّة. جرّت الأعيادُ بالارتباط مح الوثنيّة وژجدت أسواقٌ 
ده TT‏ 
سا هسدنه 
حالات الطّوارئ (مثل حرب الفِجًار)» حيثٌ یقومونٌ بتأجيل الشّهِر الحرم» 
لضان سلامة الحَجّاجٍ. وقد تمَّ إدراج ثلاثة أشهر كبيس في العقد الأول من 
التقويم الهجريّ فوراً بعد انتهاء ذي الحجّة من ۰1۲۳/۱ ۲9/۳ و 1۲۸/5 
وبسبب إمامة أبي بكر في الحجّ ۹ لم يدرّج الشهر الكبيس» وني العام 
التالي في حجّة الوداع» ألغى محمد رسمياً عادة التييء. وكانَ يوم ۲۸ من 
حزيران عام 577 هو اليومٌ الذي وصل فيه مد المدينة المنوّرة» إذا كانت 
قصَّةٌ ابن إسكقٌ الذي أفاد بها هي الصّحيحة» وكانّت معركة بدر في وقتٍ 

أنسق بشهرین ها كانت عليه ف الروايات العتمّدة. 


14 


واو اليك الل 
ارم ا ا 
انقدمة: 
كانت مکة واحدة من الراکز الدَّينيّة للعرب في الحقبة التی سبقت 
ظهور الا سلام. أخدّت احتفالات التَضحية ومهر جانات احصاد. وأنواعٌ 
كثيرة من طقوس الشّر لك مكاناً في تلف مناطق شبه الجزيرة العربيّة. وضعّت 
الأشهرٌ الحرم خلال مُدَّة اج في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة» ومنعوا کل 
آنواع القتل والقتال لضان سلامة اْجَاج والتجّار القادمينَ من مسافاتِ 


بعیدة. 


يقامٌ كل حح وقجارة في السّوق السَنويٌ في أثناء موسم مُعيّن من كل 
0 ذلك بسبب الحاجة للتَعامّل مع التجار من خارج شبه الجزيرة» وكذلك 
نتيجة لعوامل جغرافية» مث الرّياح الموسميّة أو مد الحصّاد. 


كان المُجتمّع في ذلك الوقت يختلفٌ اختلافاً كبيراً عن المجتمّع في 
اقب الاسلامَة بة. وعندّما آصیکت مک اكاد الوحيدٌ للحج كان يجب على 
التقويمات في النطقة العربية قبل الاسلام أن تة الواسع من أجل اطفاظ عل 
النظام. ومن خلال البحث في مناطق آخری» نجل أن سلالة الساسانیین 
افر قن اهلك تقو مسا فان ره ما نانمس ی 
لتقویم اليولياني (الرّومانٍ»» الذي عيّن ۲۱ آذار موعداً للاعتدال الرّبيعيّ في 
تجمّع نيقية في ۳۲۱ وغيرها من التقاويم الكنسيّة (مثل القبطيّة» والسورية 


۱۰۰ 


والحبشيّة) التي كانت مُهيونة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربيّة. وضعّت هذه 
تباث الشّمسيّة فضلاً عن التّقويم اليهوديّ المناسبات الذي في مواسم 
مُعيّنة من السَّنة» عندّما يتجمّعٌ التاس للحجٌ والتّجارة. نجدٌ أيضاً إن العربت 
الْذِين كانوا يُتاجرون مع مناطق البحر الأبيض الوط والحبشة وبلاد 
فارسء والّذين تشرّبوا آنواعاً تختلفة من العرفة الدَينيّة من اليهود والتصاری» 
لم يكونوا غير مُبالين بهذه الَقویات.() 


وکیا هو معروف فإن التقويم الحجريّ (التقويم الإسلاميّ) هو تقويم 
قمري. وني التقويم القمري تتکوّن السَّنةَ الواحدة من ۳۵4- ۳۹۷ يوماً 
ون 1 ۳ شهرا) من ان ۳۹۵ 
.ند لا مد هذا التو للم بشكلي رسي في نوات 
الأخيرة من حياته في وقت ی لدع ومن ناحية أخرى, کان تقويمٌ مكّة 
ا ما و واو كر الاير 


التقويمٌ اليهودي هو آیضا تقويم شمسييٌ قمري» تطوَّرٌ تحت تأثير 
التقويم البابل. ويضمٌ هذا التقويم سبعة أشهر كبيسة في ۱۹ عاماً لحل التناقض 
بِينَ التقويم القمريّ والتقويم الشمسيٌ» ويبدأ سنته في الأصل في وقت 


۱ بشأن التقویمات المستخدمة حول شبه الجزيرة العربيّة» انظر ف. . سي. دي بلواء تاريخ (-1.1.۷ 
.EP «(vii‏ 


۰۱ 


الاعتدال الربيعي. وكا سيتّضحٌ آدناه قد یکون التّقويم اليهوديٌ مرتبطاً 
بشكل وثیق مع تقويم مكة قبل الإسلام. 


وقد کشمّت الدّراساتٌ التي تتعامل مع التقوش العربيّة الجنوبيّة ما قبل 

9 3 ۰ 2 1 
الاسلام نَظْمَ عدو من الَقویماتِ المحلَيّة في الیمن) ويثبثُ عمل منقوش 
ترا ا مرن تقوم لس ی شهر یس کل 
يُستخدّم في حمير أيضاً.(") 


يُقصَّدُ من إلغاء التي حُحمَدٍ التقويم التقليديّ (الشّمسِيٌ القمريّ) 
العقد واعتادٍ تقويم قمريّ صاف. تغييرٌ اج التقليديّ والنظام التجاري في 
شبه الجزيرة العرييّة. 


۲ راجع. ألفريد فيليكس لندن بيستون» نقوش التقاويم العربيّة ا جنوبية والتارييخ؛ لندن» 
لوزاك. 959١؛‏ روین» " Décompte du temps et yeah politique en‏ 
Arabie méridionale‏ "« 

في «Proche- Orient ancien : temps vécu, temps pensé‏ عر ر. ف. بريكيل شاتونيه 
و لوزکمیی باریس. جان مایزونوف (3 ,561016101165 65انباوتاصظ) ۰۱۹۹۸ ص. 7 
۱ 

۳ یسن تقش آپرهة الجديد من سد مأرب العظیم ' وقائع ندوة الدراسات العرییّف‎ 
Le royaume 06 . ©68[08 ص. ۲۲۸. بشأن النقش الحميريّ» انظر أيضاً‎ »)۲۰۰۶6( 
Himyar û I'époque monothéiste: L’histoire de 1’Arabie du Sud 
ancienne de la fin du IVe siêcle de 1۳6۲۵ chrétienne jusqu’ã 
Académie des Inscriptions et Belles- باریس»‎ «l’avênement de 1 islam 
Lettres [Mémoires de 1°’ Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
.۲۷۳ - ص.‎ 0۵ 


۱۰۲ 


وتكون آشهر التقويم امجري کالتالی:() 
١‏ - المحرّم. 


۲- صقر 

۳- ربيع الاول. 
- ربیع الثاني. 

۵- خادی الاول. 

5- خادی القاق: 

۷- رجب. 

۸- شعبان. 

9- رمضان. 
۰- شوال. 

۱- ذو القعدة. 

۲ ذوالحجّة. 


استخدمّت أسماءٌ الأشهر ا حاليّة للتقويم الحجريّ على الأرجح كا هي 
على الأقل في منطقة الحجاز)ء في الحقبة التي سبقت ظهور الاسلام.() 


1 القوي اهمحري الذي يُستخدّم عاد في هذه الأيام هو ۳۰ بوما للشهور الفردیت و ۲۹ بو 
ل ۰عام ٠‏ وبحسب ما ورد قد أنشئ 


9 © رم توضيع اماي الا :کل هر بشكل تانق سود مرج 
اهب ومعادن ا جوا هر (0”05 P131۲168‏ 168)» عر ر. ومترجم. C. Barbler de‏ 


۱۰۳ 


الحج والأسواقٌ السَنويّة في المنطقة العربيّة قبل الاسلام: 
كان في المنطقة العربيّة قبل الإسلام وفرةٌ من الابل (الّذي یعادل 
سعزه عشرةً أضعافٍ سعر الأغنام)» والتخیل ومناجم الذهب والفضة 
والعطور: من الوارد أمّا في تجارة القوافلء فقد 00 لسجاز 
والح ات د وكذلك ع 00 ت ذلك» فان التجّار 
الکن لشن لن يهم احتكارٌ لأنَّه م يكن هناك قبيلة مُسيطرة في الوقت الذي بدأ 


E Ea 


فيه محمد مهمّته. 

وأَقيمّت الأسواقٌ السّنويّة في أماكن الح ما أتاح التّجارةَ في 
الاحتياجات اليوميّة والكاليّات للحُجَّاجٍ والتجّار فضلاً عن الأضاحي 
والملابس اللازمة للحج. وكذلك جلود الأضاحي. 


100۳11۳06116 نقح من قبل س. بیلات باریس»‎ Meynard et A. Pavet de Courteill 
البیر ون کتاب الآثار الباقية عن القرون ا خالية»‎ ٩4۱۹-2۰ ۷ص‎ ۵ 
حرر. کارل إدورد سح لاییزیغ» 1177989077302 0110 › ۰۱۹۲۳ ص. ۰ التسلشل‎ 
-۰ مني للأمم القديمة. زر . ومترجم. . کارل |دورد ماو لندن» آلین» ۹ ص.‎ 
. 812 )1.1 راجع. ف. سي. دي بلواء تاريخ (1-15ذة.‎ .١ 
La république " فیا یتعلق بالشلع التي ۳9 الکیُون» انظر. لامینس‎ ( 
marchande عل‎ La Mecque vers ص1۳2‎ 600 de notre êre”, Bulletin de 
ص. 4۷ والصّفحات التالية؛ ف. م. دون "إمدادات‎ .)1510١( ۵ 1 Institut gyptien 
مكة الغذائيّة ومقاطعة مد ۳86770 ۲۰ (۱۹۷۷)» ص. 5505 والصّفحات التالية؛‎ 
.۱۵۰ باتريشيا كرونة النجارة ا مكيّه وظهور الإسلام» أوكسفورد. ب. بلاكويل» ۰۱۹۸۷ ص.‎ 
۱۰ 


وتتضمَّن مراجع ابن حبيب واليعقوي والرزوقي رواياتٍ قيّمةَ عن 
الأسراق الي جرت في أنحاء شبه الجزيرة العرییّ(۱) وكان لدى الرزوقي 

بعش المعلومات التفصيلبة حول الاسواق المقامة قرب مكة.0 وعلى الرَغم 
من آن هذه المصادر تدون الشهر الذي يجري فيه كل سوق» فان الوا 
الزتیس هو في أيّ فصل من السّنة اقيم سوق ۸ مُعيّن؟. شارك محمّد في حجّة 
الوداع في الشهر ۰۱۲ أي في ٠١‏ آذار من شهر ذي الحجّة عام 777 م. لذلك؛ 
یمکننا أن نفترض آن الم في الحقبة التي سبقت ظهور الإسلام وفع في ربيع 
کل عام. وفي أثناء اج جرت التّجارةٌ في أسواق عكاظ (شمال الطاتف)؛ 
ومجنة (شمال مككّة على الطّريق إلى جرانة وعرفة)» وذي الجاز (قرب 
عرفة).0© 


وقد عيتت الأشهرٌ المُقدّسة الثلاثة في منطقة الحجازء أي ذو القعدة 
وذو الحجّة ومحرّم (أو صفر الأول» راجع الفصل ۲ أدناه)» حيث كان لدى 
الحجّاجٍ الفرصة في اج لزيارة مزاراتٍ الآلهة الثلاثة في المنطقة: العزی (في 


ابن حبیب» کتاب احبر و .١‏ ليشتنشتادر» حيدر اباد داثرة العارف الإسلاميّة 
۲ ص. ۳- 4۲۱۸ اليعقوبي» تاریح» زر. مارتاین تيودور هُونْسْماء لایدن» بریل» 
۳۴ ص. ۳ - ۵ الرزوقي كناب الأزمنة و الأمكنة. حيد رأبادء داثرة العارف 
العثانیّت ۱۳۳۲/ ۰۲۰۱۹۱6-۱۹۱۳ ص. 2-۱ ۱۷۰ . 
0 الأزرقي» أخبار مکهه حرّر. فردیناند فستنفلد. في Die Chroniken der Stadt‏ 
2 لايبزنغ» فردريك آرنولد بروکهاوس: ۱۸۵۸ (أعيدت طباعته : پیویورك ج. أولس» 
۷۱ ص- ۱۳۲ . 
۲ وفقا للاآزرقي, أحبار» ص. ۹- ۱ عُقدَعكاظً (قّت إدارتها من قبل بني قيس بن 
عیلان و بني ثقيف) في الأيام العشرین الأول من الشهر ۱۱ ذي القعدة وعقد الجنة (من قبل 
بني کنانة) ی آحر ۱۰ أيام من ذي القعدة» وأقيمٌ ذو الجاز (من قبل بني هذيل) في الأيام الثاني 
الأولى من الشهر ۲ ذي الحجة. الرزوقي الأزمنة» ۲ ص. ۱۸-۱1۱۷ آفاک بأنه ّت إدارة 
فاط ا 

۱۰۵ 


نهلة) واللات (في الطّائف)» ومّناة (قرب قديد في النطقة السّاحليّة للبحر 
الأحمر)؛ وأيضاً الكعبة في مكة. وكانَ هناك العديدٌ من الأصنام في الحجازء 
مثل سم يه رد لإ إلى الشّمال من مكة. وقد مارست قريشٌ في 

فك مكة وجميع قبائل المنطقة دوراً مها في الحفاظ على سلامة أسواق اج 
والشّعاثر ) 


وني نطاة - خير قي سوق في اشحَرّم» ويمكننا أن نفترض أن الأمرّ م 
یقتصر عل البهوه المقيمين بل كحت قبائل رار العربيّة هناك آیضاً © 

عند إقامة اج حول مكة خلال الحقبة التي سبقت ظهور الاسلام 
نفترض أن ذا الحجّة كان في الربيع في الشهر اثالث أي في ربيع الأول الذي 
آقیم فيه و دومة الجندل ريت 3 ایس الصَنم ود)» وکانْ في أوائل 


00 بشن الآهة الوثنيّة في المنطقة العربيّة, راجع. توفیق د« 0611۸72016 Le panthéon‏ 
نع «centrale ã la veille de‏ باريس Librairie orientaliste ٠‏ ب. غرتتیر 
١354‏ . .من جهه ة آخری» التحقيقات الأخيرة تشجع على اعادة النظر في الآراء العادية 
الشرك والوثنية في ال مجتمع العری الوئني. انظر 65۳. ج. ر. هوتينج» فكرة ونتية و 
الإسلام» كامريدج» مطبعة جامعة كامبريدج» ٩۹.ص AA.‏ والصفحات التالية. 

" ذكرت امس التي هي مُنظّمة تسيطر على شعائر الحجٌ» في عدَّة مصادر (مثل. ابن حبيب 
ال محبر» ص. ۱۷۸- ٩۱۷۹‏ ابن هشام > كناب سيرة رسول اللهء غزر. فستفیلد 
غو iıغj «Dieterichsche Universitiits Buchhandlung.‏ ۰۱۸۱۰-۸ ص. 
19-7!؛الأزرقيّأخبار» ص. ۱۱۸ -۱۳۱)» لکن المعلومات عنهم كانّت محدودة للغاية. 
انظر. كيسترء "مکة وقیم 1959(8.782:5190): ص.51-177 ١‏ ؛أوغو فابيتتي» "الذور 
اآذي لعبته مُنظّمة الحمس في تطور الأفكار السياسيّة في مكة ما قبل الاسلام" وقائع ندوة 
الذراسات العریّ ۱۸ (۱۹۸۸) ص. ۲۵ - ۳۳. 

۳ وكات للعديد من القبائل العربية لد بي في ذلك غطفان» صلاث وی مع لواحات في 
خيبر. والواحات اليهوديّة المجاورة» وادي القرىء ها علاقاتٌ قويّة بالثل مع قبيلة عربيّة» عذرة 
(البكريٰ» معجم ما استعجم» حرّر. مُصطفى السقاء بيروت» عالم الکتب؛ ۰۳ 
ر. . سيمون. الا رة ا مكيّة والإسلام «Akadémiai Kiad‏ ۹ص (AT.‏ 


١٠65 


الصيف. ولأنّه جاء في نهاية حصول القمح في سورية. تم تقديم الدقیق للصّنم 
الشوريّ أقيصر.(2 وکا لسورية تاريخ طويلٌ في عَقَلِ الأسواق والمهرجانات 
تقريباً في مُدّة الانقلاب الصّيفيٌ» بها في ذلك دير آیوب» ويُصرىء ودرعا. 
حيثٌ أفادّت التّقاریر أن يوم أيوب عم بعد ۲۵ يوم من اختفاء الّریء في 
مُدّة الانقلاب الصَّيفيَ في حزيرانَ. كذلك تَجمّعَ عددٌ كبير من السفن التّجاريّة 
على طول الساحل ار لبحو بیض المتوسّطء مُستفيدين من الرّياح 
الغربيّة في الصيف.“ وذکزت غزة فضلا عن يُصرى في المصادر التاريخية 
کوجهة رئيسة للقوافل المكَيّة.“ و لوحظ نوروز في اليوم الأوّل من السّنة 


۲ ابن الكلبيّ» كناب الأصنام مُحرّر. أحمد زكي باشاء القاهرة» مطبعة العامريّة» ۰۱۹۱6 ص 
.4٩ -۸‏ 
0 الرزوقی الأزمنة» ۲ ص. ۱1۹- ۰.۱۷۰ المرزوقيّ (توفي 8۲۱/ ۱۰۳۰) كونه اللُغويٌ 
اللاحق نسبياء وربا تعكس هذه الحسابات الحقائق في القرونٍ ۱۰ و۰۱۱ 
0 لو غراء الفحص العام للبحر الأبيض التوتط :ملخص الزیاح والثیارات, واللاحف 
مترجم. ر. وايهان» وشينغتون» مكتب الطباعة ال حكومي» ۰ ص . ۱۶۵ > مَأْحُوظات 
الريال السائدة على البحر الأبيض التوط والأحر؛ والني هي مواتية من آذار حت نی شهر 
ل لي و E‏ 
التا رب يخ البحري في البحر الأبيض العرتط 144- 1 مطعة جات ایج 2۹۹۲ 
الوسط + 2 ر سيتل ولندن» مطبعة جامعة وشینفتون؛ ۰۱۹۹ ص. ۳۰ 
© فيا بتعا بالقوافل امك إلى غزة» انظر الواقدي» كتاب الغازي» 2 م. جونز لندن» 
مطبعة جامعة آوکسفورد» ۰۱۰۱۹۲۲ ص. ۰ الطبري, تاريخ الرسل واللوك, نرّر. ميكال 
يان دي خويه وآخرون لیدن» بریل» ۱-۱۸۷۹ ۰ ص. ۱۰۲۱ . توق جد محمد الأكبر 
هاشم في غزة خلال رحلة تجارية (ابن هشام السيرة؛ ص. ۸۷ أخبرنا آنطونیوس مارتیر الذي 
زار غزة عام 5۷۰ "غرَّة نفسها هي مدينة رائعة ومبهجة. سكَائها هم الأکثر احتراماو وترز 
بتحرّرها في جميع الأنواع» وین اجاج ". انظر جمعيّة نص حجاج فلسطين: عن الأماكن 
لته اي زاره تطوقیوس مارت مرجم 1 ستيورات» لندن (جمعيّة نص حجَاج فلسطين» 
٩ 0۱‏ (ي مكتبة جعيّة ن خجاج فلسطين. نیویورك 25658 ۸۷۲5 ۰۱۹۷۱ ۲). 


۱۳۷ 


الشّمسيّة الفارسيّة» كان في الأصل ضمنّ الانقلاب الصَّيفىٌء وفي العراق 
جرّت الأعيادٌ التّقليديّة أيضاً حول الانقلاب الصّيفى في الحقبة التى سبقت 
ظهور الاسلام.() 


كانَ سوق الشقر(۲ في فصل الخريف» وهو سوق في منطقة الخليج 
الفارسی "العري" الذي عقَدَ في الشهر السَّادسء جادی الثاني)» وکاتت 
اتناف عدن وصنعاء (في الشهر التاسع» رمضان) في فصل الشتاء. ويعود 
الست ٤‏ آن هذه الأسواق جرّت بشکل متتال في صحارء وديا (في الشهر 
0 رجب)» وعبر شحر ري الشّهر الثامن» شعبان) إلى عدّن (في رمضان)» 
هو أن الرّياح الموسميّة تهب من القارّة الهنديّة إلى شبه الجزيرة العربيّة في 
اغریف والشتاء استفادت السفن الى تحر من سلطنة عمان وامند إل الیمن 
من هذه ایام( وق فصل الشتای اتات لیام الموسميّة للبحر الأحمر 
التي تهب من عدن باتجاه مکة.8) 


للمزید من التفاصیل عن التجار المكيّين في سورية» انظر کرونة الجَارة ای ص. ۱۱۵- 

1۹ 

Ueber den Kalender der Araber vor Mola ad”, راجع. سبرینجر؛‎ © 

۰)۱۸۰۹(۱۳ «Zettschrifî der Deutschen morgenkindischen Gesellschaft 

ص. ۰ - ۱٠۰‏ إيفي (كليفورد إدموند بوزورث)» التبروز» .٤12‏ 

( لقد تم تقديس الصّنم ذي اللبا هناك وسدنته كانوا بني عبد القيس (ابن حبيب» المحير» ص. 

(۷ 

يي زر a‏ ی رياد 

ل لد ۵۵0( ۱۷( ۱۹۵ » ص. 1۲۹ 

© التيارات الاجمة عن الرّياح تتدفق باتجاه الزیاح نفسها . راجع. أ. لوكاس» دلي ل الإبحا رللبحر 

الأحمر وا محيط ا هندئي» هنتينغتون» إمري» لوري» نوري وويلسون. 0٥‏ ص- ۳- ۲۵ 
۱۸ 


تمَّ إنشاءٌ دائرة من الأسواق في الجزيرة العربيّة قبل الإسلام» تدوژ 
حول شبه الجزيرة العربيّة باتجاه عقارب السّاعة باعتبارها الأكثر مُلاءَمة 
للتجارة. وبذلك قد نخلص إل أن اريم القمري دة ۱۲ شهراً قد ته 
و دوريّاً عبر إدراج شهرٍ كبيس لضان حدوث الأسواق في الواسم 
المناسبة. ويوضّحٌ الرسم الببان في الصّفحة التالية تلك الدّائرة. 


ينقد أذ ال حلتّین الذکورئین في سورة قربش هي وصف لأنشطة ار 
قريش الّذین زاروا سورية في الصيف واليمنّ في الشتاء "لایلاف 
قريش» إيلافهم رحلة الشتاء والصّيف (الاتفاق» والحفاظ عليهاء والأمان» 
وما إلى ذلك) " (القرآن شورة قريشء الآيات ١‏ و ۱.)۲) 


ران البحر الأ مر وخليج عدن» تاونتون» مكتب المملكة التحدة افیدروغرافیّة 3( 
ص. 4٠١ - ٠‏ فرسيكوء زراعة البح الا ضالتوشط ص. ٢‏ 

( بين المصادر التاريخيّة انظر مثلاً. ابن حبیب» كتاب اتمه مُحرّر. خورشيد أحمد فارق» 
حیدرآباد دائرة المعارف العثمانيّة ۶ ص. 1-1" و ۲۲۲- - 77 5"؛ الواقدي» ا لغازي. 
۱ ص. ۷ (إثيوبيا في الشتاء). ومع خلكه وققت غزوة بدر لاشو رمضان. وقد نجم هذا 
الحدث من خلال نية محمد مُداهمة القافلة التي يقودها آبو سفیان والقادمة من سورية إلى مكة. 
ومن المت أو تلك لبم ان جك رحلة إل سورب تفادر حر لي جادی ٩1‏ ول تم 
رمضان (خلال الخريف والشتاء). انظر ابن هشام السيرة» ص. ۱ و ۶۲۷ والصّففحات 
التالية؛ الطبريّ» تاریح» ۱ ص. ۱۲۳۷۱ و ۱۸۲ والصّفحات التالية. في القدس. جری 
الاحتفال الكبير في تشرین الأول. انظر السعودي مروج ۰۲ ص. ٤٠٥‏ . 


۱۹ 


البسل1 
الربیع الشهر ۱۲۰۱۱ الخريف الشهر ٩‏ 
احجاز الشقر 
الشهر السَابع 
احبشة 
الشهر التاسع الشهر ۱۱ 
صنعاء حضرموت 
الشتاء 
(البعثة إلى مكّة: الرّبيع في عهد آبرهة) 


الشّكل الأوّل: توقيثٌ أسواق اج في النطقة العربيّة قبل الإسلام. 


NEO‏ السَابق» الأشهر الشانية ارم التي آنشتت 
بشكل فريدٍ من قبل بني مُرّة (قبيلة فرعيّة من غطفان)ء الذين سكنوا المنطقة 
الواقحة شرق المدينة: ويدوا استفادوا من الأشهر الحرم للسَّفر إلى أسواق 
احج في كل منطقة من شبه الجزيرة العربيّة. 

لقد نیم سوق باشة قرب ثبالة وجُرّشء حيثُ وجدت الأضرحة 
الوثنيّة ا 00 وقد عَقِدَ في الشهر السّابع رجب. الذي كان بلا شك 
الشهر ار م في تلك المنطقة وكذلك في حيط مكّةء حيثُ أقيم مر لیذ المح 


را 0" وفي حضرموت. اقيم سوق في اهر نفیه باسم غکاظه 
حتی أن التجَّارَ المكيين أتوا لزيارته من أماكن بعيدة. ©) 


دی مُعدّل التّقوییات في النطقة العربيّة بمُصطلّح "ايء" وذلك 
عبر إدراج آشهر كبيسة ووضع الأشهر ارم » ویدعی معدل التقويم الذين 


۳ ابن هشام السيرة» ص. 11 

ا و ای تال ا ف ا ا العرافةبلشهام(لبن ا 
آصنام ص. ۳۶- ۳۲). وفقا لليعقوي» مُعجم البلدانء بیروت. دار الصدر» ۰۱۹۵۷ ۲» ص. 
۲۱۱-۱ «بمسمی ۱ . ابشة) محمد الذي كانَ موظفاً عندَ خديجة, زار هذا السوق. 

SS 0 
Es ۲) ا م‎ 

٩‏ اسم السَوق الرّابية. کانت قريش محميّة هناك من قبل عائلة عقيل الزار من بني أميّة 
(الرزوقی» الأزمتة» ۰۲ ص. ۱6۰ يملك بنو كيندة الصَنم ذريح في النجير في حضرموت (ابن 
حبیب. ا محير» ص. ۳۱۸) 


1۱۱ 


تشون 5 الَهامَ الس أو ا 20 ر حسب تفسير الطبريٌ» إن الحذر 


العربيٌ ۳ يعني "زيادة" آو قدیدا؛ یم تخد إطالة التعمبر أو 
كناد هقی از نكر ارت تایه مه سا SN‏ 


۶ 


بالماء" أو "المرأة احامل ".° 


إن وظيفة "النّيبىء" انتقلّت بين بني کنانةه الذي حملوا لقب القلمس 

َو نرب من ۱۰ عاما. ا لتقویم الاخیر» آبو مت الدي اعناق 
الاسلام قد اذى هذا الواجب لمدَّة ۰ عاماء وکان ابن حفید أوّلٍ عضو في 
العائلة لتولي هذا الدَّور.(© وسكي بنو كنانة أساساً في منطقة غرب مک في 
الناطتي السَّاحليّة على طول البحر الأحمرٍ وکانوا يُعرّفون باسم مُشرفي سوق 
اة ودُوّن أيضاً ام تشاركوا في عبادة الصّنم العزّى مع قريش.٩)‏ وكان 
لبني مالك بن كنانة (التي تنتمي إليها عائلة القلامس) و بني ملکانٌ بن كنانة 


۷ ودعي زعيم السّنهدرین السوول عن التقويم في المُجتمّع اليهوديّ أيضاً الناسىء . راجع. أ. 
موبري. "12011108 Lunds Universitets “ An-Nast' in der Islamischen‏ 
/١ 8‏ ۲۷ ۰۱ لوند-لايبزيغ» ۱ ص: ۱- ۰1106 'الناسيء .EPy EI."‏ 
( الطبري جامع البيان عن تأويل القران» تحرير. صدقي جيل العطار» بیروت. دار الفکر» 
۰ص ۱۷ 

7 ابن هشام السيرة» ص . ۰ ابن حبيب» ا محر » ص. .2-۰ ۵۹۷؛ السعودي مروج. ۰۲ 
ص. 4۱۱۷ این الكلبيء جهرة النسب» 0 ناجي ,حسن» بيروت» عالم الکتاب 
۲ ص. ١50-56‏ . الأزرقيّءأخبار» ص. ۵ يُذكَرٌ آن بني كندة في الأصل کانوا مثل 
مُمدّلین للتقويم ثم مالك بن كنانة الذي تزوّج من آميرة من كيندة» نجح في هذه المهمَّة. ویقال: 
إن بني كندة في اليمن وحضرموت اعتنقوا اليهوديّة في عصور ما قبل الإسلام» وتقويمهم بالتالي 
ينبغي أن یکون تقویبا شمسیا قمريّاًى| في حمير (انظر عرفان شهيد» "كيندة " E‏ ). 

(4 كان ر بنو سلیم سدان العزی . انظر ابن هشام السیرق» ص. 65 ابن الكلبيٌ» أصنام» ص 
TY‏ 


1۱۲ 


صنمٌ يُدعى سعداً في جدّة.227 مارس بنو كنانة دوراً م 
o‏ نعل لقو 
متف في الكعبة للإدلاء بتصريحاته حول التقويم : "لم أقم 
خطاياء ومهما قلت لن یسحب ". وعلاوةٌ على ذلك» كان 


ظهر مار للادلاء مهذه التصر محات .(۲) 


E بعري‎ 


لل ااا غل تاو ونم لر قا جيم اش اوا 
عبر جاح والتجار. 


كان لعدّل التّقويم علاقة مع حملة آبرهة الشهيرة على مکة في عام 
الفیل اة الى تقد أن اللي مدا قد ولد فیها).( وقد لا يكون من 


۲ ابن هشام السّيرة»؛ ص . ؛ ابن الكلبيّأصنام» ص ۳۷۰ 

( ابن حبيب» لح > ص. ۰ الطبري» جامع» ۰۱۰ ص. ۰ ۱ 

۳ لقد تمت مُناقشة التاريخ الدقيق لحملة أبرهة على مكة بالتفصيل في کیستر "حملة حلبان: 
زاوية جديدة لحملة أبرهة © 07 6ئ1 عرق ۱۹7۷۳ ص.6۲۹- ٩6۳,‏ ل. کونراده 
"أبرهة و مُحمّد: : بعض املْحُوظَات فیما يتعلّق بالتَّسلسّل المي وأدب لو في الأحاديث 
التَاريحيّة العربيّة المبكرة" ٠‏ نشرة مدرسة الذراسات الشرقية والأفريقية, ۵۰ (۰۱۹۸۷ ص 
6- ۰+ سي. ج. روبن» " L’Arabie ã la veille de islam : La campagne‏ 
«"d’Abraha contre la Mecque, ou la guerre des pêlerinages‏ في Les‏ 
de‏ تك 0117216 1116 sanctuaires et leur rayonnement dans le monde‏ 
u6 ۵ 1620011 82‏ عُرّر. جي. دي لا جينيير وآخرونء باريس» 
Diffusion de 74‏ [كاهيير دو لا فيللا 1607109 ۲۲۱ ۰۲۰۱۰ ص. ۲۱۳- 
۲ آبرهة وآئیوبیا " دلی لآکسفور للعصور القديمة التأحرة» حور. س. ف. جونسون» 
آوکسفورد - نیویورك - آوکلاند» مطبعة جامعة آکسفورد» ۰۲۰۱۲ ص. ۲۸۶ - ۲۹۲. 


11۳ 


المُستغرّب قط أن المسيحيّين الأثيوبيّين قاموا بغزو مک التي تعد واحدةً من 
الراکز الدّينيّة للعرب الوثنيّين. وهناك عد من الأصنام التي نشأت في اليمن 
ربا جلبت إلى كعبة مک .() 


وا ات اا ی ترس فد بل رھ کته 
في صنعاء» واعتزم من خلاها حث الحُجَّاجٍ العرب على زيارة هذه الكنيسة» 
وكتب عن نيه للنجاشی ملك أثيوبية. وعن هذه القصّة نسمع أن أحد مُعدَّل 
تیم ذهب إل الكنيسة ردنا ۳ 


۳ 
وع 


والواقعٌ آن کر احتفالٍ دينيّ للمسيحيّين هو عید الفصح» ويحدث في 
فصل الرّبيع (هو الذي مُحتقَل به يوم الأحد بعد اكتمالٍ القمر بعد الاعتدال 
الرّبيعي). أي أنه العیذ السيحي الربيعي في اليمن الذي یتزامنْ معَ اج في 
الحجاز. والحفاظ على النظام بِينَ القبائل العربيّة في الحقبة التي سبقت ظهور 
الإسلام يعتمدٌ على دورة الحجّ؛ وكانَ القصد من حملة أبرهة تغييرَ هذا النظام 
التقليديّ بشکل أحاديّ. ©" ويمكنٌ فهمٌ رد فعل مُعدّل التغویم على أنها تن 
من دوره في الشيط وغل على دورة اج في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربيّة. 


1 يوجَدُ في مكة الوثنيّين فقط ولكن أيضاً السيحيين واليهود. وني داخل الکعبة توجَدٌ صور 

إبراهيم» ومریم والسیح (لازرقي آخباره ص. ۱- ۱۱۶). کات الحجاز منطقة تسمخ 

(۲) انظر 650. کیستں ا التي تتعلّق بمكة : من الخاهليّة إلى الإسلام ".11751900 

1-۳ ۰ ص‎ »)۱۹۷۲( ٥ 
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وعا لا شلک فبه آن دورة الاسواق A‏ خلال عا 
لت مد كات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بِينَ بعضها البعض. فعلی سبیل المثال» 
کائت حلا كن إن دومة ابلندل ی ر ا وكات م إل عير في 
وم لعزا أجريت الل إلى تبوله 'في موسم صعب عندّما كات الحرارة 
على أشدّهاء کات الارض في حالة جفاف وكانٌ الم ناضجاً. هکذا فان 
الحملة یب أن تکون قد حدنّت في الصيف في ربيع الأوّل» 4 حزيران- تور 
عام ۳۰۳۹۰ أمّا حملة لب بن أبي طالب إلى اليمن فقد كانّت في شهر رمضان؛ 
٠‏ کائون انان عام )(.٩۳۱‏ 


خلال حروب الردّة قاع أسامة بن زي بحملة إلى سورية مُباشّرة بعد 
وفاة من (ربیع الاوّل» ۸5 حزيران» عام ۲ وعاد بعد شهرین من 


الأصنام» ص. 46 أنه كان لديم كعبةٌ في نجران یعبدونها. كانّت قبيلة بني حاتم من القبائل التي 
عبدّت الصَّنم ذي الخلصة في تبالة (ابن الكلبيّ أصنام» ص. ۳۵- .)۳٩‏ 

0( الطبري» تاریح» ۱ ص. 2-۲ ۱۶۱۳ نا ان "في هذه السّنة (0/ ۳3۹ قام 
بحملة إلى دومة الجندل في ربيع الأول لأنّ رسول الله سمع أن الكثير من الناس قد تممّعوا 
e‏ 6 (الحرم في ۷/ 1۲۸). 

۳ ابن هشام» السيرة» ص. ۳- 4۸۹ الطبري» تاریج» ۱ ص. ۱۳ . انظر نضا 
لواقد الاي ۳ ص .۹۹۰ . في هذه الحملة» بعت محمد خالد ب بن الولید إلى دومة الجندل 
حیث آلقی ایض عل أكيدرء ملك دومة اجندل» E‏ 5 (الطري تاریخ» ١ء‏ 
ی ۰۲ ۰ الواقدي. الغازي ۰۳ ص. ۵ ۱۰۲۲). . على الرٌغم من آن ابن هاشم یف 
بأن الحملة إلى تبوك وقعّت في 4/ تشرین الأول- تشرین الثاني» ۰۱۳۰ وهذا موعد تاريخي غيرٌ 
قابل للتصديق ومُتأخر. فلهاوزن. Muhammed in Medina: Das ist Vakidi’s‏ 
Kitab alMaghai in verkürzter deutsc Wiedergabe‏ برلين» ج. رایمر 
ص.19- ۲۰ اقترح أنَّ الحملة حدت في ربيع الثاني (تموز- آب). 

(*» الوا قدي. الغازي» ۰۲ ص . ۱۷/۹ 

(* الطبريّ تاریخ» ۰۱ص A.‏ ۰ الواقدي الغازي ۰۳ ص. + 
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انطلاقها. ا ك١‏ قفا يي يهم علد بخ الوليه الذي تدر 
جیوشه شید ا اا جیوشهم إلى جميع آنحاء شبه احزيرة 
ال 1 


وبا أنَّ المصادر التَاريخِيّة لم تدم أشهراً مُفصّلة أو أيَاماً متعلقة بأنشطة 
هؤلاء القادة والجيوشء یمکننا أن نقوع بتقدير تقريبيَ فقطء حیث تم إرسال 
ا لجيوش تقريباً في جمادی الثاني (في أيلول). واحدٌ من الألوية بقيادة عكرمة 
0 رَ جيوشّه في البداية ضدَّ مُسيلمة» لكنّه توجّة إلى غمان قبل وصول 

بن الولید ثم انتقل إلى دُباء اهر صنعاء وحضرموت. ومن امثير 
ای نس هس کر شون تیاعر ات 
بقل الطبري: "با هي الدينة حیث اقيم فيها سوق كبية. لقد قاتلوا بشکل 
مکی في دبا ونهبوا سوق بشكلٍ كاملي". "© وقعت الرَّدّة في تبالة كذلك 
لاستعادة الصنم الشّهير ذي ا وربا كان ذلك نحو شهر رجب 
عنتما أَقیم لعیدٌالاقلیمی. 


كات السّيطرة على الشْعاثر الدّينيّة خلال الأعياد والتشاط 
الاقتصادي في الأسواق (فرضت رسومٌ م الخدمة في معطم الأسواق باستثناء 


( الطبريّ» تاریخ» ۱ ص. ۱۸۷۸- ۱۸۸۱ . للتفاصيل بشأن حروب الرَّدّةَ انظر پ. شوفاني» 
الردة والفتح الاسلامي في ا منطقة العربيّة» بيروت» مطبعة جامعة تورنتو» ۷۲ص ۱۰۷ 
والصّفحات التالية. 
( الطبريّء تاریخ» ۰۱ ص. ۳۹۷۹ ۲ 
۳ الصدر نفسه» ۰۱ ص ۰ ۸ . وفقا لابن الكلبي» الأصنام» ص. ۳۰-۳۵ مر ذو الخلصة 
فیا مضی في وقت مُحمّد. 

۱۳۱۹ 


عکاظ)( الاهتام الأكثرٌ هي بالتسبة للعرب الحاكمين في المنطقة» لذلك 
یمکننا أن نفترض أن هذه احوادت قد استَخدمّت بسبب اعلانات الردة: 


الأشهر في مكة قبل الاسلام: 
كيف رُتِبّت الأشهرٌ في السّنوات العاديّة والشنوات الكبيسة في الحقبة التي 
سبقت ظهور الإسلام؟ 


هناك مقاطمٌ من القرآن تنعلّقٌ بالتُّويم في عهد ال هي كما د 


'إنَّ عِدّهَ الشّهُورٍ عند الله اننا عَشَرَ هرا في كِتَابٍ الوم 
الشمواتوالزش رنه رع حرم رك الذَبنُ لیم فلا طلم 


مک و ر او وم 


وَقَاتِلُواً المْضْرِكِينَ كَافَة کا يُقَاتَلوكُمْ كافة وَاعْلَمُواً 
التوبة الآية .)۳٩‏ 


ن 


ر أا 


"ل ليء زياد نی الكفر يل به امین و لو عاما ورموكة 
عَامَا َيُوَاطِئوا دما حرم | که یحو ما حرم اله وي َ م شوم عنم وَالنّهُ ل 
دې الق الگافرينَ ". (سورة التّوبة الآية ۳۷). 


علاوةً على ذلك. ألقى مد خطبةً في مِتی» آخذاً مکان معدّل التقویم 


اأذي كان يُعَلِنُ القرارات هناك فيا مضى» خلال حجّة الوداع» على الحو 
التال:(۱) 


۲ م. لیکر؛ مُستحمّات ا جارك ا مفروضة في زمن الب مد ؟ ٠"‏ القنطرة» ۲۲ (۰)۲۰۰۱ ص 
6 والصفحات التالية. 


11۷ 


"إن لمات قد استدار كهيئته يوم خلت الله السّمّوات والارض, السّنةُ 
اثنا عقب شهرا متها أرئعة حر م ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم 
ا الب ل ال 
بوا 

لقد بحت تعدیل التّقويم ابحاهل ولاسيًا فيا يتعلق بادراج آشهر 
کنسسة: 0 ذلك. as‏ بل بير رة التوبة الایات ۳۲ 


فالتّفسيث is‏ ا کو هله TT‏ 
وسيلة لتقل أو تأجيلٍ كل شهر عن طريق إدراج شهر كيس . ما التمُسيرُ الثاني 
فهو تعلق أو تأجيل الأشهر ارم وفي هذه الحالة يتم فاي عی أنه 
تحويل الأشهر ارم لأشهر لاحقة. وغالباً ما يقدّمُ ا 
نظام الأشهر الكبيسة غير مرف به. فضلاً عن و جود هلين التفسيرين» وما 
عل الاموز أكثرٌ تعقيداًء هي مُشكلة كيفيّة تر تيب وضبط الأشهر الكبيسة 
والأذ شهر انشع ا يوگي ر کیس لل سل فات ۱۳ es‏ 


)0 الواقدي» ا مغازي» ۰۳ ص. ۲ الطبريٌ» جامع ن ١5١‏ . راجع. . أيضاً الطَبريٌ» 
تاریح» ۰۱ ص. ۶ ابن سعد» کتاب الطبقات الكبير» » حرر. کارل |دورد سحاو لایدن» 
بريل» ؟ ۰ ۱۹۰ - ۰۱۹۱۷ ۲/ ۱» ص NS‏ 


۱۱۸ 


ووفقاً لسورة التوبة في القرآن الآية ۰۳۷ وعددٍ من الرّواياتٍ التفسيريّة 
ف الط جد أن إدراجَ ان لكيه في عبن من الروايات ل يود 
بعين الاعتبار. تَستندٌ هذه الرّوايات على الفكرة التفسيريّة الثّالية: حت معدل 
التقويم من بعض العرب المحبين للحرب. لتأجيل الشهر الحرم في بعض 
الأحيان» وذلك بسبب امجماتِ والحروب أو غاراتِ القبائل الأخرى. في مثل 
هذه الحالة» یمکن أن تکون الأشهرٌ و خلال أحد النظامّين التالین :(۲) 


أ- (نقل حرمة الشهر الحرم إلى صفر): 
ا عفر (قهر د( 
اة 
E‏ صفر (شهر حرم) 

- (تأجيل محرّم إلى الشهر التالي): 


ال محرّم (شهر حرم) صفر (شهر م 


البق 


3 


62 الطبري» جامع» ١٠ص A.‏ ا ھک ا رحد 
قبل مویری» »> ص. ۹-۵. 

7 الطبري» جامع؛ ۰۱۰ ص. ۱۷۰-۸ (1-۱). الأحاديث المشاببة ل(أ) ورّت في مُقانل 
بن سلییان؛ تفسير» مُحرّر. آحم فريد» بیروت دار الکتاب العلمية ۴۳ ص. 7 الفرا 
معاني القرآن» کر محمد علي التجار وآخرون؛ القاهرق الذار الصریّق 0 - ۰۱۹۷۲ ۰۱ 
ص. ۳ - ۳۷ اد بن هشام» السيرة» ص . رت 


۱۹ 


صفر (شهرٌ مُدنّس) الحرم (شهرحرم) ۱ 
ويو جد حدیث أيضاً في وصف التعديل الذي يأ فيه شهران مُدنَّسان 
في بداية سنة واحدة وشهران مُقدَّسان في بداية السّنة التّالية:(٠‏ 
التييء (السّنة الأولى) 
صفر (شهرٌ مُدنّس) ١‏ صفر (شهرٌمُدنّس) 
التييء (السّنة التالية) 
الحرم (شهرٌ حرم المحرّم (شهر حرم) 
كان الغرض من لتقم المذكورة آعلاه» الحفاظ على أرقام مُتناسقق 
كا انتقدت في القرآن سورة ة التوبة الآية ۰.۳۷ وإذا تم م هذا التعديل في الواقع 
کل تور نکر س اج وف لین جاوزا من ماب 
في خطر. ويطرّح هنا السَوال: لاذا تم اختیاژ آشهر الحرم وصفر فقط کهدف 
للنسیء ولم تكن كذلك الاشهر الحرم الأخرى ؟ 
ولك إحدى روایات الطبري تتعلّق با یی :۲۱ 
"حجُوا في ذي الحجّة عامين» ثم حجوا في المحرّم عامين» ثم حجُوا في 
صفر عامين» فكانوا ون في کل سنةٍ في کل شهر عامين". 
تشرحٌ هذه الزواية أنه من أجل ضبط الفجوة ؛ ین التقويم القمري 
والتقويم الشّمسيٌ» تم تأجيل أشهر اج 0 واحداً کل سین بدلاً من 
إدراج شهر كبيس. وفسّرَت الخطبة التي ألقاها مد في حجّة الوداع» ان 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقٌ الله السّمّوات والأرض" من خلال هذا 


( الطّبريّ» جامع» ۰ ص. ۱۳۷۱ .)٩(‏ 
60 المصدر نفسه» ۰۰ ص. ۱۷۰ (۷). 


الحديث كم لو أَنَّا تشيرٌ إلى توقيتٍ اج و إرجاعه إلى ذي الحجَّة؛ كا في انض 
الأصلّ. واقتبس أيضاً الأزرقيٌ وابنُ حببب وان سعد من حدیث نمائّل.۱) 
مع ذلك» لا یمک الخرة عل ار ف آى من الصادر ار عن تقریر 
إجراء اج خلال شهرّي رمضان أو شوال في بداية زمن الهجرة. آمّا العمرة 
اش أدّاها مُحمّدٌ من / ۳۰۰/۸۲۸ فقد وقعّت في شهر ذي القعدة 
ولكنها ليست هي الحجّ. فهذا التفسير ليس تُمكناً من التاحية الا ّة با أنه 
تاغل اهر الوم آن تتحول کل سكن ابا 

واک السعودي بوضنوع نظام ال نهر الكعيسةعل اران 

"وقد كات العرب في الجاهليّة تكبش في کل ثلاث سنن شهراً وتسمیه 
الشيء وهو التأخبر. وقد ذم م الله تبارگ وتعالی فعلهم بقوله: 1 النيية 
زيَاكةني الک "00 

وقد كانَ العرپٌ في الجاهليّة تنس لأجل اختلاف الزّمان والمواقيت 
وما بينَ اة الشّمسيّة والقمريّة وفيه أنزلٌ اي زيادةٌ في الكفر ٠."‏ 

يرح البیرون أذ الروت القمريٌ الْشابة لري الاسلامی كان 
يُستخدّمٌ في النطقة العربيّة في الماضي» ولکن تم ادخال نظام الکبیس بح 
يمكن للحج أن يحدث في وقتٍ مُناسب لأخذ الْتَجات والبضائع إلى 
الأسواق. وأفادَ على النحو التالى:(» 
لاززق انان ص. ۱۲۷؛ ابن خیب ال > ص. ۲۷ ابن سعد الطبقات» ۰۱/۲ 


ص. .٠١٤‏ الأزرقي»/خبان ص. ۱۲۸ أورد "في السّنة التاسعة» وة قعَ اج في ذي الحجّة". 

7 السعودي» مروج» ۰۳ ص . ۷ 

۳ السعودي» کتاب التنبيه والإشراف. 2 ميكال يان دي خویه» ليدن» 
بريل» «Geographorum Arabicorum Bibliothecal.‏ ۰۲۸ ۱۹۲۷ ص. ۲۱۸-۲۱۷. 
° البيرونيءآثار. ص. ٩۲‏ (مُترجم. ص. ۷۳). 


۲۱ 


"فتعلّموا الکبش من اليهود الممُجاورين هم وذلك قبل امجرة بقريب 
من مني سنة... ویْسمُون هذا من فعلهم : التييء لاهم کانوا پنسوون اول 
السّنة في کل سنتين أو ثلاث شهرا" 

وانطلاقاً من أعالهم الأدبيّته كانَ المسعودي والبيرونع على دراية 
واسعة بالتاري بخ الطبيعيّ للعدید من العصور والثقافات. لذلك مجب آن یکون 
مفهوماً هم (دراج آشهر كبيسة في التقويم الس القمرئ. 

ومن جهة أخرى دون البلاذري ما يأتي 00 

3 هم كانوا ڪون أن يون يوم صدرهم عن اج في وقتٍ واحدٍ من 
النة فيؤشروه في کل سنة أحدَ عشر یرما فإذا وقح في عد أيام من ذي ا حجة 
جعلوه في العام المقبل لزيادة آحد عشرّ يوماً من ذي الحجّة» ثم على تلك الأيام 
يفعلونَ كذلك في أيام السّنة كلّها". 

من خلال هذا الحديث؛ عُدّلَ الفرق السّنوي وهو ۱۱ يوماً بينَ التقويم 
القمري والتقويم الشَيِئ عبر تأخير الرّحيل ۲۱ توف کل عام. إن هذا 


3 
۳7 
0 


او ی للاهتماب نکنه لا بملك مسد اليه ر ر 
فيها يلي أسماءٌ الأشهر التي یمکننا أن نستنتجها من الصادر الأولى التي 
كان الصعب العثور علی دل ة ملموسة شا. 


5 البلاذريٌ. أنساب الأشراف» 2 محمود الفردوس العزم» دمشق. دار اليقظة العربيّة 
۰۲۰۰-۲5 0۰ ص. ۷۲- ۰۷۳ 


۱۳۲ 


الشهر ۱۱ ذو القعدة (شهر حرم) 
الشهر ۱۲ ذوالحجّة (شهر حرم) 
الشهر ا صفر الأول (شهر حرم) أو صفر المحرّم (شهر حرم) 

الشهر ۲ صفر اكان (شهر دس 

الشهر ۷ رجب (شهر حرم) 

سنوات كبيسة 

الشهر ۱۱ ذو القعدة (شهر حرم) 

الشهر ۱۲ ذوالحجّة (شهر حرم) 

الحرم (شهر کبیس شهر حرم) 

الشهر ١‏ صفر الأول (شهر مُدنس) 

الشهر ۲ صفر الان (شهر مُدتّس) 

الشهر ۷ رجب (شهر حرم) 

الحكم ن ا ن سوزة ار ا ها ا کک > والاية 

۷ ليواطئوا عد ما حر حرم اله" فاه يمكنٌ الافتراض أنه تم وضع آربعة 


2 
و هه ‌ 


لد ل يش ار ا بر 
شيط او شاه کش( 


و ٠‏ بيل ریا کات على حقّ في ذكر أن سورةالتوبة الآية ۲ من القرآن "فسيخوأني الأزض أرْبَعَة 
ا " تتبع في الاصل العبارة في سورة التوبة الاية ۳۲ أربعة خر دك الدين الْقَيم". انظر 
القرآن: مترجم مع إعادة ترتیب ناقدة للشور» ایدنبیرغ شر کة النشر 018516 .1.6۲ ۱۹۳۷- 
۹ص ۳ مُقدّمة إلى القرآن» أيدنبيرغ» مطبعة جامعة إيدنبيرغ» ۰۱۹۵۳ ص. 460 


۱۳۳ 


ووفقاً لمصادر إسلاميّة مبکُرق كان لدى التَّقَويمُ ابحاهل شهرين 
مُتتاليّين من صفر في بداية السّنة حيث دعاهم العربُ صفرین (والّفران: 
صفر الأول» وصفر الاخیر).۱) ویعتقد العلماءٌ الأوروبيّون أن الحرم يمتلك 
أصلاً اسم مفعول مبنيّ للمجهول والّذي یکافی صفر.) وعلى الأرجح في 
عون تن الأول حو اللقية ا بدا اليه الأول غم کر برع 
الحرم.۲۱ ۱ ۱ 
وق رك موري ايلاو ان تور احیین ما فلا ملاع ل يكن شور 
حرماً (4) وج ذلك أصبح الشهر الکیسن کی رما وأصبحٌ الشهرٌ 


42 الأزرقيٌ» آخبار» ص. +۲٣‏ اد بن هشام» السيرة» ص. a‏ السعودي. مروج» ۳ ص 
۷ 

90 يوليوس فلهاوزن. Heidentunıs‏ ۸1507 ۰651 برلین» ج. رايمر» ۱۸۹۷ 
(النشر آوّل مرّة عام ۱۸۸۷ ص. ۹۵؛ موبّري» السيء"» ص. ۱۳- ۱۵ و ۲۲؛ أرند جان 
فنسئك. "صفر رم و + مارتن بسن "المحرّم EI"‏ و ظ. 

7 وفقاً للبلاذري وابن سعد آرسل مد رسالة 0 أهل نجران؛ فرض عليهم فيها رسوماً من 
آلف من الكسوة ة في كل صفر و رجب. إذا كانت هذه الرسوم دة فع كل نصف سنة» فالشهرٌ 
الأول من السّنة يجب أن يُدعى صفرء وليس محرّماً في هذه الأيّام انل البلاذري» نسوس البلدان» 
ڪر میکاا ا لصي حم ۱/ ص 
۱۳۱-۵۰ فلهاوزن »۰8516 ص 


52 موبرىي: (النسبىء "2 ص. 00 


السّئة البسيطة: ` السّنئة الكبيسة: 

ذوالحجّة ذوالحجّة 

ا محرَّم IX]‏ 1 

صفر صفر الأول أو محرّم 
صفر الثاني 

بلسئر: ("المحرَّم ". 1512" 

السّنة البسيطة: السّنة الكبيسة: 

ذوالحجّة ذوالحجّة 

لحم 0 

صفر الحرم 


۱۳ 


التالي(صفر الأوّل) شهراً مُدنَّساً. كا استعرضناء ويُعتفّد أنَّ احج والتّجارة 
استمرّتا حتّی قبل وبعد شهر من ذي الحجَّة فكانَ من الضروري احترامُ 
الأشهر الحرّم- الثلاثة التواليات» للحفاظ على النظام الاجتاعي 
والاقتصادي للمنطقة. ويمكنٌ أن فترض من سورة البقرة الآية /141: "احج 
انهه مغلرمارت* ۰ عدم تواجد یم محدّدة ومحصَّصة لأداء شعاثر اج في 
ال حقبة لتي سبقت ظهور الإسلام من هذه الأشهر الثّلاث. 0 


دور الآشهر الذکورة آعلاه هي رد د أنموذج لد عندما كان اج 
والتجارة ان میا و ذلك. في حالات الطّوارئ» عندما كانت هناك 


هجماتٌ من القبائل الّذين لا يحترمونَ الأشهر الحرم» أو عندما تبدأ العارك بين 
القبائل» قد يُعدَّل الناسی؛ عمداً التّقويم عن طريق تحويل الأشهر الحرّم. 
ویقال: إن خلال الأشهر الحرم حافظ العرب على الّلام» حتّى آماع من یل 
آباؤهم» تما يدل على مدى صرامة الأشهر الحرم الملحوظة. في سنة 1۲4/۲ 


صعر 

شیب نظریتهم الارتباك فيم يتعلّق بترتيب الأشهرء مما يؤدي إلى سوال بسيط ع إذا كان الاس 
في تلك الأيام لوا مثل ترتيبات الأشهر هذه. يعتقد موري أن الشَّهِر الکبیش لم يكن المُحرّم» أو 
صفر ولا الشهر الحرم . كان | م الشهر الكبيس غير معروف (أشير إليه ب[×]). ج. فوك " ال 
النسىء «القرآن 7 رة ٩‏ ۱ الا ۷ «Orientalistische Literaturzeitung‏ ۳۰ 
(۰۱۹۳۳ ص.۲۸۱- ۲۸۳ أكدّت أيضاً أنه في السَنة الكبيسة» ؛ الشّهر الكبيس يصبحٌ مُدنّس 
والشهر القدس الحرّم ينقل إلى شهر آخر. من جهة آخری» ر. باريت» القران: التعليق 
والتوافق» ستوتغارت؛ 2615طتطة 101 ۰ ۰۱۹۷۱ ص.۲۰۳ قدمت احتمالين لترتیب 
الأشهر (الشهر ١‏ إل الشّهر الأول) في السّنة الكييسة: أ) ۱۲ دس - ۳ مقدس- شهر 
كبيس مدنس - ۱ مُقدس؛ ب) ۱۲ مُقدس- ۳ مُقدّس- شهر كبيس مُقدس- ١‏ مدنس. 

۲ لکن» ؛ معظم الأحاديث التفسيرية تُفسّر "الأشهر" في القرآن السّورة ۰۲ الآية ۱۹۷ كشوال» 
وذي القعدة» والأيام ال١٠‏ الأولى من ذي الحجة. انظر مثلاً. الطبريّ» جامع» 5" ص 
۳۹۲-۱ مُقاتِل بن سلیان نفسير» ۰۱ ص. ۰۱۲۷۹۱۲۷۳ 

۱۳۹۵ 


عندّما شارك امیش الد بعتّ به الب مد فى معركة خلال اله واقس 
رجب. وقتلوا رجلاً من قريش في تبلق وهي منطقة مُقدسة وموقعٌ للحج 
للافة العزی» كان على النَبِيّ تقدیم الأعذار باستخدام الاية القرآنية الثّالية: 
يالوك عَنِ اهر ارام قال فيه قل تال فيد گیی... لته اذب من 
ال " (سورة البقرة الآية 6۲۱۷ 00 

لا يمك تأجل ا ای استثنائية» ت عندما 
الى كان تعمد ١‏ ا ا ف ا 
من جهة» والهوازن من جهة أخرىء بالقرب من سوق عکاظ. والْثيرٌ للاهتمام 
أن كنانةء التي كانَ أعضاؤها مسؤولينَ عن تعديل التقومات» هم الاشخاض 
الزئیسون في هذه المعركة» التى حه حك قل نابرق كات ۰ علاوةً على 
ذلك وفقاً لعدة أحاديتٌ من الطبري تعامّلت القبائل مثل هوازن وشليم 
وغطفان (الّذين قاتلوا كنانة) مع النّييء من تلقاء أنفسهم, وتَجامّلوا دور 
کنانة.(۳) لذلك قد تکونْ هناك حالاتٌ من البیء عندّما لا یکون لضبط 
الأشهر الحرم معنىّ. ومن المُفترض أن بعص الذكريات الحيّة من معركة 
الفجّار لا تزال في بعض الأحاديث. 


0 ابن هشام» السيرة» ص . ۰.۳ - 4۲۷ الطَبريّء تاریخ» ۰۱ص ۰ -- ۰.۱۲۷۹ 
60 ابن حبيب» الم > ص. ۱۹۸؛ ابن سعد الطبقات» ۰۱/۱ ص. .8١‏ راجع. . أيضاً ي ل 
تاسيرون» "الحروب الآثمة: الدّينيّة والاجتاعيّة» والجوانب التاريخيّة حروب الفجار " '» دراسات 
القدس في اللغة العرييّة والاسلام ۸ (۱۹۸1)» ص. a‏ 
020 الطبري» جامع؛ ۰ ص. ۱۷۰-۵ (۲- 6 انظر أيضاً مُقاتل بن سلییان تفس ۲ 
ص. e,‏ 

۱۳۹ 


نتيجة لذلك. مجب أن تفس سورةٌ التوبة الآية ۰۳۷ التي كانت لغزا 
محرا للأويل الإسلاميّ؛ وعلماء الحديث لمُدّةٍ طويلةء على التحو الثَالي: (۱) 
"والّییء هو إضافةٌ للگفر. آولعك الّذین كمّروا ضلوا الأمر. با تجعل 
صفر الأول مُدنّس في سنة كبيسة» وقبعل صفر الأوّل مقس في سنة بسیطقه 
من أجل ضبط العدد (أي أربعة)» التي جعلّها الله مُقدّسة. وعلاوءً على ذلك 
نبا تجعل المُدنّس (في الحالات اللحة) ما جعله الله مُقدَّساً (مثل ذي القعدةه 
وذي الحجّة)". 
E‏ ء بطریقتین: الأولى» إدراج شهر كبيس 
(إقحام)ء و الثانيةء التعليق المُوْقَتُ للشهر للشهر الد 
yT‏ 
ذات أهمَيّة خاصّة في وقتنا الحاضرء 1 آتها تستحق النظرّ في العلاقة بين 
السلمین والاشهر ٠‏ في ات لأساف اة . لقد وقع حصارٌ 
وأبِيدَت قبيلة 000 من رف خلال آشهر ذي القعدة وذي الحجة 
(۵/۲۲۷). هنا تم > تجاهل الأشهر الحرم. ا أن حصارٌ الطّائف قد 
سحب ماش بعد غزوة حنین, التي وقعّت في شوّال(۸/۷۳۰) بعد نحو 
شين يون 0 وی ادال ای دكن الشمده كان رفك (قامة الوق ف 
عکاظ وقد يكونُ الانسحابٌ حدتٌ مُراعاةً للحْجًاج القادمين من مسافات 


0 01 


بعردلة. 


( قُدّمَت تفاسيرٌ متنوعة للآية مع المراجع الفصلة من قبل ف. أ. شمسي "معنی النسبيء: تفاسير 
الآية 9: ۳۷ الدراسات الا سلامية » 7۱۲ ۲ (۱۹۸۷)» ص. ۱۶۳ والصفحات التالية. 
00 ابن هشام» السبرق ص. .AVY‏ 

۱۳۷ 


لوجظ أيضاً ني الآية ۳۷ من سورة التُوبة قاتا رک كاف "» أن 
التحاژت مع الُشركين خلال الأشهر الحرم اعت جائزاً شرعاء وت في 
و من المعروف أنه بعد وفاة مد 3 شنت المعارك 
بخض النظر عن الأشهر الحرم» على سبیل الثال» حرب الرّدَّةَ في عهد الخليفة 
الأول أبي بكر والحرب المقدّسة (الجهاد) التّاجمة عن غزوة خالد بن الوليد 
إلى الأراضي الفارسيّة. وهكذا فان الحروب ضد الوثنيّين لم تتأئّر بالقيود في 
الأشهر الحرم» ولكنّ المعارك بِينَ المُسلمين بالتأكيد تأثرت بذلك. 

ومع ذلك. فان تحريمَ القتل العمدٍ أو المعاركِ في الأشهر الحرم فد 
قوّته تدر ياء بدءاً من الحرب الأهليّة الأولى عندما فيل الخليفة الثّالث عثان 
في ند في أثناء ذي الحجّة (۳۵/۷۵۷). في معركة صفين» حيث تقاتل علي مع 
معا :وشت العديد من المناوّشات الأوليّة ني ذي الحكّة (/اه5/5"). 
ولكن مع اقتراب نهاية الشهر تم ا SS‏ 
وعُلَقّت المعارك خلال هذا الشّهرء واستونت في صفر.) 

الحرم وهو يعني "حرمة"» حيث استحضر كلا الجيشّين المفهوم 
التقليدي للحرمة. والاحتال الآخر هو أن المُسلمين جاؤوا إلى تفسير الشهر 
ارام (صيغة الفرد) المذكور في سورة البقرة الآية ۲۱۷: یلو عَن 
اس ارام تال فيه فل تال فيه گیب على أنه يشير إلى ا حرم وحده. هذا 
الافتراض يفم السَبب في أن الأحاديتٌ التفسيرية للطبريّ في سورة التوبة 
الآية ۳۷ المذكورة أعلاه تناقش حصراً قدسية المحرَّم. 
00 الطبريّء تاريخ» ۱ ص. ۳۲۷۳ والصّفحات التالية. فلهاوزن Das arabische Reich‏ 


sein Stu‏ 11201 بر لین چ. رايمر» ۲ ۰ ص. 1040١ - ١‏ ا مملكة العريية وسقوطهاء 
مترجم. . م. ج. فایر» بیروت. خیاط ۰۱۹۲۱۳ ص. ۰۸۱-۷۹ 


۱۳۸ 


لکن في وقتٍ لاحق» فیل الحُسينُ بن علي في كرلاء في المحرّم 
280/5١(‏ وعلاوةً على ذلك بعد معركة الحرّة في ذي الحجة 
۸۳/۳ أقام ار ضایف ها ا 
الحرّم.( ونظراً هذه الحقائق التاريخيةء قد يكون من العقول أن نفترض أن 
حظرٌ القتال حتی في الحرم فقد معناه على مر السنین. 

في العام الاسلامي في وقتٍ لاحقٍء لوحظ أن عاشوراء الشيعة 
وكذلك الصّومَ الطوعي للستةء جاءا في ٠١‏ المحرّم. كا تم الاحتفال بمولدٍ 
لب (عيد ميلاد التي محمّد) في ربيع الاوّل» و تم الاحتفال بأعياد الأولياء 
بحياسة في مقاطل عه اذ العصور ارس« فضلاًعن ذلك» ي 
رمضان (شهر الضصَیام) من السلمین الیوم بوصفه آقدس شهرء ویعتد أن 
الوح الأول من القرآن نزل فيه عموماً على تحمّد. وبعبارة ا 
الحرمة بالمعنى الدّينيٌ لضاف إلى الأشهر في الحقبة الإسلاميّة. 


الإقحام في مكة قبل الاسلام: 
۱- نظريات: 
لقد عت دراس تقويم ما قبل الإسلام تخا د معفیفت: القن 
التاسع عشرّ. والثال الانموذجی هو عمل أفندي» الذي يعتبرٌ التقويم في تلك 
ایام تقوياً قمريّاً بحتاً من دون آشهر كبيسة. اه يحاول تحدید أحداثِ مثل 


من غير المعقول أيضاً أن الحسين نفسه اختارٌ الم للذّهاب إلى العراق على افتراض أنه 
سیکون أمنا. 

00 الط تاریخ» ۲ ص. ك5 . 

رد لناقشة مُفصلةٍ آکتر حول هذه الاحتفالات الاسلامیت انظر. ج. ي. فون کرونباوم» 
الا حتقالات ال را لندن» مطبعة كورزون» 140۱ (طبعة جديدة ۰۱۹۷۳۹ ص. ۱ 
والصّفحات التالية. 


۱۳۹ 


تاريخ ميلاد ات من خلال استعراض الأحداث الفلكية مثل كسوفٍ 
الشمس وخسوف القمر.(“ 

مراف ر التقويم القمريّ البحت. في الوقت الذي 
يزعم فيه أن احج بقع تقريباً في فصل الرّبيع من كلل عام» وهي نارس نکن 
من خلال التحويل الدوريّ لفعاليّات الحج إلى الأشهر التالية على أساس 
مُراقبة حرکة النجوم (آنواع).() یعترف موبّري في عمل خاصٌ له حول 
ايء بوجود أشهر كبيسة» ویاقش تسلشل الأشهر ایض ومع ذلك ل يشر 
إلى دورة الإقحام.7© 

هناك لاطا نی الم ميه حول التقويم في تلك الأيام» وهو أن 
الحجّ حدث أصلاً في فصل الخريف (الحقائق أن رمضان يعني "الحرارة 
الشديدة" وآن ربيع يعني الزبیع" ' كثيراً ما يشار إليها كأسباب هذا الرأي)» 
ولكنه تحوّل إلى الرّبيع في زمن اللي تُمّد.9» كما أنّ تحویل الأشهر من 
موسمها المُعتاد لا يحدث فقط في التقاويم القمريّة البحتة بل في التّقوبمات 
SNS‏ 


( محمد أفنديء " Mémoire sur le calendrier arabe avant 1’ islamisme, e SUF‏ 
/١ «Journal Asiatique 1۵26 du prophète Mohammad 12 naissance et‏ 
4۱ ۵ ص. ۱۰۹- ۱۹۲. برنابي وضع مُلخّص هذه المقالة عناصر التقاويم المحمّدية 
والیهودیة لندن, جورج بيل وآبناژه» ۱ ۰ ص. ۶۷۰-۰ 
0( 7 سپرینشر» ی »ص. ۰۱۷۵-۱۳۶ 

" موبريء "النسيء'. راجع. الملْحُوظة . ۱۷۹ 
04 فلهاوزن. ۰/1651 ص . 0 والصّفحات التالية تصف هذه النقطة بالتفصيل. انظر أيضاً 
فئینك. "احج "121 Laarus-Yafeh EP,‏ .11 "المنطق الذّينيٌ للحجخ" في 30 بعص 
الآ وجه الديتية اسلا » لیدن» بریل» ۰۱۹۸۱ ص. ۱ شلومو دوف جويتين» "رمضان: : شهر 
الصوم الاسلامي» تظورة: اکر وتا الديني" ' في 70 دراسات ف ا مؤسسات والتاريخ 
الإسلامي» ليدن؛ بريل» ۰۱۹7۸ ص. ۲- .٩۳‏ 


۱۳۰ 


ویفترض روبن أن اج حدث في الرّبيع لمدّة ۲۰۰ سنة قبل حياةٍ 
مد كذلك تم الاحتفال بعيد الفصح اليهوديّ وعيد الفصح السیحی في 
الوقتِ نفیه.() وأنا آتفق مع وجهة نظر روبن» على الرّغم من آنه لم يتطرّق 
لقضية الإقحام. 
وعرض كوسان دي برسفال نظريّة معروفة جيّداً تفيدٌ بأن العرب قبل 
الإسلام مارسوا نوعاً من الإقحام الذي فيه يتم ادخال شهر كبيس كلّ ثلاثِ 
سنوات.(" كما قَدَّمَ أيضاً أميدُ علي و حميدٌ الله“ نظریاتِ بشأن دورة 
الإقحام. 
سنناقش الآن دورة و الإقحام ف ال حقبة التي سبقت ظهور الإسلام» 
وکیك أن العديد من الأشهر الكبيسة درجت خلال السّنوات العشر الأول 
من التقويم المجريّ. ى) يجب إعادة النظر في التاریخ الذي وقعّت فيه بعض 


( يوري روين» "اة الکبری ل محمد بعض الملخوظات عل سورة الثوية )٩(‏ له 
الذراسات السَّامية» ۲۷/ ۲ (۱۹۸۲)» ص. 44 ۲. 

ر ماند بيير کوسان دي برسفال Mémoire sur le calendrier arabe avant‏ 
مصعتحصعاعا 1 المجلة الاسیویّت »)۱۸٤۳( ۱ /٤‏ ص. -۳٤۲‏ ۳۷۹؛ " مَلْحُوظَات عن 
التقویم العريي قبل الاسلام" 0 مترجم. ل نوبيرون» ا حضارة الإسلاميف ۲١‏ (۰۷ ص 
۵- ۱۵۳. تمت مُناقشة نظريّته بالتفصيل في برنابي» عناصر» ص. ۳۷۱- o‏ 
469 . 

7 أمير علي؛ " ملخوظات جديدةٌ حول مَلْحُوظَات بريسفال القديمة التي عمرها ۱۰۰ سنة عن 
لتقود يم العري قبل الإسلام " ا حضارة الإسلاميّة ۳۳ (۸) ص. ۶ - 4۱۸۰ "العقد 
الأول في الإسلا مالعا الاسلامي »)۱۹١٤( ۲ /٤٤‏ ص. A-1‏ 

6 دا "الشسيء التقوي يم الهجريّ والحاجة إلى تحضير لفق الجديد للعصور ا هجريّة 
والميلادية بل ا جمعية التاريخية اکتا ١/15‏ (۰۱۹۰۸ ص. ۱- ۶۱۸ "توافق الآذان 
ا هجريّة والمسيحيّة لحياة النبي , > عجلة ا جمعيّة التارييّة الباكستائيّة. 15/ :5 (1958). ص 
۳- 519. راجع. أيضاً "صحّة التقويم الوثنيّ العري"» ا حضارة الإسلام» 7 ١‏ 
(۷) ص. ۰1٩۹-4۱‏ 


۱۳۱ 


ار سين الكالة من المکن آن هجرة اله 2 نمت ق شهر 
الصيف السّاخن من حزیران» ولیش في آیلول. 

ويمكنٌ الافتراض أنه تم ادراخ شهر كبيس تقريباً كل ثلاث سنوات. 
لکن ما هي آنواغ القواعد بخصوص كيفيّة الاقحام هناك؟ 

یمکننا أن نخلص في حالة التّقويم الشمسی القمري البدائي إلى آنه 
كان يعتمدٌ على الظواهر الطَبيعيّة والفعالیات الموسميّة مثل الطقس» وحصاد 
الحاصیل» رو النجوم. وني الواقع هناك حجج تقول: إن هذا النظام 
استخیم فعلاً في الحقبة التي سبقت ظهور الاسلام. 

إن أساس الْناقشة حول الدّورة هي في النظرية ره 
ا 1 0 عشر» واي لا تزال کک 


( ویلیام موير يعتمدٌ على نظريّته وجعل تاریخ بدر في کانون الثاني 1 اليلادي» وهو قبل 
شهرّین من المطابقات القياسيّة. انظر حياة حد» |یدنبیرغ ج. غرانت» ۰۱۹۲۳ ص. ۱۰۰۲۱6 
وأيضاسيرة حیاة تحمّد وتاریخ الاسلام حتى عص ر اشجرة : مع الفصول التمهيديّة عن الصادر 
الأصليّة لسيرة ة مد وعن تاريخ ا منطقة العرييّة قبل الااسلام » لندن» سمیث. إلدر» ۱۸۵۸- 
۱ ص۰۹ ليون کايتاني»912] 0611 «Annali‏ » میلانی ألريكو هوبل؛ 
۱۹۰۵ -۱۹۲۲(آعیدت طباعته» نیویورك ج. آولزه ۲ ص. ۳۹ أيضاً 
ُناقش نظريّة أرماند یر كوسان دي برسفال» لكنّه صر أنَّ تاريحَ الأحداث التأريخيّة في زمن 
محمد ينبغي أن يُعطى بناءً على المطابقات القياسيّة. . وليام مونتغمري وات. مُشيرا بوضوح إلى 
وجود آشهر كبيسة» یتبغ موقف کايتاني. انظر احجرة ‏ 1/12؛ محمّد في الدیتت آوکسفورد؛ 
0 جامعة آوکسفورد» ۳ ص. ۲۹۹- ۰ و ۳۹ تاريخ الطبريي ۷: : اشاش 

عم جامعة ولاية نیویورك ۰۱۹۸۷ ص. ۲۱ (الملْحُوظة ۱). . راجع. . أيضاً ف. أ. . شمسي» 
0 إنشاء برسفال للتقويم العربي قبل الاسلام " الذراسات الإ سلامية ۷ ۳۳ (۱۹۹۸).: 
ص. ۰۳۱۹-۳۹۳ 


۱۳۲ 


على أساس رواية البیرون آنه تمّ (دحال نظام الإقحام "قبل 7٠٠١‏ سنة من 
الهجرة ".“ ويمكنٌ تلخيصٌ نظريّته بإيجاز في الشكل ۲. 


* التقويم قبل الإسلام: 
السّنة الأول 
الأول من محزّم - ۲۱ تشرين الثاني 4۱۲ ميلادي 
کانون الأوّل 
صفر (۲) المحرّم (۱) 
کاتون الثاني تشرين الان 
ربيع الأوّل )۳( ذوالحجّة(١١)‏ 
شباط تشرين الأول 
ربيع الثاني )٤(‏ ذو القعدة(١١)‏ 
آذار بلول 
جادی الاوّل (۵) شوال (۱۰) 
نیسان ان 
خمادی الثاني (5) رمضان )٩(‏ 
یار وز 
رجب (۷) شعبان (۸) 
حزیران 


۲ البیرونآثاره ص. 57 (مترجم. ص. ۷۳). راجع في الأعلى» الملحوظة ۱۷۳ 
۳۳۳ 


اتجاه التحؤين 
# هجرة الوداع لمحمَّدٍ 


وقفة عرفة 
4 ذو الحجّة عام ٠١‏ هجري - ۷ آذار عام ۲ ميلادي 
كانون الأول 
رمضان )٩(‏ شعبان (۸) 
كانّون الثاني ا 
شوال (۱۰) رجب (۷) 
شباط تشرین الأول 
ذو القعدة )١١(‏ جمادی الثاني (5) 
آذار أيلول 
ذوالحجّة(؟١)‏ مادی الأوّل (۵) 
نيسان آب 
المحرّم (۱) ربيع الثاني )٤(‏ 
أيّار تموز 
صفر (۲) ربيع الأوّل (۳) 
حزیران 


الشّكل ۲: نظريّة کوسان دي برسفال. 
يبدو من المستبعد ن انعر ما قبل الاسلام امتلکوا معرفة فلكيّة 
مُتقدّمة» فقد درجت الاي الك خم مره کل ثلاث سنوات» والحجٌ 


في نهاية العام يقعٌ في أواخر تشرينَ الأول إلى آوائل تشرينَ ان وقت حصاد 
1 


أشجار التخيل. ويقعٌ رمضان "ار الشّديد" خلال مُنتصّف الصيف ويقغ 
ربيع الأول والثاني خلال فصل الزبیع من کاون الثاني إلى آذار. ومع ذلك. فان 
هذا الشّهر الكبيس الذي يحدث مر واحدةٌ کل ثلاث سنواتٍ يؤدّي إلى يوم 
واحدٍ خطأ تقريباً في کل عام. حتّی إذا کان الفرق بين التقويم الشمسي 
والتقويم القمري» أي بفاري ۱۱ يوماً في السّنة و ۲۳ يوماً کل ثلاثِ سنواتِ» 
قد تم تعويضٌه بشهر كبيس لمدةٍ ۳۰ يوماً مر واحدةً كل ثلاث سنوات» لا 
تزال هناك ثلاثة یام ناقصة. لذلك فإن التقويم يكون آسرع من التقويم 
الي بمعدّل يوم واحدٍ في السّنة. والسبب في اذا الحجّة في ۳۳/۰ 
(شهر حجّة الودّاع من قبل تُمّد) يقح خلال فصل الزبيع هو أن ما قارب 
1 يوون العرن تراك 0ج ال 0 در مين 
باقر بعد شهر الج أرجت الأشهد لكي الثالية بشكل تم عل 
الفرويد! قر الل ل ۲ ۱۲ وهكذا. وبعد بداية التقويم 
امجري عام ۳ مركت الأشهرٌ ال مباشرة بعد أشهر الي 
۱ و ۲۹/۷ : ونظراً E BEN‏ 
عام // E‏ آي ا العام وأيضاً في حجّة الوداع عام 
یآ ره وبدأ التّقويم 0 
المتعارّف عليه. هذه هي نقاط حجّة كوسان دي برسفال. 


A 


۱۳۵ 


الجدول :١‏ نظرية كوسان دي برسفال(۱) 


تاريخ الحج 


۱ تشرين الأوّل» 5١7‏ 


4١4 تشرین الثاي»‎ ٩ 
٤١5٤ تشرین الأول‎ ۹ 
6١5» تشرين الأوّل‎ ٩ 


۲ تشرين الاأوّل» 6١9‏ 


نسیء 


بداية شهر المحرّم 

۱ ماري الكل 
ON‏ 
٩‏ كاتون الأول 1۱۳ 
۸ تشرین الان 1۱ 
۸ تشرین الثاني» 4۱۵ 


۵ تشرین الثانی 1۱۸ 


سنوات الهجرة 
EEE‏ ۲۲ 


۸نیسان 1۳۳ 


سنوات إقامة النييء 


١ 


نسبىء 


1۲۳ آذان‎ ٩ 


( کوسان دي برسفال "1۷]61۳00176 ". ص. ۳۷۰ و ۳۷۳ (مترجم. ص. ۱۸ و ۱۵۰). 


۱۳۹ 


نسیء 


نسیء 


۱۲ 


۳۳۳ 


۳۵ 


۳۹ 


۷ آپا 1۲۳ 
57 نیسان ٦۲٤‏ 


۵ نیسان» 1۲۵ 


۲۳ نیسان؛ 1۲۷ 


۲ نیسان 1۲۸ 


۳۰ نيسان»‎ "٠ 


57١ نيسان»‎ ٩ 


۱۳۷ 


۷ نيسان» 5575 
5 آذار ۲۲۵ 


۵ آذار 1۲۲ 


۳نیسان 1۳۷ 
۳ آذار» 1۲۸ 


٦۲۹ آذار»‎ ۲ 


۳۰ نیسان»‎ ١ 
1۳۱ آذا‎ ۰ 


1۳۲ آذان‎ ٩ 


داف 


لك 


ك هو السّنة الكبيسة التي يضاف فيها يومٌ واحد على ذي الحجّة (من ۲۹ 


الجدول ؟: السنة الهجرية والسنة المسيحية 
هجري 


التاريخ السيحي لمحرّم 
7 موز ٦۲۲‏ اجمعة 
EGE‏ الثلاثاء 
4 حزیران 5 1۲ الأحد 
۳ حزیران 1۲۵ امیس 
۲ حزیران» 1۲ الاثنين 
۳ آیا 1۲۷ السیت 
۱ آیّا 1۲۸ الاربعاء 
١‏ أيّار 1۲۹ الاثنين 
۰ نیسان» 1۳۰ المنويعة 
اا الثلاثاء 
4 آذار 1۳۲ الأحد 


۱۳۸ 


ونقِل تقرير بروكوبيوس التالي عبر كوسان دي برسفال (عام 010« 
مُورّخ بیزنطی)» كدليل على الاختلاف في التقويم (التواريخ المفقودة): 


في لقاء الجنرالات الرُومانيين الذي عمد في درعا من قبل 
بيليساريوس عام ۵4۱ م» شناقشة خطّة الحملةء كان هناك ضابطان طالبا 
بتشکیل فیلتی من القوات السَورية التي آعلتّت ها لا تستطيعٌ الرّحفَ مع 
الجيش الزئيس ضدّ بلدة نصيبينء زاعً أن غياتهم يترك سورية وفينيقيا فريسة 
سهلة لغارات العرب الناذرة (المنذر الثالث). أظهرٌ ببليساريوس فولاء 
الضبّاط أن مخاوقهم 9 أساسٌ شاه لام كانوا على وشك الانقلاب الصيفيٌء 
وهو لوق الذي كان فيه العربٌ الوثنيّون يقدّسون شهرّين كاملين ممارسة 
شعائرهم الذينية» والامتناع عن أيّ عمل عدوانّ على الاطلاق ٠."‏ 


یفترش كوسان دي برسفال أن الح في مكَّةَ مال إلى وقتٍ الانقلاب 
الصيف عام 05١‏ ميلاديٌء أي اج أصلاً من تشرين الأوّل إلى تشرين 
الثاني» وقع تقريباً أبكرٌ ب ٠١١‏ يوماً بعد ما یقرب ۱۳۰ عاماً بعد بداية التقويم 
(416 م). 2" ومع ذلكء إن المنذرٌ الثالث (توفي. 004 ميلادي) الذي يظهرٌ 
في هذا المصدر هو ملك في الحيرة في شمال شبه الجزيرة العربيّة. كا هو موضح 


0 کوسان دي پرسفال» Mémoire"‏ ". مترجم. ص.- ۱۲ راجع. بركوبيوس» تاريخ 
الصررب» مع ترجة إنكليزيّة من قبل د یوینغ» لندن - كمبريدج» مطبعة جامعة هینان- هارفرد» 
۶ - ۱۹6۰ (أعيدّت طباعته: ۰۱۰6۱۹۲۲-۰ ص. ۱- ۰۳. 

09 أمير علي» استعرض نظرية کوسان دي برسفال يعتقد أنه ليس من الطبيعي للعرب في تلك 
الأيام السماح بتأر ججح شهر اج من الخريف إلى الرّبِيع أكثر من ۲۰۰ سنة» ويفترض أن حدث 
الانقلاب الصيفيٌّ يجبٌ أن يكون في رجب. انظر أمير علي» " مَلَحُوظّات جديدة" > ص. ۱۷- 
۱۸۰ 


۱۳۹ 


آعلام كانت دار احج في زمن الي محمد في الرّبييع ضمن منطقة الحجاز و 
الصيف على الجهة القريبة من الحدود السّورية في الشمال. بعبارة آخری» تو 
وان بروكوبيوس الحقيقة الاي أن دورة المج في شبه الجزرة العرية؛ | 
احج في الصيف على الجهة بالقرب من الحدود السّورية» قد أنشى بالفعل نحو 
عام 65١‏ ميلاديٌ.(0© 


53 يق‎ Cs. 


لقد جرى الحجٌ بالقرب من مكَّة في الزبيع لسنواتٍ عديدة. في الواقع» 
وكا هو مذكور في القسم السّابق» من ارجح أن حملة أبرهة على مكّة حدنّت 
نحو مُنتصّف القرن السّادس عندما قامَ احج في وقت عيد الفصح. وتم (درامْ 
الأشهر الكبيسة بدقة دة قرنٍ واحدٍ على الأقل حتى زمن مُحمّد. وتبقى مسألة 
تكهنات عا إذا كانّت أو لم تكن الدّورةٌ التي يجري فيها اج في الخريف وشهر 


نونوسيوس (دبلوماميّ بيزنطيّ تحت حكم جستنيان الأول» موفد إلى إثيوبيا والمنطقة العربيّة 
نحو عام ۵۳۰ م) أبلغنا آیضا "أن مُعظَم المُسلمين» الذين یعیشون في فينيقيا وأبعد منها وجبال 
تورينيان» لدم يهم مكان اجتماع لتقديس واحد من الآهة» حیث انم يجتمعونَ مرّتين في السَّنةِ. 
و الاجتماعات يستمرٌ لمدة شهر كاملء, » تقریبا إل مت ار عندما تدخل 
الشمس برج الثور. والآخر يستمرٌ شهرّينء يُعقدٌ بعد الانقلاب الصيفي. وخلال هذه 
الاجتاعات مسو اكلا الكامل» ليس فقط فيا بينهم» ولكن أيضاً مع جميع يع الواطنین. حتى 
الحيوانات تکون في سلام فيا بينها ومع البشر" ا 0 
نیویورك جمعية تعزيز المعرفة المسيحية- مكميلان [ترجمة الأدب السيحي. سلسلة. ۰۱ 
التصوص اليونانيّة]» ۰۱۹۲۰ ص. ۱۹-۸ من الواضح أن "مکان الاجتماع القدّس' ' الذي 
صف في الاعلی يتوضّع في شمال المنطقة العربيّة. وفا لكروتة تاره اه ص ۱۹۷ 
(الملحوظة ۳۷ "فينيقيا" في شمال البحر الأحمر» و "جبال تورینیان " هي جبل طيء. 

١ 


رمضان في الصّيف. موجودةً في العصور القديمة» كا ادعى كوسان دي 
برسفال» وفلهاوزن. وفِنسئك.(2 


نظريةٌ کوسان دي برسفال الذکورة آعلاه لا تزال تس بحد قرن 
ا ایک الم لفل مان راز مت اميادو الأول هق 
السنوات التي تم فيها إدراحٌ الأشهر الكبيسةء لذلك هناك القلیل من الأدلّة 
الخالفة هذه النظريّة. 


حيد الله یستعرض التّقویمات الشّمسيّة القمريّة مع إدراج السَّنوات 
الكبيسة» فتقدّمَ خطوةً واحدةً على نظريّات كوسان دي برسفال آخذاً تأثير 
لتقویم البابلّ في الحسبان» یم م نظريّة مفاذها أنه تم التوفيقٌ ین اختلافات 
اتويات الشّمسيّة والقمريّة وذلك بإضافة سنة كبيس إحدى عشرة مرّة کل 
٠٠‏ سنة. كان يفترض أن السنوات الكبيسة ارچ آربع مرات خلال 
السّنواتٍ العشر الأولى من التقويم المجريّ. ولذلك يعتبرٌ ۲۱ مارس عام 
۲ (الأحد) بداية التقويم المجري. آي قبل أربعة آشهر من ١١‏ تور 
(الجمعة) في التقويم الأنُموذجي. 


۱ انظر أعلاه الملْحُوظة ۱۹۳ . تحوّل احج من الخريف الى الرّبيع قد يكونُ موضحاً من خلال 
نظام إقحام غير دقیق في الَْة القديمة قبل آکثر من 200عام قبل امجرة. راجم. که 
واغتیندونلك الصوم ف القرآن. لیدن» بریل» ۰۱۹7۸ ص. 94 

۱:۱ 


الجدول ۲ : تاريخ الأحداث المهمة ٠(١‏ 
التار يخ في المصادر التطائق 


الحدث 3 7 حسات یل الله 
المبكرة الأثموذجىٌ 0 
بدء زمن 7 5 تموز» ۰1۲۲ ١‏ آذان ٦۲۲‏ 
١‏ رم ۱ ع 
ا همجرة الحمعة الا حد 
م ١١|‏ ربيع الأول ١‏ | ۲۶ آیلول ۰1۲۲ | ۱ آیار ۰1۲۲ 
هجرة النبی ی يلو 3 
1 الائنین ا جمعة الائنین 
7 ۷ رمضان ۲ | ١‏ آذار» ۰۲۲6 | ۱۸ تشرين الثاني» 
ی ا ا عبر اليه 
اعد ل اد انان م 


5 راجع. . مید الله التوافق " »> ص. ۰ 

وهناك ای ال درجة مُعيّنة من الحيطة والحذر عند التعامْل مع التقويم احجري. والثّيء 
الوحيد الذي ينبغي الاشارة إليه أله من الثستجيل مقازة تیم في تلك اقب مع لاد با 
تامّة. فقد ميّر العربٌُ في تلك الأيام بداية الشهر من خلال رؤية الحلال (الحاق) فكان هناك 
اثنان من الأشهر ذات ۲۹ يوما أو 30 يوماً في الشهر على التوالي في بعض الأحيان. ما علم 
الفلك في الوقت الحاضر فمُتقدّم بما يكفي ليقدرَ تقريباً موعد ظهور الحلالٍ. ومع ذلك فانه من 
المستحيل إجراء تقدير دقيق للموعد المحدّد لرصد الالء لأن مُراقبةَ الال تعتمدٌ على خط 
الطول في تلك المنطقةء والطقس» والظروف الجغرافية وهلم جرا . بالتالي ف فمن المُستحيل تکراژ 
التقويم الحجريّ بدقة» وعلينا أن : بحذفٍ ١‏ أو ۲ يوم عند مقارنته مع التقويم السيحي. 
ومع ذلك إذا كان للمواد التاريخية يام أسبو وكذلك مواعيذ» قد يكون من المکن تقديرٌ 
تاريخ وقوع الأحداث الكبيرة بعل احجرق ب أنه تم م استخدام أيام الأسبوع نفسها بين ن التقاويم 
الإسلاميّة واليهوديّة والمسيحيّة. 


۱:۲ 


السيتك الأحد 
الحجّة ما۱ ١‏ آذان ۳۲ ٦‏ آذان ۰1۳۲ 
الأخيرة ا جمعة ی اة 
۲ ربیع الأول ۱۱ ۸ یار 1۲۳ 
الائنین اخمیس ٥‏ ایا ۰1۳۲ 
الوت : 
أو ۱۲ ربیع | ۷ حزیران ۰۱۳۲ الائنین 
الأوّل» ۱۱ الائنین الا حد 


ومن الْفترّض أن غزوة بدر وقعت قبل آربعة آشهر من الاعتقاد 
السّائد. ویشار إلى أن حميد الله دم تواریخ الأحداث ان تقع في يام الاسبوع 
نفسها کا فو ی في الصادر ا وتشيرٌ حجّنّه إلى وجوب تصحيح 
تاريخ الأحداث المختلفة في حياة ال جذرياً. ومع ذلكء فإنَّ امشكلة هي في 
عدم توفر أدلّة تذكَرٌ عن دورة الإقحام التي وصمّها. 


یوک أمير علي» أن للعرب ۷ آشهر كبيسةٍ کل ١4‏ يدك کی هو الخال 
في التقويم اليهوديّ. وفقً لنظریته» أدرخت الاشهر لفحم عدوي امدق 
السّنوات ۱۲8/۲ ۰1۲۷/۵ ۱۲۹/۷ في الدّورة نفسها مثل الإقحام 
اليهوديّ. 22١‏ فاغتيندونك. مُتَبعاً نظريّة أمير علي يذكرٌ أن تاريخ غزوة بدر کان 


۲ أمير علي» "العقد الاوّل» ص. ۱۲۹- ۱۳۲. ومن الغريب أنه 
في الح والصتٍ" . إعادة بناء السلشل امن الإسلامي» دنا 0 2 
بخش» ۷ حیدر آباده ۷ 


۱:۳ 


7 کانون الأوّل من عام 1۲۳ (أي قبل ثلائة آشهر من الحسابات 
القياسة).(٠‏ 


وفيما يلي» سأقومٌ بإعادة النظر في نظريّة أمير علي. 
۲- دورة السنوات الكبيسة في التقويم اليهودي: 
فو القرن السادس إل القرن السَابع؛ ال التي کان فيها محمد نشطأ 
انتشرّت التأثراث الود اا في النطقة العربية. ولذلك فمن 
ا تحلیل التقويم ف هذه المذة من دون الأخذ بعين المع رطام فم 
الیهود والأعياد المتُحرّكة في المسيحيّة. لوضع الجواب ولا في الوقت الذي 
اغا بت اتوي ل من ارات ير ER‏ 
التقويم اليهودي. وبالتالي فانه من الممكن تقدیر دورة الإقحام في هذه الْدة 


بدقة. 
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قبل المضيّ قدماً في هذه الاقّشة» فمن ن الضَّروري تقديمٌ شرح مُوجَزٍ 

عن التقويم البهودي. وخلاقاً لّقویم الس اسع كان التّعَويم 

اليهودي تقويياً شمسياً قمريّاً من العصور القديمة» وتطوّرٌ على أساس التّقویم 
البابنّ» حتى آسیاء الأشهر تشبة الأشهرّ البابليّة. 


من أجل راحة الب الیهودي الى كان بعیداً عن القدس واشتشر نی 
جیع آنحاء الَناطق المُختلفة» كان هناك حاجة لجدولٍ زمنی تحدَّدٍ على أساس 
الحساب» ولا يعتمدٌ على الرّصد الفلکی في مرحلة مبكرة. ويُعتقَدٌ أن هذا 


( واغتيندونك. الوم ص. ۰۱۲۱-۱۷۲ 
١‏ 


الَقويم وضع أساساً في بابل في العراق اليوم. على ارم من أنَّ غالب الأدب 
يصرّحٌ أنه استناداً إلى الإصلاح التّقويميَّ للحاخام بهودا هاناسي في القرن 
الثاني» أنشاً هيليل الثاني النظاع الحالي في القرن ار بع» فهناك بعض الاختلاف. 
يبدأ العام الجديدٌ في التّقويم اليهوديّ الحالي بده بتنشريه في الخرييء وید أن 1 
تشرين الأوّل عام 777١‏ قبل الميلادٍ في التاريخ المسيحيّ هو بداية الخلق. 
لكن» وفقاً لوصف الكتاب الْقَدّس أو المنَاقَشات التي دارّت في التلمود» فقد 
اعت شهرٌ نیسان في ریم عادةً بداية العام الجديد ي التقويم اليهوديّ حتی 
القرن ۱۳. 


الهرجانْ الذي يجذبُ مُعظمَ الجا هو عيذ الفصح اليهودي» 
الق بالهجرة الجاعيّة بقيادة موسی. إِنَّه يقعُ في اليوم ۱۵ من نیسانّ في 
ریم اليهوديّ» واکتمال القمر يأتي بعد الاعتدال الربيعيّ. وفي التّقويم 
اليهوديّ الم القمريّء لضاف أشهرٌ كبيسة بشكل مُنتظّم بحيث يأ اليوم 
۵ من نیسان بعد الاعتدال الربيعيّ. وكعيدٍ مُتحرّك يقعٌ عيدٌ الفصح 
المسيحيّ في يوم الأحد الذي يليه مُباشَرةً. 


في التقويم اليهودي يتمٌ تم إدراحٌ سبعة أشهر كبيسةٍ كل ۱٩‏ سنة. 00 
نظامٌ آکثر تعقيداً من التقويمات الشّمسيّة القمريّة الشّائعة» في أله هناك ۲۹ يوماً 


أو ۳۰ يوماً في مرحشوان (الشهر الثاني) وکیسلیف (الشهر الثالث) لنع 


۱:6 


E 0 0‏ السو ب 


فشو کبیسقه یتم (دراخ شهر کبیس فيآذاز فورا دل نیسال؛ شهر 
E‏ لا 


وخلافاً للتقویم البهودی. 5 تم ادراج ۳ الكبيس فوراً بعد ذي 
ا لحجّة في تقويم ما قبل الاسلام. ويُعتيرُ أن هذا الأسلوب اعتَمِدَ من أجل 
إعلام لحجًاج القادمين من ماک بعيدة عا إذا كان الحج في السنة التالية سيقامُ 
وعد ١‏ كيرا RE E‏ 


وبقرار من مُعدّل التقويم الکنعا الذي لديه معلوما مُسبَقةٌ عن 
اليهود بشأن دورة الإقحام اليهوديّة. دائ ما كان تجتقل با لح في ذي ال حجّة» في 
الشهر نفسه كا عيد الفصح اليهوديّ والفصح المسيحيّ.(" وبالتالي فان الیهود 
في المنطقة العربيّة تشاركوا مع العرب في الأشهر الحرم للمُساعدة على قيام 
احج والتجارة في المعارض. كا کان العربٌ في الحقبة التي سبقت ظهور 
الاسلام في بيئةٍ دينيّةِ ساميّة. 


6 ر. د. بوشويك. د هم التقریم اليهودتي نيويورك- القدس. «Moznaim‏ ۹ص 
۰۸۱-۰ 
60 من ارجح أله ليس فقط الوثنيون بل أيضاً اليهود والسیحیون قاموا بزياراتٍ إلى مكّة 
(روبن» "الحجّة الكبرى" » ص۰ (Té.‏ . راجع أعلاه؛ الملحوظة ۳ 
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الجدول 4 : التقويم اليهودي الحالي 
٩‏ سنة في التّقويم القمريّ: ۰۳۹۵ ۲4۲ یوم 5-19. 048.979 يوم 


٩‏ سنةّفي القوي امس القحرق (۷ آشهر کبیسة): 
1٩۰ ۰۹۳۹ ۰۲-۷ ۵۳۱ ۰۲۹ + ۷ ۶‏ يوم 
الانحراف بين التّقويمين: ۰. ۰۹۲ یوم ۲.۲ ساعة 


دورة الاقحام: السنوات ۰۱۰۱۱۰۸۰۲۰۳ ۱۹۰۱۷ كسنواتٍ كبيسة 


الستة البسیطة الستة الكيسة 
-١‏ تشریه 
(آیلول- تشرین الأول: عید ۰ یوم 
الغفران) 
۲۹4 ۲۹ ۹ .۹ 
۲- مرحشوان ۳۰ ۳۰ 
۹ ۳۰ ۵۹ ۳۰ 
۳- کسلیف ۳۰ ۳۰ 
6- طیثیت ۲۹ 
ه- شقاط 5 


1- أدار 


(شباط - آذار عيد الفور) 


۷- نیسان 
(آذار- نیسان: عید الفصح) 


۲۹ 


۳۹۶ ۳ 


۱:۸ 


آذار ۲ (عید 


الفور) 


الإحمالي 


۳۹۰ ۹ 


TAY 
۳۸ 
۳۸۵ 


الجدول ۵ : الأشهر في السنة الكبيسة 


as‏ سس 


ی ذوالحجّة ي صفر الأول .... ذوالحجّة 
الإنجاز الذي TT‏ ب 52 رین سر 
اليهودي والتقویم امجري عل آساس عدد من العملیّات شا 
للغاية. حتی الأ عمله هو جزءً من الأدب الأسامی لفهم نظم الیهود 
والتقویمات اة وة مُطابقتها مع التقویم السیحی. ومع ذلك. يجب 
التظر بعين ناقدةء ولاسیّا في الحقبة الإسلاميّة المبكّرة. كا ينبغي أن يقتصرَ 
التطبيق الباشّر هذه الدّراسة على الحالات التي يكون فيها التقويم اليهوديّ 
والتقويم امجري يعملانٍ في ظل النظام ا حالي. 


ويبدو أن التطوير لدع لعلم الفلك في المُجتمّع الإسلاميّ في العصور 
الوسطى ساهمٌ إلى حد كبيرٍ في نظام مُتطوّرٍ للتقويم اليهوديّ الحاليء وه من 
غير المُحتمّل أن يتم استخدامُ تقويم مُطاتٍ ماما للحالي في المجتمع اليهوديّ في 
القرنين الشادس والسَابع .كا أن هذا التوعَ من التقويم الذي استُخدم من قبل 
الشّعب البهودي في المنطقة العربيّة في عصور ما قبل الإسلام لا یزال مسألة 


۱:۹ 


كاعد نه لیس افوا إن الما أو ل يستخيموا التظامَ نفسّه مثل 
هت اليهودي في بابل آو ی ی لا توجد أي مواد تار جخ عن 
الیهود في النطقة العربيّة. ومن المکن جدا أتبم اعتمدوا على مُراقبة املال 
(بدء الشهر القمريّ) للبت بداية کل شهر. فضلاً عن وجود نظريّاتِ مختلفة 
حول دورة السَنة الكبيسة في المُجتمّع البهودي في القرون الوسطی والتي 
تختلف عن الدورة الحاليّة الذکورة آدناه. فك أيضاً هتم تحديد الدورة الحاليّة 
بعدَ زمن موسى بن ميمون (توقّ. 20.1705 ومع ذلك» فمن المُمكن أن 
نفترض أنه تم تشارك معلوماتٍ دقيقة في كل منطقة فيا يتعلّقُ بتوقيتٍ عيدٍ 
الفصح» وعيد الغفران» والاحتفالاتِ السّنويّة الأخرى» أي بإضافة شهر 
كبيس في سنة مُعيّنة أو عدم اضافته. رقن السك نا ون مه 
المعلوماتٍ بل لعدّل التّقويم الكنا في کل عام. 


الجدول ١‏ هو التَّقويمٌ اليهوديّ في بداية القرن السّابع» أي نحو السّنة 
و الهجريّ التي قَدَّمَها برنابي» مُشيراً إلى التواريخ في التاريخ 
ان E‏ دورة السَنة الكبيسة بالطريقة نفسها کم نی الوقتِ 
الحاضر (أي السنوات ۰۱۰۱۱۰۸۰۱۰۳ ۱۹۰۱۷). 


رظن عام 7 المحدّد أن اليوم ۵ من نیسان هو ۱۸ آذار. أي 
00 ا الزبيعي في 0 وفي هذه تن 


ياي 
حالة 


00 برنابي» العناصر» ص. لحرت 


مُشايهةٌ خلال القرون اللاحقة. في مجمّع نيقية سنة ۳۲۵ » حُدَّدَ ۲۱ آذارَ 
باعتباره الاعتدال الرّبيعي والأحد بعد اكتمال القمر (يوم ۱۵ نيسان)» عيد 
الفصح السيحي. من حیث المبدأء عي الفصح السيحي يبُ أن يأ في 
غضون ا البهودي. ومن الرجُح آن هذا النوع من 
التباین قد يحدث هذه ایام بين نَّ التقاویم اليهوديّة والسيحيَة (۱) ومع ذلك» 
فمن الطبيعي في هذه الحالة أن نفترض أنه تم إدراجٌ شهر كبيس عام 4187 
وأنَّ الفصح اليهوديّ وار أبريل فوراً قبل ٠١‏ أبريل (عيد الفصح 
المسيحيٌ). هذا ينطبق أيضاً على عام ۵ المحدّد ذ فمن المنطقي الاعتقاد 
بإدراج شهر كبيس في هذا العام. لذلك. یتم تصحيحٌ دورة السَنة الكبيسة في 
التقویم اليهوديّ في هذه الأيّام للسّنوات ۰۳ ۰۵ ۰۱۱۵۱۰۸ ۱۲۰۱4 و ۱۹. 


0( تجدر الإشارة إلى أن عيد الفصح يمكنٌ أن يحدتٌ قبل أو بعد شهر واحدٍ من عيد الفصح. 
راجع. . فريتز شتيرن» التقويم والجتمع. ثارت يخ التقویم اليهودي في القرن الثاني قبل الیلاد- 
العاش ر الميلادي» أوكسفورد» مطبعة جامعة أوكسفورد» ۰۲۰۰۱ ص. .A٦‏ 
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الجدول ”: مطابقة التواريخ اليهودية والمسيحية (بورنبي) )00 


دورة ١‏ تنضمَّنٌ ١4‏ سنة. الدّورة ۲۳۰: 4۳۷۰-۲۳۰۱۹ سنة. 


في الأسفل الدّورة ۰۲۳۱ تبدا ب ۶۳۷ في السَنة الأولى. 
قت الاشارة إلى الشّنة الكتيسة ب(ک). و آو جهی احرف الاأخد. 


ا 


تشریه ۱ (التاریخ | ۱۵ نیسان (التاریخ 
السَنوات | الود السیحی) السیحی) 
الخمیس ۲٤١.۹‏ الست ٣.٤‏ 
١ 3 ۳۷۱ ١‏ 
31١ D11۰‏ 
الاثنن 94 ١٠"‏ اخ ۲۳۳ 
VY ۲‏ 9 1 
C11۱‏ 11۲ 
السّبت ۲.۹ الأربعاء ۱۰۰۶ 
اك VY‏ 
A ۲‏ 11۳ 
الخميس ٠١.94‏ الأحد م رام 
1 0 3 
11٤ G11‏ 


00 برناپي العناصر» ص. ۳۲ 


۱۲ 


35 


383 


3535 


۵ ۷0 
دك V٦‏ 
۷ هارت 

۸ك 7۸ 
۹ ۷۹ 

1۳۸۰ ۲۰ 
1۳۸۱ | ۷۱ 
E۸۲ ۱۲ 


٠١.9 الأربعاء‎ 
۳" ۶ 


۳۰ ۸ الست‎ 
E110 


١8.9 السّبت‎ 
C11٦ 


۹ الاریعاء‎ 
B ۷ 


۲۵۰٩ الائنین‎ 
A 31۱۸ 


٠١.۹ السّبت‎ 
G 114 


eT 
EY 


۲۳۹ اح‎ 
131١ 


۱5۳ 


354 


385 


33 


384 


35 


35 


383 


354 


E۳7۳ ۳ 
۳۸6 | ۶6 
0 ١ 
1 ۱٦ 
AY | A۷ 
1۳۸۸ ۱۸ 
۳۸۹ | ۸۹۹ 


١١.9 السّبت‎ 
CY 


الین 2( 


۳ :ةا 


امت :۲۹ 


01: 


4.94 الاثنين‎ 
F 1Yo 


الخمیس ۲۸۰۸ 


E111 


اس 1 


Dv 


٥.٩ الاثنين‎ 


۳ ۸ 


۳34 


الأربعاء ۲۲۰۳ 
1۳ 


٠١.5 الأربعاء‎ 
1۲٤ 


السبت ۳۰.۳ 
۳۵ 


الاربعاء ۱۸۰۳ 
۳1 


٤.۷ الأربعاء‎ 
1۲۷ 


الست ۷۱۳۶ 
۸۳۸ 


المي ۱۳۰ 


1۳۹ 


35 


385 


354 


33 


385 


354 


383 


ك٣‎ 


اك 


4391 


4392 


4393 


4394 


4395 


4396 


ملحق الجدول ٦‏ : 
الذورة ۲۳۲ 


N 


١هه‎ 


1۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


1۳ 


۳ 


۵ نیسان (التاریخ 
ا 
الأربعاء ٣.٤‏ 


۳۰ 


السبت ۲۳۰۳ 
۳۱ 


١١.5 السّبت‎ 
1۲ 


الأربعاء ۳۰۲ 
1۳۳ 


الحد ۲۰.۳ 
€ 


الس( 
10 


الخميس ۲۸۰.۳ 


۳۹ 


عدد 


الآيَام 


35 


354 


35 


33 


35 


384 


35 


ب 42 )1غ( 
۴ قحام في التّقويم اليهودي (الببرون). 
الشکل ۳: ثلاث دوراتٍ من الم قحام في لتقویم بهودي 


م 16 
Jor - 1‏ جم. ص ٠.‏ 
02 البيرون» اثار» ص. ۵۲ ۳ مرجم 0 


ويؤكَّدٌ هذا الافتراش عبر وصف البیرون. فهناك دوراتٌ مختلفة من 
الاقحام اليهوديّ وفقاً للببرون الذي لحظ وجود ثلاثة أنواع من دورات 
الأشهر الكبيسة كا هو مین في الشّكل (۳). إِنَّ اور الكبيسة المثّلة بالذائرة 
الدّاخليّة في الشّكل (۳) هي السّنوات ۰۳ ۱3۱۹۰۱6۰۱۱۵۱۰۸۰۵ وهي 
ا الممصحّحة من قبل الولف أعلاه نفسها. ویفید الببروقع آنّه من بان 
التورات الثلاث» "هذه الدّورةٌ هي الأكثرٌ انتشاراً ین اليهود. إغبم يفصلونا 
فل ال باه وش زن الها نال كاف" "30.١‏ إن تصحيحٌ دورات برنابي 
في (الجدول 5) يبدو معقولاً طالما یتم تطبيقه على هذه الدّة. كا يتم تقدیم أدلَةٍ 
أخرى على النحو التالي. 

۲ - تصحیح السنوات من ١‏ إلى ۰ في التقوي الهجري: 

إذا درجت الأشهرٌ الكبيسةٌ في الحقبة التي سبقت ظهور الاسلام وفقا 

لدائرة التقويم اليهوديّ (ودورة الفصح في المسيحيّة)» فان تو توقيتَ إدراج 
الأشهر الكبيسة في التقويم المجريّ» كا يرى» ينبغي أن eT‏ 
ذي الحجّة في ۰۲۳/۱ ۰۲۵/۳ 778/5 و۰۳۱/۹ استناداً إلى الدّائرة 
الدّاخليّة من الشّكل ۳. 

وفي الجدول ۰۷ تظهرٌ نظريّة أمير علي (هو أيضاً استخدع مُطابقة برنابي) 
وهنا يظهرٌ تنقيحي. ويعتبرٌ أميرُ علي أن الشّهرٌ الکبیس قبل الإسلام يتم مُباشَرةً 
بعد الشّهر الكبيس اليهوديّ آذان مما أدَى إلى قدوم نیسان اليهوديّ دائاً 


یا ني الهاو بط کی 


)0 البر ون »آثارء ص. O00‏ (مترجم. ص. 56 ). 
۱۷ 


الجدول ۷: المطابقة بين التّقويم الشّمسِيَ القمريّ اليهوديّ والتّقويم ما 
قبل الإسلام. 
جدول رقم (۷) : نظرية أمير علي و تنقيح الكاتب 
9 آذار ۲ ©:الشهر الکبیس 


الجر 
السَنة ار 0 الور ادن 
اند ۳ 4 الشمسئ الیهودی 3 
اليهودية | اليهودي الق“ : القمري 
البلادیة ي 5 
برنابي برنابي 0 تنقیح 
امیر علي رو | 
سامح 
AY‏ 
۱۳( 
٦ ۳ ١ ۲۳‏ ۳ 
۸ آذار ۲ (۱) ۸ ۰ 
آذار ۲ 
۹ ۲ ۹ 
)۱( 


۱5۸ 


۳6 


TAY 
(۱( 


TAO 
(۱ 


32 
005) 


١ 111 


١ 


1۷ ۹ 


۳۷ 


TAV 
(۱۷) 


EAA 
(۱۸) 


۷1 


V1 


VI1 


1۳۹ 


۳۰ 


۳۸۹ 
(۱۹) 


)۱( ۰ 


۱۱ 


۷111 


۷1111 


۷111 


۷1111 


)۲( ۲۱ 


۱۱ 1 ۱۱ 1 ۳۱ 
X1 ۸ X1 ۸ 
۲ ۲ ۹ 
)۳( ۲ 
۱۱ 1 ۱۱ 1 ۳۲ 


11 0 11 3 


۲ ۸ ۲ ۸ 


تكمنٌ المشكلة في الشّهر الكبيس في .4/78١‏ واحثلّت مكَدَ في 
۰ وکال احج في 4/7١‏ في شهر ذي الحجّة الذي قادّه أبو بكر. بعد 


۱۹۲ 


أن غادرٌ أبو بكر مك تم الکشف عن عدّة آيات من سورة البراءة (القرآن 
سورة التوبة )٩‏ لُحمَدء فبعتٌ علياً , بن أبي طالب ليقرأها على ا ماج في نی 
آخذاً مكانَ مُعدّل التقويم» في يوم التضحية.”٠‏ وعلى الرًغم من أن اشر كين 
شاركوا في اج واتخذوا الترتيبات الخاصّة بهم في الشعائر» فقد خظرت 


مشا مُشارَكتهم في اج في العام التالي. 


ومن الواضح أن وحي NO‏ ا وهو سورة التوبة 
الآية ۳۰: ل ههور عند الله انتا عرش رَا..."» والآية ۳۷: "إن التي 
یا نی ال يل بو ادينَكََرُو. ..."تم الإعلان عنه من قبل علي في ذلك 
الوقت :كا آلف إغلان ان ء من قبل معدل التّقويم الكناي» وأ سس التقویم 
القمري البحت. وقد لوحِظّت دورة 12 شهراً في السَّنة حتی اليوم. كذلك 
آلفي الشَّهرٌ الكبيسٌ الذي كان ينبغي أن يُدرَجَ أصلاً في اج ذلك العام» 
وأسفرٌ عنه تقدم شهر واحد. 


التّقَويمُ المجري في الجدول ۸ يشير إلى مواعيد حجَّةِ وداع حمّد في 
۲. وفقاً للواقدي» فإِنَّ ۲۰ من ذي القعدة یصادف يوم السّبت» ويو 
التروية (۸ من ذي الحجَّة) يصادف يوم الجمعة.(؟) وهو ما تس مع الجدول 
۸. و يُظهرٌ غولدشتاين مواعيدً املال (الُدّة التي يبتعدٌ فيها انب الشع من 
القمر عن الأرض ولا یمکنْ لحظه)ء والقمرٌ البدرٌ الذي محسّب باستخدام 
الكمبيوتر» وذلك باستخدام التَطوّرات الأخيرة في علم الفلك (راجع 


00 ابن هشام» ی ۹- ٩۲۲‏ . الطَبريّ» تاریخ» ۰۱ ص. ۱ تتعلّقٌ بذلك لقد 


أرسل عليا ب بنَ أبي طالب مع ثلائین أو أربعينَ آية براء و قرأها علي عليهم في يوم عَرّفة. 
00 الوا قدي الغازي؛ ۰۳ ص. ۰۸۹ وا ۵ 


۱۹۳ 


احدول٩).‏ يمكن عادة أن پلحظ املال دة بوم آو یومین بالعین الجردة. 
یی ایض اون 1 يم ال هجريّ المُستخدّم اليوم هو نتيجة الحساب 
الدّقيق مثل التقويم اليهوديّ. 


ما تجدرٌ الإشارةٌ إليه في الجدول ۸ هو أن القوي المجريّ انتقل إلى 
اليسار» وثمة فرق في شهر واحدٍ بِينَ ذي ال حجّة في التقويم الحجريّ ونیسان في 
التقويم اليهوديّ. فحجة الوداع كات أبكرٌ بشهر واحدٍ من تاريخ عيدٍ الفصح 
اليهودي وعيد الفصح المسيحيّ. وكا ذَُكِرَ أعلاه» هذا لاه تمّ وقف إقحام 
الشهر الكبيس في وقتٍ احج في العام السَّابق ۰۹/۳۱ على الرّغم من أنه كانَ 
في الأصل في دورة الإقحام. 


A 4 


وعبارةٌ مد في حجَّة الوداع» "إن مات قد استدارٌ كهيئة يوم خلق الله 
السّموات والأرض ۰( تشيرٌ بالتأكيد إلى هذا الوضع. 
فإذا كات الأشهرٌ الكبيسة قد درجت ثلاث مرّات خلال السَّنواتِ 
العشر الأولى من التقويم الهجريّ في ١‏ و ۳ و ٩‏ هجري سيكون من 
الضروري إعادةٌ التظر في الطابقة بين التقويم الهجريّ والتقويم المسيحيّ 
خلال هذه الملّة. 


۲ راجع. الملْحُوظة ۱۲۰ الواردة أعلاه. 
۱1٤‏ 
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الجدول 6 :هناك حول لغلا 
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الجدول ۸: المطابقة بين التقویمات المسيحيّ واليهوديّ والهجريّ. 
التواريخ في هي في يوم الأحد» و اليوم نفسه في التقويم السيحي واليهوديّ 
وال هجريٌ. تستند الطابقة المسيحيّة-اليهوديّة في بورنبي المذكورة أعلاه- 
المسيحيّ. تستند المطابقة المسيحيّة- الحجريّة في الجدول المُستخدّم للأيّام 
الرّاهنة("). يوم ۱۰ للهجرة في التقويم الحمجريّ هو في سنة كبيسةٍ (ذو الحجّة له 


و 


الجدول :٩‏ الهلال والبدرفي فنا ميلادي و ٩۳۲‏ ميلادي (غولدشتاين) :(۲) 


۲ ميلاديٌ 
الرّقم | تاریخ افلال | الوقت | تاریخ البدر | الوقت 
20062 1.17 15:35 9 0:41 
20063 2.16 9:16 3.3 10:35 
20064 3.18 2:52 4.1 18:57 
20065 4.16 1:07 5.1 2:3 
20066 5.16 9:23 5.0 10:24 


( انظر. مثلاً. فریمان- غرينفيلء الق و یات الإسلاميّة والسيحيّة: ۲۲۲۲-۲۲ ميلاديٌ -١(‏ 
۰ هجريٌّ)» اقرأء غارنیت» ۰۱۹۹۵ ص. ۱۵. 
۲ غولدشتاين» ا هلال والبدرٌ: ٠٠١١‏ قبل الميلاد إلى ۱3۵۱ ميلاديٌ» فيلادلفياء الجمعيّة 
الفلسفيّة الأمريكيّة, ۰۱۹۷۳ ص. ۰۱۳۷-۱۳ 


۱۹۹ 


20067 


ارقم 

2106 
20187 
20188 
20189 


20190 


6.14 


تاريخ الحلال 
1.27 
2.26 
3.6 
4.25 


5.24 


2:3 
۲ ميلادي 
الوقت 
9:43 
0:06 
15:10 
6:0 


21:46 


6.28 


19:40 


الوقت 
2:46 
10:54 
19:35 
2:46 


9:35 


مجحب تصحيحٌ بداية التّقويم إلى ۱۸ أبريل 577 (الأحد)» على افتراض أن 
اتن من كل ثلاثة أشهر کبيسة فيها ۳۰ يوماً وواحدٌ فيه ۲۹ یوماء وذلك 


بخصم ۸٩‏ يوما من ٠١‏ تور من التاريخ الاصلي للتقويم الحجريّ. 


وفقاً لغولدشتاین» يكون المحاقٌ (غيابُ القمر وراء اسمس وتواريه في 
الظَلّ) في بابل في العراق (عندَ خط عرض ۳۲. ۳۳ شالا وخطً طولٍ 4 4. ۲ 
شرقاً (في 849 یوم ١6‏ نیسان 7 (راجع الجدول 4). بالتالی كان من 
الممكن أن يُرى المحاقٌ عند غروب الشمس في ۱۷ (أي بداية ۰6۱۸ إذا لم يُعِقَهُ 


۱۷ 


لطر أو السَحاب. وكات دورة القمر تقریباً وقت غروب امس نفسه يوم 
۷ نیسان ۰1۲۲ في كل من بابل والدینة.() ومع ذلك فانّه من المستجيل 
تأکیذ إذا ما كانَ العربٌ قد لاحظوا في الواقع الحاق في هذا البوم. 


10 عند مُقارنة بابل مع المدينة» تشر السَّمسٌ في بابل أبكرٌ ب ب 4۰ دقيقة تقريباً من المدينة في 
وقت قريب في الانقلاب الشتوي. ومع ذلك فإنّه يحدث في الوقت نفیه تقريباً في الانقلاب 


الضيفي. وعلى سبیل المقارنة» کان غروبٌ الشمس یوم ۱۷ نیسان ۲۰۱۳ ۱۸: ۳۶ في بابل و 
۱۸ : 0 في المدينة. 


۱۹۸ 


الجدول ٠١‏ 
الجدول ۱۰: تصحيح التقويم الهجري مع ثلاثة آشهر كبيسة 


أعلاه: تقويجٌ قمري صاف. 
أدناه: تقويم مع ثلاثة آشهر كبيسة 


(مباشرة بعد ذي الحجّة من ۰1۲۳/۱ ۳/ 1۲۸/٠۰٦۲٠‏ . والدائرة السّوداء © 


وروی ابن إسكق و الطَبريٌ 3 التاریخ عندّما وصل محمد إلى المدينة في 
المجرة هو ۱۲ ربيع الأول (الاثنين).“ فإذا بدأ التقويم امجري في ۱۲ تور 
(الجمعة) کا هو مب عاد ممّ ۳۰ يوماً لشهر محرّم و ۲۹ يوماً لشهر صفرء 
فاد ۱۲ ربیع الأوّلء يوم امجرة الذي قامَ به حمّد» يُصادفٌ یوم ۲4 كاتون 
الأول (الجمعة). ومع ذلكء هذا لا يتمق مع الصادر التَاريخيّة التي تضمٌ هذا 
احدت يوم الاثنين. وكا دک آعلاه» إذا كان التاريخ الأول للتّقويم ا هجريّ 
هو ۱۸ نيسان 557 (الأحد) مع ۳۰ يوماً في المُحرّم وصفر فتصایف هذا 


۳ ابن هشامء السيرة» ص. ۱۳۳۳ الطّبريٌ تاريخ» ۰۱ ص. 1١7157‏ و ۰۱۲۵۲ 
۱3۹ 


اليوم في ۲۸ حزيرانَ 777 «الاثنین).( اه يوم حار في مُنتصّف السّیف» 
وهذا التاريخ يتواقنٌ مع الوصف الوارد في المصادر التَاريخيّة. فابن إسحق 
يورد التال:) 


کانوا يخرجونَ کل يوم إلى الحرّة ینتظرون ال فإذا اشتدّ حرٌ 
الشمس رجعوا إلى منازلهم. خرجوا على عادتهم فل حميّت الشمسش رجعواء 
بعدّها وصل ". 

یب أن يكونَ هذا قد حدّت في مُة الانقلاب الصَيفي عندما تکون 


ال فود فرق وان الشخص في المدينةء التي 7 تقعٌ على خط العرض 
24۷ ومدار السر طان "27" 23 


وکلا التاريحّينء بدر(۲ رمضان) وأحد (۳ شوال) مجب أن يکونا قد 
وقعا قبل شهرين من المطايقات القياسية (راجع الجدول ۳). وبالتالي ينبغي أن 
كوه تازيع لخدا نهاية کاتون انان و بدية شباط. ويقترّح هذا من حقيقة 


62 کوسان دي برسفال» ۰ Mémoire"‏ ۷۰ (مترجم. ۲ پنض على أله يتزامنُ مع الأيّام 
الأول من شهر توز. وأفید من هذا في عدة أحاديث فعندما وصل محمد إلى المدينة» ورأى الصّيامَ 
اليهوديّ في عاشوراء (یوم الغفران»» أمرّ المُسلِمينَ بالصیام آیضا (راجع. . جويتين» "رمضان "» 
ص. 45-9460). ویتم حسابٌ يوم عيد الغفران ( ۰ تشريه) في ٩۳۲‏ ميدي في يوم ٠١‏ یلول 
في تطاتقات پرناي (الجدول 7 وین ت العلماء الحديثينَ» قد یکون هناك وجهات نظر سل 
مُنتصَفَ أيلول كموعدٍ للهجرة (وصول مُحَمّدٍ المدينة) حتى ناية حزيران» ولكن كما ذكرٌ 
ابرع الصو من 27 أن وصول مد لا يِجبُ أن يتزامنَ بالضّبط مع يوم الغفران. 
0 ابن هشام السّيرة» ص. ۳۳۳- ۳ أشي إليها و مان دي ا Mémoire"‏ 
ص. ج . ص. .۰ ۱5۲ 
۱۷۰ 


أن ايان لقي قبل العركة وعل الفون تعض ا اضر خض غير غير الناضج 
حول المدينة کعلفب ل الحم و خیوطم.(۱) 


قد تسیب النظرية القائلة إن بداية التقويم المجريّ مب أن تکونٌ قبل 
ثلاث أشهر من الاعتقاد السّائع» مُضايقاتٍ مختلفةٍ عند مُاقَشة الأحداث 
اة ب كد وقد تکون إغاذة التشكيل: الواضحة للمواعید التاريّة 
معدا مقر لكي وح مس شاه ما مان لك ات 
التاریخ لوارد الل ف ك الصادر. 


في الحقبة التي سبقت ظهور الاسلام» جری الم والتّجارة في مواسم 
محدّدة في مناطق ختلفة في النطقة العربيّة. ىا حافظت تبادُلات الأشخاص 
والبضائع في هذه المناطق على السّلام والنظام بين القبائل العربيّة وضولّت 
الاشهر الحرمٌ أن هذه التبادلاتِ سوف تكونٌ آمنةً. قبلّت مكَّةٌ والمنطقة 


0( الواقدي» الغازي. ۱هن. ۰۷ 1 . انظر أيضاً الطبريّ» تاريخ» ۰۱ ص. ۱۳۹۳ . فلهاوزن؛ 
محمد في ا مديتة» ص. ۱۷ يفترض أنَّ هذا الحدث یب أن یکون في کانون الثاني أو شباط لأن 
الشعير في المدينة عادةً نحصَّدٌ في آذار. جون لويس بركهارت» رحلاتٌ في المنطقة العربية» جزر. 
ویلیم آوسلی لندن» هنري كوليرن» ۱۸۲۹ (أعيدّت الطباعة» كامبريدج» مطبعة جامعة 
کا ٠‏ ۲» ص.٩۰‏ ۰- ۲۱۰ مَلخوظات تعلق بشعير الدینه حصاده یکون في 

منتصّف اذار. [. ..] بعد احصاد ترك احقول لترتاح حتى السّنة التالية" . راجع. . موير» حياة 
تحمّد ۳» ص. ۲ أشارٌ إليها بركهارت. وقعت غزوة الخندق في شوّال ه هجري (ابن هشام» 
الشبرة» ص. TTA‏ و 1۸۲ الطبريّ» تاریح» ۱ ص. ۳ آو في ذي اة (الواقدي 
الغازي» ۰۲ ص. 84۰). في التحضیر للمعركة» كان السلیونْ قد جعوا محاصیلهم قبل شهر 
(الواقدي نزن ۲ ص. (٤‏ آخذينَ بعين الاعتبار أن الشهر الکبیش 0 يوم 
۳ هجري (شوال ه هجريّ يبدأ حوالي ۲۶ كانون الثاني ۰1۲۷ فمن المُمكن أن يات الحصادٌ في 
مثل هذا الوقت المبكر. 


۱۷۱ 


الممحيطة بها جيع أنواع العتقدات. بها في ذلك تعدد الآهة القبل التقليدي 
والتوحيد اليهوديّ والسيحي. وني حجّةٍ الرّبيع في ذي الحجّة. حملت الدّیانات 
المختلفة شتی أنواع الطقوس والأعياد» غير محدّدة بالأيام ٩‏ و١٠‏ من الشهر. 


لقد كان دور مُعدَّل التقويم» الذین أدخلوا شهراً كبيساً للحفاظ على 
دقة التّقويم الشَّمسِيَ القمريّ» ذا أهمَيّة خاصّة. فهم من أدخلّ نظام الإقحام 
اليهودي» وبالتالي شهر نیسان اليهودي الذي يتطابق دوماً مع ذي الحجة. 1 
وأعلنوا في بعض الأحيان تعليقٌ الأشهر الحرمء في الحالات التي لا يمك فيها 
إقامة المعارضي والشعائر الذينية بأمانٍ. 


و في الحقبة الإسلاميّة البكرة» احتفت من الذاكرة وظائف مُعدَّلٍ 
التقويم بِينَ اللسلمين» ما جعل الموادً التَارييةَ التي تصف التقویم قبل الإسلام 
مُشوشة جدًاً. ومع ذلك فّه من المُسلّم به أيضاً أن عدد الرّوايات المُدوّنة في 
المصادر المبكّرة وكذلك آيات القرآن تساعدنا على اكتشافٍ الحقائق الخفيّة 
بشأن تلك الأیام. 


و و م «د 


لقد أنشاً اي مد نظاماً إسلامياً جدیداه وأحدت تغييراتٍ كبيرةً في 
المجتمّع العربي. وشتیت الب في مكّة باسم بيت الله ورت کل الأصنام 
الوجودة نها کذلك كل الاصنام ال ری ف قو ی انعر بيّةِ. كذلك 
الطبقات الاجتاعیت مثل شدان ا وَالعرافين» والکیّان ومعدلي 
التقويم» كلهم فقدوا أدوارهم. وتم نقل الثّناء اأذي مُنِحَ ذاتَ مرَّةِ لشعراء 
القبائل إلى ة قرّاء القرآن. 


۱۷۲ 


وقد اق قنصرٌ موضوعٌ اج على مک والمنطقةٍ المحيطة با م 
التقويم ال القمريِ التقليدي مع الإقحام» 2 نی التقويم القمري 
ات دون اش EL‏ یال رات الوا لسع 
في التقويم» وجعل اج الإسلاميّ طقساً عاماً لا يقتصرٌ على موسم مُعیّن. 


۱۷۳ 


مكة قبل زمن النبي 
محاولة للتفسير الأنثر ثروبولوجي 
والتر دوستال 


ال عافد ة الأوضاع الاجتاعيّة والاقتصادية ل الكي قبل زمن 
النّيّ م تکشف الاحتمالات لشرح ظهور تم فقط» بل توح أيضاً على نحو 
دی لیر اجه عن الإسلام في المجتمّع العريع القديم. في ورقة بحني 
هذه» سوف اش المناقسة إلى ما هو أبعد من هذا الموضوع المشار إليه في 
العنوان» والّذي بقدر ما أستطيعٌ أن آری» قد ساهمّ فيه بالفعل اثنان من علماء 
الأنثروبولوجياء وهم إريك وولف "التنظيم الاجتماعيّ في مكّة وأصول 
الاسلام" (۰)۱۹۵۱ أوغو فابيتي "دور مُنظّمة "مس" في تطوّر الأفكار 
الشياسية في مكة ما قبل الاسلام" (۱۹۸۸). 4 يَعدَ تلك الأسئلة 
التي حتّى الآن لم تلق اهتماماً كافياً. ومن جه آخری» آود أن اخاول يزه 


ا ريا 


ظواهر جديدةٍ بطريقة ‏ مُعيََّةه على سبيل المثال تحالّفَاتٌ الأديان عند الخمس". 
لذلك» أودٌ أن تعر ورقتى مساهمة في مناقشة المشكلة على الحو الذي مت 
فيه البُنى والأحداث الاجتاءة المحدّدة للعمليّة التَطوريّة للمُجتمّع المكَيّ في 
الحقبة التي سبقت ظهور الإسلام. آنا لا أعتزمٌ اجراء تفسيرٍ منهج ومُفصَّلٍ 
على نطاتي واسع للظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمُجتمّع بأكمله؛ بالأحرى 
و متائعة عدو قليلٍ من الأسئلة التي قد تکونْ لها صلةٌ بموضوعنا. في الجزء 
الاول. يتعلّنٌ اهت‌امي بالتغییرات في زعامات القبائل المكية. وني الجزء الثاني» 
ساخاول ف لخدو الس عي ی من خلاضا تم ادخال تحالفات اواج 


۱۷۵ 


من قبل أوصياء فصي جد ال ما الجزءٌ الثّالث فيتعلّقٌ بمُشکلة مُهمَّةِ في 
تقدير المُنظّمة الشياسة آي إل أيّ حي كان مجتمّع مكّة ما قبل الاسلام قادراً 
على تشكيل هذه اهویّات الجاعيّة» التي بموجبها كات الحويّاتُ القبليّة القائمة 
عل اسب ا 

في بداية مُساقمتي, آود أن أصف شي القبيلة المكيّ الأصل» ومن نم 
سأمضى بعدئذٍ إلى مسألة التغييرات في هذه المؤسّسة. 

۱ يمكثنا أن نبداً لا من خلال الأخذٍ بعين الاعتبار الشخصية التار ية 


لقصي بن کلاب. الذي کان یعرف باسم "الوخد" (المجمّع) لاتحاد تال 
فریش واّذي بداً مظان کا فا دو أو مركز السّلطة التي یملکها 


( في الزوايات المتُعلّقة بأصل مکت وچ ر آیان مختلفان: الرّواية الأولى تربط بناء الكعبة 
بإبراهيم؛ ابرا من الکتاب الق قد تم د م ذلك من القرآن سورة البقرة ۱۱4 -۱۲۱ 
يأرل بال شرا ر راذب ولا شال ع ا اشاب ای أن ¥ ی عنك الْيَهُودُ ولا 
اسای نی یک کے بل فتی الو خر اتی وین انبعت أذ شم نيع ون 
الم ما م ال من ولي ولا صرب الذین تي اهم اتاب يلوه حو تلاوتو ولوك بو نون به 
ومن مر با م لايرو Kê‏ و سورة آي عمران ٩ ٩۱- ٩۰‏ (إن الذينَ قروا بعد لام 
0 م ازداڈوا كفا أن يقل كوه به اوك هُم الصَالُون نالیم كمروأ مائو رهم كار فلن یتبل 
ی ایم فلز دنا وى یف عاب یم رکا کم من ی داج 
الأنصاري: ص ١17.‏ وما يليها. فنسنك و جوميير: ۸ وما يليها؛ بخصوص اهمية ا همي أنساب 
إبراهيم ولساعیل انظر كاسكل ۳۹۰۱۹۲۰۱ والصفحة التي تليها)؛ مُقارّنة مع هذاء الذافع 
الثاني من قبل المورّخين المُسلمين الأوائل» يضعٌ الأساس لاستيطان مكة من قبل قصي بن 
كلاب. وفقاً للزواية الثإنية» لقد بت الكعبة من قبل قبيلة تعودُ لعصور ما قبل التاريخ» وهي 

» كبناء معب الشكل. في وقتٍ لاحق» قبيلة أخري» وهي خزاعة» مارسّت السيطرةٌ على 
لكان امس المذكور أعلاه قصي بن كلاب تزوّجَ امرأةٌ من قببلة خرّاعة. وكانَ وال زوجته 
مسژولا عن عبادة الكعبة. في نهاية المطاف. تول قصي هذه الوظائف الدَّينِيَّة (سیمون: ۳۰ 
والّتي تلیها ؛ ليفي ديلا فیدا: 5 والتي تلیها ؛ كيستر ۰۱۹۷۹ ۷۷)؛ فيم يتعلّق بالنّسخ المختلفة 
التي تتناول تول قصي للوظاتف الينية (کیستر: ۹ والتي تلیها؛ ليفي ديلا فیدا). 
فضلاً عن جرحم نت تسمية العاليق أيضاً نسبة إلى أسلافهم (الأنصاري: المرجع نفسه 
التريف ص. ۱۰ والتي تليها؛ فیا يتعلّقٌ بالائنین انظر كاسكل 55 ا 


۱۷۹ 


قصي؟ یعدم لنا هذا السّؤال مدی دا وقلّة في المصادرء ۰« 
ین المهامٌ الدينّة (اليجابة) والسياسيّة (الشيادة) باعتباره سمة ساسية ۱ كان 
لقص الوصاية الرّئيسة على الكعبة عجان وبالتالي یم فته ! لنا في هذا 
الور الكهنوتيّ (الدّينيَ) القيادي كمُصلح دينيّ. 7" 


ليه 5 و:ص. "5١‏ و الَتى تليها؛ نفسه ۰۱۸۹۷ ٩۱‏ 
والتي توا 
: من اش الثاني یادن ا في 0 للنطقة 59 في يومنا هذا مكان يدعى 
"Makoraba"‏ ) لر: ۱۲۰۰۱۹۸6؛وات: ۰۱۹۸۷ +۱٤٤‏ غرومان). وأنا آرفض الدّخول في 
التخمينات فيا يتعلّق باشتقاق كلمة "مكّة" (راجع. الشريف: 48؛ الذي اشتق "9021601202" 
من الا رامیت في الآونة الأخيرة» تعاملت معه كرونة بشكل ناقد: ۷ و ما يليها). 
ذلك إن الأكثر إثارة ادم هو واقعٌ إمكانية العثور على صطلح ثمائل لكلمة makoraba"‏ 
في كلمة سبئية سَبئِيَة عن مكانٍ مقدس. العبد "mukariba"‏ (مولر: ا ا ا 
۷۸ تحرير: بيستون» أ. ف. د. غول» م. 8 مولر» ريكمانز؛ ج؛ منشورات جامعة صنعاء» لوفان لا 
نوف- بيروت» ۲ فنسنك و جومییر: ۳۸ وین هذه العلامة إلى أنه يجبُ أن یکون 
هناك مركز عبادة يقعُ في منطقة مک ما عدا هذا م يشر بطلیموس الى ذلك. وأيضأء كانت 
اتصالات مُعيّنة بِينَ الجنوب العرب والمكان الْقدس في مكة لافتة للنظر. وبمناسبة زيارته لمك 
قیل إن امحاکم الحميريّ آسعد أبو كريب أمرٌ بتخطية الکعبة بستار ة آو "الكسوة " فضلاً عن إنشاء 
باب لاغلاقها (فنسنك و جومییر: ۳۱۸). للحصول على التفاصيل التَاريخيّة عن عمارة الكعبة 
انظّر (فينستر: ٤‏ وما پلیها). ويوجّد رواية لابن الکلبی تلقي ضوءاً جديداً على أهمَيّة هذا 
المكان لس فيا يتعلّق بعادات القبائل في ذلك الوقت. من المقاطع المعنيّة الجديدة يمكن 
استنتاج أن مركرٌ العبادة هذا لم يكن قد ود بعد والحُجَاجٍ الذين زآروا هذا المكان امقس 
تفرقوا بعد انتهاء الحج (سیمون: ۹ e‏ . فلهاوزن: OLS‏ حول قصي بن الكلبيّ 
(ليفي ديلا فيدا؛ الأزرقيٌ: ۰ وما يليها؛ ابن هشا م: ‏ وما يليهاء ۷۹ وما یلیها؛ ابن سعد: 17 
وما يليها). فيا يتعلّق بأصل قصي التبطيّ (فهد: ار ۲ نفسه: ۰۱۹7۸ ۰۲۱۵ 
رقم »کاسکیل 275021957 ۲ ۰ بموجب زيد بن كلاب/ قصي 
1 یتعلق بالسدانة انظر (فهد: ۰۱۹17 ۱۹۹ والصّفحة u‏ السيادة (تیان: ۰۷۷ ۷۸ 
0 
هد ۲ ۰ الأزرقيّ: 1۳ والصّفحة التالية؛ ابن هشام: ۰۸۰ 


۱۷۷ 


وله الطريقة» جَدَّدَ حيط النطقة الحرم من أجل تمكين استيطان 
مک( وتوق التیطر على الحج إلى مكّة عبر إنشاء مُؤْسّسات السّقاية 
والرّفادة. الأولى تتعامل مع إدارة إمدادات المياه وتوزیعها على ابا 
والثانية غار باعادة توزیع الامدادات الغذائية» والتي تم توفرّها من قبل 
لین للحُجّاجٍ.(" وبما أن وظيفة طقوس الاقتراع ترتبط بوظيفة الكاهنء 
فمن الْمکن أيضاً أن یشغل منصبّ "صاحب لقداح "7 اي نفسه ينطبق 
على أداء ا الجاعية به (القسمة). (» فضلاً عن ذلك يقال إِلّه قد آدخل عبادة 


التار لاله قرح على جبل مزدلفة.9) 


17 ' قطعّ قُصي الأشجارٌ في منطقة الحرم (ابن هشام: ۰ ابن سعد: ۱ ام الحدود الحجريّة 
منطقة الحرم (فلهاوزن: ۲ )+( 

0 الآزرقي: 6 والصّفحة التالية.؛ ابن هشام: ۸۰؛ ابن سعد: ١٠؛‏ راجع. تيان: ۱۰۸ 
والصفحة التالية. 

( فستنفلد: 21851١‏ ۳۲ فلهاوزن: ۰۱۸۹۷ ۱۳۲؛ فهد: ۰۱۹۲ ۰۱۱۰ ۱۸۱ والصّفحات 
التالية.)؛ بشأن طقوس العرافة و السّهام (الأزرقی: ۷۲ والصّفحة التالية؛ -ع6لصناک 
:Rosenberger‏ ۰4 ۰۱۰۵ رقم. ۱۸۹). 

° مع الفامی صیفّت بشکل عاء فقطء حبث حط أنَّ قريشاً أت واجبات رسب أو التحكيم 
على آساس القسمة وفي القابل الأقوى يحب أن يُعطى ۱۰۰ من الجوال لكل شخص (فستنفلد: 
066 ۲ فیا یتعلق بالقسمة (فلهاوزن: لا كا AV‏ والصّفحة التالية؛ غراف: € 
والصفحة التالية.» ۰ راجع. بریفان: 4٥ ۹V۲‏ كرونة (۱۹۸4) خصّصت مورا 
دراسة مُفصّلة لهذا الوضوع » وفیها افترضت الأصل اليهودي هذا الاستخدام (ص. ۱۸۸ 
والصفحة التالية.» ۱۷ راصح التالية.). وبالتإلي تجاهل لول الامكانية سيب وحهة 
نظرها أحاديّة -السّبب للتّطوّرات الْقاربة؛ فيا يتعلق بمُمارسات القسمة الأخيرة في الجنوب 
العري. 

© فهد: ۲ الصادر التي تشيرٌ إلى هذا بطبيعة ا حال لا تُذْكَرٌ العلاقة بين مؤسّسة التار 
واله قزح (ابن سعد: ۲ فستنفلد: ۱1۵۵ 


۱۷۸ 


وقد استمدّت وظیفته کقائٍ سياميّ شرعیتها من موافقة فقة قبلته (۱) 
وقد تج کارا القالة فيا یی بالقطاع لاه( كتأسيس منز 
التَجمّع (دار الندوة) التي كانّت تستخدَمُ لاستشارة قريش» وکانت محفوظة 
لاجراء الراسیم التي کانوا یقومون بها مع طقوس العبور: الدخول في عقد 
الزواج» والقيام بالختانٍ للأولاد الصّغار واحتفالاتِ وضع الأقراط للفتیات 
عند بلوغهنٌ لينم الإعلان فيه پا صالحة للرّواج» فين أثوباً جديداً (حجابا) 
ويذهبْنَ في اللهاية إلى بيت آبائهم. واحتفل أيضاً بمُناسّبة احتفالاتِ البدء 
بطقوس المآدب. 

ود أن أشيرَ علاوةً على ذلك إلى مؤسّسة اللواء التي ربا ترتبط بها 
راية الحرب والحنّ في إعلان الحرب. كا يوجدٌ بعض الارتباط بیتها وبينَ 
القيادة العليا للوحدات العسكريّة (القيادة) التي طالب بها قصي كذلك. وفيا 


ازور E‏ "کال فصي رل رَجُل من بني كانه آصاب مُلْكّاء رطاع له به مه » حصل 

قصي على القوّة وفعل ما يريد مع قبيلته» ع“أي. قبول حكمه بموافقة القبيلة» » الأمر الذي يحدث مع 

المعطيات الإثنوغرافية التي تتعامل مع ترشيح مشايخ القبائل (دوستال: 019/17 219854175 

هه والصفحات الثالية.» ۲۳۶ والمجحات تلد ی ۲2 

( الأزرقيّ: 15؛ ابن هشام: 48١‏ ابن سعد: ۰۷۰ . فيها یتعلق بهذو المؤسّسات (تيان: ۰۱۰۹ ۱۱۲ 

والصفحة التالية.؛ فستنفلد: ۳۱۰۱۸۲۱ والصّفحة التالية.). 

دار التّدوة: هناء حدت المشاورات حول مسائل الخلافٍ والشؤون السّياسيّة. إلى جانب 

أوصياء قصيء فقط القرشيون الذي أكملوا سن الأربعين يمكئهم الوصولء الأمر الذي يشيدُ إلى 

00 في هذا الصددء ریا يشير المقطع الحالي إلى: "أمسى فلان لعمره 
حکمة العمرٌ جعلّه حكياً (حكّم) (عمر بن قميئة: : رقم. . 6 لیال: ۰۱۹۱۹ ۲۷). علاوةً على 

ذلك. تم الإبقاء على راية الحرب (لوا ء) في منزل التَجمّع . كان يُستخدّم بيت التجمم أيضاً لتنفيذ 

الاحتفالات الرّسميّة المذكورة (الأزرقيّ: 10؛ ابن هشام: ١8؛‏ ابن سعد: ۷۰ فستنفلد: 

۰۱ شلهود: ۱۲۱). 

اللواء : (یعقوب: ۲۵ تیان: ۹ فهد. ۱۲۳). وفقاً للحوفي: ۰۲۵۷ ال إِنَّ ثلاثة رایات 

حرب ظلت في دار الندوة: واحدة لبني كنانة» وواحدة للأحباش» و الثالثة لقریش. 

السّقاية: جلبٌ جاح الاء من بثرین: النابذة وزمزم (شلهود: ۰۱۱۳ رقم. ۱). 


۱۷۹ 


يتعلّقٌ بالقرارات السّياسية الم التي يحب أن يتخّهاء بطبيعة الحال» كانت 
تعتمدُ على تجميع الرّجال الأنيقين. لقد استندّت قَرَّةٌ قَصَ وهیبتها على عدّة 
عرائل: من جهو عل وليف یه تسیاب ومن جهة اخريء بشأن المهام 
الدّينيّة والواجبات: فمنذٌ أن اعت المكان اعد متلکات الهیّف تصكفٌ 
الاح حافت راكد ااه و و قال كان ی الور 
إلى الخوارق. في هذه الوظيفة» كان قادراً على قطع الأشجار في منطقة الحرم 
بيديه من دون أي ضررء الذي عادةً ما تكون في مثل هذا العمل الذي يث 
غضب المنطقة الْعَدّسة.۱) وعلاوةً على ذلك. فان لا ينبغي أن نتابع من دون 
ذكر أن توحيدٌ قريش قد نجم نيابةٌ عن الله بحسب ثناء على قصي قدَّمه خذافة 
بن غنيم الجمحي.( بعد اعتبار کل الأمورء هذه هي الصّفات التي عرضت 
اوو لوا راا المقدسة: 

ونتيجة توزيع حصص الميراث» شهدت رئاسة القبائل المُقدّسة هذه 
تغييراً جذريًاً هيكلياً من خلاله جُعِلّت وظيفة القيادة السّياسيّة نفشها مستقلت 
أي» مُستقِلّة عن الوظائف الدَينية. في هذه العمليّة» کشْفت خصوصية التنظيم 
ليام الممّيّ» وهي بداية تطوّر الأسر الحاكمةء والّتي كما يِمّن ي. تيان قد 
عرق إلى تأثيرات الدولٍ القائمة في ذلك الوقت في المنطقة العربيّة هن 
أحكام التّوريث١‏ الخلافة التي تُعنى بوظيفة رئيس القبيلة بينَ العرب قبل 


ابن هشام: ۰۸۰ 

( الأزرقی: 31 'أبُوهُمْ فصي کان يُدعَى معا به جع الله لبیل من فهر" . آبوهم قُصي كان 
يُدعى الموحد الذي من خلال وَحَدَ الله قبائل فهر (ابحد الوهميٌ لقريش). وبالثل مع ابن 
هشام: ۸۰ و ابن سعد: 38 

۰۱۱۰۹٩ تیان:‎ “7 


الإسلام لم تتبع دائاً حكم البكورة» ولكتها انبعت بشكل عام حكمٌ القدود 
)0۱ 

استناداً هذا الحكم المعتمّد على التسب TT‏ مدی 
الورثة وفقاً للأوصياء الذین ینحدرون لحد واحد مُشترّك. وحكمٌ خلافة قصي 
تؤكّدٌ العكس» مفهوم تطور السّلالات الحاكمة. 

وأ مهد جانب رئيس وفقاً له صتفت الرّواياتٌ المختلفة بشأن 

تغيير الوظائف. تلك التي جمعّت من قبل ڦصي. ومن بين المؤرّخينء نجڏ 
رت الاول, تلا عن ان شام تروي 1 کر قمي 
هو عبد الذار؛ قد تول جميع الوظاتف المذكورة سابقاً وآورئها لأوصيائه. آما 
رها ی عق اله وعد E‏ وی 
إلى الجيل المتحدر الرابع من قصي مع آبناء عبد مناف (الجيل النحیر الثاني)» 
شقیق عبد الدّان حیث حدث أؤل تشکیل فصائل فییا بين الطیبون 
والأحلاف. فاحتفظت جماعة عبد الدّار بجميع الوظائف من خلال تسوية بينَ 
الاطراف التنازعة» باستثناء وظائتف |مدادات المياه (السّقاية) والامدادات 
الغذائيّة للحْجًاج (الرّفادة»» التي خصّصَّت هاشم بن عبد اف 

ففي النسخة الأولى» نرى مُحاولة لتفسير تطور الفصائل السياسيّة في 
قريش» ألا وهي فصائل این والأحلاف کت وا نی ند 
دون أن مس فقد اصع لبان إلا ني و۳ La‏ 
نقلّها إلى فرع عبد شمس. ويبقى السّؤال لماذا اكتفى هاشمٌ بن عبد مناف 
المصدر نفسه: ۱۱۵. 


( ابن هشام: ۸۵-۸۳ ابن سعد: ۷۷-۷۳ فستنفلد: ۰۱۸۲۱ ۳۳ والصّفحة التالية؛ الصدر 
نفسه: ۲۸۰۱۸۵۳ والصّفحة التالية. هشام بن عبد مناف. 


۱۸۱ 


حصراً بالوظائف التي تم تخصيصّها له؟ فضلاً عن ذلك» كما يُرَى من وجهة 
نظر التَسلسّل الزّمنيّ النّسبِيّء أن الجيل الثاني مقاب الزابع هو باررٌ إلى حد 


تعيك. 


70۳ 


ما السخه الثانية فقد نقلها الأزرقيّ وفقاً لابن جریج وابن اسخق 
Oy‏ ی 
الدذّار» تسلع الوظائف الذينيّة الأكثرٌ أهمَيّةء ألا وهي هيئة الرّقابة على الحرم 
(الحجابة)» اللي من خلالها شغل منصب الكاهن (السّدانة). وقد کاتت 
الوظاتف السّياسيّة الأخرى هي حمايةٌ منز التَجمّع (دار الّدوة) والح في 
التصرّف في راب ية الحرب (اللواء). والبکر الثاني» عبد مناف» كان يكتفي » من 
بين عددٍ من الوظائف الدينية الاح بالسيطرة على إمدادات المياه والغذاء 
للجّاج (الرّفادة و السّقاية)» ومع ذلك. أنيطّت به مسؤولية قيادة الفرقة 
العسكريّة (القیادة). وبسبب هذا الانقسام في هیکل الشلطة الذي خلق توثر 


م2 
3 


معین فقد جم عبد الدّار بِينَ الوظائف الدينية والإدارية ية الأكثر أهمية ميه مع الحق 
في إعلانٍ احرب. وکان على شقيقه» عبد مناف» الذي وکات إليه قيادةٌ 
القرّات العسكريّة التّابعة لاتحاد القبائل آن ازن ن هذا اق» انسارة 
الوظيفيّة التي أدّت إلى تقليص مُطالّبته بالقيادة أساساً. وتخصيصٌ الميراث 
الثاني في الجيل الاي یکشف عن أن الوظائف الطقوسية الأكثر هي مل حماية 
منزل التَجمّع (دار التدوة)» والحق في الَصرّف أكثرٌ في اعلان راية الحرب 
(اللّواء» في فرع عبد الدّار کانّت موروثة. وكانّت وظائفٌ عبد مناف من ناحية 
أخرى مورَعة بِينَ أوصيائه على النّحو الثَالي: تول قيادة فرقة القبيلة (قيادة) اب 


۱ الاأزرقی: 57 والصفحات التالية. 
۱۸۲ 


عبد شمس. وتم استلامٌ السيطرة على | إمدادات المياه والأغذية (السّقاية و 
الرفادة) التي کان لا بد من تقدیمها للحَجّا اج لأخيه هاشم» الج الأكبر للنبي. 
فهل نرى في هذه E Es‏ 
اک تاه م للها القت ال ان بکرم ينها اه افر و تظرير 
العلاقات التّجاريّة الخار جيّة؟ 

على الرّغْم من اختلاف الاراء یمکنْ أن تظهرٌ بعض الاتفاقیات: في 
الجيل المنحير الثاني من قصي» تم إلغاءٌ رتاسة القبائل المُقدّسة فخسرٌ قوةً 
وحدتهالعرْزة. ویمکننا عرض تفصیص الوظائف الوروثة كالية کات 
تسبّبُ الشکلات. والّتي حدنت تغييراً في الظروف الاجتاعيّة والسياسيّة» إذا 
ما استرجعنا إلى الأذهان التشكيل السياسي للفصائلء التي قِسّمَت أوصياءً 
قفصي مع حلفائهم إلى اثنين: الیو والاحلاف.(۱) 

الل نفشه اللي تأت فیه الاير بن رئاسة القبائل المقدّسة الأصلیّت 
أحدتٌ إنجازاً حاساً للتَطوّر الاجتماعيّ الستقیل للمُجتمّع لمكن حي 
اك مک في شبكة التجارة الأجنبيّة في ذلك الوقت التي كانَ e‏ 
فريقٌ عبد مناف.) هذا كرت ادى إلى زيادة الإمكانيّات الموجودة بالفعل 
من خلال توسیع داثرة الشاط. ومن هناء یار تساول: ما الوسائل الاجتاعيّة 
التي استفاد منها آوصیاء قصي من أجل دعم تعزيز نوایاهم الَجاریة؟ للإجابة 


( ابن هشام: ۸۵؛ ابن سعد: ۷۷؛ کیستر: ۰۱۹۷۲ ۸۲ والصّفحات التالیة؛ وات: ۰۱۹۵۳ ۵ 
والصّفحة التالية. 
( ابن سعد: ۷۵ والصّفحة التالية. 


AY 


على هذا السّؤال يبدو من المستحسّن أن لفت الانتباة إلى سياستهم في الزواج» 
لت و م ۳ 5 


ودع 


دی ی نا أن قادرٌ على فهم هذاء حاولثُ أن 2 9 هناك آليّات قياسية 
مُعيّنة لقبول علاقات المُصامّرة في هذا المجتمّع الذي يُشْكَّلُ عاملاً اسان 
لطبيعة الظروف الاجتاعيّة في ذلك الوقت. وبطبيعة ا حالء إن الاهتمامَ في 
الخصائص المميّرة لتحالّفات الزَّواجٍ پرتبط مع هذاء لها تُعطينا نظرةً ثاقبة عن 
مختفی الأهدانٍ الاجتماعيّة الكامنة وراء الموضوع. 

وللحصول على نقطة انطلاي أوَليّة بالنسبة لهذه المشكلة» ود في 
البداية آن آشم ٍل الاصول ا يه اههد من الصادر الذکورة أعلاه. 

إن نوع الأبوّة التي تطوّرّت في ذلك الوقت» سیصبخ واضحاً إذا ما 
استطغنا على سبيل المثال 0 القاطع الثّالية المأخوذة من الشّعر:'وَعوّدَ 
.حا هذ كلا عو ہو7٩‏ في سح كرب أو این عنقي سنك کم 
ترش لكل رم 0 "۳ ".0" انسجاماً مع ادعاءات کر 1 
اا العيارية بالولاء (البِرَ) لكل من الابن تجاه الأب وكذلك الأب تجاه 
ابنه. هذه القاعدة (الرٌ) وجدت ما يعاكسُها في مُصطلّح ' اعقوق". أي عدم 
الولاء تجاه أقارب الدّم. نجذ أن هذه الحالات قد أعرب عنها في القطع التَالي: 


( کیستر: ۱۵۸۰۱۹۲۵ والصفحات التالية.؛ نفسه: ۰۱۹۷۲ ۸۲. 
۲ زهير بن أي سلمی الزني» رقم. ۰۱۸ ۱۰-۹ وَعود قَوْمَُ...) قذ کان عَوَدَهُ أَبُوة" 
م 


9 .)15: Ahlwardt 
لبید بن ربيعة» 0 من مَعَّْرِ ست آباژه هم....ولكل قو سد مامها" (آرنولد:‎ ۳" 
۹ ۱۷ 


۱۸ 


'تعاورتًا وب العقوق کلاکا . .. أب غير بار وان غير واصلي' E‏ 
تشكيل الاب تي نت في عهد ال سنکون واضحة في الونيقة 2 0 
"دستور الدينة "» والتي تت معالجتها من قبل روبرت بيرترام سیرجنت» تنص 
فبه| يتعلّقٌ بانشاء منطقة لجوءٍ في یشرب أنه يُمكِن للمرأة أن تسعى للجوء فقط 
في حال حدث هذا برضاء مجموعة قرابتها.9) 

حا الوقتٌ الآنَ للکشف عن قواعدٍ علاقاتٍ القرابة التي نتجّت عن 
أيديولوجيّة أبويّة وضعت المطالّبة الاجتاعيّة للاعتراف بنسب الأوصياء. 
فالمشاركة هي العلاقة ین هذه المعايير وبعض الأعمالٍ الاجتماعيّة لقريش أو 
أكثر دق لأوصياء قصي. . في عقيدة هذا یت الابوي» فان علم الأنساب» 
أي معرفة الأصل» هو الذي یکتسبٍ الا 2 ی علمٌ الأنساب هو نوع من تفسير 
الواقع الاجتاعيّ» لانّه يؤثّرٌ بالاعتراف الذّاتي فضلاً عن تمثيلٍ الذاتِ في 
الجموعة ویفترض أيضاً وظيفة محكمة التسويغ» التي رتا وفقاً لها 2 توجية 
بعض الأفعال والتاذج الاجتاعيّة» بغضٌ النظر ع إذا كات المسألة تقديم 
المساعدة في عملية 0 أو م: منح الحاية أو قبول علاقات الصاهرة.۲) قفي 
سياق الأدوار الاجتماعيّة عي لعلم نات مک أن برش الفراعد امار 


الأغاني الهذليّة رقم. ١‏ : تعاورتما ثوب العقوق كلاكما .. أب غير بار وابن غير واصلى" 
(فلهاوزن: ۸۸۶ 

فیا تعلق بمُصطلّحات "البرك" و عقوق (بریفان: ۲ )+( ال "الولاء والاخلاص 
والطاعة إلى عضو من رجال القبائل "(الصدر نفسه: ۱۱۲ 
7 سیرجنت: ۳۵۰۱۹۷۹ الوثيقة ف. يوجد هذا التّطوّر الكامل لنظام شاه ال بوي لي فین 
الصا في شمال المنطقة العربيّة» حقيقة واضحة في السّطر التالي من الأوصياء: "المغير بن عوذ بن 
عوذ بن غوث بن وادم بن سور بن صباح بن قادم (ليتمان: : ۵ راجع. . أيضاً كاسكل: 0 
۲ 
(" دوستال: ۱۸۰۱۹۸۵ والصفحات الثالية» ۱۲۷ والصفحات التالية. 


۱۸۵ 


لتحالّفات الزّواج» حي تكد المتَطلّباتٌ التي بموجبها يجورٌ عقدَ الرواج. 
تک إلى التقاط التالية: 
مجحب على شرکاء الرواج على حد سواء أن یکونوا میا و 
7 ۰ أي آَم يجب أن یکونوا قادرينَ على إِثباتِ روابط القربّی 
للعلاقة الْعترّف بها من جهة الأمّ أو الأب» والتي يُشارٌ فيها إلى 
التكافؤ الاجتماعيّ الأساميّ لكلا المجموعتين القرابة الأبويّة 0 
ااا ولق كلب میم امعم" من "العم" الصطلح ا 
شقیق الأب ۳9 "مول" من "الخال" اتصطلح ی 
شاد إلى شقيق الأمّ ۲.0۷۲08 ۷ يصفٌ "العم" فعل 
الاحتضانء و"الخال" فعل العّصاء أو المنح. ويشكّل هذا التناقض في 
المفاهيم العنصر الرّئيس في مفهوم شبه القرابة. با أن جذرٌ مُصطلح 


۶ ٩ سر‎ 


علاقاتِ الصاهرة هو "صهرء وهي كلمة أساسيّة تعني "دمج" أو 


۳ ر جع فلهاوزن: ۸4۳ 44 رقم. ۳ اة الذي يه يشيرٌ إلى هذه القرا ءات» عنترة رقم. 
0 "واذا الكتيبة اخجَمت وتلاحظت.. . آلفيث خيراً من موم مخوشل " . عندّما تدافع 
الفریق بعضهم على بعض» برهنث أني أكثر تفوقاً من آولتك الذین یظهرون آجداد من جهة الم 
والأبٌ )42 .(Ahlwardt:‏ 

7 من الجذر أعمم" و الجذر "خول" نرى انبثاق القرابات التالية" "عم"- آخو الأب- آبو 
الأب و"الخال' ' - آخو الأم- أبو الأم. . راجع. " عمومة " كتسمية لجموعة القرابة من جهة الأب 
(المفضليات» ليال ۰۱۹۲۱ 0755 ۲۱+ توجّد إشارة إلى أَهمّيّة الخال كأخي الأ مثلك عند 
امرئ القيس رقم. ۲۱۰۵۹ حيث قال الجملة التالية: حال بن حبشة (158 .(Ahlwardt:‏ 
للتأکید. مُصطلح امد متعد ع جر نكاد لأبي الأب (نولدك: 4 “IAV‏ )؟ راج 
أيضاً المفضّليات رقم. ۳۹ "و جد لِبّ أصيل' ' امد هو جوهرٌ أصلنٌ (ليال: O A11‏ 
بروز أخي الأم- أبو الأم (خال) لا یزال مُعتادااليوم في عمان (دوستال: همل 0 والصّفحة 
التالية؛ فيلكنسون: ۱۵۹ الشکل. ۲۲). 


۱۸۹ 


0 ونتيجة لهذا المُلحَق یمکننا أن نستتتج» بأيّ طريقة یمکن 
۵ر تصور القرابة Moe‏ 00 

۲ یب أن تكون "ضرعة": آي ذات دماء نق وهذا یعنی 
الانتماء تَسبياً إلى جماعة معترّف بأصلها.2 اد التداعياتٍ المعياريّة 
المستخلّصة من ذلك. تصبخ فعَالّة ولا سيا فيه يتعلق بزواج الأباعد 
(خارج القبيلة»» بقدر ما یمکن أن تم فقط على أساس تكافؤ 
الانساب. فبهذه الطرفة د تطوّت ات الاجتاعة» التی فیها 
اأعى السّابقونَ مركزاً نیزا لأنفسهم. وبطبيعة الحال» لم تم هذه 

۹ 03 3 ب n‏ 4 
القاعدة دائا في الراقع 0 ۳ یش القطع التالي: "قا سم ألا 
ی روف حجان ولکن عفر "۳ 

والشرط العياری 00 لحظه في الاتّفاق مع تلك 
2 في التقطة (۲) وهو وضعهم الاجتاعيٍ في الولادة ار 
الحرٌ/ الحرّة» قد نم المكانة الاجتاعية عية للام لأبناء جارية أنثى ؛ ما 
الأبناءء مع ذلك في مثل هذا الاتحاد غير الشرعی يمكنٌ أن يتم تبتیهم 
وإعطاؤّهم الشّرعيّة في وق لاحت بوساطة آبائهم.(؟) 


۲ راجع نولدك: ۰۹۰۱۷۱۰۱۸۲6 

"عبر بن قميئة» رقم ".ميال :4 

6 الفضلیات» رقم. ۰1۳ ۲: "قا میم اَن لآ يكونُوا طَرُوقَة هجَاناً ولكِن عَمَرَثما فوشا" 

«لیال ۰ ۰ ۰ اضانة قلهاوزن ET AAT:‏ 

© راجع. لبيد رقم. 4 بنو الحرّة", أيناء الحرة (الخالدي : ۹ ني المفضّليات رقم. ۲۳۰ 

تتم مقارنة امرأةٍ ولذت حرّة مع سطوع الشمس التي تسطع من خلال الصَّباب (لیال: : ۰۱4۳۱ 

۳۸-۲ ویطلق على ابنة ولدّت حرّة في الاأسرق عذاری وهذا يعني اها قد مرّت بمراسم 

الاستهلال في دار الندوة (عمر بن قامعةء الجزء ۰۷ ١ء‏ لیال: ۰۱۹۱۹ ۰67 قارن الملْحُوظة ۲۳6 

والقطع المعنيٌ في النص. . فيها يتعلق باضفاء شرعيّة لاحقة على ابن من علاقة غيرٍ شرعيّة انظر. 
AY‏ 


لقد آظهرنا آلية قياسيةَ في الأساسء التي عولّت كعنصر مُحدَّدٍ مهم 
في الظروف الاجتماعيّة لذلك الوقت وأيضاً في یومنا هذا من خلال هذا 
التمييز بِينَ ا جّاعاتٍ التي 5 عبر بشكل نسبيّ مُتساويّة النسل» والني يُنظرٌ 
إليها على با غير مُتساوية بشكل نسبيّ لکتها فمّالة. ومن خلال هذه 
القواعد المعياريّة كان من ا الحفاظ على التحكم في علاقات 
المصاهّرة» التي 7 ناعم من السَابقین لتوطید سلطتهم على الجماعات غيرٍ 
المؤمّلة بشكلٍ نسبيّ 

وقبل آن ۷ ی نواع اواج يبدو لي من الضَّروريّ 
استكشافٍ معنى مُصطلح الزواج. إن مُصطلّح انكام" من شأنه أن 
يكون ذات صلة لاه یوخ العلاقات الحنسية التي يتم التسامُحٌ بها 
اجتاعياً. فا يتعلّقٌ بهذاء لم تكن جميعٌ جوانب الفاهیم المرتبطة بالزواج 
مذكورةً بأيّ وسيلة. أصبحَ واضحاً من المُصطلّحات المختلفة للرّواج أن 
زوج/ زوجة تعبّر عن الجانب المعلّق بالانضیام» وان مُصطلّح خلیل/ خلية 
يشيرٌ إلى العيش معا؛ والعرسء والژوج يشير إلى توفير الماية .۱ 
ا يُمكئنا تحديد العناصر التالية بارتباطها ضمنّ مفهوم الزواج: 


کتاب الأغاني» أبي الفرج الأصفهاني» ملّد. ۸ ص. ۲۳۹۰۷ القاهرة) حيثٌ د م ذكرُها فيا 


تعلق بعنترة بن شداد الذي شرّعه وله عند بلوغه مرحلة القضج (الكبر). 

۷ زوج/زوجة انظر. حاتم» رقم. ۰۵۹ ۲(شولتیس: ۵ المفضليات» رقم. ۷ 5؟ (ليال: 
a‏ °(« لین: ۰ لیل خخليلة انظر. نقائد (بیفان: ۶ ۲ Ké ۰۸۷۲ «O‏ 
49؛ عرس انظر. عامر بن الطفيل رقم.۰۲ 9١(ليال:‏ ۷ المفصَّليّات رقم. كم 

(ليال: ۱ لین: ۱۹۸۸ "لكات اتید 


۱۸۸ 


الاعتراف جهاراً بالحياة الجنسيّة. والانضیام والمشاركة في الإقامة وتوفير 
E‏ 

كانَ شکل الرّواج في الغالب الاكتفاء بزوجة واحدة. ووفقاً للحقائق 
التي قدَّمها ابنْ الكلبي کان یارس تعدد الزَّوجات (من دون الزَّواجٍ من 
أختٍ الرّوجة) 0 ني أجيال فصي حتى الجيل المُنحير الخامسء أي جيل 
ال هناك ۱۷ رجلاً فقط من أصل 4۱ ٤٦/(‏ ,۰ دخلوا حيّر الزواج 
مُتعدّد ال وجات. (جدول.۳.)۱) 


امحدول ۱: تواتر تعدد ال وجات وفقاً لابن الكل (اللحق ۱): 


© ويتمٌ التعبيرُ عن الحياة الجنسيّة بشکل واضح في مصطلح للژواج تکاح؛ م نتكحء قراذ ني أي 
علاقات جنسيّة مقبولة اجتاعيًاً ان تلات التي لا يمك اي عنهاء الاح (لين: 
۳۹ وفیما يتعلّق بالاقشة الأنثروبولوجيّة عن الجنس (غودليير: ۹ 
التفاصيل المقدّمة من قبل لهاوزن : 46۵ غير واضحة (راجع. آیضاً/حوفی: ۲۱۹ 
والصّفحة التالية. ۲۲۳ والصفحة التالیة.). حول البيانات الحديثة (هينينجر: ۰۱۹۶۳ ۱۰ 
والصّفحات التالية.؛ انظر. أيضاً مَلْحُوظاته النقديّة على التفاصيل المقدّمة من قبل البُخاري: 
۰۶6 والصّفحة التالية.). 
( وفقا للأزرقي بن با ر (ا للق ۲» الذي تعامل مع نسب بن عبد العزی» يمكن اد من 
زواج متعده الرّوجات ثلاث رجال فقط (: ٠,‏ /) من ۱۵ أصل في الجيل الثالث و الخامس 
اللشحدر من تصي. مُقارنة وتيرة الرواج مُتعدّد الروجات في الأجيال نفسها وفقاً لابن الكلبي 
تبيّن اختلافات سيطة؛ من صل ۲۹ رجلا فقط ۸ رجال (۵۸ ,۲۷ /) دخلوا في فتة الزواج 


هذه. وتشید هذه لد الرمنية الاو نا مت أن نعتمة معياراً عوط وفيا یتعلی بمجال 
بحثي» كنتت قادراً عل الإثبات» آي استقرا ر الشحوح في حارة الوداي» فقط ا متعدد 
الرّوجات واحد من صل ۲۸ زواجاء بنو حشيش في اليمن كان لديهم قيمة تكرار_مُنخفِضة من 
الزواج متعدد د لوجاك ا ۵ ۰1۱ ۲:۳). وفيا یتعلق بالماقشة 


۱۸۹ 


عدد الرّجال الّذين دخلوا | نسبة جموع الرجال | عدد الروجات لکل 
في زواج مُتعدّد الزّوجات في جيل مَعیّن زوج 
الجيل الأوّل: ۲ ma‏ ۳۲ 
الجيل الثانی: ۷ 7 عدي ع ع ع مر" 
اخيل القالث: ۳ ° E Ne,‏ 
الجيل الرّابع: ۳ ۸۳,۱ ۳۳۲ 
الجيل الخامس: ۲ ۰۸ همه 


من الرسم البياني (۱) کانّت التواترات الختلفة للزواج متعدد 
الژوجات واضحة في الأجيال الحيرة منها فضلاً عن عدد الرّوجات لكل 
زوج. ما يلفث النظر هو من جهة التسبة العاليّة نسبياً من الرجال في الجيل 
اين الأول .والثالك» الذين وخلوا في زواج منمده الزوجات؟ ومن ناعبة 
أغزئ نرق اتففاضا كيرا في حالات تعدد الزوجات في الجيل الرابع و 
الخامس. لک السّبب یعود إلى نقص الموارد اللازمة للإدلاء ببيان صحيح» فلا 
يمكننا أن نقدّمَ تفسيراً هذه ا حالة. وعلى العكس من ذلك فإن عدة النّساء لكل 
زوج يوضحٌ وضع الثروة المختلف فيا يتعلق بأزواجهن. E‏ 
عد الروك عي لقع بع أمن انع كا كانت الا مع آمل ارو 
آیضاً معتادق(۱) ومع ذلك» فانه قد يكون أقل تواثراً . وهناك مُشكلة م حل 


© هانينجر: ۹ ۸۷. فيه يتعلّقٌ بالاقامة مع/بجانب آهل الزَّوج. انظر مثلاً "مذي 
العروس" اد العروس. للمتزل (نقائد): فا ۱ ۱4 0 مثال على الإقامة 


۱۹۰ 


حتّى الآنَ ألا وهي التعائل بالسّلع بسبب الزّواج. ومن المد أنَّ ثروة 
العروس» المهرء كان لاب من تحويلها إلى مجموعة آقارب الزوجة في کل آشکال 
الزواج.“ وكات الرّوجة الشَّابة مُطَالَبة بهدية ORCS‏ 
السوال» ما زال مفتوحاً ع إذا كان المهرٌ أو العقارات التي تلقتها الزّوجة و 
آحضرتها إلى الرّواج كانت ميرانّها. على أيه حال ایا تمتلكك وحدّها حقّ 
لَصرّف بالعقارات التي أحضِرّت معها. وقد يكون فصل العقارات في قوانين 
الملكيّة الرّوجِيّة قد نُقِلَ من القطع الثَالي: "علي لا تلد من عل إِنّ الذي أهلكّت 
من مل“ أو هو تعبي آخرٌ من الوح الذي تريدٌ زوجثه أن تترگه» وبالتالي 
يذكَرُها بوقت العرس:"فبها آدخل ابا على مهضومة الكشح طفلة كالغزال 
فتعاطیت جیدها..... ثمَّ قالت: فدی لنفسك نفسى... وفداءً لمال أهلك 
مالي ".247 وكلا الشریکین في الزّواجٍ كانوا ر سل 


مع/بجانب أهل الرّوجة عند كاسكل: ۰۱۹۳۰ ۰.۹۰ في هذه الحالة» رجل من بني تميم تج 
امرأة من بني ععجل (يكر) واستقروا في قبيلة زوجته. , 
( فلهاوزن: ۹۳ YT‏ والصّفحة التالية؛ ریما يكون مهر العروس قد ذفع من خلال الخدمة 
(الصدر نفسه). في يتعلق بالْناقشة الأنثروبولوجيّة عن مهر العروس انظر. کریسیل: ۰۱۹۷۷ 
۰ والصفحة التالية. 

والتعلیق. مصطلح "مهرية » مذکور في النقاند» يشير إلى امرأة متزوجة يبقى غير واضح 
(بیفان:1 5 1۰۱۰). 
(سشقلهاوزن : ۰۱۸۹۳ ٤‏ ؛ شمیت في النقائض بصدوقهة (بیفان: ۱( 1 

فیما یتعلق بوصف ولائم الزواج #لهاوزن: 24۱۰۱۸۹۳ والصفحة التالیة). 
( حاتم رقم. ۱۰۸۸ "علي لا تلد من عل إن الذ يآهلکت من مي" (شولتیس: ٤‏ ۵). 
غبيد ب الأبرص» رقم. ۱۸-۱۳۰۱۱: "فب أدخ لا خباء على مهضومة الکشح طفل ةکالغزال 
فتعاطیت جیلها..... ثم قالت: فد لفسك نفسي... وفداءً مال أهلك مالي" (لیال: ۰۱۹۱۳ 
١ ۳۸‏ 
© فلهاوزن: ۰۱۸۹۳ 507 والصفحة التالية. 


۱۹۱ 


وعلى أساس تحليلٌ لكل من أعمالٍ الأنساب المذكورة أعلاه فان من 
الستحمن أن تمر ين لاب شات من الوا 
-١‏ الزيجات المختلّطة: علاقاث الصاهرة بِينَ الأجزاء التي 
۲- الزيجات المتداخلة: علاقات المصامّرة مع الأنساب 
الأخرى من قريش. 
۳- زواج الأباعديّة (من خارج القبيلة): علاقات مُصاهَرةٍ مع 
قبائل غريبة» ویعترف بها على أئّها مُساوية في التسب. 
وقیم تكرار هذه الفئات من الرُواج وفقاً لابن الكلبي.. بدءاً من 
قصی إلى الجيل المتحدر الخامس» آي جیل ال تشيرٌ إلى التورّع التالي: 
(الجدول 000 
احدول ۲: 
ال جات المختلّطة ۲۱ ۸۲۹,۵۵ 
الز جات الخداخلة ٩‏ ۱۰,۲۳ 


زواج الأباعديّة ۱ ۰ 0۷,۹۵ 
غر حدّد YF‏ 1۲,۲۷ 
العدد الإجمالى ۸ ۱۰۰,۰۰ 


( تتراوخ التفاصيل الم من قبل الزبير بن البکٌار (مُلحَق ۲ من ۱۸ زواجالبني عبد العزی 
يمت في الجيل المتحدر الثالث حتی الخامس ب ۸ (44 , 44/) الّذين کانوا في فتة الزیجات 
المتداخلة؛ ٤‏ (۸۲۲,۲۲) كانوا في فئة زواج الأباعد. و > الأخيرة (۸۰/) تتعلق بعلاقات 
المصامّرة مع القبائل العربيّة الشّماليّة و زواج واحد ( ۰ مع قبيلة عربيّة جنوبيّة. 
۱۹۲ 


المصدر ابن الکلبی (اللحَق ۱) 
التتيجة تي پمک استخلاضها من هذا أنه لابن للدّخول في تحالف 
الزواج» من أن يُرقق بشبكة من العلاقاتٍ الاجتاعیّة» وکان لأوصياء قصي 
عدّة احتمالاتٍ في ااذ القرار. تم م تحدید ذلك عبر بعض الاج الاجتاعية 
ومن خلال نوع من العلاقات الشّخصيّة التي من خلال اتصاله بها تم التأكيد 
على الاتجاه اللافت لزواج الأباعد. وتتص هذه ال حالة أيضاً أن الرء 0 يستطيع 
تقييم أشكال الزّواجٍ التي تسب إلى مفهوم "الزّيجات المتداخلة" باعتبارها 
"الخيارٌ الأمثل " لهذا المُجتمّع. 
وماك عدة قبل من الأشياء التي عب التخل عنها فيا يتعلق 
بأشكال ل الزواج تن تعمی إل فة الزمجات التداخلق ۳ فصت في نوعين 
مختلقين من زواج 8 العم (203111386-)82))؛ و هو هو الْمثّل بابنة شقيق 
الأب (1*81811(8) أو بنتِ العم: 
١‏ - زواج بنتِ العم ۳+۳0-8)* با في ذلك توسيع 
الأجيالٍ لابنة ابن آخ الأب (1'281501(8) .(m+mOm+m+£)‏ 
۲- زواج ابن العم مُتعدّد الأجيال والموسّع: 
- 0-25 ۳+2-5). من الجدول التالي (جدول رقم ۳ 
یمکننا أن نستنتج الحالات الجديرة بالذکر حيث يشير النوع ۲ إلى أعلى 
قيم التکرار. 


۱۹۳ 


احدول ۳: 
النوع ۱: ٩‏ ۱۰,۲۳/(رقم ۸۸) ۳4,۱۲ (رقم ۲5) 


الق ۷ ۱۹۲۲۰ 2,۳۸ 
ART ۹ ۰۵‏ 
الزقم-۸۸ هو عدد الزجات الإجمالي؛ الرقم-۲۱ هو عدد الزجاتِ 


المتداخلة. 
الصدر: ابن الكلبيّ (الملحَق ۱). 


كيفت يمكنٌ أن يُسوْعّ التمييز بينَ هدّين النوعين من "الرّواج 
المتداخل". الذي واجهته على خلاف علماء الأنثروبولوجيا جان كوزنيير» و آر. 
آر. راندولف و . د. کولت» و م. أر. أيوب» و د. ب. کول الّذين لا يفرّقون 
التوع ۱ من التوع ۴۲( وللاجابة على هذا السؤال أودٌ قبل کل شيء أن آبدً 


بالنوع ۰۱ زواج ابن العمٌّ: 


* رموز التدوين من قبل رومي (رومي» أ. ک. و دي أندرادي» ر. ج.» "الجوانب ب المعرفية 
لصطلحات القربى الإنجليزية ' ٤‏ عالم أنثروبولوجيا آميرکي مجلد. 1 (۱۹۲) رقم. ین 
خاص» الجزء ۲: "دراسات عبر الثقافات في الإدراك" :0۷۹-7 ص.۸4٤۱:‏ 

ثل الرّجل 

E 

بل رای لعل 


0 قشل الیو 
('" كوزنيير: ۶ لمن یفرق بين زواج بنتٍ العم و زواج ابن العم مُتعدّد الأجيال والموسّع؛ 
كول: ا و ماعن لس سه تولف و کیت ۲۱۱ 

۱۹ 


e تا‎ 


آولك فيا يتعلّقٌ بالطابع التّفضيلَ لهذا الوا في الجاهليّة» من 
المجتمّع العربيّ الالي» ينبغي الطالبة به سواءٌ من جانب أبناء العمومة النظراء 
أم من جانب آبناء العمومة النّظراء الاناث. فعلی سبیل الال رفشت ابنة 
أوس بن الحارث (طي) اواج بحارثة بن عوفٍ (مُرّة)» لاتا لم تكن بنت عم 


مُختلفة من التّجزئة» الافتراض الذي طمَس بوضوح الفرق بين فتتي زواج ابن العم. وعلى ارم 

من آنني لا يمكن أن أدخل في هذا السياق إلى مناقشة تفصيلية كحالة البحوث الأنثروبولوجيّة 
لهذا النوع من الزواج ج وأنا لا أريد أن آترگها من دون ذکر أن التقاش حول زواج ابن العم جري 
من متظور زواج الاثاري 0 6 راج . الدّراسة المّقدّمة من قبل هوي: 5 والصفحة 
الثّالية). في هذا السّياق ربا نشيرٌ إلىكول : وينظر إلى زواج ابنة أخ الأب فقط على أله شكل من 
أشكال زواج الأقارب ضمن الفئة العرقيّة» والتي تؤذي إلى بناء علاقات مُصاهرة واسعة ومهمّة 
(المصدر نفسه: ۱۸6). کمثال للسّياق الذي اتخذته المناقشة اود أن آشی إلى براون و سوايان. 
بدا بتعبیر غامض آدل به كاسدان و موري GED‏ أن نظام القرابة عند البدو العرب 
ایتوافق بشكل وثيق مع الثنائيّة النسبية التي توجَدٌ في القرابة الأبويّة » قام براون و سوايان 
بمحاولة غير مُقنعة قط في تفسير نظام القرابة العري : انم ثناع” ی الانتاء (الآب و الأم) ويُصتفٌ 
زوا" اج ابن العم بأنّه زواج أقارب (المصدر نفسه: ٥‏ والصفحة التالة). ک سا ,1986) 
55 آتی بجانب جديد فهو يمير زواج ابن العم على أنه | تال مال الأغراس. وقد دم 
تفسيراً فصلا للمّناقشة» فضلاً عن دراسة عميقة لزوا اج ابن العم من قبل هولي. ویمکن الابقاء 
آن هذا روا ج زواج ابن العم ليس سوى بديل عن اواج الشداخلء لان ب أحت الاب و 
ابنة أخت 51 وابنة أخ الا أيضا تندرج تحت فئة زيجاتٍ أبناء رالعمّ/ الخال «هولي: ۲۱ 
والصّفحة التالية» ۲۵ والصفحة التالية) للتأكيد هناك بعص الحدود, إن زواج ابنة أختٍ الأب و 
ابنة أخت الام محرّمة عند الشحوح (عمان» وبني حشيش (اليمن) (دوستال: ۰۵ كت 
(٤‏ آنا فيا يتعلّق بالتحاولات ۳ الختلفة لشرح زواج ابن العمّء یمکن أن آوافق مع کول 
بالاستناد إلى جال بحثي: "ني رأييءٍ كل تفسير يحتوي على بعض العناصر من الحقيقة» ومن 
لمكن أن زواج ابن ابنة الأب ب ی كل الأشياء التي يقول عنها الناس: ما تحافظ عل 
المتلکات سليمة والسلالة....؛ إلّه يقوي ارا ون بل وأبناء اجه ج ام 3 


والانصهار بن البدو بعدم بناء علاقات مُصاهّرة TE E,‏ ؛ واه يسام في علاقاتٍ اس 
مُتناغمة با أن علاقات القرابة العائلية موجودة بالفعل بين الأشخاص العنیین " (الصدر نفسه 
۱۷۰ والصفحة التالیة). 


۱۹۰ 


63 ولا بغیر شرط توفیر الحماية ما سبق الكو اميا ر ذلك سیلاحظه 
أقرباؤها م فضلاً عن ذلك» لم يحدث آي تغيير فیا يتعلّق بالالتزامات 
الاجت‌اعية للمساعدة ۳ تسري على الأخوين (آباء الرُوجَين). إن تفر 
التضامُن الستبقی في كثير من الأحيانٍ والّذي ینطلق من زواج ابن العمٌّ بُ 
ألا یکون مُبالّغاً فیه لأن الاعمال العدائيّة ین أبناء العمومة التظراء في الواقع 
الاجتماعيّ مُتکرّرة.) وينبغي هذه الَْلْحُوظّات التفسيريّة ألا تَحجْب مسألة 


سعء ت 


التاعل تزواج بخ العمة ؛ أعني» يب أن يبقى مقتوحاً إذا ما انا في الاعتبار 
المقطع التالي :"البطل الذي له صلةٌ وثيقة ببنت العم م يتحمل". 9 

على ضوء هذه الخلفيّة» اشتق ی ی 
يفسّرُ في التعميات المطلّقة هذه الصيغة من الرّواج (ما يسمّى الزواج 


ع 


العريي")2 باه الخيارٌ الأمثل في المجتمّم العريي.©» 
آما النوع ۰۲ أي زواج ابن العم مُتعدّد الأجيال والموسّعء فيميز عن النوع ١‏ 
بالخصائص التالية: مُطالّبة تفضيليّة على عاتق شريك ی الزواج كما في سهولة 


( فلهاوزن: ۰۳۷۰۱۸۹۳ رقم. ۳؛ باتاي: 06 ؛هولي: ۵ والصفحات التالية. 

0 راجع. . نولدك: ۰۱۸16 ديلاء ۱۵؛ لقد لقد ترجمتٌ النص بشكل حر إلى حدّ ما: "أنا ابن عمك 
(ابن أي الأب) عندما تحل بك مُصيبة؛ لا آنتمي لك طالما أن طريقتك واضحة". في 
المفضليات رقم. ۲ الفرق بين (الذات) : و (ابن آخي الآب) مؤكد (لیال: ۱+ 
في هذا السّياق» قد يتم استدعاء مثل عرب للڏهن: "آنا على أخي؛ آنا وأخي على ابن عمي؛ أنا 
وابن عمي وآخي علي الغریب " " (کول: ۱۸۱). ومن المؤكّد أن العلاقة بين (الذّات) و(ابن أخي 
الاپ) چیپ ان نکون نس يت کا هو الذال مثلا مم انم رقم. ۳۰-۲۹: "وآغفر عوراء 
الكريم .. ولا أخذل المولى وان كان خاذلا ولا اث شتم ابن العم إن كان مُفحما اسا 
لجل الیل على کلمة میت ...ولا آتخل عن الول و لا أفتزي عل ابن عمي اب آعي الأب 
عندما یَضل (أي عندما یرتکب جريمة خطيرة)» شولتیس: ۵ والصفحة التالية. 

فلهاوزن : ۶۱۰۱۸۳ >. 

(؟ باتاي: ۰۳۳۳۰۱۹۵۹ 


۱۹1 


التوع ١؛‏ للرّواج من نوع ۰۲ ومن الُمكن الاعتداد فقط بالنحیرین من أب 
بيولوجي مُشترك. المجموعة التي استودت بشكل سي عن طریق التجزئة» 
كر حمایةٌ الوا . كما أن نقل الأصول يرتبطً بزواج يحدثُ بي مجموعاتٍ رأة 
من الأصل الفترّض نفسه . ورتا شنت علاقات المُصامّرة هذه بسبب بعض 
التمافج الاجتاعيّة. هذا الجانب یصبح واضحاً إذا ما ارتبط لژداخ نوع ۲ مع 
تطوّر الفصائل في أوساط قريش. في الجيل المنحير الثاني من قفصي نشت 
الفصائل السياسيّة الأولى التّاجمة عن الصّراع من أجل ات في الحكم بين ابن 
عبد مناف وابن عبد الذار: المطيّبون و الأحلاف. وني الجيل المتحير الرابع» 
انبثق فصیل حلفي الفضول من المُطيّبونء اّذي عارص الاأحلاف.( في الجيل 
احير الخامس» انقسمّت الفصائل الوجودة إلى ثلائة أحزاب: في هاشم 
(وات: )۰ وني تلك التابعة لعبد شمس (وات: 8) وني تلك التابعة لخزوم 
(وات: ©).27 يوضح الجدول 4 التالي كيفيّة عمل تحالّفات الزّواج من التوع 
”. الأجيال المنحيرة الثاني والثالثء ربا کات تَستخْدِمٌ علاقاتٍ الصاهرة 
لحد من التوثّرات التي نجمّت عن الشَّرح الذي سه الغصیلان. وفي الجيل 
المتحدر الرابع» يمكننا أن نلحظ اتجاهاً مُتزايداً نحو الوا < ضمنَ الفصيل 
نفسه الذي بدأ يكتيِبُ مكانة ضمنّ الجيل المتُحدر الخامس. 
الحدول :٤‏ 


( وات: ۰۱۹۵۳ 4 والصّفحات التَالِية؛ فيا يتعلّقٌ بحاف الفضول (بيلات). فيا يتعلق بتشكيل 
الفصائل أودٌ أن أشي إلى العوامل المُسيّبة التي أشارٌ إليهاكليسن: ۲ موقف غير 
عر امج السام ۲ . وجود قادة مناوبون؛ ۳. توازن غير مُستقرٌ أو متبدّل للسلطة؛ 5 
الست اماش 

oF وات:‎ ( 


۱۹۷ 


تحالّفات الرّواج (نوع ۲) والفصائل السياسيّة. 


ج-) الثاني () بنوعبد الدّار = () بنو عدي 
(أ) بنو عبد الدّار - (ن) بنو عدي 
(أ) بنو عبد الدّار - (م) بنو مرّة 
(م) بنو عبد مناف = (أ) بنو تیم 
(م) بنو عبد العزى 2 = (أ) بنو سهم 
(م) بنو عبد العزى 2 = () بنو عدي 
ج-) ال (م) بنوعبد مناف = () بنومخزوم 
(م) بنو عبد مناف 2 = (م) بنو زهرة 
ج-) الرّابع (ف) بنو عبد العزى = (ف) بنو عبد الب 
(ف) بنو عبد الطّلب - (ف) بنو عبد زهرة 
(ف) بنو عبد الب = () بنوعبد خزوم 
(قن) ر غد الطاب = (؟) بنو عبد شمس 
ج-) الخامس(س) بنو عبد الدّار 5 * )بتو عبد الذار 
(ب) بنو عبد شمس = (ب) بنو عبد شمس 
(ب) بنو عبد شمس = (ب) بنو عبد شمس 
(ب) بنو عبد شمس = (أ) بنو هاشم 
(]") بنو هاشم = 7؟) بنوعبد العزی 


إن الاشارة التفسيريّة: (أ) = الأحلاف؛ (م) = المطيّبون؛ (ف) = حلف 
الفضول؛ (") = (وات:أ) بنو هاشم؛ (ب) = (وات:ب) بنو عبد شمس؛ 


۱۹۸ 


(س)- (وات:س) بنو محزوم؛ (ن) = مُحايد؛ ؟ = غير محدّدة حزبيّة؛ ج-) = 
جيل تنازّيّ من قَصَ؛ وتعني إشارة = العلاقة 

إن عرص آشکال الزواج بأيّ حال من الأحوال قد استنفد ولا وقبل 
کل شيء» تستحق فنٌ الزّيجات المختاطة لَفْتَ اهتمامنا. وعلی عکس الأشكال 
التي سب وصفها من الزَّواج» تحوّلت شبكة علاقاتِ المصامّرة الآنَّ إلى 
جماعات قريش التي لا تنتمي إلى الجموعة المحيرة من قصي؛ لكن مع ذلك 
ترتبط مع أب بيولوجيّ افتراضيّ (فهر). وبالتالي إن الفروق النوعيّة مثل 
افتراض ضان الحاية للزوجة ونقل الملكيّات المرتبطة بالژواج 0 ۲( 
یمک أن ن يُنظَرٌ إليها فقط من وجهة نظر ذاتِ آبعاد ية أكبر (مُفترَ ترَضة 

الآن وفي نهاية المطاف حان الوقت لتناول مسألة زواج الذي 
يدعي قيمة تكرار هي ۹۵ ,۵۷ / (عدد = ۵۱) من إجمالي ۸۸ زيجة. فالفرق 
هنا لفئاتٍ الزواج التي سبق بحثها یکمن في إبراز تین من ا خصائص البالغة 
الأهَيّة: السّلالة المختلفة عن قريش والارتباح للمُطالّبات المعياريّة بشأن 
ر کدلیل على تم آصحات دم نقي ي (صریح)» با في ذلك الادعاء 1 
شريك الڙواج هو "م عة" أو تول نضلاً عن برهنة أذ شري الزواج الذي 

ینتمی إل قبيلة أجنيئة ولد حرا وتو لا اكان إلى نظرة راش اسرد 
يس من الخصائص الأساسي التي رشت حتی الآن . حيث تتمتع الرّوجة 
بحاية مجموعةٍ غريبة عن سلالتهاء ألا وهي مجموعةٌ زوجها. إن ضیانات 
الحماية هذه هي جز؛ لا یتجزاً من شروط "الجوار' '» وتستند إلى القانون العرف» 


۱۹۹ 


الذي ينص على الماية الشخصية وكذلك حماية المتلکات.() هذا السبب» 
الب الزوجة الم إل قيلت خربية مرب "بجاري "من قبل زوجهاء 
ري ۰ كما أن نقل العقارات يت عن طريق اواج تنم على 
مُستوى جموعتین مختلفتین بالسّلالة. وينبغي التأكيد أن تحالفات الرّواج 
أبعت مع القبائل العربيّة الشالية الحاخة بشكل مباشر بنسبة (۸ Ns‏ 
عدد=۳۲)» كما برعت مع القبائل العربيّة ا بية بنسبة (۲, ۳۷ /: عدد 
۹ في هذه الطريقة» يتم تأمِينٌ الممساعّدة لتلك الجماعات القبليةء التي معها 
ارتبطّت بعلاقاتِ المصامّرة. مع هذه الظروف» بغضٌ النظر عن بعض 
الاهداف السياسيّة من التشاط السَریٌ من البدء في جال الرّحلات التّجاريّة 
الفرديّة» والتي نم توسيعها إقليمياً عبر تُختلف الناطق المحيطة بمكة. وينبغي 
للمرء آلایخفل حقيقة أن توفيرٌ الحاية مُدرَحٌ في التزامات المُصامّرة للمُساعَدة» 
ان كانت واحدة من آهم المجُطلّبات الحاسمة للنشاط التجاريٌّ للمکیّن 
خارج مُستوطتتهم والأشهر المُقدّسة أي في وقتِ اج إلى مكّة. ومن أجل 
الاستیفاء يجبٌ أن يُضاف إلى ذلك آنه في الوقت نفيسه كانّت المُعامّدات بين 
القبائل قادرةً أن تکفل الحاية اللازمة هذه الأعمال. 

ود هنا أن أعيدَ باختصار المعلوماتٍ التي لدينا على الشّكل التالي: 

لقد شكلت تحالفاث الر وام من دون شك دا الجتاعة فة لوصیاء 
قصي» والتي سهّلت الاستمرار في أهدافهم وغاياتهم الاجتماعيّة. بشكل عام 
وهناك أربعة أنواع من تحالفات ارو يُمكن التحقق منها : زواج بنت العم 


( قارن مع تیان: ۰ والصّفحات التالية» دوستال: ۰۱۹۸۹ 
۲ الاعشی, رقم. ۱۰6۱ (غایر: ۱۱۸۳ فلهاوزن: 4۵۰۰۱۸۹۳ رقم. ۳. 
۲۰۰ 


زواج ابن العم مُتعدّد الأجيال والموسّعء والرّيجات اللمختآطة بينَ أوصياء فصي 
وباقي قريش وأخيراً زواج الأباعد. ولا یمک جمعٌ الحالات الأولية التي توت 
على القرار بشأنٍ اختيار شريك الژواج من مصادر» ومع ذلك قد نخلص إلى 
أن الأهداف السّياسيّة مارست دوراً مُه وهذا ينطبقٌ أيضاً على زواج ابن 
انعم ولاس النوع ۲. 

الآن اود توجية التظر ال الانظمة العیار يه المُعلّقة بالژواج. هذه لا 
علاقة مع شرعيّة الأنسابٍ مي تخول» صریح. ذات دم نقيّ) والوضع 
الاجتماعيّ للولادة أن یکون خْرًا. ويشيرٌ لال الاوّل إل وظیفة اسا 
وانتقائيّة لعلم الانساب والتي تخدمْ فئة تميّرة اجتماعيّاً في تسویغ الزاعم 
الاجتاعيّة للاعتراف ا ا تساوية في ا أ العام تا 
وو ا ا ا الاير الاجتماعيّ المشارَ إليه أصلاً تجاه 
مجموعاتٍ حرو ذاتٍ نسب مساو وی تلك التي ۾ تُشرّع بشكل تَسَبِيَ على أنهم 
عبيد. وبعبارة أخرى : المنجتمع الک يمل نوعاً من المجتمّع الط القبل.() 


ل الخصائص الأساسيّة للعشائريّة في أي مجتمع طبقيّ رأسمال سابق في النطقة العربيّة يوضح 
على النحو التالي: تكوين جتمع محدود بالطبقات الاجتاعيّة؛ حددت الطبقة الحاكمة وضعها 
الاجتماعيّء من جهة» من خلال أيديولوجيّة الوراثة» من جهة أخرىء من خلال الح في 
التصرّف والسّيطرة ة على هم وسائل الانتاج؛ وادَّعت أنََّا وحدّها تملك حي تقرير المصير 
السَياميَ ويشيدُ إلى درجة تنموية ختلفة من التقسيم الاجتماعيّ للعمل: : ومن المؤكد أن هذا النوع 
من المجتمّع قد يفتقرٌ بدرجة كبيرة إلى الاستغلال الاقتصادي» حيث أن الطبقاتِ الأقل ثراء 
مت م وجهة نظر جدواها الاقتصاديّة التي حُكِمّت من وجهة نظررالاكتفاء لت العشائريّة: 
والتي استودت من فكرة سيادة المجتمّع القبلّ. نُظّمَت الطبقات الأقل ثراء ء هرمياً بطرق ختلفة 
وفقاً إلى معيار من عدم المساواة ني الأصل وتخصصها المهنيّ؛ کان الحق السيامِيَ لتقرير المصير 
مرفوضاً بالتسبة هم؛ لاتم في ظل حماية الطبقة الحاكمة (دوستال: 6 7771/1940 
والصفحة التالية» ۵ والصفحة التالیف ۳۱۲-۳۵). يتميّر ا مجتمع الطبقيٌ العشاثري في 
مكة بالخصائص التالية: تراکم وظائف العبادة والمُؤْسّسات السياسية داخل الطبقة الحاكمة. 


۲۰۱ 


في الطّبقات الاجتاعيّة» التي لا یمکنْ توضيحُها على نحو أدق نظراً 
لعدم وجود المصادر؛ لكن ریا تکونْ واضحة على التحو الثَالي: .١‏ قبائل ذات 
أصول e‏ الزبائن الذین آصوفم ليست دائياً واضحة ۳. 
راه بعض ار 4. العبید.() ف القبائل ارّة عل سبیل اال 
قریش» حیث قط ر ر ت ارستقراطینُها عل قاعدة من الكانة والدّور الکتسّب 
بالولادة. كما أن تفسيرَ العوامل المُسيّبة التي أدَّت إلى تطوير هذا المُجتمّع 
الطبقيّ غير تُمكنة في الوقت الرّاهن 

إن َه لومم اا مو نت ال ابا نز 
اي جلیّت عتصة التوثر بن المكتين. حيتها: فالاتجاه نحو التطوير الفصائلّ 


تراكم إيديولوجيّة الأصل مُرتبطة مع سلسةٍ من زواج الأقارب» والحق في تصرف والسيطرة 
على وسائل التي (الأرض وحيازة الماشية) ورأس المال التجاريّ- أعضاء هذه المجموعة 
وجدوا أنفسهم مجئرين على اعتبارات إيكولو جية لتکریس أنفسهم للتّشاط التجاری(دونر: 
۱ ؛ي استحقاق تقرير المصير السّياسی» ؛ تم استبعاد الفئات الاجتماعيّة الأقل ثراءً من 
المُشارّكة في المشاورات في دار الندوة . كانت هذه تحت حماية قريش على أساس علاقة الجوار. 
المشكلة التي ۸ يتم حلّها حتى الآن هي التي تشمل العملاء ء. بالنسبة لوولف (ص. ۳۳۵) هو 
سؤال عن العبيد المُحرّرين. بجميع المظاهرء فقد خلط اثنين من المفاهيم القانونيّة؛ أي الالتزام 
على أساس علاقة الولاء (تيان: ۲۴ والصّفحات التالیة) التي تنص على نوع 5 
الح دول ارام القضلیات رقم. ۲ ۲؛ لیال: ۰۱۹۲۱ E ۰٤‏ التي 
* غالباً جاعات من أصول غير مُتساوية (تيان: 1 والصفحات التالیة). علاقة الول 
تمه بالساعدة المشبالة» راجم. مثلاء الأغاني الحذليّة رقم ۱۰۱۰۱ (فلهاوزن: ۸۵ 
الموالي تسکب» كنت قد بكيت على العاهدین (راجع. وات: ۰۱۹۵۳ ۱۷). نوع 
المُعامّدات هي علاقة الحلف (تيان: ۳۲ التي من خلاضا أقيم تحاف شركةٍ على أساس الاصل 
الممساوي (مولى اليمين» مُفضلیّات المصدر نفسه). التقييم الأجتماعيّ لمجموعات الحرفيين هو 
أيضاً غير واضح. في مَكَّةَ الأشراف على حد سواء مع العبيد قد اجتهدوا في مهنة الحدادة 
(99 :1(2117). تقديم هذا التفصيل صحيح» عملية التطوير في المُجتمّع المكي والتي لا يمكن 
آن تکون موضحة عن کثب ریبا لا بستهان ا لانهاستتادا إل آساسها البدوي» فریش / تنذر 
نفسها هذه التجّارة (دوستال: ۰۱۹۹6 ۱۹۱ والصفحة التالیة؛ یعقوب: ۱۵۰ والصفحة 
التالیة). فيا یتعلق بالعبید (1(8116: ۱۰۸ والصّفحة التالية؛ یعقوب: ۱۳۷ والصفحة التالیة). 


۳۰۲ 


e‏ م س 


ربا أيَدَته عمليّات التجزئة الكامنة في الم الأبويّة في المجتمّع. تس 
التوصل إليها من خلال التفريق بينَ الوظائف الدَّينيّة والسّياسيّة والإداريّة التي 
حدتّت في الجيل الثاني» الذي كانَ قصی موادا له. ولكي نتصوّرٌ مدى 
الانقسام بين المطيّبين والأحلاف التاجمة غ التشكيل الفصائلٌ» مجب أن نشي 
ال حقيقة آنه كان هناك في ما مر منفصلة لا عضا الوفین من كل من 
هذه الاطراف.(۱) 

ماذا يعني هذا لایر ا زايد للأحزاب السياسيَة التي قمنا بتأسیسها؟ 
آولاً وقبل کل شيء» كات الفصائل حاكمة على المويّة الجماعيّة التي كانت 
تقوم على الاصل المشترك من خلال إحداث هوية جموعة جديدة تشکُلت من 
الزاعم المختلفة للسلطة. آمّا بصدد حالة الصّراع التي تسبّبت بحالةٍ ناجة عنه» 
فلا ينبغي لنا التغاضي عن حقيقة أن هذا التَّماقُم كان نتيجة الق الايد بين 


م 


الأغنياء والفقراء الذي عَزّرٌَ بوساطة الأنشطة التجاريّة لطبقة الیسورین ۰ إذا 


" كيستر: ۰۱۹۷۲ ۸۳. 
0 في المصادرء شار ال ۽ أله مع ظهور الرّأسماليّة التجاريّة أصبحت مكانة الفوارق الاجتماعيّة 
بين الأغنياء والفقراء آشد قوٌة. توزيع نسبة القيمة المُضافة للمكيّين المحتاجين نفدت باعتبارها 
آلية تعويض هذا التوزيع غير العادل انیا للثروة (كيستر: 6 ٠۲۴‏ والصّفحات التالیة). 
نا ليست مسألة توزيع الفائض» لأن ذلك يمثل تلك الكمّيّات من البضائع التي ترگت بعذ 
السّنة النجميّة وبعدَ أن تم م استیفاء الاحتياجات البيولوجية والالتزاماتٍ الاجتاعية (ماس: 
YY‏ والصفحة التالیة). وتم 2 التّناء على هذا الأسلوب؛ أي إعادة التوزيع خصوصا في 
الأحاديث. حيثٌ اعرّت علامةٌ على التّقوى بينّ قريش» لأنَّه من وجهة نظر المُسلمين» کان لا 
بد من التأكيد على الصفات الإيجابيّة لجموعة القرابة من النبيء في هذه الحآلة تظهر قدرتهم على 
التعاطف. وتكشف لنا نظرةٌ سريعة في الشعر العری القديم أن هذه المارّسة كانت بشكل عام 
وسيلة لتعزيز ُ شرف الشخص وبالتالي کانت مسألة اهيبة الاجتاعيّة (بريفمان: ۳ AY‏ 
ai‏ 6 الصدر نفسه: ۹۷ 4 والصَّفْحاتِ التالية). اخلاصة واضحة أله سيت 
سول جُرّدت هذه العادةُ من أي اتحاداتٍ شريفةٍ وفرشت على شکل ضرائب زكاةٍ كوا جب 
ُشترّك لجميع المؤمنين. . ومن ابر للاهتمام التمييز بِينَ الفقراء من خلال ثلاث مجموعات: 
وني 


ME E انس عبات ماش ردروا يكرت‎ E Ok 
E الجاعيّة لوو‎ 
الّروف: قادرةً على ال في قريش‎ 

للاجابة عن ذلك نأي إن انحاد عبادة اس :"الذي زود أن کر 
اهتنا له. حيتُ لم يكشف عن عقيدة اتحاد العبادة هذا باعتباره ابتعاداً عن 
لمفاهيم الدييّة التقليدية لأا نمثل جرد تعدیلٍ في الدّاخل بقدرٍ ما تضع 
العبادة التي ارس بوساطة قريش في المركزء الشعاتر التي يُنظَرٌ إليها من قبل 
أعضاءٍ الاتحاد بأئّها مُلزمة. أيضاً م يتم الا بالأنشطة النصوص عليها في 
E‏ ۳ تش تشجيع الأعضاء وقریش وغیها 
من القبائل التي كانّت مُقيّدة باتحاد العبادة هذاء شجعّت على مُراقبِةِ وصيّة 
زواج الأقارب» التي نهت الزَّواجَ المختلّط للخُمْس وغير الاعضاء أي ما 
يُسمّى الّة.() ومن المؤكد أنه تم التَعامُل مع هذه القاعدة من زواج الأقارب 


طائفة الخلعاء؛ النبوذین» طائفة الأغراب» التي على الأرجح تعني الأوباش» وطائفة الصعاليك 
الفقراء؛ الشحاذين سر 197 .8 ۱۳ الحم ا 

الإحرام في الأشهر المقدّسة: كه ل 0 
ويمتنعون عن مارسة الجنس» » ويرتدون اللابس التي كانت مصنوعة فقط من وبر الإبل ول 
یستخدوا هذه كحاية من الشمس. کانوا یتجنبون ایا م المصنوعة من شعر الماعز» ولا يبحثون 
ي نا حال اإحرم عن آي لا يدخلون ايوت من ياب اه لکن من خلال فح 
تلك القبائل التي , رفصت أنظمة عبادات هم (الازرتن» 15 والصفحة التالية؛ اين سعد: ۷۲؛ 
کیستر: ٩۱۲-۱۳۲۰۱۹۲۵‏ فستنفیلد: ۱۸۷ ۸ والَفحة اله وات: ١91/١‏ ). 

وفيها يتعلّق بالخُنْس» ينبغي أن ننظرٌ إلى الاتصال الذي تمتض ذکره في الأحادیث التي وفقاً ها 
بادرٌ هاشم بن عبد مناف إلى ترسيخ "عقود إيلاف " بطبيعة الحال مع تلك القبائل التي لا تنتمي 
إلى اشنْس. على أساس هذه العقود. كانت المؤسّسات التجاريّة لقريش قادرة على تنفیذها 
(كيستر: ۱8۳۰۱۱۰۱۹۲۵ سيمون: ۲۱ والصّفحات التالية). ويمكن أن يُضاف أن العلماء 


€ 


بمرونة كافية د عدا ار لحا ا ا عفر ۱ 
پنتمون إلى الخمس. وبهذه الطريق تم تأسيس المويّة اما عيّة؛ هذا لم يمثل 
بوساطة شخصية من سلف م مُشترّك أو من خلال عضويّة لفصیل سيامي» بل 


a: 


م يكونوا قط واضحين حول عمل "إيلاف" '. في القانون العرفيّ القبلّ» تنّت الاشارة إلى تفسيراتِ 
متناقضة لهذا الفهوم (مارسدن: ۵ )+ . کم رآینا من وجهة نظر القانون العرف» هذا النوع من 
العقود يمل الحاية؛ التي يدم من خلاها ان سلإمة الأرواح والتمتلكات یا رود عبر 
منطقة القبيلةٍ لأحدٍ آفراد قبيلةٍ آخری مُقابل مبلغ متف عليه من التعویض (تیان: ۷ والصفحة 
التالية). ما يدعو للشك هو ما إذا كان إدخال هذا النو ع من العقود يمكن أن یُعزی إلى هاشم 
كما افترضنا ذلك. بياناتي الإثنوغرافية الخاصّة ما من حديث الحجاز ضد مثل هذا 
الافتراض . أولآ» تم تأسيسٌ مُصطلّح "إيلاف قار لحرن القن الوحت موقو 
متو مشق من اقعاء القرلة بالسيادة. وها يتطلّبُ قواعد غیر قابلة للتغيير لعبور واقامة أعضاء قبيلةٍ یلو 
ا الخاضعة لسيادة القبيلة من أجل إمكانية تحقيق ضانات الحاية. ثانياء وهو أن 

يللاف " لا يمكن أن ترم الا مع مشايخ القبائل» کا فعل هاشم > لکن هناك أيضاً احتمالاتٌ 
لول عند اق أعضا نزن من ی ید | ل 
E‏ ق ا ر 

ولج مكة في الشيكة النجاية في ذلك الوقت من الق الم تم وضع شرطين 
yT‏ ج الواجهة بن تین العظمكين في 
علیها: رل الشحول في طريق تجارة بلاد ما النهرين نحو شهال غرب المنطقة العريية: وهي 
المنطقة التي يمكن للمكيين بحكم موقع استقرارهم الجغرافيَ أن یصلوا بسهولة إليها؛ ثانياًء ما 
ورد في الفقرة © في مُعاهدة السّلام لعام Es ٥٠١‏ 
ها تطرقت إلى تنظیم دفع واجب للسّلع التي ب يتم جلبها من قبل التجّار العرب. . وحثت حثت العرت 
لجلب بضائعهم فقط عن طریق آلواقع اه أي درعا ال نی و مین الاما . وقد تم 
الالتزام بأنظمة البضائع السیطر عليها القادمة من اللنطقة العربيّة من قبل اثنين من القوی 
العظمى حتى عند ضلوعهما في التزاعات. شكلت هنه الأنظمة شرطأ أساسيًا ذا أهميّة كبيرة 
تسویات العقد الزن قریش و فال اکر مات من كل من الامرا طوریتن»التي علی آساسها 
وکان هاشم ول من آبرع هذه المعاهّدة (العهد) مع تل ا کر ارد فى سوريةم وفقً 
لذلك» ا ت نفسها مع الشلطات الکو ا بلاد ما ين ر 
السّاسانيّة » في اليمن والحبشة. 


5 


عبر قبول عبادة قریش. وإلقط اي من قصیدو تشهد عل الا هي الاجتماعيّة 
للخمس. وقد ثیبّت القصيدة إلى ا بن عبد الطّلب بن هاشم بن عبد 
مناف: 

ولولا ا حمس لیبس رجال ثاب عرَقه حتی یموتوا() 

ولا ينبغي أن تَر من دون ذکر أنه كان للحُمْس فرقة عسكرية خاصّة 
وهي زادٌ الحرومین.۱ ويوضّحٌ هذا العامل ما هي وسائل القوّة التي يُمكن 
لقریش الاستفادة منها لترسیخ أهدافها. 

ES‏ تم 
إقرازٌ مطلب هم لتحقيق التَكامُل الکتّف في مكّة في شبكة التجارة العربية 
الخارجيّة في ذلك الوقت. 

ر الأرنة ٩۱‏ خرف میجار از یمه ة مسألةٍ أصلٍ 
اشمس. ویستند تفسمه غل اقتناء القرابة الطقوسية بي ی رت 
الذي كتب أُوّلَ دراسة أنثروبولوجيّة عن التنظیم الاجتماعي لمكة قبل 
الاسلام وفسَّرَ علاقة السّيّد والژبائن على أساس اليمين التي تتتم هذا بمعنى 


۲ "ولولا الحمْسء ۰ یلیس رجالٌ» یاب عرق حتی يموتوا "» مقتبس عن ابن سعد الأندلسي: 
نشوة الطّرب في تاريخ جاهلية العرب " . أنا مدین کثرا للروفسور حسن شمة (جامعة 
الریاض) لوافقته على إلقاء نظرة على الخطوطة التي يجري |عدادها بصورة مشتركة للاصدار 
من قبل البروفیسور أحمد كمال زكي (جامعة الرّياض). 
( كيستر: 019568 ۰۱6۳ 

۳۹ 


"القرابة الطّقوسيّة » حيثٌ اد مُصطلّح "مولى الیمین" هذا يعني حرفياً "قريباً 
باليمين"ربّا كان مُفج) بالنسبة له.() 
من خلال هذا الافتراض الأساسي طوَّرَ فابيتتي هذا التفسير: 

رمحن بن موتية موب قبل ا و جابة أكثرٌ أو أقل 
لاشعوريّة من قبل قريش لعدم موثوقيّة النظام الذي يقومٌ 1 أنموذج القرابة. 
هذه الإجابة تمل في اقتران شکل من أشكال ل التضامُن القائم على الأنساب 
"القرب" (الحقيقيّ أو الوهميّ) مع نوع من التاسك على أساس الایمان" 
الشترله (الدّين)".00 

وقدّمَ بالتالي عاك الأنثروبولوجيا التّفسيرَ العقول اما والّذي تقبلهُ 
آنت"آنت من دون ریب في حال کان الرء على استعدادٍ لقبول المنطق امرض 
للیّطوّن ووفقاً له يستندٌ البحث عن هويّ جماعيّة جديدة للاشارة مر أخرى 
إلى افترض "القرابة ال . وهي عمليّة الط بالامکانات المتاحة من 
العرفة الاجتاعيّة. ويمكنٌ للمرء أيضاً أن يطرح تساؤلٍ شرعيّ ع إذا كانت 
عوامل أخرى قد أدَّت إلى التحدّي الَطوّري الذي نتج كردٌ فعلٍ على تشكيلٍ 
۳ 

أمَا الوا العّاني المتّصِل مع هذا هو: هل كانت العوامل الثقافية 
الاجتماعيّة الأخرى غير تلك الكامنة حتى الا وراء مُصطلّح "القرابة 
الطقوسية " هي السّبب الجذريّ لرد الفعل هذا؟. 


«؟ وولف: ۳۳۵؛ "القرابة الطقوسيّة "© المفترّضة من قبله» تشیرٌ فقط إلى فئة مولى اليمين 
(الْفضلیات رقم. ۰۲۲ ۳؛ ليال: ۰۱۹۲۱ ٠‏ ).فيا یتعلق بالأخذ بالقسم (فلهاوزن: 7۷ 
۸3 

۳ فابيتي:‎ "١ 


لضان حجّتيء سوفف أستخدمٌ فكرة أن المجتمعات تستفيدٌ من 
بعض المفاهيم الحاسمة في التقاليد الثقافيّة لاعادة تنظيم النظام تا ها أو 
بمناطقها الجحزئيّة. فمن المستحسن آن آذکر أن الرة پربط امل الحنْس مع 
سياق تاریخی مُعيّن» بالتحدید احملة الثانية العسكريّة لأبرهة» نائب الملكِ 
ابش ضد مكّة (۵۷۰ میلادی).() هذا العامل يشكلٌ الأساس نی 
خطّي للمناقشة. وني مقال تشر م. ج. كيستر بعش ا 
(۰۱۹۷۲ وتم العثورٌ على إشارة مُثبرة للاهتمام في الأهداف الدَّينيّة من هذا 
الشروع وأسبابه. فإذا كان هذا التراث (ربَّ)ا من وجهة نظر إسلاميّة) يوضّحٌ 
العناصرٌ الدَينية التي تؤيّدٌ المصالح الاقتصاديّة في نهاية الطاف. فَإئَّباء مع 
ذلك» تحتوي على بعض العلومات التي لا يمكنٌ اعتباژها من دون تعقيد 
EL‏ حتوي دايا عل ددا وكين افيقة التاريخيّة. وإذا كنت قد 
مررث عبر قصص عن الّدنیس الزعوم لكنيسة صنعاء من قبل شرکاء تحال 
قريش باعتبارها السّببَ الرئیش لشروع أبرهة» فالصّدامٌ بِينَ ديانة المكيّن 
الوثنيّة والمسيحيّة یمک تفسیژه بصفته الذَّافعَ الرَئيسَ نی في التقالید.0) 

E‏ . نشي إلى وضع كان حت ديد 
من قبل قريشء التي كات في ذلك الوقت مُصمّمة على الطالبة بالاعترافي 
للجزء الع ی الیمن جي "لا هم (يا رب إن المرءَ یمنع حلّه فامع 
حلالّك لا يغلبنَ صلییهم و اهم عدواً محالك.(۳ فالصّراعٌ الدّيني التاشی 
بهذه الصّورة هو أيضاً واضحٌ في رد مُضَّر على جهود أبرهة لاستمالة هؤلاء إلى 
( کیستر: ۷۱۰۱۹۷۲ والصّفحات التالية؛ مولر: +٠۳۰‏ بيستون. 


۲ کیستر: ۰۷۰۰۱۹۷۲ 
( الازرقی: 45؛ فستنفیلد: ۰۱۸۲۱ ۰4۷ 


المسيحيّة: "نتبع التقالید التي ترتكز في عاداتٍ وتقالید شعبنا .۱ الآبة "في 
قومنا"» أي في عادات وتقاليد شعبناء ومن بينها الڏين. عل هذه اخلفیّ قد 
کو التفسیز التالي تمكناً: CE‏ آو لنکن آکتر دقة كان رد د الفعل لأوصياء 


و 


قصي أرستقراطيّاً على التَحدّي الدّينيّ بعد فشل أبرهة من خلال تشكيل الهويّة 
الجماعيّة الدّينيّة» ألا وهي الحُمْس. ومن أجل تأمين وضعهم الاجتماعيّ السّائد 
في الجتمّم المي أدركوا ضرورة مثلّ هذه المؤسّسة. كما أن اللّجوء إلى عبادة 
ُراقبة من قبلهم فضلاً عن المفاهيم الدينية ينيّة الرتبطة بها قدَّمَت نفسها كقوّةٍ 
موازية للادّعاءات الملِحَة لدينٍ السّلطةٍ الحاكمة في ذلك الوقت في اليمن. 


وبعبارة أخرى: تمثل الخُمْس مُحاوّلة ناجحة لمُجتمّع ما قبل الدّولة لتأمین 
وتعزيز سلطة قريش المركزية عن طريق إيديولوجية تراث ثقا صريح." 


۲ كيستر: ۰۷۲۰۱۹۷۲ 

( فيا يتعلّق بطابع مكَّة قبل قيام الدول یمکن الاستشهاد با اقشات التالية: ۱. لد بعض 
الوظائف المتراكمة في الأصل من أوصياء قصي تم تقسيمهاء وكان من غير الممكن إنشاء مجموعة 
قيادة مركزية بين أوصيائه» إذا كان أحد منهم يتجاهل مهام العبادة. ۲. لا يوجد قانون محدد 
وليس هناك محكمة مركزية لسلطة القضاء . سلطة القضاء ء بان الأسواق الموسمية تقع خارج 
مک أي "عکاظ كان لزاما على أفراد القبائل الأخرى» وعلى سبيل الثال تیم (كيستر: ٥‏ 
71 راجع. . آیضا تيان: ۰ ٤١‏ والصفحات التالية» ۵۵). 2 , لا يوجد أي دليل عن أي 
مدد مكانّ للسّيادة الإقليميّة المكيّة. . فحروب الفجار التي غالبا ما كرت ل تحقق أي تنامي في 
نفوذ لقریش (کرونة: 2۳۹۸۹۷ ۷ هذا الوضع لا يلامس حقيقة أن للمكيين خارج 
برام ای دن ص کل میں اک اا ن لاف وک ۹۷1 
6 4 . المكيين لم يكن لديم عملة خاصة بهم كا كان متعارف عليه في الدول الحديثة. لم يكن 
هناك سوى النقود الساسائياً والبيزنطية والحميرية في التداول (10911597: ۱۳ والصفحة 
التالية). 

فيا يتعلق بالمناقشة الإنثروبولوجية :C1essen © Skalnik)‏ ۱۷ والصّفحات التالية 
1۵۰-۹). بل هو أيضاً موضع تساؤل حول ما إذا كان المجتمّع المكي يمكن اعتباره 
"جمهورية تجارية "لاسن ان اللسكور اتقال كات قد كال عن السادة الممترحة على هی 
السکان. وفي هذا السیاق ينبغي للمرء أن لا يغفل عن أن الجماعات الاجتاعية الأقل ثراء من 


۳۹ 


السكان استبعدت من اجتماع الجلس ("10212) كمؤسسة قبلية» أي الحرمان من الحق السياسي 
في تقرير المصير. 


إيلاف قريش 
يوري روبن 

المقدمة: 
لقد تم تحليل شورة قريش ٠١5‏ بتک دي يريا ير لاله الدي 
وصل إلى ده مفاده أنه تعامل مع "عهود الحاية" (الف. إيلاف) حيث 
1۳ إن بني عبد مناف» هاشم والطلب وعبد شمس ونوفل» قد حصلوا 
عليها من ملوكٍ الدول الجاورة قبل محمد نحو مثة سنة. مع هذه العهود اعتاد 
ار قريش السَفرَ مع قوافلهم من دون التَعرّضِ للهجوم وبذلك أصبحوا 
"شادة الاقتصاد في غرب المنطقة ة العربيّة" ۲ وني شرح معنی السّورة ككل» 


يقولٌ بيركلائد: إن "قريشاً اعتادّت الثّقة بالمُعامّدات» أي بأفرادٍ ذوي صفة 
ميّرة أو رسائل حماية» لحاية قوافلهم. لک محمّداً الان أمرّهم بعبادة الب 
السّماوي. أنه هو المصدز الأخيث لغذائهم وآمنهم ٩."‏ 


هذه التظرة التي تتعلّقُ با خلفيّة التاريخيّة ومعنى سورة قريش )٠١5(‏ 
تشكّلّت بوساطة بيركلاند بعد دراسة مُستفيضة للتّفسيرٍ الإسلاميّ» الذي يراه 
بيركلاند مصدراً موثوقاً لفهم القرآنء وبالتالي فهم العام للنْبِيّ حمّد أيضاًء بناء 
على الخلفيّة العربيّة التي عاش فيها. ولایزال إدراك بيركلاند لقيمة التفسير 


( پیرکلاند» ۱۳۳ مین الباحثين الآخرين الذین تعاملوا هذه الاتفاقيّات لهم الرَأي نفسه 


الذي يشير إلى سورة قريش (5 ۰ انظر كيستر» » "مكة وقيم ۱۲۱؛ سیمون CTIA (° ٠٦‏ 
۹ بمسمی "إيلاف". 


( ص. ۰۹ كو 
۲۱١‏ 


الإسلاميّ مُناسِباًء على الرّغم من الانتقادات الأخيرة لنهجه التاريخي .۱ لكنّ 
دراستّه هذه المادّة غيرٌ كافية في كثير من النواحي. فبقدر أهمَية الشُورة (۱۰7) 
ی ل ا 
آفضل حول الخلفيّة التاريخيّة ومعنی هذه الشورة الأكثر هي 


۳ و م2 


الآيات ۲-۱: ۱(۳) لاي ف فرش (۲) بلافهم رِخْلَة شتا وا ۳ 

تتح الآية ۱ بحرف ابر "ل". ویستند تفسیر بیرکلاند لعنی حرف 
ابیز هذا على قراءة تختلفة( تقلت عن عکرمة (توقّ ۱۰۵ هجریة/ ۷۲۳ 
خی دت هذه العبارةٌ لإيلاف كشكل من الأشكال اللفظية: ليألف. بناء 
على ذلك يترجمٌ بیرکلاند: (من أجل حاية القافلة . :€ ولكن» کا سيتضح 
اا رواية عکرمة هو لام لام حتی ان القتصوة من 
هذه القراعق والتي على أَيّةِ حال تبدو ثانويّة مختلف تماماً عم اقترحه 
بیرکلاند.(۳) 

بحسب کل القراءات الأخرى. یب حرف الجر (ل) بمصدر حيث ته 
تقدیمه إِمّا (ایلاف-18)» أو (ایلاف-113۶)» أو الف ©11). يبدو حقَاً آن 


ی وانسبروغ دراسات قر نی أوكسفورد ۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۹۷۷ 

+ ۰ ٠ ٤ بیرکلاند‎ 7 

حتى بالتسبة لادراك بيركلاند الخاض, إِنَّ قراءءً عکرمة ليست بالضّرورة أصليّة. لقد زعم 
(ص. ۱۰۸): "لا يمك لأحدٍ بعد المجرة أن يقترح ا 
يمك هله القراءة تعديدا أن کون قد مدت من أجل الايد أن عبادة الله فقط تكفل ای 
لقوافل قريش. انظر أيضاً الملْحُوظات في بارت» ۵۲۳. 


1۲ 


٠١ ۷‏ هجرية/ 1 وسيبويه يه و OES:‏ 7 ر عن الاي 
وغيرهم» (ل) على التّحو التَالي:7"'فَليَعْبُدُوا رب هدا له لإيلافٍ 
E‏ " 
فریش روک 

يعني هذا التّفسير أن معنی (ل) هو بسب أو بفضلء بحیث يتم 
استخدامه في الواقع للتعليل (11-1-02*11). وتشيرٌ إلى السَّببِ أو العلّة. © 


۱ بان ولتي ون یل وسیری تعن 
الآية ۳) بإظهار انا عبادة روت هل مااي 


یشاطر أيضاً ابن قتيبة اي القائل بن قريشاً مُطالبةٌ بعبادة (وَبّ هلا 
ای کعربون امتنانٍ بره (توقّ //ااهجريّة/29.)889 ويبدو أن هذا 
التفسير معقول(*) لاله دم السّورةً با يتماشى مع العديدٍ من الآياتٍ القرآنيّة 


( انظر الرَّازيّء 5١٠؛‏ الطبري» ۱۹۹؛ آبو حیان» 015. انظر أكثر» الزَّْشريّ» ۲۸۷؛ 
البيضاوي» ۱۵ ۱۳ القرطبي» ۱۸ ۳۰ . راجع. . بيركلاند» ۱۱6 ۰۱۱۸۰۱۱۵ 
ل "فليعبدوا رپ هذا البيت لإيلاف قريش" أي: ليجعلوا عبادئهم شكراً هذه التّعمة واعتراقًا 
مها. 
'" انظر رايت» ۰۲ ۱۵۱ . يدرك التَحويُون حقيقة أن كتابة ف في فلیعبدوا متبوعة ب ل لا تتف 
مع أحكام القواعد الكلاسيكيّة (انظر پیرکلاند؛ ۰۲ ۰ لكن» في الحقيقة» إن القرآن يحتوي على 
الكثير من الحالات غير النظاميّة. 
© ابن قتيبةمشكل؛ 8۱۵ نم أمرّهم بالشکر فقالّ: " فلیعبدوا رب هذا البيت....". 
*» کان اقتراخ وانسبروغ كالتالي: (هراسات قرانيّةء )۲۲١‏ هذا التفسير هو تجرد نتيجة لمحاولاتٍ 
شرح وظيفة حرف اللام؛ ولا يعني بالشرورة أنه لا یقفق مع القصد الاصل هذه السورة. 

1۳ 


یٹ و الله بت وخیزه لعاف ما 0 على نطاق عسل ا 
ومع ذلك» 1 السورة الحالية رید من توهال حيثُ تحص ای الاي فى 
ظروفٍ دنيويّة مُعينة» مُرتبطة مح مجموعة حَُدَّدةٍ (قريش). كا تم لکد من 
خلال أوائل الفسرين السلمين أن عبارةً الایلاف قرش " تعني الخير من الله 
نحو قريش. ويفسّرٌ تجاهد (توفيّ 4 ٠١‏ هجريّة/ ۷۲۲) هذه العبارة على التحو 
آل "نعمتي علی قریش ۱ کذلك كذ قوقدم قبل سعید بن 
جبير (توقّ 4۹6هجریة/۸۱۱» نقلاً عن ابن عبّاس.( ویری هذا التَفسيرُ أن 
عبارة لایلاف قریش " مُرادفة "لنعمتي على قريش". وجاء ذلك في الكثيرٍ من 
آقوال سفيان بن العينة (توف 97١هجريّة/ )40.)81١‏ 


5 
0 2 


الواقع أن "لایلاف فرش" "هي مرادفة ل "نعمتي على قريش " يعني أن 
كلمة (قریش) هي الفعول من المصدر السَابق» الق به( وبالتالي موضوع 
الصدر من الآيات ۲-۱ ككلء هو الله. لکن لم یُذگر الله صراحة مما يشير الى 
أنه بدیهی» في الواقع وبعبارة آخری» قريش نفسهاء التي ها وٌجّهّت هذه 
السّورة» كانّت على بَينةٍ من حقيقة ها موضوع ابر الالهي. وينعكس هذا 
الوعي» على سبيل المثال» في اللقب (آهل الله)» أي (شعب الله)ء التي كانت 


( انظر مثلآء وات» مقدمة بيل إلى القرآن ۱۲۱۰۱۹۷۰ والصّفحات التالية. 
( الطَبريٌ» تفس ۱۹۸؛ القرطبيّ؛ ١‏ راجع. بیرکلانده ۱۱۰. 
( الطبري تفس ۰۱۹۸ 
© البّخاري, ٦‏ انظر أيضاً البغاوي» ۳:1 
(» مصدر مُضاف إلى الفعول. راجم. . الرَازي» ۰۱۰۵۰ 
1€ 


قریش تُعرّف به منذ عصور ما قبل الاسلام.۱) E‏ 
إيلافٍ بشكل وثيق مع الله وکان لقبٌ "أبي إيلاف" على الأرجح انتا 
لآلهة.(" بيتا نجذ العبارة "إيلاف الله" والتی كات شائعة في الشَّعرً العربيّ 


القدیم( تعني الضَّمانة (الأمان)» والحاية من قبل الله.9؟» كذلك في القرآن 


نفسه» مولت E‏ 
الله (۰) ولذلك فمن الواضح اَن مصدر هذا ا عندما ضم مم لكلمة 


ريقو تقل هل ا حوور من أجل نله وضع 
حمايته هذه القبيلة. 


نم مدید يي عر له نو فریش عا همق الآية ۲ بل 0 


رخلة الشتاء والَیفی". كا أن مجاهداء اّذي كا قلت قبل قلیل» فسَّرَ عبارة 


i 


1۱ 


( مثلاء ابن هشام» ۰۱ .9٩‏ 

( انظر كاسكلء اللحيانيّة واللحیانیین کولن ۰۱۹۵۶ ۱۱۰ (رقم. ۷۲). آنا شاکر للبروفیسور 

كيستر لهذا الر جع 

7 انظر الأبيات عن معاد في کی » "مكّة وقیم" ۰ رقم. 4. 

۵ انظ ر تاج و لین بهسمّی "ألف". ۲ 

”) القرآن سورة آل عمرائ الآية ۱۰۳ : " وا عَتَصِمُوا يبل اللو جیا ولا رفوا وَاذْكُرُوا مت 

و يِذ هد یه إخوانًا و سم عل قفا خفروش لتر 
لك باه كم آياته لحم تون "» وسورة التوبة الآية 7: "آلم يَعْلَمُوا أنه 

: 4۳ وسورة النور الآية‎ " E EET 

' آل کر أن له زجي سَحَابَا م يلف بيه فم عله( گام فرّی الوذ حر من خلا له ويڙل من 

السّاء من بال فیها من برد فيصِيبٌ به من يَشَاءُ وی فه عن من يَشَاءٌ یکاد شتا بَرْقِهِ مب 


شاه لي سمه 


الْأبْصَارٍ". 
۳۵ 


"لایلافی رش" على أئها خير الله تجاة قريش» يمضي في تفسير الآية ۲ على 
النحو التالي: "'إيلافهم ذلك فلا ب يشق علیهم رحلة شتاء ء ولا صیف ". ۳0 


هذا التفسيرٌ هو الأكثرٌ قبولاء والّذي دُوّنَ نقلاً عن ابن عباس»" لاه 
يتفق مع المعنى الأساسيّ للجذر "الف" الذي يعني في شكله الأوّل أن یکون 
مألوفاء أو مُعتاداً على شیع. في الواقع هذا هو المعنى الدّقيق للجذر في 
العبريّة القديمة أيضاً» حيث يحتوي على مفعولين عندّما يُستخدّم بمعنی 
الس وق الشورة المي لديناء لاد الله هو الفاعل» فإنَّ "ألْفاً" تحمل معنى 
لیب بحیث تحتوي مفعولين. ويتضمَنُ تفسيرٌ جاجد أن اللفعول بد الأول 
هو قريشء والتاني هی اال كدرل باه کاپ حول فكرة اعتیاد قریش 
(من قبل الله) على رحلة الشّتاء والصّیف. 


إن الفکرةٍ الاساسية من لكايه ۲-۱ هت بشكلٍ صحيح من 
خلال ابن قتيبة» الذي يوضّحٌ : (آنت تقول: "ِفث موضع كذا" عندما تلجأ 


لیه عادق وتقول: "آلفانه نله عام کآن تقول: "آنا الجا عاد إل كانم إن 


( الطري تفسی ۱۹۸ : ایلافهم ذلك. فلا يشق علیهم رحلة شتاء ولا صیف. انظر أيضاً 
البخاريّ» ۱۲۱۹۰۲ القرطبي» ٤‏ ۰ البغاوي» 51 ؟؛ السّيوطيٌ» الدرء ۰۳۹۷ . راجع. . بيركلاند» 
۱۳۳-۰ 

"0 علق مج وقیل : فلیعبدوا رب هذا البیت أي ليألفوا عبادة رب الكعبة» كما کانوا 
يألفون ال حلتین 

7 السيوطيٌ» الد ۳۹۸ (من ابن الرداوي). 

© لین ۷۰ .5 (الصورة الخامسة). 

© انظر. الأمثال» 23011 / ۲۵. 

() الأمثال ]2262611 / ۳۳. 


۳1۹ 


الله تسبّب لي أن ألجاً عادة ٍلیه":(آو كا جاء في حديث روي نقلاً عن أي 
مالك: (اعتادوا التجارة في فصل الشّتاء والصّيفء وأنا (أي الله) جعلتهم 
يعتادون علیها).۲) 

یبدو أن الصدر ل "بال القررة اها الیها؛ جاء أصلاً نی صیخته 
الرابعةء لأا السبیل الوحيد حیث تكون هي المُسبّبء وب بمفعولین. وهذا 
يعني أنَّ القراءةً: "لایلافی " هي نسخة أصليّةٌ واحدةٌ. في الواقع وبشکل ده 
اعتَمدّت هذه القراءة من قبل ابحمهور. 0 وقد تم الط عل ا ا تشه 
هذا المصدر في الآية ۲ (إيلافهم) في کل من القراءات القانوتيّة السبعة.) کا 
أدثاة» هذه القراءة المحدّدة أي تدل أن الله هو موضوعٌ المصدرء 
وتتضمَنُ بعص المشكلات الذّينيّة الخطيرة» التي حاول علاء الذين الاسلامي 
في وقتٍ لاحقٍ القضاء عليهاء عن طريق إدخال قراءاتٍ ختلفة. وبهذا يضح 
أن لا أحدّ في السّنوات الأولى للإسلام كان مُهتًاً في ابتكار هذه القراءة 
الإشكاليّة» وهو ما يعني مره أخرى آنا أصليّة وحقيقية. 


يتب ذلك أنَّ خير الله تجاة قريش» الذي تشي إليه الآيات ۲-۱» 
مق تي ای وجل الشداء والشفم سن كوا برد اة ذلك 
بشكل اعتيادي. وني السّياق العرین القريب» کانّت صعوبات السفر مُتّصِلةَ 


۲ ابن قتيبة» الشکل» 4۱۵ . انظر أيضاً القرطبيّ» ۶ وهو مصدر آلف. إذا جعلته یألف» 
وألف هو إيلافاً. ...أي» وما قد ألفه من رحلة الشتاء والصّيف. 
۲ السّيوطي» الدز 94؟؛ کانوا یتاجرون في الشّتاء والصّیف» » فآلفتهم ذلك. 
7 أبو حیّان ۵۱ : وقرأ الجمهور : لایلاف قريش» مصدر "ألف" » رباعياً.. 
الموضع السّابق ذکره: ول يختلف اقا اليم ف قزاءة اإيلافهم؛ مصدراً لْباعی, 
۳۷ 


أساساً بخطر الَعرض للهجوم والتّهب من قبل البدو العادین. ولذلك فان 

عبارة أن الله مک قريشاً من السّفر بشکل اعتياديّ یمک أن يعني فقط أنه 
حماهم من هذه الحجمات. كذلك تنعت قریش» في عصور ما قبل الإسلام في 
الواقع» با‌اية الإلهيّة الّتی استندت إلى مکانتها المقدّسة على أنْها 1 
الروك اياون ی . ولكونهم سکن 
حرم لكك والأرمياء علج الكسية د اعتير أي اعتداء عليهم انتهاكاً 
ا 


إن سُورتناء تث* تشيرٌ إلى الرکز المُقدّس لقريش باعتبارها ا 
وذلك مؤيد ف و التفسيريّة في وقتٍ مبکر. هذا کل تاه 
(ت و۱۸١‏ هجرية): إن العرب اعتادوا مُهاجَمَةَ بعضهم البعضء لذلك كان 
السّفْرٌ غير آمنٍ. ولكن إذا تم القبض على رجلٍ و من أراضي مک 
E‏ وممتلكاثه. ا ا ويرجع م ذلك إلى 
التبجيل والاحترام الذي كان لدى العرب للاية الله التي قد آسبغها علیهم.(۱) 


و و ل 2 ا e‏ ا ا 
إن الفكرة الرئيسة من السّورة هي الحاية التي تتمتع بها قريش 
باعتبارهم أهلّ الحرم» وهي واضحة جذاً لابن قتيبة: 


"إن قريسًا كانت بالحرم آمنةٌ من الأعداء أن هجم عليها فيه» وأن يعر 

ها أحدٌّ بالسّوءء إذا حرجت منه لتجارتها يقولونَ: هم هل بيت الله عر 
AO‏ 20 0 : 
وجل....إِنّ) كانّت تعيش قريش بالتجارة وكانت لهم رحلتان في كل سنة: رحلة 


۳ الطبري» تفس ۲۰۰. انظر السّيوطيء الدنٌ ۱۳۹۸ الرَّْشْريّ» ۲۸۷ الرّازي» 41١9‏ 
الطری ۲۰۰. ١‏ 


۳۸ 


في الشّتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام» ولولا هاتان الرّحلتان لم يكن 
e‏ البیت لم يقدروا على الَصرّف ۱ 


حقيقة أنَّ الآياتِ ۲-۱ تشيدُ أساساً إلى الحماية الإلهيّة التي تنم 
ره MG‏ وا ره . وبع 
النظر عن تعوّدٍ شخص على شيء ماء يبدو أن هذا المصدرٌ کان له معنىّ أكثرٌ 
تحديداً في تمكين شخص من اللّجوء بصورة اعتياديّة إلى مكانٍ تحت حاية 
كاملة. 


وقد لوحظ هذا المعنى المحدَّدُ عندَ الأزهريّ (توق ۳۷۰هجری0 
الذي یقول إن "إيلاف" هي شيءٌ يشب إذنَ ا مرور ني E‏ 
اوه شون أحدهم: اف بولق اما ای © شيفم خص الحمولاتٍ في 
ظل ظروف من الحاية. ويمضي الازهري شارحاً أن قريشاً سكتت في الحرم» 
وكانت لا تج البذورٌَ ولا احلیب . بل نما اعتادت على إنتاج مُوّنها (من أجزاء 


وع 


أخرى) بأمانِ في الشتاء والضیف» في حين أن أملاك التاس من حويهم كانت 
تضادز. فكلا ضایقهم شخصٌ ماء قالوا 2۳ نحن هل الَرّم)» ومن ثم لا أحدَ 
يزعجّهم. 


( ابن قتيبة» ا ُشكل» ١1‏ 5. انظر أيضاً الخازن» 48 ٩۲‏ البغاوي» ۲۷. 

( القرطبي» 6 راجع. . أبو حيان» 65١0؛‏ کیستن مکه وني "ير اوقا بو یه ای 
( و ع ت: "أجار"» لکن يبدو آن "اجاز" تبدو ا مفضلة آکثر بالنسبة لمصادر أخرى مقت مقتبسة من 
تا اج ولین. 

05 


۳۹ 


نا بالبة لرحلات قريش» وبحسب ما ذُكرَ فإ (رحلة الشتاء) عادة 
e‏ إلى اليمن» ورحلة الصيف كرون إلى سورية أن هناك رواياتٍ 
إضافية مُتباينة. وفقاً لقاتل بن سلیمان (توق ۷۰ هجريّة/ 6۷۲۷ كانّت قريش 
تشتري الامدادات الغذائيّةٌ في فصل الشتاء من الأردن وفلسطينَء عم الطريق 
الشاحلي» وفي الصيف من اليمن.(2 وتؤكّد رواية أخرى أءّهم كانوا في فصل 
الشتاء یسافرون على طول السّاحل إلى أيلة وفلسطينَ» بیتا يسافرونَ في الصيف 
ال بصری ودرعاه" أي كان لا بد لکلا ال حلتین الاتجاه شالا ما يعنى آل 
سوريةً كانت الصدر ال لیس لامدادات مك لذا ۱ 


SB‏ مات کد )لضاف N‏ ينات كات ال 
الّذين انطلقوا لرحلة الشتاء والصّیف.() وک هاشم من تأمين مصادر 
موثوقة لمكة من الامدادات الغذائيّة من اليمن والحبشة (في رحلة الشتاء)؛ 
وكذلك من سورية (في رحلة الصيف). في روايات آخری» يقال إن جیع 
بني عبد مناف» وهم هاشم وعبد الطلب وعبد شمس ونوفل» اعتادوا على 
آداء ال حلاتِ الموسميّة نفسها (في الشتاء إلى اليمن و الحبشة و العراق» وفي 


( مثلاء الطّبريٌّ» تفس ۱۹۹؛ بي ركلاند» ۰۱۲۱ 

مقاتل» ۰۲ ۲۵۳. 

(" السّيوطيء الدرّء ۳۹۸ (من ابن حاتم )؛ الطري ۱۹۹ 

0 وانظر إلى دونر 'إمدادات سه الغذاكة ومقاطعة خن "« «14VV «° «JESHO‏ 554 
والصّفحات التی تلیها. 

0 مثال» ابن هشامء ۰۱ ۱44-۱4۳ البلاذري» آنساب. ۰۱ ۱۵۸ الطري تاری ۲ 417 
القلعی» ۰۱ ۰۲۰۷ 


۳ مثال» ابن سعد» ۱ ۵ بج ۰۳ ۵ اشامي ۸ ۳ 
۳۳۰ 


الصيف الى سوریة).) وتفيدٌ رواياتٍ أخرى إلى أنَّ کل أخ قامَ برحلة مُنفصلة 
ال وجهة E‏ للمرء آن كيت فی النهاية تحیراً بياب عدت ال 
اعطاء انمع تساو لكل آبناه ع منافه ذلك في آمر مب اصلا هاشم 
ا و قد تكون ریات حول هاشم نفسه نتيجةٌ لتحي سياميّ ن مائل“ 
في ضوء أنَّ إقامةً رحلات القّتَاء والضیف تُعرّى أحياناً إلى شخص تختلفب 
كام ال وهی عر اك e‏ 


کا رأينا أعلاه (ملحوظة ۲۸۹)» یری بيركلاند وغيئه أن الآيات -١‏ 
۲ من السّورة الي لدينا تشيدٌ إلى انّفاقيّات أمنيّة خاصّة مکُنّت آبناء عبد مناف 
ف احصول من القبائل العربيّة واللوك المجاورين على حماية فوافلهم. ويبدو 
مع ذلك أن نص السّورة لا يشهدٌ بهذا الافتراضء التي كما رأيناء تركو بدا من 
ذلك على الحماية الإلهيّة التي ته تمع بها قريش كأهل اطترم. فته ما لا شكٌ فيه 
أن الضادر تطلق ٤‏ بعض الأحيان اسم إيلاف على هذه الاتفاقیّات*) لكر 
التشابه بین هذا الاسم وعبارة "لإيلاف قریش " لا يعني بالضرورة أن ترتبط 
هذه السّورة مع هذه الاتفاقیّات. على العكس من ذلك» يبدو أنه باستخدام 
الجذر (أَلَفَ)» یمیل القرآن في الإشارة إلى أنه بدلاً من المواثيق الدّنيويّة مع 


۳ البلاذري» آنساب» 02 . 

ی 6 أبو حيان» ۵۱۵. لاطلاع موسّع عن هذه التقاریر انظر کیستر» "مكّة 
یم ۱۱ والصّفحات التالية. 

( انطر آیشآسیمون: ۲۲۰ A‏ 

)4( البلاذري» أنساب» ۱ ۸۹ سن لفهر سنة الایلاف في القر حين القر والأصياف. انظر. 

كيستر» ونیم ۰۳ الملْحوظة ۳۹۲ 

(" كيستر» مكة وتميم". ۱۱۷ والصّفحات التالية. 


۳۳۱ 


القبائل» والتي نادراً ما تلظ“ حصلت قریش في نهاية الطاف على الحاية 
الإلهيّةء وهي إيلافٌ (إلهيّة)» التي وفرت هم لأوّل مر أساساً متيناً من أجل 
سلامتهم ورفاهيّتهم. وکا جاة في شرح الفرطبيّ: "وقیل: كفاهُّم (أي اللّه) 
أخدّ الإيلاف من الملوك".“ وقد تحقق ذلك من خلال موقب قريش كأهل 
الحرم.7" 


2 


الایة ۳: لیوا وت هذا ال" 


تبدو الآية ۲ واضحة إلى حد ما: یبد وا رب هدا الب . من الل 


آن (الرَبَّ) هو (الله» في حين أن (البیت) من الواضح أنه (الكعبة). لكن 
الحقيقة أن الله يجبٌُ أن یُشار إليه باسم (ربٌ الکعبة» ولیش کمجرّد (الله)» 
وهذا مجب أذ ايكون له اف حاضةء والّتي لد من توضیحها. ویبدو إن 
القرآن يذكرٌ عمداً | (البيت)» من أجل أن يلمّحَ إلى أصلٍ مکانة قریش کال 
الحرم. كانت الكعبة هي من استمدّت منها قريش مكانتها بينَ العرب.“ ومن 
العروف جيّداً هم» أن الكعبة كانّت آصل مکانة قريش المقدّسة. علاوة على 
ذلك و بالفعل في عصور ما قبل الإسلام» نسبّت قريش مكانتها 


۲ انظر کیستر؛ ا 2:۳۹ ... لم يقد اتفاقيّات إيلاف فعلاً. وقد خشيّت فریش أن 
تنم بعض القبائل عن تنفيذ بنود الاتفاقیات ". 

(" القرطبيٌ» ۳۰۹ "وقیل : اي کفاهم ا اوم انلوك. 

7 یمکن تقييم مدى تأثير مكانة قريش كأهل الحرم عبر مُقارّنتها بتوفير الحاية الکاملة» كتلك 

التي تتم بها القوافل التي را فا العائلات الْقدّسة من القرون الوسطى في اليمن. انظر 

سير جنت» ا حرم وا حوطة "تارج طه حسین, حرّر. البدوي القاهرة 052١1955‏ -00. 

ات ی لا تم بالبيت شرفوا على سائر العرب. فذكرٌ لهم ذلك. تذكرة 


۳۳۲ 


لْعدّسة إلى خير له الكعبة» وأشاروا له باسم (هَبّل)» حيث كان تمثاله يقع 
داخل الكعبة. واقرأ تلبية الجاهليّة للّذين عبدوا هبّل» أي قریش:۲ "لبيك 
الم لبّيكء نا لقاح» خرمتنا على أسئّة الرّماح يحسدّنا على النّجا" 


من وجهة النَظر القرآنيّة بطبيعة ا حال ان إلة الكعبة» هو (الله) وليس 
(هُبّل)» لكن مُصطلّح (الله) في حدّ ذاته هو أيضاً جاهإعٌ الأصل. كان (الله) 
يُعبّد من قبل العرب قبل الإسلام باعتباره الله العيّء وکائت الكعبة نفشها 
رف باسم "بيت الم بحيث يمكنٌ اعتبار الألقاب (هُبّل) و(الله) 
مُتعارضة.(" وأيّاً كانَ الام» فقد دعت قريش في السّورة لدّینا للفتِ الانتباه 
إلى الاستنتاج الحتميّ من إدراكها الخاصٌ إلى حقيقة أن مصدرٌ حمايتها 
وحصانتها هو اه الكعبة. والاستنتاح هو أنه يجب عليها أن تحول هذا الإلة إلى 
الکائن الوحید للتبجیل. عا یعنی أله يحب علیها أن تخل عن الشرك» آي 
التخلي عن عبادة الأصنام الأدنى» التي كات مُرتبطة بالثه العلّ. کذلك 
وضعّت تاثيل هذه الأصنام بجوار الكعبة (ولكن ليس في الدّاخل بدا 
بحيث يُطْلّبُ من قريش نفيها حصراً عبادة رب الكعبة الأصل الوحید 
لحصّانتِهم ورفاهیتهم وازدهارهم. كما يصيغها مُقاتِلَ: آحلصوا لعبادة الله؛ أي 
تكريس عبادتکم حصرا له (:) 


۲ ابن حبیب. لح ۳۱۵. انظر أيضاً كيستر» "لبيك" ص. ۰۵۳ رقم. ۳۱. 

0 انظر آیضا فلهاوژن 0265/6 ۶ ۰۷-۷ 

(" انظر يوري روبن» 'الكعبة» أوجه من وظائمها الطقوسيّة "» قريباً في 15.1 (دراساثٌ القدس 
في العربيّة والإسلام). 

Yor «Y مُقاتل»‎ »( 


۳۳۳ 


الآية 4 : "ا لذي أَطْعَمَهُم من جوع وامتهم من وف" 

تشيرٌ الاية .٤‏ الأخيرة في هذا البحث. إلى ذاتِ الاحسان الالهي نحو 
قریش الذي افتتحت به السّورة أي المكانة. المقدسة باعتبارهم هل ارو 
لكن» لکونما جملةً وصفيّة مر رب هذا ای" من الواضح آّا تعلق 
اتیاق لتر لک نکب ولیس لرحلات قريشرء كي هو اطال في ات 
اوا عار "آمهم ین جوع" (قدَمَ هم العام ضد الجوع) هي 
إشارة إلى آنه بفضل الكعبة أو بالأحرى رب الكعبة» كان سکان مكّة قادرينَ 
على التمتع بإمداداتٍ ثابتة من المواد الغذائيّة. تلاصا ما يدن مش 
أله بفضلٍ الكعبة؛ كانت تؤدي مكة دور احج الزائ في المنطقة العربيّة بحيث 
تدْقت اون إلى هذه المدينة مع المُجّاج والتجّار وليف ون 
يتلقام القرآنيّة الأخرى» كلا أشيرَ إلى الإمدادات الغذائيّة به في مک کر 
تراط وثيقٌ 2 موقفٍ مكَّة کمرکز ۷ في القرآن» في سورة إبراهيم الآية 
۳۷ نی آنکنث من فتي پرا نر ذي رع عند بيك ارم ر 
CR CE‏ من الاس کر یم واززفهم م e‏ 
عَلَُمْيَمْكُرُون)» على سبيل امثال» يقول إبراهيم: ان مكة كانت نع في أرصي 
قاحلة» ولذلك يسأل الث تعالى أن مجعل قلوت الناس (يتطلعون نحو مكة» 
وتوفير النمار لشعبها). في هذه الآية» یس إبراهيمٌ الله فعلاً أن حول مک إلى 
مركز للحج. وبالتالي أن يؤمنَ إمداداتٍ الغذاء لشعبها. في الواقع لقد 


Y€ 


استشهدنا بهذه الآية من أجل تفسير الآية الخاصّة بناء في حديث رو نقلآ عن 
عل بن أبي طلحة (توقَ ۱۱۸ هجريّة /۷۳۷) عن ابن عبّاس.۱) 


aT‏ که 
من بوضوح في القرآن سورة التوبة ۲۸: "يا آنا الْذِينَ منوا إن امضْرِكُونَ 
تخس فلا را یروا اچ ارام فد عامهم مدا إن جفتم عيلة سر يي 
ینف نا اله لیم كيم ". حت كان لو شون اف 
بعد الإعلان أن جاح غير المسلمين یب ألا يدخلوا مک في مختلف 
الرّوايات التي دنت تعليقاً على هذه الآية» دک في الواقع أن المكَيين اعتادوا 
الحصولٌ على الامدادات الغذائيّة بشكلٍ رئيس من اجاج غير لین الذین 
يدون على الكعبة.!"© وأکتژ ما يمير هذا السياق هو جملة عُمرٌ الذي سل 
مر من قبل مولا ما إذا كانت قريش اعتادّت أن تُتاجرٌ خلال موسم الح في 
عصور ما قبل الإسلام. و کان جوابٌ عمّر: "كانوا يكسبونٌ عيشسّهم فقط 
خلال موسم الحج .۲۱ 


إن موقعَ مكة كمركز للحج والتجارة مكنَ قريش من أن تکون آقل 
اعتماداً على رحلة الشتاء والصيف» لكسب رزقهم. هذا هو جانبٌ آخرٌ من 


( الطَبريّء تفس ۱۹۹ . راجع. . پیرکلاند» ۱۲۵ 2 ۱۲ 

( مثال» الطبريّ» تفسير» ۵ ٩۷۰۰۷۵‏ السَيوطيّ» الد ۰۳ ۲۲۲. 

( الطَبريٌ» تفس ۰۲ ۱٦١‏ : ...و هل کانّت معایشهم إلا في اج ". 
۳۳۵ 


خير الله تجاههم» وهذا ما تم التأكيدٌ عليه في حديث ابن عبّاس» و نقلّه الطبري 
في تفسيره للسٌّورة التي لدینا:۱) 
"ماهم عن الرحلة» وأمرّهم أن "يعبدوا رَبّ علّا یی" وكفاهم 
المُؤنة» وكات رحلتهم في الشّتاء والصّیف. فلم يكن لهم راحةٌ في شتاء ولا 
صیفی» فأطعمّهم بعد ذلك من جوعء وآمنهم من خوفيء وألفوا الرّحلة» فكانوا 
إذا شاؤوا ارتحلواء وإذا شاؤوا أقامواء فكانّ ذلك من نعمة الله عليهم". 


يقر هذا العدیت ال أنه عندّما یقول القرآن إن اللة جنت ا 
مصاعب رحلة الشّتاء والصيف (لایلاف فَرَيْش...)» فهذا لا يعني فقط نها 
کات قادرة عل تأدیتها بصورة اعفاد فیطل ظروف آمتة بل آنا یمک أن 
تؤدّي ذلك حسب آهواتها.() ومنذ أصبحت مكة مركزاً للحجٌ» لم تخد هذه 
اللات ضرورية لبقاء قريش» ويمكن لقريش أن تبقى في مکة إذا 
اختارت. ۲ إذن من الواضح» أن أَهميّة هذه العبارة 'أَطْعَمَهُم من جوع ' تكمن 
في أن الله جنَّبَ قريشاً الحاجة إلى السّفر وزرّدَها بالإمدادات الغذاتيّة في مكّة 


نفسهاء عن طريق الحُجّاج. كان من المُمكِن لقريش أن تبقى في مكة ليس 


۲ اي تفس ۱۹۸ . انظر أيضاً الستيوطيء اه ۳۹۸. راجع. بیرکلانده ۰۱۱۳-۱۱۲ 
یل معا تن باقع "الاستمعا ونان هقی دیب هه لفن 
0 في هذه التقطة» من ار للاهتام ملحوظة تفسيرٍ غريب دونه الرازي (ص. ۷ 2 
بیرکلاند» ۰0۱۲۲ ومفاذها آن "رحلة الشتاء والصيفُ" تشیرٌ إلى سفر الحجّاحٍ إلى مكة. 
الشتاء" في ا ف وجي د | "هي اطخ في ذي الحجة. اليك لت 
لا ا + عل آیم تجاه کانت تمد الى الريك ا عل لول 


۳۳۹ 


بفضل التدفق المُستمّر للمُوّن فقط» بل بفضل الظروف الأمنيّة الّتى كانوا 
يتوت با داحل الاراضي ال للحرم. في هذه المنطقة كان سفك الدّماء 
رما ماما. والمح ال هذاالوضع فياعبرة الأخیرة ۱ 


"هماهم من الخوف". کا يفسّرُ جاهد: آمتهم من کل عدو في رهم"( 

توفي المؤن التي تدققّت على الحرم المقدّسء وحالة الأمن التي نّم با 
كاله ححا اق وتان لوقام ية أهل مكّة تم تأكيدهما في الآية 4» وكذلك في 
الآيات القرآنيّة الأخرى. في بعض منهاء كالآية ۳۵-۳۷ من سورة ابراهیع() 
والآية ١١‏ سورة البقرة . یسال إبراهيمٌ الله لتحويل مكّة إلى حرم تحميّ 
فضلاً عن توفیر لتیار لسكّانها. صلاةٌ إبراهيم هذه ترتبط في الواقع مع الآية ٤‏ 
من السّورة لديناء في حديثِ يعودٌ إلى ابن عباس» عبر علي بن أبي طلحة.“ وفي 
حديثٍ آخرٌّء نقلاً عن ابن زيد (توقّ 47١هجريّة‏ /۷۹۸ ترتبط آيتنا مع 


)0 الطبريّ» تمسر ۱۹۹ ”ل انظر اش البخاريٌ» ۲ ۰۲۱۹ السَيوطي» الا ۳۹۷ 

بيركلاند» ١175‏ . بارت (ص. ۰۵۲۳ أيضاء قال في هذه الجملة: " ist wohl speziell an den‏ 

."sakrosankten Charakter des Haram gedacht 

7 تعليق المترجم: : "ولذ قا ترا هيم رب اجعل هَذَا اليلد آنا وجي وني 

ت ال رن یک مني ومن عصان فانک ی 82 

سكنت ون فر 8 يني بواد عبر ِي ززع عند نك | حرم وتا تشم لسلا؟ ماعل ی نتاس 
و ی م يوون 0 


القرآن في سورة القصص ۵۷:۲۸( حيث تم الأمرٌ بأن تكونَ مكَّة حرّماً 
یه "حَرَمًا آنا یی له رات کل قيء رِزْقَا ین لت ۳ 

وني الختام» تكلم السّورة ۱۰۲ "سورة قریش" عن خر الله تجاه 
قريش» الذي صر على تجنييهم شاق رحلةٍ الشَتاء والصيف. وقد تم تلخيصٌ 
فكرة هذا الإحسان في مصدر واحل» وهو "إيلاف". هذا المصدر يعني إزالة 
الصّعوبات من تنفيذ شيءٍ ماء بحيث يمكنٌ أن ییارس عادةٌ أو بحسب 
رغبات الرء. وکان هذا نتیجتان رئیستان فی يتعلق بقریش ها: 


ال 
اتَفاقيَّاتٍِ هشْة من القبائل (الآيات ۲-۱). 


3 تجتبت قريش الحاجة إلى السّفر بفضلٍ موقع مكة كمركز للحج 
والتجارة. وهذا مک قريشاً من كسب معيشتها بيت تیم بآمان في مگة 
(الآية 44 وکا الصدر الاي لكان مکة کمرکز سح وقريش كأهل 
للحرّم؛ الكعبة. لذلك يُطلّب من قريش "یبدا وت هذا الَْيْتِ" (الآية ۳). 

الخلفية التاريخية لسورة قريش )٠١5(‏ : 

كل تلقی دزاسة ال وات الاسلامیت مویدا من الضبوء عل العملبة 
التي أدّت إلى ارتفاع مكانة مكة إلى رتبة ارم المحميّ» وحصوفا على الاحترام 


( تعلیق | ترجم: وقالوا زد 5 منت تخت من و قم عر رما آنا یی 
ا ا لي ار م لا يَعلمو 


7 الطري تسب ۲۰۰ انظر آیضا لت ۰۹۰ TT‏ .ابن حيان» ۱۵ ۵. 
۳۳/۸ 


ق آجزاء واسعة من النطقة ال ج إن آوی الرّوایات اي یب دراستهاء 
هي عن القبائل العربيّة المشاركة في حملة آبرهة ضدّ مكّة. حيث شنت الحملة 
وفقاً للمصادر الإسلاميّة ف أثناء حياة عبد الطلب بن هاشم» أي بعد النهاية 
المْعلّنة لوائیق الأمن مع القبائل. ودک في بعض المصادر أن القبائل الجنوبية 
انضمّت إلى حملة آبرهة» فضلاً عن القبائل الشَّماليّة. وكات قبائل الشال سعد 
من میم وخندف(» فروعاً من مضر.( ما يعني أنه بحلول ذلك الوقت 
من الحملة» ل تكن مكةٌ معروفة حتّی الان» حتّی بين القبائل الشَّماليّة: 
باعتبارها حَرّماً مُقدّساً. فيي عدا ذلك كان من المستجيل مُشارَكة هذه القبائل 
في الحملة التي قیل نها موجه ضدَّ الكعبة. 


یت ات راكاد عل ی 
إيلاف» التي یال تا ات من قبل هاشم وإخوته» منذ بضعة عقود قبل 
غزوة آبرهة. ویبدو أن اهدف القت من هذه الا قاقات هو اة قافلة 
ی سا ی 
القبائل الشّماليّة شارگت في هجوم آبرهة على مكة يشي مع ذلك» إلى أن تأثير تا 
هذه الاتفاقيّات کان. في الواقع» محدوداً للغاية. 


0 


۲ كيستر» E‏ 
( كيستر» ماري ۷۲۷ 
(؟» كيستر» 'مكة وتميم"» ۰۱۲۱ تفترض أن المُعاهدات التي عقدّها أبناءً عبد مناف تحتوي 
بالأصل على نص بشأن احترام قدسيّة مكة. هذا الافتراض خاضع للشك. 
۳۳۹ 


على الرغم ما سبق یرت هزيمة أبرهة الهائلة بأئّها كانت نقطة تحوّل. 
کا يروي ابن إسحق (توق ۱۵۰ هجريّة /۷۲۷) أن الله عندّما دحرٌ الأحباش 
عن مكَّة سلط عليهم انتقامّه» واحترع العربُ قريشاًء وقالوا: "هم شعبُ 
الله". فقد قاتل لأجلهم» وجنیّهم عناء أعدائهم (وكفاهم مُعاناةَ عدوّهم).7) 
وفي خبر من ابن جريج (توق ١6١هجريّة‏ /071) يتضمَّنٌ أنَّ هذه المرحلة 
كانت عندما بدأت قريش بإدراك قدسيّة مكة» وفي الوقت الاسب» أسّسث 
دیا نیزا خاصّاً بهاء وقد رف باسم انس الذي 78 بالاخلاصض العمیق 
للكعبة» والحرم الق في كذ اننا تالایا حصرّت جميع 
الاحتفالاتِ الدّينيّة هذه الأرض المقدّسة.9) 


ور نت E A‏ ال ورن امك 
حدّث بيتهم اعتقادٌ بأن الكعبة والقيمينَ علیها من قريش کانوا تحت الحماية 
الإلهيّة. ومن الآن فصاعداه أصبح من لمكن لقريش» التي احترعت بصفتها 
أهلّ ارم السَّفْرٌ بأمانِء والقدرة على الاستغناء عن الاتفاقيّات الشة 
لایلاف. 


ومن الجدير بالذّكر أنه عنّما تم ترتيبُ سور القرآن وضعت سورةٌ 
قريش )11١(‏ مُباشَرةَ بعد سورة الفيل» التي تناوّت هزيمة أبرهة. وعلاوة 
و ل ا 
كوحدة متكاملة. ۳( ووفقاً لذلك» فس ت (ل) من (لایلاف) بمعنى (من 


ابن هشام ۵٩۹۰۱‏ . کیستر» بعضالتقاریر ۷۵. 
( الازرقی» ۳۰ 


انظر للتفاصيل بيركلاند» .passim‏ 
۳۳۰ 


أجل). ويوضّحٌ ابن قتيبة أن الله دمّر شم الفيل من أجل تمكين قريش من 
آداء رحلاتها بشكل مُعتایه وکسب رزقها.) ویقول ابن زی إن الله هزم 
شعب الفیل» حتی تبقی قریش معا".20 کا يوضّحٌ الجوهري (توفي ۳۹۳ 
هجريّة١٠٠):‏ (أنا (أي الله) دمّرتُ شعب الفيل لجعلٍ قريش تبقى في مک 
..0)ویقول الرّعغشري إن الله د ۳ ۲ من أكل زيادة احترام الب 
لقریشء حتّی یکون لها الم ني رحلاتها ولا يتجرّأ أحدٌ على حرش بها.٩)‏ 
على الرَّعْمٍ من أن سورةً قريش ( ۰ تبدو في الأصل كوحدة مُستقِلّة فقد 
حافظّت هذه التفسيرات على الكثير من الضمون الأصل فعبارة "لإيلافٍ 
ریش" ترمژ إلى خير الله بعد هزيمة أبرهة الذي جِنَّبَ قريش مصاعب البقاء 
AE‏ فقيل كانه مرن وا امن ابر 


كانت التتيجة الأكثرٌ هي لصعودٍ مكّة لمنصب ارم ا محميّ من الل 
ها آصبخت مركزاً للحجٌ الرّائد في المنطقة العربيّة» لأن مكّة كانت تقع وسط 
بعض الطرق التجاريّة المّهمّة وسرعان ما أوجد اج الإطارٌ الأنسب 
ا وفیحت الأسواقٌ في نباية الطاف اقرب من الأماکن الرسية 
للعبادة. لقد كانَ عكاظ اعظع ٠‏ هذه الأسواق» رتك 3 6 عاماً من 
عام الفیل.0) وبدأت الموّن تال مكّة من کل اجه وصوب مع الحجّاجٍ 


( ابن قتيبة» مشکل» ۱۵-۶6 8. 


رم 


E 0‏ آم تر كف قعل رک بأضکاب الفیل . .. قال: هذا لایلاف قریش» صنعتٌ 


لالفة قرب 
رار ا . انظر أيضاً السَيوطي ال ٦‏ ۹۷ . . راجع. . بیرکلاند ۰۱۱۱ 
7 انظر تاج ج ولین» بمسمّى "لت '. انظر أيضاً الطّبريٌء .٠۹۹‏ 


© الرَعشْريّ» ۲۸۷ انظر . ار ا ۳.۱ 
7 کیستر» بعض التقاریر ۰۷۱۰ 


۳۳۱ 


والتجّار غير لمكي حبث لم تعد قريش تعتمدٌ على رحلاتها الخاصّة من أجل 
احصول علی الامدادات اا وفیما یل بعض التفاصیل اليم واا 
بهذا الوضع الجديد في مقطع من تفسير مُقاتِل بن سلیمان على سُورتنا:7") 


" بقول: لا مير لقريش» ولا اختلاف» وذلك أن قریشاً كات لا تأتيهم 
النّجارء ولا یتدونْ إليهم» فكائت قريش تمتارٌ لأهلها العام من الم في 
الشتاء» ومن اليمن في الصيف وذلك یم كانُوا في الشّتاء ينطلقونٌ إلى السام 
يمتارون الطّعام لأهلهم فإذا جاء الصيف انطلقوا إلى اليمن» فكانّت لهم 
رحلتان في الشّتاء والصّیف» فرحمهم الله عر وجلٌ» فقذف في قلوب ابش أن 
يحملوا إليهم الطعام في السفن» فكانوا يخرجون على مسيرة ليلة إلى جد 
فيشترون الطعام» وكفاهم الله مؤنة الشّتاء والصّيف". 


يؤكّدُ هذا القطم أنَّ قريشاً اعتادت على القيام برحلتين فقط طالما أن 
مكة لم تصبح بعد مركزاً معروفاً لتجارة الترانزيت. لقد بدت أنشطة ريش 
بالغیر في مرحلة مت بدأ فيها التجّار الأحباش , بحمل الموّن عن 
طريق البحر عبر میناء جدّة. ومن الْفترّض آنه كان يتم تحميلٌ سفنهم بالموّن 
التي جلبت من سورية عبر البحر الأحمر» وبالتالي استبدلوا القوافل البرية 
المكيّة. كانَ هذا التّغيير هو الأكثر إفادةً للمكّبّين. فبدلاً من إيفاد القوافل 
لسافات طويلة والمرور عبر آراض غير آمنق استطاعوا شراء المُوّن لأنفيهم 
بشکل مُريح» و بكميّات آکبر» من ميناء قريب من جذة. 
( اللف. ۲۵۳ . انظر أيضاً القرطبيّ» ۹ الرازي ۸ 0" 


:M8 ۲‏ "ليلتان". في القرطبي والرازي كان النص: "على مسبرة ليلتير لیلتین » التي تبدو آکتر 
تفضیلا. 


۳۳۲ 


قدم ابن الكلبيّ (توق 45 ١هجريّة/‏ 20077 مزيداً من التفاصيل 
حول التطور الذي قلل من اعتماد قريش على رحلات الشتاء والضّيف. لقد 
رو أن قريشاً عتاّت على القيام برحلتي فصل الشتاء وفصل الصيف إلى 
اليمن وسورية على التوالي» حتى زادّت معانائهم (حتّی اشتدٌ عليهم الجهد). 
حالبَ كانت ادن ليم كتبهلة وجراش ثريّة » وكذلك الشَّعبُ الیمنی في 
السّاحل. فقد قَامَ الأخيرٌُ بنقل بضاعتها عن طريق البحر إلى جدَّة» وقامّت 
الأولى بنقل سلعها على ظهور الجمال إلى المُهدّب. وهكذا تمَكّنَ الکیون من 
0 راصن الرحلتین (وكفاهم 

لله الرّحلتينِ)؛ وأوحى بالایات: (لإیلاف فُرَيْشٍ...). 


es‏ هجريّة/811) مع 
اختلافات طفیفقت(۲) تشر ير إلى أذ لد التي حصلت عليها قريش عن طريق 
ميناء جدّة» لم تأتِ فقط من سورية» بل من اليمن كذلك. حيث اعتاد اليمنيُونَ 
على نقل سلعهم إلى مكة عن طريق البحر من خلال جدة» وعن طريق البرّ من 
تبهلة وجراش. إلى المهذّب. وكان هذا المكان بالقرب من الميناء» حيث جرّت 
مراسمٌ اج ويبدو أنه تم جلبُ المُوّن من اليمن إلى هذا الکان أساساً في أثناء 
موسم الحج. 

في الختام» نجدٌ أنَّ الخلفية التَارييّة لسورة ریش (۱۰) هي في التَغير 
الجذريّ الذي حصل في مکانة مكّة بعد عام الفيل. فحتى حدوث حلة أبرهة» 


( ابن حبیب. ای 177-777. انظر فضلاء الخازن 4۸ ۲؛ البغاويٌ» ۲1۷. 
( الفراء ۵۳ ۰۲۹6 


۳۳۳ 


لم يُعترف بمكّة بعد على أنَّا حرمٌ حمي» وكا الأساس الوحيدٌ لحاية قوافل 
قريش هو الْعامّداتٌ مع القبائل التي كانت نادراً ما تُلحَظ. وبعدّ هزيمة 
أبرهة» حظيّت مكّة بالاحترام لأوّل مرَّةِ باعتبارها تحت الحاية الإلهيّة. لقد 
تكست قطية انواعت قري اه الله وأنشات ذلك أساساً 
متيناً للحاية» الذي نت به عن اتّفاقيّات القبائل السّابقة. حتّی أن مكّة 
نفسها أصبحت مركزاً للحجٌ» فضلاً عن تجارة الترانزیت» حيث كان التجّار 
الأحباش والیمنیّون الأكثر نشاطاً فيها. وهكذا كانت قريش بمنأى عن عناء 
سفرهم» وكان بإمكانهم البقاء في NA‏ عن امدق اله 
للحجاج والشّجّار إلى مدينتهم المقدسة. 


مه مه 


تفسيرات ثانوية عن سورة قریش (* ۹6 

إن الفكرة الأساسيّة لسورة قريش» وهي خيرٌ الله تجاه قريش في 
جعلها (آهل ارم سرعان ما تسب إلى انا محلّدة لبعض ااا 
السّياسيّة ولاسیا لدی الراغبین في تمجيد ماشم بن عبد مناف. هاشم» الذي 
تَسبّت إليه بعض الصادر یراع ال معاهداتٍ مع القبائل (انظر أعلاه)» قدّمته 
الآ آیضاً على َه الذي حث قریشا؛ للمرّة الأولى» للاستفادة من مکانتها 
ادس بوصفها آهل احرم. ا لكا في هذا الشأن باعتبارها 
التفسير المْبَاشَّرَ للسّورة لديناء نقلاً عن ابن عبّاس من دون مُنازع.۱) ير 
OEE‏ قريشاً اعتادّت على نمارَسة الاعتفاد» أي عندّما كانت من 
الفقر والجوع كائّت تنسحبٌ إلى مکانِ مُعیّن» وتنتظرٌ داخل خبائها حتى تلقى 


۲ القرطبيٌ» 4 ۲۰۵-۰ . وانظر الرازي» ٠٦‏ ۱۰۱۷/۰ . راجع. . الطري» ۱ ۰ الخازن» ۲۶۸ 
البغاوي ۲۹۸. 


۳۳۶ 


حتفها جیعا. وكانت هذه عادتهم حتّى یام هاشم الذي حتّهم على وضع حد 
هذه امارزسة قائلا: "وأنتم آهل حرم الله جل وعرٍ » وأشرفٌ ولد آدع» اس 
لكم تبَعٌ» ويكادُ هذا الاعتفاد ياي عليكم". ثم قامَ بتنظیم رحلات الشتاء 
والصَّيف لهم. كا تم تقسيمٌ الأرباح التي تنحققٌ في هذه الرّحلات بالتّساوي 
فیا بیتهم» حتی صاز فقررُهم مثل غنيّهم. بعد ذلك آنزل الله الایات: 
"فلیعبْدُوا رب هدا یی الذي عم ين جُوع“ أي من خلال صنع 
هاشم. کا "وَآمَنَهُم منْ خوفی ٠"‏ خشية أن ینخفض عدذهم (بسبب الاعتفاد) 
و یوجد نسخة أخرى من التقاليد نفسها التي تم تدوينها من قبل الزْبَرٍ بن 
بكار (توقٌ 767 هجریّة/۰)۸۷۰ تحتوي أيضاً على تفسير صطلح إيلاف. 
وأوضع أنَّ هاشياً كان السّببَ في أن تكو قريش ودودةٌ مع بعضها البعضء 
وتساعدٌ بعضها البعض (عن طريق تقاشم أرباح الرّحلات بالتّساوي فيا 
بینها).۱) 


ينعكس الیل ذاّه لتمجيد هاشم باعتباره الشّخصٌ الّذي مکُنَ قريشاً 
من تحقیق الازدهار من خلال مرکزها کأهل الحرم في الزید من التفسير الذي 
دون من قبل الجاحظ في رسالته» فضل هاشم على عبد شمس. وذكرٌ أن 

" المذكورة في القرآن» تعني أن هاشاً فرص الضرائب على رؤساء 
القبائل من أجل تمویل دفاع قريش ضدَّ تلك القبائل التي لم تحترم قدسية مكة 
باعتبارها الحرّم.7") 


۱ السَیوطی» ال ۳۹۷؛ الشَّامِيَّ ۳۱۷۰۱ -1718؛ كيسترء > مکه وتميم "2 ۱۲۲ -۱۲۳. 
( اقتبست في نبج ۰۳ 47 ؛ کیستر» 'مكة وتميم" ۰ 
۳۳۵ 


كا هو مُتَوقَمٌ هناك أيضاً تفسيرٌ يربطٌ السّورة ليس مع هاشم فقط › 
KIN * KI Zu 4 53 ۰ 1 3 RS‏ . 
ری كإشارو إل الاخوق الأريعة الذين كائرا این فى رسا 0 


فضلاً عن الجماعات التي كات مُهتمّة في تمجيد هاشم من جهة 
وإخوته (ولاسيًّا عبد شمس) من جهةٍ أخرى» كات الاعات التي اهتمّت 
في التأكيد على فضائل قريش ككلٌ» > من أجل إعادة التأكيد على مطالبها 
الشروعة بالخلافة» أي قیاق اسلمن: فکاّت سورةٌ قريش (۱۰) الأكثر 
ملاعمة لأهدافها. ۱ 


ومن أحاديتٌ عديدةٍ حول فضائل قريش» يج المرء ما نقل عبر أ 
یز 0 > وك 0 2 7 
یعطها آحد بعدهم: "فضل الله قريشا أن منهم وأن الخلافة فيهم» وأن 
يعطها ‏ ی قريشا أني منهم و : فیهم 
الحجابة فيهم» وآن السّقاية فيهم» ونصرّهم على الفيل وهم مُشرکون» وعبدوا 
الله عشرٌ سنين لا يعبده غيرُهمء وأنزل الل فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها 
أحداً غیرّهم "لإيلافٍ قريش ۳ ففي نهاية الطاف تت الإشارةٌ إلى حقٌّ 
قريش بالخلافة في السّورة نة نفسهاء فعبارٌ(وآمتهم ین تحَوْفيِ) شرحت کا لو آن 
الله مى قريشاً من خوفها من فقدان الخلافة.0© 


۵ 5 
ا -۲۹۰ . انظر أيضاً السیوطی ال ۳۹۷؛ الستدرّك ۰۲ 4۱۵۳٩‏ 13 
© الرّعْشْريّ» ۲۸۸ الرازی, ٩‏ ۰ بي ركلاند ۱۲۷. 


۳۳۹ 


كذلك استخیعت سورةٌ قريش للتاکید على فضائل مكَّة باعتبارها 
جرا ما : وني بعض الأحاديث التفسيريّة الأول تم شرح عبارة (وَآمَهُم ون 
حوفی) کا لو كانت إشارةً الى حماية سان مكّة ضدَّ مرض الجذام.(“ وتم 
ل و ا 
العربيّة. عى سبيل المثال» نجذ البيان الذي يقت إل ك مفاده أنَّ الدينة 
کانّت مُحصّنة ضدّ مرضي الطّاعون.0) 


ولم تستخدم سورةٌ قريش للتأكيد على فضائل مكة فقطء بل لتلك 
الموجودة في الطائف. ودون الط حدیثاً عن سعيذ بن جُبَير نقلاً عن ابن 
عباس مفاثه أن رحلات الشتاء والضیف تدل أن آهل مک الفوا قضاء فصل 
الشَّتاء في مکّت والصيف في الطّائف.20 برکلاند) يعتقدٌ في هذا الحديث 
أن قريشاً حكومة بمُغادرة مكّة لغاياتٍ كاليّة ارف" (في حين با يب أن 
تبقى السّنة بأكملها في مكّة). وعلى الرّغم من هذا الحديث الرفّق في بعض 
الأحيان بعبارة أن قريشاً مرت أن تبقى في مکْف(* وکا القصدٌ الفعلعٌ لهذا 
الحديث مختلفاً كلا وفي تعليق للقرطبی على هذا الحديث, ينص: لبم "کانوا 
یشتون بمكة لدفهاء ویصیفون بالطّائف طوائها. وهذه من أجل التعم أن کون 
للقوم ناحية حرٌ تدفع عنهم برد الشتاء وناحية برد تدفع عنهم حر الصّيف؛ 
( الفراء ۰۳ ۲۹6 الطّبريّ» تسیب ۲۰۰. انظر أيضاً ال خشری» ٩۲۸۸‏ الرّازی» ۱۰۹؛ الخازن» 
۸ البغاويّ» 58 ؟؛ البيضاويٌ. ١5‏ ؛ بیرکلاند ۱۲١‏ . 
۲ مثال البّخاري ۰۳ ۰۲۸ ۷» 4114 ٩۱۷۰ ۰٩‏ فتح الباري» ۰۱۰ ١51‏ -177. راجع. أيضاً 


كونراد» "الطاعون والوباء" 128110 ۰۲۵ ۰۱۹۸۲ ۵ والصّفحات التالية. 


الل ین ...كانوا يشتون بمكة ریضفون بالطّائف. 
کن ITT.‏ 
-۸٤۲؛‏ البغاويّ» .۲٤۷‏ 


۳۳۷ 


فذكْرّهم الله تعالى هذه التعمة".“ وبذلك يتضح أن هذه الرّواية تشيرٌُ في 
الواقع إلى خير الله تجاه قريش» وحصره في المعَة التي نالوها نتيجة الظروف 
الجويّة في مكّة خلال فصل الشتاء» وتلك في الطّائف. خلال فصل الصّيف.(© 
وهنا أيضاً حدیث يشير إلى أنه استجابةً لصلاة إبراهيم جنب الله قريشاً 
حاجتها للسّفر إلى سورية من أجل المُوّنَء عن طريق تحويل مدينة الطائف من 
سورية إلى جوار مكة.0© 

وناهيكَ عن استخدام الآية لأهدافٍ سياسيًةء فإنَّ العنی الأساميّ 
لي من البقاء لوقت طویل. غل االمسترق اللاهون الملحض» 
ففكرةٌ وجوب إشارة القرآن إلى خير الله نحو قريش في سورة مك یکرت 
كانت غير متمَلة تماماً من قبل علاء القرنِ الأول الحجريٌ. بالسبة مولاء 
ل ع ارد رف طالما ار 00 
7 ۵ هجريّة/ ۷۲۳) والكلبيّ» ومفاده آن هذه الشورة نزت في 
المدينة.١‏ وعلى ما يبدو أن هذه الرّواية مُعَدَّة لتشيرٌ أن السُّورة نزلّت بعد فتح 
مكة» أي عندّما كات قريش ككل مُسلمة بالفعل» لذلك كان بإمكانها التمتع 


بخير الله. 


7 القرطبي» ۲ راجم. . أيضاً أبا حیّان ۵۱۵-۵۱6. 

( انظر أيضاً القرطبيّ» ۰١‏ ۰ السَیوطي ال ۰۳۹۷ حیث قیل إن هذا الحديث كان بوضوح 
جزءاً من نعمة الله على قريش. 

7 مثال» السّيوطيّ» الذي 1١‏ انظر فضلاً عن ذلك إلى کیستر» "بعض التّقارير 
التي تخض الطاتف ۰( 

() أبو حیّان ۰۹ ۰. القرطبيّ» ۲۰۱ الخازن» 5 7. راجع. بیرکلاند» ۱۱۸. 


۳۳۸ 


إن الإدعاة بان خي الله لم يُسبَغْ على قريش إا بعد أن أصبحت 
مسلمةه تكرّرٌ في تفسيرٍ غريب للآية 5 في آن قريشاً عندما رفصت محمد 
صل ال ضدَّها إلى اثه» قائلاً: للع اجعلها علیهم سنينَ كسني يوسف". 
وبناءً على ذلك عانوا من الجوع الشّدِيدِ حتى قالوا :"يا ددع اله نا فا 
مؤمنون ". فدعا فأخصبّت تبهلة وجرش» فحملوا الطّعام إلى مکُة.() 

كذلك تم التأكيدٌ على الأمانة الدّينِيّة لقريشء في الوقت الذي متحت 
فيه بخير الله في تفسير آخر للاية ‏ ينص أن عبارة "الذي أَطْمَمَهُم من جوع" 
3 تشي إلى طعام الوحي الذي آطعته الته لقريش» وتشيرٌ متهم من حوفي" ال 
الحاية الممنوحة لهم من قبل الله ضدّ الضَالَة (ضلال)» عن طريق اطداية 
(هدى). بالتالي لم تعد تُعرّف باسم شعب الجاهليّة» بل شعب العرفة والقرآن 
(أهل العلم والقرآن).۱ 

ولكنَ لایخ الأول هذه السّورة لمكي كانَ واضحاً جداً بحيثٌ لا 
یمن تجاهله» ما يعني أنه بحلول الوقت الذي رلت فيه هذه الشورة» ل تكن 
قريش ل ککل ET‏ تعن القورة مع وقبل کل 
شيءِ» هذه العبارة لایلافی قري يْشٍ". في الراحل الأولى من إعادة تفسیر هذه 
العتآرة لا یزال المع ا للإحسان الإلهيّ قائ لكن تغيّرت أسبابُ 
حدوثه في السّورة. وعلى الثقیض من القصد الأصِلّ للسّورة» والّتي بموجبه 


4 


ع2 


0 القرطبي» ۳-۹ انظر شا الرازي» م3 الخازن» ۳:۸ راجع. الرعخشريٌ» 4 
ابيضاوي ۳۱۵؛ بیرکلاند» ٠۲١‏ -۱۲۷ . لنصوص مختلفة عن السلسلة نفسها » انظر كيسترء "يا 
الله شدّد اناق على مُضّر ۰ ۰۲۷۳-۲۰۱۸۱۰۲ 

(” الرٌّازي» ١١١-1٠ ۰٩‏ ا . أيضاً الخازن» .۲٤۸‏ 


۳۳۹ 


يتميّرٌ ابر الإلهيّ کسبب وجوب أن تصبح قريش من الوخدین» هناك تفسيرٌ 
ينطوي أن الخيرَ الإلهيّ دک فقط من أجل توبيخ اکن لإهمالٍ واجباتهم 
الخاصّة في عبادة الم مُقابلَ خيره. أخدّ مثل هذا التفسير حرف الجر (ل) من 
"لایلافی" أن تکون لام الأمرء أيء التي عبر عن العجب أو المفاجَأة. وقد 
و هذا التفسير من قبل الفرًا: "أعجبٌ يا مد نم الله على قریش» في 
إيلافهم رحلة الستاء والصیف. ثم قال: فلا يتشاغلوا بذلك عن الاییان بالله 
واتباعك.... ".20 


في تفسيراتٍ ثانويّة اضافیة "لإيلافٍ فرش" وبالفعل قمع شعورٌ 
ا لخر الإلهيّ تماماً. وقد تحقق ذلك عبر تغييرٍ نحويّ طفيفي. لم يعد يؤحَذ 
rT‏ طاح الا 
ایلاف فریش والذي يدل الآن أن "إيلاف" من إنجاز قریشی. El‏ 
TT‏ 
خير الله» وإ نتيجة لْبَادَرةٍ من قريش أنفسهم. 


۲ الفراء ۰۳ ۲٩۳‏ . انظر الطبريٰ» تفسير» ۱۹۸+ ابن كثير» تفسير» ۵۵۳ . والتفسير نفسه مُدوّن 
عند الكسائي والأخفش. انظر الرازي» ۰۵ أبو حیان؛ ۶ البغاوي» 1 ۲. انظر آیضا 
بيركلاند» ۱۱۰-۱۰۹ . النهج نفسه في حديث مُدوّن عن الني» عبر أسماء بنت يزيد: "ویل لکم 
قريش! لإيلاف قريش..." انظر ابن كثير» تفسيرء 005-087؛ السَيوطي الدز۳۹۷. هذه 
مُدونة كقراءة بديلة في مادة السّواذ. انظر ابن خلاویه» ۰۱۸۰ 

۳:۰ 


ادى هذا التغيير في المعنى الأساسيّ للایات ۲-۱ إلى مجموعة واسعة 
من ا ال ة الحديدة» والتي تنعكس ٤‏ التفسيرات التالية: ف 
واحدة منهاء قدّمت رحلتا الشتاء والصّيف كمكافأة وعدت بها قريش» إذا 
عبدّت الله. في هذا التفسير» تفر إيلاف بوصفها الطّهيّ والتجهيرٌ أي 
الإعداد والتجهیرّ.) كذلك تم الإيضاح أنه ينبغي لقریش أن تعب الله کي 
تکونْ قادرةً على إعداد رحلتهاء بحيتٌ آتها ستمضي قُدماً من دون انقطاع0) 


إن بقبّةَ التفسيراتِ مُعَدَةٌ في مُعظّمها لتحقّقٌ السّورة انسجاماً مع فكرة 
آن قريشاًء باعتبارها وثنيتَ تدان على سلوكها الخاطئ. وقیل تا رحلاثٌ 
الشتاء والصّیف نفسّها التي زعمّت قريش أمْها اعتادّت الاستمرارٌ بهاء بدلاً 
من عبادة الله. ویبدو أنَّ هذا لهج ینمکس بادی ذي بدي في تفسیرات مفادُها 
أن إيلاف تعني عادةء أي عادة قريش (البيّة في الرحلات)۳(۰ أو لزوم» أي 
حفظ قريش لقوافلها.٩)‏ وتستند هذه التفسيرات إلى افتراض أن ایلاف» 
لكونها مصدراً من الأنموذج الرّابع» لدا معنی اف" نفسه في الأنموذج 
الأوّل أو بوصفها "إيلاف" من الأنموذج الأوّل أو الثالث» بمعنى للحفاظ 
عليه أو الالتصاق به.(*) ودعياً لهذه التتفسيرات» سرعان ما لقت قراءاتٌ 
بديلة» حیث كات لایلاف وحتّی لالفي بدلاً من الأصليّة لایلاف ". وقد 


( الفرا» ۰۳ ۰۲۹ 

۳ الرّازي» 10: ...والعنی لتجهیز قريش رحلتیها حتّی تتصلا ولا تنقطعا. انظر أيضاً 
بيركلاند» ۰۱۱۷ 

( الطبري 7 نفسير» ٩‏ (قتادة)؛ السيوطي »الز ۳۹4۸ 

(* الطري» تفس ۱۹۸ (ابن أنس). انظر أيضاً الطبري» 44!؛ الرَازَي ٠١‏ 5 

52 انظر الرّمخشريٌ» ۳/۸۷ : والإيللاف من قولك : آلفوا المكانء ألفه إيلافاًء إذا ألفته. 


٤١ 


أَنْتِجَت هذه القراءاثٌ بسهولةء ويرجمٌ ذلك إلى أن اليف الطویلت. فضلاً عن 
الهمزة» کات نادراً ما کب في الخطوطات القرآنيّة القديمة. وكانَ الأنموذج 
الأصلي من "لإيلاني" ربا ألف, والّتي يمكن بسهولة رها إلى إلف. أو 
بوصفها "لایلافی*.۱) 


هناك خط آخرٌ اه علماءٌ الُسلمين من أجل حلص من الضعوية 
اللاهوتيّة الكامنة في المعنى الأصلي للسّورة» وكان ذلك بتحويل الأصل 
لإيلاف إلى صيغةٍ شفهيّة. وينعكسٌ هذا في القراءة المنسوبة إلى عبد الله بن 
مسعودء كما وردّت على آنا قراءة عكرمة. لكن الصيغة الدّقيقة هذه القراءة» 
هي إشكاليّة إلى حدّ ما. یفترض بیرکلاند! بعد جيفري." أنّه: "ليألف 
قرش إلفهم". ويُعتقّدٌ أن هذه القراءة تعکس النّصّ القرآيّ الاصلن» حيثُ 
یرجم ذلك: «من أجل أن تحفظ قريش قوافلها ...).“ وافتراض بیرکلانده 

/ 

مع ذلك مشکول فيه. 

في البداية إن خطوطة ابن مسعود تَشْتهَرٌ بإصداراتها الثانويّة.20) ثانيا 
الشّكل اللّفظي لابن مسعودء وبالتآلي لعکرمة أيضاًء كان ختلفاً عا افترضه 
بيركلاند من قبل. فالصّيعْة الكلاميّة الصحيحة لابن مسعودٍ وعكرمة دوه 
القرطبيٌ:27 "وقرأ عكرمة: لَيألفء بفتح الام على الأمر. وكذلك هو في 


( لمذه القراءات انظر بيركلاند» 098510 


ANE کن‎ 

( انظر. أيضاً الألوسی» ۰ ۲. 

1 A 

© انظر مثلاء ۰/88048 ۰۱۹۷۹۰6۲ ص. ۰۱۹ الملْحُوظة ۳۲۹. 
ص. ۲ 


€ 


مصف ابن موو ور عل ذلك ا الضحيحة لقراءة ابن مسعود 
وعكرمة هي يالف" بحيثُ إِنَ الام هي لام الأمرء التي : تع هم الا 
ويّقالُ إن الفتحة على هذه اللام تكونُ وفقاً للهجة شلیم.() كا یوجد نسخةٌ 
أخرى من قراءةٍ عكرمة هي لیات أو لتألفت. حيث توجد الكسرةٌ الأكثر 
شيوعاً على اللام.۱) ۱ 

بالتالي لد الضيفة E‏ لقراءة عکرمةً لوال عل الأمر (آمر). و 
أعطِيّ العنی الدقيق هذه القراءة بوضوح في بعض الأحاديث الاخری عن 
عكرمة. ففي واحدٍ منهم يُذْكَرٌ أن عكرمة رفض القراءة 'لإيلافٍ فرش“ 
مُصِرَاً على أنه ينبغي أن تکون "لتألف قريش". فقد اعتادت قریش السّفْرٌ في 
نحن اور اعیت إل برع رسوری و امه له العا يلل بغرا 
عبادة رب هذا البيث 'فَلْيَعْيدُوا رب هلا الَْيْتِ".00هذا الحديث يشي إلى أن 
الصيغة تلف في قراءة عكرمة متلازمة مع فَليَعْبُدُوا في الآية ۳ وال[ 
كليها يشيران إلى واجب قريش في الحفاظ على عبادة الله . لذلك يِب أن 
تترجَم لتألف /ليألف: "دعهم يحفظون عبادة الله ". 


أصبححت أهمية 2 قراءة عكرمة أكثر وضوحاً في حديث إضاف عنه في 
كتابه الذي اقب فيه عن ابن عبّاس ما مفاده آمرث قريشاً بالحفاظ على 


۲ ابن خلاويه» ۱۸۰ (من ابن جاهد). 

00 آبو حیّان» 015: : وعن عكرمة: ليألفَ قریش. وأنَّه أيضا: لتألف قريش» على الأمر. 

ون ..بفتح لام الأمر. 

( فأمرّهم النهُ أن يألفوا عبادة ربٌ هذا البیت. السيوطي» الدّرء ۰۳۹۷ راجع. القرطبيٌ» ۲۰۲. 
Er‏ 


(يألف) عبادة رب هذا البيت» مثلا ألمت احفاظ على رحلاتِ الشتاء 
تالک 0007 


تدل هذه الرواية بوصوج أن قراءة عكرمة ص لتوفير حل و 
لمشكلة توجيه الخير اي نحو قريش في هذه السّورة المحية المبكّرة. حل 
عكرمة هو أن هذا الإحسان» آي الاداء الناجح لرحلات الشتاء 0 
در فقط بوصفه أنموذجاً تب على ریش الاقتداءً به» عند حفظ عبادة الله. 
ات أن نذكر أن سیر نفسمه مُدوّن في تفسيرٍ عن اب عبّاس: "مر فريشآ 
ليألفوا على التوحید!". ویقول البعض: "اذك نعمتي على قريش ليألفوا على 
التوحيد الفهم رحلة الشتاء والصّيف". كذلك يقول البعض: "لا يشق التوحید 
على قريش ".7" كا نْقِلَ تفسيرٌ نمال عن أبي صالح: "فعلم الله حبّهم للشام. 
فأمرّهم بعبادة رب هذا البیتِ كما يألفون رحلة الشتاء والصّیف )٩."‏ 


و في حديثٍ اضان عن عکرمة لقد تم قمع الشعور بالإحسان 
الالهی اما. واعتيرَ آداء رحلات الشّتاء والصّيف سلوكاً خاطبتاً يُطلَبُ من 
قريش التخلي عنه تماماً. یقول عكرمة: "كانت قريش قد ألفوا بصرى واليمن 


( الطبريّ تفس ۱۹۹: ...أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء والصيف. 
بیرکلاند ( ۰ يدعي أن هذا التفسيرٌ هو "بالکاد یکون لعکرمة » ولکن يبدو أن هذا 
افتراض قسري. وانظر اضافة السیوطی؛ الدن ۳۹۸؛ القرطبي» ۰۸ ۳۰ 

9 تعلیق المترجم: "لتأليف قریش عبادة رب هذا البيت إلفهم رحلة الشتاء والضصّيف". 

۳ ار بن عباس» ۳۹۰: مرت قريش ليألفوا على التوحيد. ويقال: أذكرٌ نعمتي على قريش ليألفوا 
على التوحید کالفهم رحلة الشتاء والصّيف...ويقال: لا يشق التوحيد على قریش. 

(: السّيوطيّ ال ۳۹۸. انظر آیضا النسخة الأقصرء الطَبريّ تفسیر ۱۹۹ . راجع. . پیرکلاند» 
۴ 


۳ 


يختلفون إلى هذه في الشتای وال هذه في الصيف (فَليعْبدُوا رب ىّ هلا 
الْبَيْتِ) فأمرهم أن یقیموا بم 2 


انتهت عمليّة إعادة التفسير مح هذا الشرح. حيث تم تحقيقٌ التّوافق 
لام ین مضامين السورة» التي تحوّلّت الان إلى إدانةٍ لسلوك قريش الخاطى» 
وآراءٌ علماء الدّين الُسلمين بشأن الأسلوب الذي ينبغي من خلاله العامة 
لش رکین من قريش في سورة مكَيّة مُبَكّرةِ. لکن على الرٌغم من هذه حاولا 
في إعادة تفسيرٍ الشسّورة» والّتي أسفرّت عن طرح قراءاتٍ ثانويّة مختلفة» بقي 
القراء المسلمين ثابتين في فک بالحالة الأصليّة للنص القرآني. وكات 
"لایلافی " هي القراءة 5 اكتسبّت في ماية الطاف الحالة القانونيّة. وهذا 


يعنى 3 تقلید الانتقال الصارم للنض القرآن» الذي تتبّعّه القراع مُستَقِلٌ عن 
الاعتباراتٍ السّياسيّة والفقهيّة. 9) 


( الطبريٌّ» تفسير» ۱۹۸ -144؛ القرطبي» ٠4‏ ۳۰ . بيركلاند (ص: ۳ يدعي أن اسم عكرمة 
كان مجرد إضافة لإسناد هذا الحديث. "لغاية التوثيق" '. مرة أخرى هذا لا يبدو مرجحا. 

(" في حالات أخرى من القراءات التباينةء تبدو القراءة النظامية أصلية. في القرآن سورة 
الأعراف الآية ۶۰ على سبيل المثال» الكلمة الكنسيّة (جمال» كانت تقرأ بأشكال وتفسيرات 
مختلفة» لاعتبارات لإهوتيّة مُرتبطة بالإعجاز العلميٌّ في القرآن. إن (حال) (جمل). مع ذلك 
تشهد على حقيقة أن هذا هو آلشکل الصحيح عن طريق مقارنة أوجه التشابه بين اليهودية 
والمسيحية وبين هذا التشبيه» والتي ترتبط أيضا مع خيوات [الفيل والجخل عل التوالي». انظر 
.Baba 116212455 6201‏ ۳۸؛ ماثيو /١9‏ ۲ . بشأن الآيات القرآنيّة انظره بارت» 
«M. 8. Schub +104‏ ا الكل عبر ا ۱ .. العربيّق ۰۱۹۷۲۰۲۳ 
٠ ١ ۳۱۲- ۳1١‏ ريبين» القرآن ۷. ۶۰ "© العربية ۷ ۲ ۵ ۱۱۳ . في حالة سُّورة 


السد مرة أخرى إن القراءة الكنسيّة هذه الآية هي الأصل. انظر يوري روبن» "أبو لهب وسورة 
السد" 13500۸5 ۰۱۹۷۹۰4۲ ص. ۰۱۹ رقم. ۳۸. 
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الدور الذي مارسته مُنظمة "الحمس" في تطور الأفكار السياسِيّة 
في مكة قبل الإسلام 

ل يتم ايلاء اهتمام كاف منظّمة انس قبل الإسلام على تا نوع من 
آنواع الات الجا لكر الدّراساتٍ التقليديّة تترك بعص الك حول 
هذه النقطة. على سبيل الثال» يصب فلهاوزن مُنظّمة انس من حيثُ 
ارتباطها بالطّقوس (فلهاوزن84817:80١).‏ يليه في هذا الصّدد كايتاني 
١50‏ ۰ الذي يرى المؤسّسة كأداة لحكم الطقومي من قبل قريش على 
دة الى العربية ل ل ۱ 
(لامنس ۱۹۱۹: 000 


جودفرواء اشا مع لامنس» 3 الحخمس ا "نوع من الإخاء 
الدّينيٌ " (جودفرواء ۱۹۲۳:۱۷۱) مع ذلك کان حريصاًء على خطى الموْلّفين 
SE‏ تب . أوليري» في کناب مشهور عن المنطقة 
العربيّة قبل الإسلام» يدك عن امس كام ره " (آوليري 
4۰ لكنه لم يتوسّع. اما أريندونك؛ في مقال "امس" ضمنَ 
موسوعة تا لعام ۰ فیکتب أن 'الحمُس هو الاسم الذي یْطلَقَ 
عادةً على سكّان مكّة في وق ظهور مُحمّده وطالما کاّت تتميّرٌ عن القبائل 
الأخرى بالعادات الخاصّة في آثناء الاحرام" 9 الطبعة التالية من االوسوعة 
نفسهاه يقتصبٌ مونتغمري وات على التفسير "الطقوسی " تاه لاسب اع لق 


۳:۷ 


وولف هو ول علاء الأنثروبولوجیا الذي یُشغل ن نفسّه بشکل واضح 
الح لح وا ی الواردة أصلاً في عام ۰۵ ۱۹۰ 
من قبل كايتاني: "إن جتمَحَ امس الذّينيّ. .. برئاسة قريش» عمل أيضاً على 
تعزيز هیمتها في المجال این" (وولف ۱۹۵۰:۳۳۷). 


على هذه الخلفيّة بر مال لکیستر عام ۱۹7۵ حول العلاقات بين مكة 
وقبيلة بني تميم في عصور ما قبل الاسلام. کیستر يقم ا حمس على تیا جمعية 
دينيّة. ولکن با آن هدقه توضيح الدّور الذي تؤدّيه تميمٌ في نظام الصالح 
الاقتصاديّة والسّياسيّة في مكةء فإِلَّه يميل إلى اعتبار الجمعيّة - التي كانّت بعض 
أقسام ميم أنفسهم جزءاً منها- من تون او ن ا د وعلى الرّغم من 
أن كيستر ليس مُهِتَاً في القام الأوّل في تحليل مُنظّمة الحُمْسء لکته قدَّمَ وصفاً 
لها من خلال تقديم النصوص العربيّة. فمن وجهة النظر الأنثروبولوجيّة هذا 
له أهميّة ملحوظة» وذلك على عكس ما حدث في الماضي» حیث ل ید تعریف 
مُنظّمة انس بوساطة فتات المُشرفين ولكن من حيثٌ الوصف الذَّايٍ. فأول 
نقطة مُهمّة تبلق من هذه التصوص هي في الواقع تصنيف المجموعات القبليّة 
بناء على فتات الوصف الذَّايَ. 

وکات الحرم اي ما قبل الإسلام یراد کا نعلمٌ» من قبل عددٍ كبيرٍ 
من "التجمُعات القبلية " التي تمارس آشکالاً ختلفةً من العبادة. ولم تعرقل 
قريش هذا التوع من العبادات. في الواقع لقد كانّت قريش ترى انوع الكبير 
في الجماعات التي رد على الحرم كعنصر مواتٍ لسياسيها في وس التجاريّ 
(وولف ۱۹5۰: ۳۳۸). بالنسبة لهذا الأمرء لا توجَدٌ أسبابٌ لتأكيد انتساب 


۳:۸ 


و 
طائفة معينة 0002 


كا أن القبائتل الي علدت نفسّها مُرتبطة بالحرم تعترفُ بشكل أسامي 
"بالقدسيّة"» ولكن من دون أن تکون مُضطرة إلى عبادة آلهة معيّنة. وهكذا 
عن سيل الال لذ فد وليل على الإطلاق أنَّ القبائل ان الحرم 
المكيّ كانت تعبد العُزى» الإلحة الحارسة لقريش. و اخ اط 
التي تتردّد على حرم مُعّن لا بد أن تعترف "بقدسيّته " والالتزام ببعض القوانين 
التي تحکم مدد الهدنة وارتياد المناطق لمأت ة بالحرم. 


کل حرم أو بالاحری» کل فريق يسيطرٌ على حرم تب الفئاتٍ التي 
يمكنٌ أن تَدد نوع العلاقة بين مختلّف اللجماعات والحرم . فیا يتعلقٌ بمکة قبل 
الإسلام فلا شیء یعرف تقريباً عن المزارات الأخرى للحقبة نفيهاء واخد 
تعريفٌ المجموعات القبليّة صيغة ما قد یسمّی بأمان "علوم الكونيّات 
الاجتماعية". وکائت هذه حقّاً نتاج "وجهة نظر" مُعيّة: أي أن قريشاًء التي 
تحتل موقعاً مركزياً للغاية في سياق العلاقات بِينَ القبائل تقومٌ على أساس 


ل ال يي ی 
الجماعات إلى حرمین و حیث شملت فته الحرمین جیع أولئكٌ الّذين 
اعترفوا بحُرمة الحرم الک وقاموا با لح وامتثلوا للقوانين التي تُنظّم ارتيا 
a e‏ 

تنضم إلى فكرة قدسيّة الحرم (إبراهيم 0 لذلك اعتيرّت "خطرة" 


۳:۹ 
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حيتٌ إن الغالبيّةَ من هذه الفئة ينتسبونَ إلى مزاراتٍ أخرىء وبالتالي لم يحترموا 
افدنةً خلال الأشهر الْعَدست كا لا توجَدٌُ صيغة محدّدة للتعاون بیتهم. 
والواقع یم كانوا على علاقة عدائيّةِ بشكل فعال أو محتمّل. 


نتيجةً لما سبق فن التفريق بين المُحرمين والحلّين يتطابقٌ مع تصنيف 
جميع المجموعات العربيّة- سواء الرحل أو المستقرّة- وفقاً لاعترافهم أو عدم 
اا "بقدسيّة " الحرم المكّي. كان التمييز عبر عنه عند الطرف الآخر من 
خلال أعلى درجات التََاسّك على المستوى السّياسِيَ الدينيٌ (أي المحرمين)» 
بينم| كان القصدٌ منه في الجهة الأخرى الدّلالة على أقصى قدرٍ من الفجوة التي 
یمک تصورها بين الحرم والفثة المحسوبة عليه (أي المحلين).من التصوص 
۳ دما كيستر» إلى جانب التمييز بِينَ المحلين والحرمین» یرژ ما يتصل 
بعلم كونياتٍ اجت‌اعیٍآخر: ألا وهو التمییز بينَ هس والة. 


"نس" التي کانت قريش نفشها جزءاً منهاء جمعيّةٌ مؤلّفة من تلك 
التجمّعات القبلية ال والمُستقِرّة) الّذين آفزوا بخرمة الحرم» وامتثلوا تماماً 
إلى القوانين التي طم م مدّد ال هدنة» وأعلنوا الایمان نفسه. ويعرّفون باتهم 
أشخاصٌ مُتديّنونَ "خلصون لدينهم" (كيستر 137 :1965). إن مُصطلّح 
"نس" يدل على أفكار صارمة حول الدّين» وتفان من أجل الإبان 
وشجاعة في الدّفاع عنه. إن ی تعریف للحُمْس كمجموعة 2 آو 
الّذين اعترفوا بقدسيّة الحرّم» ينبغي أن یکون مُؤهّلاً بالاشارة إلى أنه على 
عكس المحرمين الذين يحترمونَ الحرّم» ولقد اعترف امس بانتمائهم إلى 
ین " واحد. وتبدو فة حمس في الواقع أقلّ شموليّة من ا محر مين. 


۷ 
ادم 


۳5۰ 


مع ما سبق يطرخ تعريفُ حمس مشكلات أقل ما تفعل تلك القواعد 
التي تحكمٌ تجنيدهم. فقد خرج تنظيمٌ حمس إلى حيّر الوجود بِمُبادَرةٍ من 
N E EGR‏ 
مباشرق عندما استغلوا المكانة التى اكتسبوها في التغلب على الصعوبات 
السياسيّة التي وضعت استقلال مک في خطر. وبعدَ عام 51١‏ م» حدتٌ توسّعٌ 
ملحوظ في التجارة المكَيّة. وقد تحقَق هذا الأمرٌ من خلال إقامةٍ علاقاتِ 
تعاونيِّ مع القبائل التي تعيش في مناطقٌ بعيدةٍ عن مكّة ويمكنٌ أن يقال إِنَّه 
تزامَنَ مح تأسيس مُنظمة حمس. 


2 


تشكلت لقنس عل ید فريش (بلا شك من :سالات فُریش 
السژولة عن إدارة الحرم واذین كانوا پعرفون باسم "فریش البطاح") (راجع 
إبراهيم ۱۹۸۲: ۳۵۱ وعددٍ من من الجموعات القبليّة حیث يُقِيمُ 
البعض منهم فقط في منطقة مکة. وکان جزءٌ کب من امس مُنتشراً في جميع 
آنحاء شبه الجزيرة» ولاسيّا في الأماكن القريبة من سير القوافل حيث كان 
لدى تجار مكة مصالح مُرتبطة بحركة القوافل. ومن المحتمّل جداً أن انس 
المقيمين في مناطقٌ بعيدةٍ عن مكَّة كانوا جماعاتٍ عقدّت معهم قرش اتّفاقيّات 
مالة إلى حذ كبير لإيلاف (اتّفاقيّات التعاون الاقتصاديّ)»» والّذي "تكامآّت" 
بعد ذلك ال جم عالت بدن الا رة وجاءت هذه الجماعات من 
قبائل ختلفة ولا یوجَد قبيلة بأكملها انضمّت إلى الحُمْس في أيّ وقتِ مضى. 


وعل الرغم من أن قريشاً كانّت جزءاً من الْحُمْسء فقد يرت عن 
المجموعات الأخرى في الجمعيّة بعددٍ من الخصائص. ويُذكّر من بينها على 


0١ 


الأقل من وجهة النَظر الأنثروبولوجيّة» أن قريشاً "لم تقدّم بناتها للژواج إلا 
بشرط أن يصبعٌ الأطفال من امس" (كيستر /19750:157). ومن خلال 
ا ار و سای یت ام 
كانت على استعدادٍ أن تُرَوّجَ آفرا5ها (ناهيكٌ عن النّساء اللاتي ينتمينَ إلى 
القبيلة الخاصّة بهم) فقط من التساء اللاتي نشأنَ في المجموعات تي كانت 
بالفعل جزءاً من الُمْس. فِنْ سياسة الزواج التي اتَبِعَتها قريش تعکس 
موقفها الْفوّق على الجموعات التي انجذيّت نحو الحرم المكَيّ. وقد تم 
تصميمٌ سياسة الزواج هذه لتعزيز موقفهم في مُواجَهة المجموعاتٍ الاخری» 
التي منها سيتخذون التساء» ولكنهم لن يُعطوا نساءهم الا مقابل ضاناتِ 
تذّدة من الإخلاص للنظام الذي يتركرٌ في الحرم حيث كانوا هم المُشرفين 
والأوصياء. لکن في الوقت نفسه» كانت تهدف سياسة الرّواجٍ في فريش ال 
الحصولٍ على عدو كبير مطل من الحلفاء. وكائت مُنظّمة امس بأيّ حال من 
الأحوال مجموعة مُغلّقة. وم يستند تجنيدٌ أعضائها فقط على العاییر المنسوبة 
تلاحفاد بل غل أساس طوعي» كذلك وت العقوبات التي نت علیها 
سياسة زواج الاحلاف حيّرٌ التنفيذ من قبل فريش» التي في الحقيقة وهبّت 
نساءها للجماعات التي تُظهر الرّغبة في الانض) م إلى نظمتهم بشرطء كما رأيناء 
هو ان ی ابا فک داتس از ان اطفان ا ءِ فرش یصبحون كذلك 
اش 

لذا قد يون من العقول أنَّ هذا قد حدتٌ بعدّ ۵۷۰ م» أي بعد 
تأسيس امس ومُشارّكة قريش (أو على الاقل تلك السّلالات التي كانّت 


جزءاً من الخمس) في نظام تباذلات الژواج مع المجموعات الأخرى کاتت 
YoY‏ 


وقفاً عا ا الأخرى على دين قريش» والانضمامٌ إلى دين قریش 
عمل معقده يزافقه ٍنشاءٌ ال وابظ"الرّ وة والسیاسیّة فضلاً عن العلاقات 
الاقتصاديّة. إذاً من الطبيعي على أساس هذه التَّحالَّات والمصالح المشتركة 
أن يؤدي تفكير انس في أنفسهم باعتبارهم مجموعة من الأشخاص "أقوياء 
في قناعتهم بقدسية ا واعترافهم بالمكانة الْمْمَيّرة لقريش... وعلى استعداد 
للکفاح من أجل أفكارهم ' (كيستر ۱۹۱۵:۱۳۵). 


إن الفئة التناقضة مع فنة انس هي ال وقد عرقت الحلّة عادةً 
اما تلك ابماعاث التي تتميرٌ عن اس فيا یل بأداء بعض الطقوس 
خلال الح إلى مكّة. ا الطقوس على حدود اطرم) ای 

سم الطواف (طّواف الکعبة» حیث نلحظ أن للحلة قواعد وقيوداً طقسية 
ل وعلى ما يبدو أنَّ اختلافات 
الطّقوس هذه لا علاقة ها بالعتقدات الدينية ية الممختلفة لتلك التي للخَمْس. 
لز ار 
الکتاب مُعظّمهمء ونجم عنه اعتبار امس "مُنظمة دينية 


وكا قال جودفروا : نحنٌ نعلمٌ أن قريشاً كات تنظّمٌ العبادة في الكعبة» 
وفقاً لرغبتهم #وكاتوا'قه نكا زا ر قوسن الزار القَدّس» على الأفل في 
السّنوات التي سبقت الإسلام وهو نوع من التداوّل (التجارة). 


خلال زيارة الأماكن في داخل أرض الحرم فان الحلّة تي م توجيهاتٍ 

مختلفة لتلك التی عند الحُمُس. وعلاوةً على على ذلك» تخضعٌ الحلّة للضّريبة» ویب 

شراء الطعام والماء لأنفسهم والحيوانات من قريش» التي حكمّت مُؤْسّسات 
Yo‏ 


الرّفادة و السّقاية؛ أي توريد الغذاء والاء للحجّاج» فمنعتهم من جلب هذه 
المْوّن معهم إلى الحرم. 

كَذَلك قعلف الطفوس وق اغفس واعلت فهی لا نش بالف اهنب 
من جانب الأول عل هذه الأخبرة فحسب بل أا توكد ععلف القیود 
السلوكيّة الى مضع ها الس خلال مُدّة الحج: "في خين كان امش في 
الاحرام تعتمدٌ محومات خاضة #عندما یکون موعدٌ احتفالات جه اطریف 
.... مخرجون ویشیرون تجاه الحرّم. ولم یشارکوا في مراسم عرفة؛ کانوا في وقفة 
عى مزار (العْزّى) في jl‏ فة " ) Gaudefroy-Demombynes1923:‏ 
171(. 


خلال ال نفسهاء وُصِفَ ا حمس أتّهم "لم يأكلوا اللحوم» كما آتهم لم 
يعوا الأب الرائب» و لم يمكثوا في ظل النزل» ول يدخلوا منازكم عبر أبوابها" 
(كيستر ۱۹۲۱۵:۱۳۸). ويذكر كيستر ذلك "من الصعوبات المفروضة على 
أنفسهم آتهم أرادوا التعبيرَ عن تبجيلهم للكعبة والحرّم (المرجع نفسه)» على 
الرّغم آنه من الأفضل لنا أن نقول ربا إن البروتوكول ومراقبة بعض مُحرّمات 
الأكل وتبتي سلوكٍ غير طبيعيّ بهدف عقائدياً إلى تأكيد هويّتهم کمجموعة 
ميرةعن غيرهم (الحلة). إِنَّ هؤلاء الجماعاتٍ التي اعترقت بقدسيّة الحرم 
الكي» خضعت إلى قواعد ارتيا مكة وأسواقهاء لكنهم لم یوذوا الطقوس 
نفسّها كامس عند زيارة الحرم في الأشهر المُقدّسة بالتالي فا تصتف تحت 
اسم الحلّة. 


Tot 


مع ذلك في النصوص التي قدّمَها كيستر فان بعص الغموض يمكن 
أن يُلحظ في استخدام مُصطلح الحلّة. حيث تُستخدم أحياناً لتشيرٌ إلى 
الجماعاتٍ التي كائت مع ذلك جزءا من المحرمينء بيت تختلف عقائدياً عن 
الْمّس. في زفائها لفكرة ة أن حرم مكة امد مُقدّسٌ " وحرمة المزار. بینا في بعض 
الأحيان لا تدأ لا على عددٍ واضح من القبائل حیث إن جزءاً مهم فقط 


یعترف بقدسيّة الحرم. 


للمصادر مرَّةَ آحری» تشمل "الحُمْس وتلك القبائل من الحلة الذين في الواقع 
يؤدُون الحجّ" (كيستر 1950:157). وبالتالي تجعلنا الصادر نفهم أن جزءا من 
الحلة لم يؤذوا فريضة الحج» وأنمم بالتالي جاؤوا تحت فتة المحلين» وهي صفة 
مير من علم الكونيّات الأوّل. 


ووفقاً للنصوص التي قدَّمَها كيستر » الحلّة هي تلك المجموعات التي 
عقدّت معها قریش اتَفاقيّات "ایلاف " من القبائل الأخرىء التي أُسّسّت على 
المصالح الاقتصاديّة حصراً. وني الواقع يبدو أن "إيلاف" كانت "مخصّصة 
للقبائل الّذين لا يحترمون الأشهرٌ المُقدّسةء أو- على الرّغم من أداء الح - 
كانت في دائرة نفوذ الممالك العميلة " (كيستر 6 ۱۹۵:۱۳). وهذا يعني التبعية 
للإمبراطوريّات البيزنطيّة والفارسيّة والحبشيّة. بالتالي كات اتّفاقيّات إِيّلاف 
لا لج اج الى رمك نتم ول مج 
ان کلیه| كانتا م مُصمُمتين على ضان تشغيل النّظام التّجاريّ في مكّة» وحيث 


Yoo 


مارست "إيلاف" دور "نظام الحاية" ضد القبائل التي لم يكن لقریش أي نوع 
آخرّ من العلاقة معهم. 

كانت الحلّة أيضاً من تلك الجماعاتٍ التي كان من الْمکن لقريش 
إقامة علاقاتِ تحاف الرّواج معها. وک قلناء فان هذا الاحتمال كان 2 
لقبول الحلّة "لدين الحُمْس". في حين أن اسم الحلّة يعني تلك الجماعات خارج 
نظام تحالفات الزواج (وليس عن طريق تعريفها كجزء من الخُمْس)» وقفت 
أيضا لفئة من الجماعات التي يمكن إقامة مثل هذه العلاقات معها. وفي الوقت 
نفسه خدم مُصطلّح الحلّة للإشارة إلى جماعاتٍ لا تنتمي إلى الحرم على 
الأنموذج نفسه كا امس بخض النظر عبًا إذا كانت أو لم تكن قد قصدته على 
الإطلاق. في رأيناء إن عدم دقّة المصطلّحات التي تم تسمية هذه الفتات بها 
تعکس إلى حدّ بعيدٍ الطبيعة "السّلسة" لأنموذج الّفاعل بِينَ هذه الأخيرة من 
جهةء والحرم لمكي وقريش من جه أخرى. وشمآت فة ال حلة في الواقع عدداً 
من الجماعات التي من بينها كان من الُمكن أن تج كلا من الأعداء (المحلين) 
والحلفاء المحتملين في المُستقبّل (الُمُس). ونحن نرى أن هذه التناقضات على 
الصعيد اللوي الجذريٌ بحسب أوجه غموض المفاهيم الکامنة في علوم 
الكون الاجتماعيّة تعيد ناج أنموذجات مختلفة من التفاعل بين المركز (في هذه 
الحالة الحرّم لمكي وقريش) والحیط الاجتماعيّ. 


يتوقع علم الکونیّات الأوّلء كما رأيناء وجود المحرمين و المحلين. هنا 
استند التمييزُ بِينَ الجموعات على ما إذا كانّت أو لم تكن قد انضمّت إلى فكرة 
قدسيّة الحرّم. لقد کان» إن أردت» تمبيزاً صارماء لكته واضحٌ جذا. أمَا علم 


ار 


الكونيّات الثاني فهو يصوٌرٌ التمييز بينَ الحُمْس والحلة وکانْ» على الأقل جزتياء 
قد اس على نوع طقسي في التمييز. وخلافاً للأّل لقد كان من التاحية 
النظريّة علمَ کونیات "سلسا". في ذلك العا اله لا من الجموعات 
التي خدمّت مكّة وحرمهاء و تلك المجموعات التي لم تعترف بقدسيّته. الحلّق 
مع ذلكء تمثل تجتمعة الجال الاجتماعيّ الذي كان من الُمكن لقريش بسط 
نفوذها عليه. وكان ضمنّ سياسة قریش» الّتى تبدف إلى استقطاب أكير عدد 
نکن من القبائل إلى فلك الحرم المكي» إبرام انّماقيّاتِ تجاريّة مع الجماعات التي 
لم تعترف بقدسيّة الحرم والترحیب بالجماعاتِ ضمسّ مُنظمة الُمْسء وهي 
ائنتان من النقاط المثالية التي كانّت عند الانطلاق والوصول تباعا. لذا كانت 
الحلّةٌ هي تلك الاعات التي من اوفع أن یت استالتها لصالح الْحُّمْسء 
بجمیع فئاتها. 

واذا كان هذا صحیحا کب یمد فان ادو ق الستوات 
الما ی ای یت سم 
مكة» ومن الْمکن أيضاً أن نؤكّد آن علم الكونيّات الذي يُميّرُ بين الحرمین و 
ان جاء نی وقت سابق تى اد E‏ هن القت هک لا 
یمکننا استبعادٌ احتال أن التمييرٌ الصارم والسّابق بین الجماعات العادية 
للحرّم کان مصحوباً في وقتٍ لاحتی بعلم كونياتٍ احتال أو ایند على 
الاحتمالات". نظراً للامتداد ارد للتأثير المبذول عبر حرم مكة. ایو 
فا بالأفكار الق بالعلاقات بين الجماعات القبليّة والحرم المكي و 
محصوراً حقيقة بالغرض الذي تأسّست من أجله جمعيّة ا حُمْس: أي الدّفاع عن 


۳۷ 


الحرّم ليس فقط بقوّة الإيهان» ولكن أيضاً عن طريق الدّبلوماسيّة في تحويل 
الجموعات القبليّة المختلفة إلى خدمة قضيّة قريش. 


في ضوء هذه الاعتبارات یمک أن یکن دستورٌ ا حمس مُتعلقاً بتطور 
الافکار السَياسيّة في مكّة في الب الأخير من القرن السّادس اليلادي. وقد 
أكَدَ وولف في عمله "التنظيم الاجتماعيّ في مكّة قبل الاسلام" الأهميّةَ الكبيرة 
هنا للقرابة على المُستوى الأيديولوجيّ. وقد أشارٌ إلى الیل إلى تصوّرء من 
حيث القرابة» آشکال العلاقات الاجتاعيّة المُختلفة في طبيعتها عن تلك التي 
E SE Pe‏ )لز كادف وف 
الدّافعَ الإيديولوجيّ الرّئِيسَ للتّلاخم بين الأفراد وبينَ الجماعات» في ظل ما 
يمكن أن يودي إلى نشوء أشكال تجمع اجتاعيٌء با في ذلك عناصرٌ غيرٌ 
مُترابطة مع القرابة. لقد كائت علاقة العميل والراعي: التي تطوّررت على نطاتي 
نت في مرحلةٍ مكّة ما قبل المجرة» واحدةً من تلك المجموعات على غرار 
القرابة: "تنطوي علاقة العمیل و الرّاعي في شکلها الّقي على رابطة القرابة 
الظفسية؛ ختومة من خلال امتزاج ج الم والقسم الذي یف في الحرم اي 
المركزيّ» ومثلّا كات الكعبة م ُستقرٌة في مه فقد نمت رسميّاً على آساس 
الأنساب» وبالتالي فِن أداءَ الفئات الاجتاعيّة في داخل المجتمّع الکي نفل 
إلى أن يُنَظَّمَ رسمياً على مبدأ القرابة الوهميّة عن طریق الدَّم. وكان هذا الخيال 
هو الوسيلة الوحيدة الّتيء ناهيك عن العبوديّة» یمکنْ أن تربط الأفراة بعضهم 
ببعض ... " (وولف ۱۹۵۰: ۳۳۵). 


۳۸ 


EEE MoE قز ةلك كتيقل‎ e 

والعميل تقدّمٌ لدعم للفرد الذي يكون تا فقيراً أو ضعيفاً ووضع ثقل 
المجموعة القويّة من ذوي القربى اللا خلقه" (وولف ٠7:196ه"),‏ 
فاندماجه من النّاحية القانونيّة یکون مع الأفراد في المجموعة الّذين یعتمد 
عليهم. لكن هذه المؤسّسة حدودٌ: "ومع ذلك تُحتمّل أن تكون الآليّهُ نفسها 
أيضاً مدمه للاستقرار الاجتماعيّ. إذا تعرّضَّ العمیل هجوم تقومٌ جموعة 
الحماية باستعراض للقوّة. إن إظهارٌ القوّة هذاء بدوره يُشرك مجموعة الحاية 
في انّساع دواثر الضّراع على الإطلاق. وتبدو العلاقاث بين الرّاعي والعميل 
كسيف ذي حدّين. كا أن توسیعٌ رباط القرابة للفرد يزيد من احتمالٍ نشوب 

نزاع بين امحماعاتِ المنظمة على آنموذج القرابة. (وولف )”11:196٠‏ 


لذا أظهرٌ أنموذجٌ القرابة عيوبّه في عدم قدرته على ضبان الاستقرار 
الاجتماعي. فضلاً عن ذلك» ففي تمع مركب مثل هذا في مكّة في القرن 
السشادس اليلادي» وَالْذذئ تمرز بوجود أوضاع متجانسة ا 
علاقات مُطّردة على نطاق أوسع ا مع العالم الخارجي» فان 
أنموذج القرابة قد يبدو غير کاف بالرة. ومن المعروف عن القرابة نا عنصرٌ 
E‏ 
عار لتنظیم آشکال التعاون. علاوة على ذلك فإئها لم تشكّل أنموذجاً لهذا 
التعاون بِينَ الأفراد أو الجماعات التي لا ترتبط ببعضها عن طريق القرابة. 


من وجهة النّظر هذه أن تفس مؤسّسة امس ما قبل الاسلام با 
آکثر أو آقل من استجابة لاشعوريّة من قبل قريش لعدم موثوقية النظام الذي 


۳۹ 


يقومٌ على أنموذج القرابة. هذه الإجابة تتمثل في اقتران شكل من أشكال 
التضامن القائم على الأنساب "غير الباشرة" ) ا مع نوع من 
التلاخم على أساس "الإيمان" المشترّك (الدّين). وکا يحدث غالباً عندَ ولادة 
مؤمّسة ماه إنّ هذه» ومع أنَّ أهداقها قد تكونُ صريحة وثبتگرةه تضطرٌ إلى 
اتباع نیاذج من التفاعل ا خاحة بالفعل للمُجتمم. والأشكالٍ النظريّة المألوفة 
فيه. لذلك يجب آلا نكونَ مُندهشين إذا كان تغلغل أنموذج القرابة ضمتَ 
المجتمّع المكي من تلك الحقبة قد زود بالتالي منظمة الحمْس نفسّها بالعمل 
الصّعب. في الواقع ابتكرّت قريشٌء كما رأيناء إقامة تفا مع مجموعاتٍ 
الحُمْس الممكنة تحت مُسمّی الرّواج. كان الواح هو الذي يعاقِبُ فعلاً 
التحالّف من التّاحية العملیّت لانّه يقدّم أكثر من أي شيءٍ آخرٌ ضیانات 
للاستقرار واستمراريّة العلاقة السياسيّة والاقتصاديّة. ومع ذلك فقد كات 
استراتيجيّاتٌ الزّواج التي اعتمدتها قريش مُستوحَاة من البحثِ عن شکل من 
آشکال التضامُن البني على شيء مختلفي عن القرابة. 


وبهذه الطريقة إلى جانب تکوین تأثیرٍ مرغوب بشکل وا کان 
و فيه إقامة شبكة واسعة على نحو متزايد من التحالفات ا 
تشجّع التوسّع التجاري الکي, أدّت استراتيجيّات الژواج لدی قریش إل 
شكلٍ من أشكال التَنظيم السياميَ تلف إلى حد كير عن الألبة التي تضمن 
الانجاب. إن السّعيّ للتّحالّفات» جعلّ القرابة العنصر الرئیس لنظام تجنيد 
ا حمس ووسائل توسيع اشظّمة وانتهی ال خلی فى و جدید: وهو نوعٌ من 
التنظيم فوقٌ القبائل حيث | إن أعضاءه -الحُمْس- يعتيرونٌ أنفشهم أقل ارتباطاً 
بروابط الدّم من الاعتقاد بنفس الدين. 


۳۹۰ 


وبالتالي يمكن أن أ: شیر إلى أن تنظيمَ الخُمْس» > كأعضاءٍ في إِيِانٍ واحد» 
قد تزامنَ معط تقريبيّ لتنظيم سياميّ على أساس الاعتراف بسلطة مُختلفة 
عن تلك التّقليديّة المُؤسّسة على عضويّة جموعة قبليّةِ واحدة وبالثّالي يتم وفقاً 
لمعايير الأنساب. 


كثيراً م يقال إن ولادة الإسلام يمل خطوة نوعيّة إلى الأمام في مفهوم 
تا لاس 0 المنطقة العربيّة في القرن السّابع اليلادي» حيث 
يُعتقّد أن ظهورّه قد شهة الانتقال من تجتمعیقوغ على المفهوم الق لتضائن 
والسّلطة» إلى شكلٍ من أشكال التنظيم الذي يقومٌ على أساس الاعتراف 
بسلطة ما یمکن أن يُسمَّى الدولة" مُفتقرین إلى وجود كلمةٍ أفضل . 


ونحن نعتقدٌ من منظور بهدف إلى التأكيد على استمراريّة الأحداث 
لاه أن تلا بمثل هذا الحجم يمك أن يهم على نحو آفضل إذا اعتبرنا 
كيف كان للبحثِ عن نظام التحالفات على أساس القرابة نتيجةٌ #تناقضة 
جزلياً: هذا من حیث بدأ نوعٌ من التنظيم الذي يضعٌ الانتماء عن طريق القرابة 
في الرکز الثاني بلا ریب. بدلاً من ذلك» فا يعطي أهمية لنوع من "اج ۳ 
الي يقومٌ على أساس معاير التعاون التياسية والاقتصادية زب عنه 
(تصوّر) بلغة الدّين. من وجهة التظر هم أعطّت مُنظّمة امس المكية مثالا 
دا للأفكار والتوقعات التي ُدّمت بالفعل في المجتمّع العرين قبل امجرت 
على دم اللساواة مع الآخرين» وكيف من الممكن یبا قد مهّدَت الطريق 
لتطوّرات الحقبة التي تلتها بعد ذلك مُباشَرَةً. 


۳۹۱ 


الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة في مكة قبل الإسلام 
محمود إبراهيم 


یعتمد وجوذ مكة بالدّرجة الأولى على موقعها قرب الطريق التجاريّ 
الأكثر أَهميّة في غرب المنطقة العربيّة» الذي وصل المنطقة فائضة الإنتاج في 
اليمن مع سورية. الطريق المتفرّعة بالقرب من أيلا في الشمال ويستمرٌ إلى غزة 
على البحر الحوسط وأيضاً إلى مصرٌ. كما يوجدٌ طريقٌ آخرٌ مُتفرّعٌ بالقرب من 
مكة ويمضي باتجاه الشّرق الق نحو الأبلة» ثم الحيرة» وفي ناية المطافي 
الّاسانيّة الفارسيّة. كما تمّ تعزیژ موقع مكة المي تجاريً ببب آبار میاه زمزم؛ 
التي جعلت مكَةَ محطّة استراحة في التّجارة في العصور القديمة. وقد جعل 
مفهومَ الحرم والمنطقة المُقدّسة ومركڑها الكعبة من مكّة وجهة للحجٌ في 
00 وخلال هذه الاشهر كان الحُجَّاجٌ و التَجّارٌ یسافرون مع حماية 
مني للأرواح والممتلكات» ویذهبون إلى مکة لاتجاربلسلع اخاصّة بهم. كا 
1 تومن بمفهوم الحرّم. فقد كان يشار إلى المُحلّين الذين 
يتميّزون عن أولتك الذین انضمّوا إلى الفهوم والّذين عرفوا باسم المُحرمين. 
لم تكن السّلطة السّياسيّة هي المُسيطِرة في مكّة خلال تاريخها البکٌر. فقد كانّت 
تحت سيطرة الجميريّين في اليمن الذين حرصوا على نشر هیمنتهم على الناطتق 
النتجة للفائض في المنطقة العربيّة مثل نجد والبحرين وسلطنة عیان.۱) 
ار ل لما ا سر عل» المْفصّل في 


يخ العرب , قبل الإسلام ( ۰ ملدات.؛ بیروت؛ ۰۱۹۷۰ انظر آیضا ج. ليفي ديلا فيداء 


ا ا ل سا د فارس» جرب التراث العري» (برينستون» 4(« 
الصّفحات. ۷-۲۰ د. أوليري» المنطقة العرييّة قبل مُحمّد (لندن» ۱۹۲۷)؛ س. سميث» 


۳۹۳ 


حتّی بداية القرن الخامس بعد الميلاد كانت تسيطرٌ على مكة قبيلة 
خزاعة التي هاجرّت في وق ساب من اليمن. تداك يد اميه ادلم 
عيانام نع رو ی ادك فيل قر بش التي أصبح 
أهليا پسرعة عار الدينة البارزین. وعل رغم من الوقع ۹ لأهل مكّة 
الذي يساهمٌ في تطویر شبكة تجاريّة» ظلوا ثانويّين بالتسبة إلى الجميريّين 
والمناذرة في الحيرة» فكلاهما حاول الانتشارٌ والحفاظ على النّفوذ في الناطق 
العرييّة التجة. وهکذا تنجد أن تود مكة ف الرحلة السابقة حدث ف ظل 
هذين المركزين التجاریین والسَياسيّين الزاندین. وقد ذكرٌ الثعالبيّ آن المكيّن 
عملوا محليًاً فقط فلم يغامروا خارجَ المنطقة الحرم» عوضاً عن ذلك انتظروا 
التجّار في الخارج ليأتوا و يبيعوا بضاعتهم ولط اده الطريقة تاجرّ المكيونَ 
مع القبائل المجاورة. بيد أن هذا التبادذل المحدود بعد نشأءً الرأساليّة التجارية 
في مكة. 

كان مداخل قطن إل الات الحاكمة في مكة مُوْشردً على هذا 
التبادل الحدود. بعد آن تول القيادة مُنفرداً بدار الندوة المجاورة للكعبة أن 
الأ حداث ف النطقة العرييّة في القرن السّادس ۰ نشرة مدرسة الذراسات الشّرقِيّة والافریقیّة 


6 1۸- ۰۱۰۰۹ 15 


00 إن انتقال فصي إلى السّلطة ریما كان بشكل سلميّ وتدرييّ حیث له تزوّجَ من ابنة قائد 
خزاعة» هليل بن حبشيّة. حدث هذا الانتقال على عهد بهرا م كور فی بلاد فارس والتعمان بن 
المنذِر في ای رای عام 4۵۰ ميلادي. لتفاصیل آکثر ۳ لا الوليد محمد بن أحمد 
الأزرقي» أخبار مک ف. فستنفیلد. » حرر. (218ماعكء ۱۸۵۷ أعيدت طباعته کمجلد. ۱ 
آخبار مكة الشترفه (بیروت. ۱۹14) الصَفحات. 0۰ -16؛ ابن حبيب البغداديّ» کتاب الق 
في أخبا رقريش» خورشید أحد الفارق» تحزر. (حیدر آباده ۵ الصفحات» ۲۱ 4۸-۳ 
ید بن جرير الطبريّ» تاريخ الرسل وا ملوك (القاهرق ۱۹2۲ -۰)۱۹7۲۷ ۲ ۲۵۲ 
والصّفحات التالية؛ آبو منصور عبد المالك الثعلبيّ مار القلوب في لضاف والنصوب. ید 
أبو الفضل إبراهيم ڪڊ (القاهرق .)١9560‏ ص2 .١١5‏ 
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تکونٌ مكانّ إقامته ومكانَ اجتماع القيادة الجماعيّة للعشائر القرشيّة للتداؤل. 
وكذلك للّواج وغيره من الاحتفالات. كما بدأت في هذا المكان بعض 
المؤسّسات وهی: الحجابة المسؤولة عن صيانة الكعبة (ولاية البیت)؛ السْقاية 
تفر لا لاح والفادة تور الغذاء للحُجًاج» وما تمر عن ال فادة هی 
لحرت ارت میم مره و لدب او تیوه الک لو 
وهو معيار الحرب» ٤‏ يحفظ لرئيس العشيرة الرّائدة. وضريبة العشرء ع 
بشكلٍ رئيس من لكاو قو امكو ف اتید اف انیت ۳ وق كانت 
السمة امش کة بينهم مُوجّهة نحو الديناميكيّة الدّاخليّة للشؤون المكيّة. 
وکانت ذات اهمه فقط فقط في داخل مكة لاه ندرم غاد التجار الحرم في هذه 
الرحلة للتجارة. فالتراكم الحدود للکثیر من تجار مكّة استمرّ حتّی ظهور 
هاشم بن عبد مناف بن قصي. 

لا خلو التغار في ثروات مكة من أعنيّة تارييّة. فقبل حلول متتصف 
القرن الام بداً احمیریُون اكان وال فى ذلك سلسلة من الآزمات 
السَياسية الداخليّة. وقد ساهم ۳ ار وم هذا إلى اضطراب الانتاج 
والمّجارة» ولاق الشمال. حیث شجع هذا الوذ ضع أهلّ مكّة لملء الفجوة 
الَاحة عن انسحاب الیمنیان. بم أله يكن لالم موشساث داعم 


توي هذا الدّور امحدید كان عليهم استحداث بعض منها لتحملهم و روش 
موا هم خارجٌ مكة. فعقدَ هاشم بن عبد منافٍ بن قصّي إيلافاً في هذه المرحلة» 


۲ مطهر ابن طاهر القدسي. البدء والثاریخ» مب هوارت» ر (ليدن» ۹ £ - 
۷ الطري تاریغ» ۰۲ ٩۲۱۰‏ الأزرقيء أخبار. ص ۷ 
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وهو اتفاق بين قريش والقبائل على امتداد الطرق التجارية لتوفیر الرور الامن 
والحماية» أي الکفارق للقوافل المكَيّة (لطائم). 
لت الظروف التی سبقت مباشرة إدخال: هذه المؤسّسة المُهمّة کات 
مواتية. لکن بسبب الطبيعة المقيّدة لنشاطهم التجاري. واجة تجار مكّة 
باستمرار إمكانيّة حدوث کارثة ماليّة. والواقع إن أهلّ مكة وضعوا العطقوش 
الانتحاريّة (اعتفاد) كرد فعلٍ على هذا الوضع.)عندّما يصبحٌ التَاجِرٌ مُفلِساً 
فانه يقومٌ بطقوس الانتحار (اعتفاد) من خلال فصل نفسه وعائلته عن بقيّة 
العشائر ويتضوّرون جوعا حتى الموت بدلا من أن تصبح المسؤولية على 
الأقارب. كذلك نجذ أن الشروعات التجاريّة الفرديّة في وقتٍ من انعدام 
الأمن وضعف الأعمال أدّت بالعدید من التجّار إلى الكارثة» وإلى إخلال تنمية 
ثروة التاجر. 
ا ار ل ا م 
هذا یکا ی على معشر مُريش» وأثهم أصبحوا أنه شمه وان علدا ته 
بقية العرب (من الْفترّض التمٌار العرب الآخرين). فاقترح هاشم كعلاج 
للأمر أن یقوموا بتشکیل شرا کات في تنفیذ أعمالهم التجارية.) سمحت شركة 
ضخمة توفْرٌ الأمنّ لصغار المستثمرينَ» وحشد رؤوس الأموال التجاريّة 
لک بصورة غير مسبوقة» حيث مك استیعانها لتلك التَعهُدات في التَبِادْل 
محمد بن أحمد القرطبي» ا جامع لأحكام القرآن» (القاهرة» ٠ > ۲ c(۷‏ والصّفحات 


الثّالية. 
(" المصدر نفسه. 
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التجاريّ الواسع غرب آسيا. وبعد أن تخیرّت الطبيعة التنظيميّة لرآس ما 
التاجر» سعى هاشم إلى تأمين مَفذ لذلك. وقد تحت بوساطة مؤسّسة إيلاف. 

یلاف. کا عرفت فيا سبق» کات اقا ين فريش وزعیاء لقاثل 
این یعیشون على طول الطّرقٍ التجارية التي انبلّت من مكة . وعدت قریش» 
مقابل المرور الامن والحاية المُسلّحة الکفارة» حلّها وبيعها اجات القبليهة 
في الأسواق التي تزوزها. 3 برجم أهلّ مكّة بعد ذلك الاستثارٌ والرّبحَ 
للزعيم الق ۲ بالتاليء إن إيلاف لم تكن تساعد فقط التجارة الْكَية من 
خلال توفير لتقل لراس الال وترك قافلة السّغر من دون مضايّقة» فقد 
شجّعت أيضاً على تنمية اقتصاد القبائل عن طريق ضمانٍ سوق لمنتّجاتها. وکان 
من التتائج المهمّة هذه الترتييات تكامّل اقتصاد القبائل ضمنّ الإطار 
الاتصادي لكّة الذي عزَّرَ من نفوذ ومكانة قريش بينَ القبائل المُجاورة. 
تارسك هت الغلاف BEG OD‏ 
للمُشاركة في تطوير الاتتصاد فیها. 00 

كان هاشمٌ قادراً على تأمين یلا مع عا القبائل على طول الطريق 
التَجاريّ إلى سورية حيثٌ التقى قادة بيزنطيّين وأقنة قنعهم أن مصلحتّهم هي في 
التعامل مع قريش» تجار العرب. كما أَكَدَ هاشم آن قماشهم وجلودّهم أرخصض 
وداه نوز اقضر من رع ٠‏ كاد يلاتلاك إل فاد ان فين 
الطّائف والقبائل المُجاورة. وقد أن لاش بكميّاتٍ كبيرة في مدن مختلفة في 
اليمن» ولاسيّا نجرانَ وصنعاء. كا قامّت الیمنْ بتصدير الجلود التي تم 
ان یب ی ا و 


كيستر» "مكة وغیم ‏ جلة التاری خالا قتصادتي والا جع ي للمشرق» ۸ (1979) ۰۱۱۳-۱۱۳ 
(" ابن حبيب» سوه ص. 7 7. 
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إنتاجُها في العديد من المناطق» ولاسيّا صعدة. إذن لقد أمّنَ هاشم مرا آمناً ف 
SS‏ 
(حیث مات هاشمٌ في نهاية الطاف) وبُصرى حیث كان القمح الوجود 
منطقة حوران هو الایراد الرئیس ق مکد. 
لقد آکمل أخوةٌ هاشم ما أسّسه من بعده. حیث افتتح نوفل الطريقٌ 

إلى العراق (توق في حیط غار الحبرة خلال واحدة من رحلاته التجاريّة)» 
وطوَرَ عبد شمس التجارة مع الحبشة» وعبد المطلب مع اليمن. ومن المعروف 
ابا أن ار اا يستأجرون السّفنَ لنقل تجارتهم في البحر الأحمر 
وخارجه. فقد أعطى نبج هاشم الك العاصمة التجاركة الك مزيداً من 
الحركة و أعطى المكَيّن الفرصة للمُشاركة في التّجارة الدّوليّة حيث يمكن أن 
يصلوا إلى أسواتي إضافية و يحفقوا لزید من التروة الفائضة لتتجمّع في مكة. 
كذلك آبرزت القدرة على تمويل وتجهيز وتنظيم القوافل الصخمة الدّورَ ذا 

م هميّة المتزايدة الذي بدأ ان مار ىعرت اسا والذي أعطاهم 
ا ا ل 

و با أن علاقات مكة و الملا اخارجي یتخت را 
سيدا سار ا ا ا 

1 تي مفهوم حلفي (تحالف) لاست مع ادا آمل مك فضلاً عن 
0 وبدأت قریش بتشكيل لفات مع القبائل البعيدة» ما سمح 
را الح لبان لاقي ديدج وزيارة آسوای جديدة. و نری أن تلك 
التحالفات» كما هو الحا مع بني تيم في شرق المنطقة العربيّة و كندة في 
وسطهاء > كثيراً ما ترسّحّت من خلال روابط الزَّواج. لقد قدّمت: الشحالفات 


0 


1 


TA 


لجار مكّة الأمنّ في المناطق التي لم يطبق فيها إيلاف. أمّا بالنّسبة للقبائل التي 
كانت آقرب إلى مكّة فيمكنٌ أن در ضمنّ مفهوم الجوار» أي حماية الجوار. 
م تقتصر مفاهيمٌ الحلف والجوار على المجموعات خارجٌ مكة» بل 
طَبَّقّت أيضاً في مككّة حيث بدأ الأفرادٌ بتشكيل تحالْفات و مُعامّدات جوار 
خاصّة بهم. فكانّ كلا انتقلّ تاجر إلى مكّةء سعى لإيجاد تاجر آخرٌ يكون 
مُكافئا له من أجل تشكيل حلني. كا تَجمّعَت المجموعات خارجَ مكة معا 
لتشكل قبيلة واحدةء كذلك فعلت الجماعات في داخلها. وكانَ هذا واضحاً من 
خلال تشكيل بني فهر حيث تجئّعت عدّةً عشائر معاً لتصبح قبيلة واحدةً. 
لكن بعد أن أصبحَ بنو فهرء قاموا بحل الحلف مع بني عدي الذين كانوا 
ينشطون في شؤون مكّة.20 من الم أن نلحظ هنا آن هذا التشكيل» أي 
اة ا عل توازن القوى عن فر تقزية راو اشعاف) أل الفا د 
الآخر. كذلك منذ سعى أحدُهم ليصبح له مساوياء شك الحلفُ وسيلة 
بدأت ديناميكيّة تجار مكّة بالتأثير في البنية الاجتماعيّة بوصفها مجموعة 
آکثر تعقيداً من العلاقاتِ الاجتاعيّة القائمة على مُلكيّة رأس المال التَجاريّ 
التي بدأت بالظهور. ىا بدأت هذه العلاقات بتحدّي تلك القائمة على ساس 
الانتماء القبلّ والعشائري. آمّا التجّارٌ الأثرياء» الّذين كانوا غالباً من سادة 
عشائر كل منهم وشکلوا تدريجياً بجموعة ذات مصالح مُشتركة على اعتبار 
تم أصحابٌ رؤوس الأموال فقد شکُلوا في نهاية المطاف الطبقاتِ العليا من 
الجتمم. يليهم في الوضع الاجت‌اعی أعضاءٌ العشيرة الّذين کانوا رجالا 


() الصدر نفسه الصفحات. ۰۳۳۲-۳۳۱ 
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آحرار؛ ویمکنهم أن یشارکوا في مختلف الهارات والهن. لقد دم آعضاءٌ 
العشيرة البنية التحتيّة الأوليّة لتنمية رآس مال التّاجر وقوّة عشائر كل منهم» 
ولاسيم| زعيم العشيرة. 
وكان الوالی (مُفْردُها مولى) الذي بُصتفون عموماً تحت فئة العملاء 
أقلّ طبقة اجتاعيّة ويمكنهم أن يكونوا عملاء لزعیاء العشائر أو أفراد 
العشيرة. وكان الموالي في مككّة من أصول عربيّة وغير عربيّة. هذا و يشير الموالي 
غير النّاطقين بالعربيّة في مكّة إلى أئّهم وصلوا حديثاً أو اشتروهم تجار مكّة 
كعبيٍ. وغالباً ما يكون المولى عبداً محرّراً من العبوديّة و بقيَّ في خدمة صاحبه 
الشابق. وهناك مجموعة معروفة من الطرائق المقبولة التي من شأنها تغييرَ هذا 
الوضع حيث مَرَرُ بعص الثّروة التاتجة عن المولى لسيّده مُقابلَ إلغاء الولاء 
العالة. نم يمك للمولى التَحرّك صعوداً في السَلّم الاجتماعي ويصبح حليفاً. 
وكان أدنى وضع اجتماعيّ من نصيب اب والعبيد ذرّيتهم والمولّدون. 
كما يمكنٌ أن يكونوا من أصولٍ عربيّة أو غير عربيّة نم إِمَا أسروا في 
احرب. أو فقدوا حرّيتهم بسبب الدّيون عادةً نتيجة الرّباء أو تمَّ شراؤهم 
کعبیٍ.() و قد اعثَيرَ العبدٌ رآ مالٍء ووفقاً لذلك يخضعٌ المالك للضرية. 
وكانَ العبيدٌ يعملونَ لدى مُلاکهم لتوليد رأس المال وبوصفهم خدما 
للمنازل. کذلك اضطرّت بعض الواري عل مارسنة الذعارة حیث كان 
ي. وولف» "التَّنظيم الاجتاعيّ في مكة وأصول الاسلام" > الجلة انويية الغريّة 
ال ده -۵۳۲: شهاب الدين أحمد القسطلاني» إرشاد السّاري في 
صحیح البخارتي (القاهرة» ۱۳۰۶ هجريّ ۲۲۳ 45 ۳۱۵ والصّفحات التالية؛ جواد 
على الفصل» 15۰۷ والصّفحات التالية؛ ه. لامینز» 1۳6۵76 Mecque a la veille de‏ 


12 (بیروت. 4 ص. ۲۳۷ والصفحات التالية؛ م. رودنسون» محمّد/ (نيويورك» .N‏ 
4 ص. ۳1 


۳۷۰ 


انالك يعد اة كا ف حالة ف السام بنی کلب» اللاي استخدموهنّ في 
آسواق دومة الجندل.() هناك موه عر E‏ ا التي تحکم 
العلاقة بِينَ العبد وصاحبه» وتحديداً حقوق الإرث والأساليب القبولة التي 
24 اد من ا ی ]أن كلذك ی :ال سالنت 
المقبولة اجتماعياً تحریر م . مثل حكيم بن حزام؛ وهو تاجرٌ قمح ثري» 
كان يطل سراح مث عبد سنوی كبادرة حسن نی صدقة. ۳( 

إن التايرٌ الاجتماعيّ القائم على امتلاكِ رأس الال یتزاید كلما نقت 
دٌينامبكيّة مکة التجاريّة وکلما تركرت رووس الأموال بینٌ التجًار الأثرياء. وقد 
مز ااا ع طرق جره بعال القبائل داخل مكة این استقطبوا 
بالفعل الأغنياء والفقراع. كذلك انجذب الأثرياءٌ إلى مكّة لأئَّم يمكن أن 
يستثمروا ثروتهم الفائضة - عادةً ما تكون مواشيهم (الإبل)- في قوافل مكّة. 
في كثير من الأحيان سعى التجار أنفشهم أو زعماءٌ العشائر لإيجاد مُكافئ هم 
من أجل تشكيل تحالف. أمّا الفقراء فقد انتقلوا إلى مكة لاتم غالباً ما كانوا في 
حالة دين لتجّار مكّة. تجبرین أيضاً على ترك قبيلتهم لثلا تُصبحٌ المسؤوليّة على 
عاتق ثروة الجماعة.(© فضلاً عن عزل آنفسهم عن القبيلة» بالفعل ينتقل 
الفقراء إلى بيئةٍ متمايزة وفقاً لامتلاك رس الال. 7 زيادة هذا التحرّك إلى 
الدّاخل آدّت إلى تآكل الاساس القبل والعشائريّ للعلاقات الاجتاعيّة 


۲ عل بن أحمد النيسابوري» آسباب نزول القرآن» ۱ صقر» ن (القاهرة» 4) 
الصَفحات. ۳۲ ٩۳۲۸-‏ أيضاً (القاهرق ۱۹7۸ الصَفحات. ۲۰۰۲۱۲۱ . 
( القسطلان إرشاد» ۲۱۱۰۶ 
0 ابن حبيب» الق ص. ۳۷. بررّت هذه العلاقة من قبل مارشال سالینز في رجال القبائل 
(انجلوود كليفس. ذ. ج. ۱۹۸) ص. ۳۰ والطَفحات التالية. 

۷۱ 


وأسفرّت عن العديد من المشكلات لتجّار مكّة مثل تراجُع تأثيرهم على 
آعضاء العشبرة وكيفيّة توفیر إمداداتٍ كافية من الأغذية لعدد السکان المعالين 
المتزايد. 

هناك ميزة مُهكة أخرى لاقتصاد التّاجر وهي وجود قطّاع خدمة كبير 
ينقد أعضاؤٌه الخدمات ذات الصّلة المْبَاشّرة في احافظة على القوافل التّجاريّة: 
من حمالين» وأدلّة» وحرّاسء ورُعاة» وأطبّاء بيطريّينء وموظفينء وفتانین. 
وهكذاء جنباً إلى جنب مع لتایْز الاجتاعی. تأتي القوى العاملة المتنوعة إلى 
الوجود من أجل النهوض برأ س مال التاجر. كا هناك الع عن عدون 
الطعام و يبيعوته في شوارع مگ وآخرون من ذوي المهارات واطرفیین 
(المهنيّين) مثل الخيّاطين والتجارین وصناع الأسهم والحدّادين والجرّارين 
الذین کانوا في كثير من الأحیان التجٌار آنفسهم. ولاسيًا آولئك الذین 
یتعاملون مع القماش أو بیع النفط والتبیذ والقمح وغيرها من الواد الغذائية 
المُستورّدة. وأخيراًء كان هناك العبّال المياومون (الأجر اليومي) الّذين حصلون 
على معيشتهم عن طريق تعاقدهم مع تختلف الأسواق في مكة» و یعرفون 
بالإفلاس"» ویضطرون إلى الاعتمادٍ على إحسانِ التجّار الأغنياء لتقديم 
الذعم. ۱0 

إن الاير الاجت‌اعي والاقتصاديّ في مك المشروط بتنمية رأس ی مال 
الاجر شك[ هديا للدكية عل غذة مسو بات آشفرزی الأوّل : نتيجة 


( للاطلاع على توزيع بعض المهن في مكّة ومن عمل بها انظر أحمد بن عمر بن رسته» الأعلاق 
النفسية » میکال يان دي خويهء (لیدن» ۲ الصفحات. ۳۵ -۲۱۲؛ عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة» كتاب ا معارف» . عكاشة» ر (القاهرق ۹3۹۹ ص. ۵۷۵؛ ابن حبیب. المدمق» 
الصَفحات. ۲ جواد عل» الفصل» €« AT‏ 


VY 


استمرار الاستيطان» خرّب ترسیخ البُنية الطَبقيّة العلاقات الاجتاعيّة القائمة 
عل العشاثرية. وعلی صعید آخر بسبب التحالْفات القديدة آو ادخال اسان 
المعالين وجد أفراد الطبقة ا یتنافسون عل الخلطة بما أن 
موازينَ القوى تتغيّرٌ باستمرار. لکن في جوهرهاء ادى التركيز ا لرأس 
مال التاجر في مكّة إلى تركيز رأس المال والسّلطة في داخل قيادة مكة التي 
تسیّبت في ظهور محص قر واحدة بدلاً من القيادة اماعيّة لرژساء 
العشائر» کا هو موص أدناه . كذلك على صعيدٍ آخره استلزع تمع رآس المالٍ 
البحث عن نظام مُلائم لتوزيع الثروة باعتبار أن موسسات السّقاية» والرفاد 
والصّدقةلم تخد كافية. فالزيادة السّكَائيّ في مه ولاس القطاع المُستقل من 
التجار یتطّلت إنفاقاً آکر للروة. ويبدو أن هذه التَفقاتِ غير النتِجة فرصت 
المزيد من الضغوط على العلاقات العشائرية. ولا يوجة موش افضل من هنه 
الآفة على احتكار لام مُسمّى "احتكار' دض بموجبه 
یکتیز و یمن التجّار بضانتهم.() 

نمونفوذ مکة: 

لقد رأينا ا كان لمكة القليل من التفوذ acs‏ وان 
الاقتصاد في مكّة كان يعتمدٌ على موقعها في طرق التجارة غرت المنطقة 
العربيّة. ولم يترك تجار مكة حدود الحرم مما قِيَّ نشاطهم التّجاريّ. و رأينا أيضاً 
أنه في حين حافظّت اليمنٌ والحيرةٌ على تأثيرها القويّ على بقيّة يقد النطقة رة 
ج21 6 طة توقفب لتجارة القوافل. لک إمكا ل موشّسة لیلاف 2 


( الأزرقيٌ»أخحبار» ص. 1Y‏ مالك بن أنسء ا موطأ عبد السلام علوش (بیروت؛ 2۱۹۷۱ 
ص. .01. 
۳۷۳ 


كل ذلك» حيثُ بدأ تجار مكة الشازکة شاط ق التجازة الدولية) والسّفر ٍل 
فشي وسورية والعراق والیمن وه حتی تم بدؤوا بزيارة حتف 
الأسواق في داخل المنظقة الع اجه أهل مكّة بتشکیل تحالفات مع 
البعيدة دی إلى تراید اتصالاتهم الجارية وامتداد نفوذهم بين ت القبائل. 
ند زاس الال تک في مک و مع تطوّر اقتصاد مك ازدادت ۷ تچارها 
ابا 

وبا أنَ راس امال بمب أن يتركرٌ قبل أن یمک من التوسّع بشکل 
فا فقد استخدع ا مكيون قوعم الوليدة لتسهيل توسيع ثرواتهم الفائضة مما 
عزز في الوقتِ نفسه رس المال وسلطتهم السياسيّة. آوضخ مثال على هذا 
التشاط هو في علاقاتِ مكّة مع الطّائف. وهي آقرب منطقة مُنتِجة للأغذية 
وأهم مركز لإنتاج النبیذ والجلود. فعند نقطة مُعيّنة في تطورهم الشسّريع» شعرٌ 
أل مكة بها يكفي من القوّة لتحدّي القبيلة المهيونة في الطائف» وهي بنو 
ثقيفي» ولاسيًا في احتكارها الأراضي الخصبة في وادي وخ. طالبّت قريش» 
على ما یال بني ثقيف منحوهم ال في اكتساب مُلكيّة في وادي وخ. فقد 
عارص بنو ثقيف بطبيعة الخال بداية هذا التّطاوّل على أراضيها الخصبة والتی 
تم تطویزها من قبل أسلافهم» ورفضوا طلب قريش. وردًا على ذلك هددّت 
بي اك ا لمعه 20 ةجارد ۲ 1 تن مره 
لثقيف بالوصول إلى الحرم» و قد دعمّت تهديدّها من خلال حشدٍ تأیید 
حلفائها. ويبدو أن إقصاء ثقيف عن الحرّم وخطر الواجَهة العسكريّة 
قريش کان آکثر ما یمکنْ للها أن تتحمّله. فاضطرٌوا للمُوافقة على مطالبهم.() 


( ابن حبيبء ای الصّفحات. 037/8 ۲۸۱. 
۳۷ 


بعدئذ اسه ستلمرت قریش بشكلٍ مُكثف في الطائف بحیث اه بحلول مطلع 
القرن السَابع كان لكل تاجر مهم من مكة قرب استثماراتٌ في المديتة. ٠‏ 

شارگت قريش في عرض آخرٌ للقت حماية للمصالح خارج مةب ما 
مل را وم جرا ل 0 5 
اجار ۲ نجران وبقية ت اليمن. و ومن E‏ بالوا جَهة هجوم 
بني ليث على قطیع ا "عوّاف" زعيم بني آل ره وهو خليفٌ لقريش» 
وتحديداً لبني مخزوم. لذلك اشتكى عواف. الذي فقد ابته وثلاثينَ من الإبل في 
المجوم, خلفاثه. حاولت قریش حل المسألة بالطرائق تى السّلميّة لكنّها فشلت. 
ونجمّ عن هذا الفشل حشدٌ فُريشٍ لفائها ومُهاجة بني ليثِ في ذاتِ نكيف. 
وربا ببب عدم الواقق بينَ القوّات هُرمَ بنو ل ليث بشکل رهيب وأجبروا على 
و سر ا 

لي ا 
الاقتصادية والسياسيّة من مكّة في عهد في. فنری زيادة رس ماما بعد 
یلا لدرجة أن تجار مک بدژواباستمر فائض الروة في استصلاح الأراضي 
على حساب جيرانهم في اف . أيضاً كان هناك شعورٌ بقوّة مكّة من بني ليث 
الْذِين كان E‏ التجارة المكيّة من اليمن و تقليص تأثير 
قريش عند جبرانهم من القبائل إذا ما ترگت الاعتداءات من دون ردٌّ. و بالثالي 
( أحمد بن يحبي البلاذري» فتوح اليلدان» صلاح الذین النجد ا (القاهرق ۲ص 


1 البلاذريّ» أنصاب الا شراف. محمّد حميد الله حرّر. (القاهرة» ۱5۹ 1۳4۱ و 
(" البلاذريّ» أنصاب» ٩۷۹۰۱‏ ابن حبیب. ای ص. ١١54‏ والصّفحات التالية. 


۳۷۵ 


ازدادّت القوّة السياسيّة في مكّة مع زيادة نشاطها التجاري ومع تركيز رس 
المال التجاري في المدينة. 

لكنّ تطوّر مكّة لم جذث من فراغ» فسرعان ما لوحظت آهنیتها 
المتزايدة من قبل الدّول المنافسة من البیزنطیین والسًاسانيين. وقد حاولت 
القوّتان» من خلال حلفائها الأحباش واللّخميّين على التوالي» نشرّ سيطرتهم 
على مكّة. آمر ملك اللّخميّّن قوباد حلیقه في وسط الجزيرة العربيّة» الحارتَ 
من بني كندة» بتوسيع سيطرته على مكّة. غير أن المارت رفض مُبدِياً عدم 
رغبته في تحمل عداوة قريش وغيرها من القبائل» وكا قوباذ مشغولا بمُتابعة 
ول کر الجا فد وله وهم دزف انيع ای لقوق ا 
على مناطق أخرى من الحجازء و لاسا پثرب.۱) 

قاع البيزنطيّون بمُحاولتین. الأولى من خلال أبرهة الذي كان قد عزّرٌ 
بالفعل سيطرته على اليمن. أصلحَ أبرهة سدَّ مأرب وحاول إحياءً التجارة 
البمبّة من خلال تحویل التجارة بدا عن مکة. ولتحقیق هذه الغاية» بنی 
كنيسة القلیس في صنعاء لتنافِسَ الکعبة. لکن على ما يبدو لا وجود لأيّ 
مافسة پین القلسن والکعية ت انعد ار ا اة الیمتین ف 
التجارة. ع ا وت اون امین لطا عع لجان بجر و قبط ازع 
القبائل العربيّة ا الا ت الطافن» وتُفدَت هذه الحملة عام 
۰ ميلادي» ا معروف باسم عام الفيل» و قيل ان العام الذي ود فيه تحمّد. 
لکن ج اه تاق تم ةف ار ال الق و الد 


7 ماير جاكوب كيسترء "الحيرة: بعض الْلْحُوظات عن علاقاتها مع النطقة العربية ٠"‏ العربية 
۱1۹-۰۵ 


۳۷۳۹ 


من جنوده العرب لیوظفوا آلفسهم كرّعاةٍ لقريش.٠‏ ما المُحاوَلةٌ الثّانية فقد 
كات ذات نكهة محليّة أكثر. حينَ وقعَ اهجوم في وق ما بعد عام 0۷۰ 
ميلادي» وهي السّنة التي طرد بها السّاسانيُون الأحباش بنجاح من اليمن 
لتثبيتٍ الحامية الفارسيّة في صنعاء مقر الملوك اليمنيّين. 
وردا على هذا التطوّرء على ما يبدوء حاول رجل من مكّة اسمّه تانب 
الحويرث تنويج نفسّه ملكاً على مكة نيابةً عن البيزنطتين. لكنّ عثمانٌ قوبل 
بمُقاومةٍ كبيرة ما اضطرّه إلى التخلي عن الفكرة تماما ۱) هكذا نجّت مكَّة من 
ی هيمنةٍ خارجّة واستمرّت بالتطور الاقتصاديّ السَياميَ من دون رادع من 
اله جيّة التي حاولت السّيطرة عليها. 
عفر قمل آبرهة تدخلاً إلهنا وانتصاراً تاریخياً الشسبة لک حیثٌ 
ا مكانة غير مسبوقة بِينَ العرب الذين بدؤوا باحترام الحرم 
ومناسلي الیخآکثر من ذي قبل. نتيجة لذلك وُصِفَت قریش بأنها أهل ادل 
وشعب الله. وللاستفادة من هذه الکانت ابتکرزت قریش فوس افامز 
لتشمل أولئك الّذين يعيشونَ في مكّة وأقربُ حلفائهاء مثل بني عامر بن 
صعصعة. كان هذا التمييز المفضَّل أضيقٌ من تمييز المحرمين» آولعك الّذين 
یجترمون الحرم» وهم الّذين وضعوا قريشاً في فتة قائمة بذاتها تشر إلى المزيد 


( الأزرقيّ» آخباره ص. ۷ للمَلْحُوظات حول عا م الفيل انظر م. ج. كيستر» "بعض التّقارير 
التي تتعلّق بمكة من الجاهليّة إلى الاسلام ٠"‏ عجن تا ریا قتصاديي والا جع للمشرق ۱۵ 
)۳-71 

00 زبير بن بكار جهرة نسب قریش» محمد شاک ج (القاهرق هجري ۳۸۱ 
"T/1"‏ الصفحات. E۸‏ -۳۰ ولیام مونتغمري وات. محمد في مكة (آوکسفورد؛ 
۱ الصفحات. 4۱۲-۵ محمد بن أحمد الفاسي شفاء الغرام (مکت ۱۹۰5 ۰۲ ۰۸ ۱۰ 
والصّفحات التالية. 
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من التركيز على الامتيازات والتّفوذ والثروة. ووفقاً لمُوْسّسة امامز اعت 
قریش آنه لا ینبغی خلال تقدیس الکعبة آن زى مك طقس الوقوف نی 
عرفات (شعيرة الحج). والاهم هو إصرارٌ قريش أن الحجًاج أو التجّار الّذين 
لحفظ وتعزيز قدسيّة المدينة)» وإجبارهم على شراء القماش والغذاء من مكةه 
ما عرز اقتصاء مكّة وعمل لمصلحة التّجّار.7١)‏ وسرعان ما سلط الضوء على 
هذه الميزة عبر تأسيس سوق يُضْرَّبٌ به الثل وهو سوق عکاظ .© 

لقد تمّ رعاية "عكاظ". الذي يقمٌ على مشارف منطقة الحرم» من 
المكيّين. كذلك جاء التجّار من جميع أنحاء المنطقة العربيّة إلى هذا السوق» 
وأتاها الشَّعراءٌ لسرد أشعارهم. كا آرسل الملوك العربُ وکلاء‌هم مع 
المنتجات للتجارة مع الآخرين. حتی انبم قايضوا الماشية والخيول والأغنام 
والأبقار والإبل. وتم تداول القماش اليمنيٌ والسّيوف والعطور والجلود 
كذلك مختلف الأدوات المصريّة و السّورية والعراقية والحبشيّة هنالك.() نمت 
هذه السوق بسرعة لتصبح السّوق الأكثرٌ شهرةً في عصور ما قبل الاسلام. هذا 
وأصبحّت مكة مُرتبطة إلى حد كبير بالتجًار العرب من جميع الناطق العرييّة 
بقيّة الممجتمّع العري» ولاسیّا من خلال تنصيب آلهة القبائل حول الكعبة 
جنباً إلى جنب مع الآلحة المكيّة. 
6 ابن حبيب البغادي. کتاب ا محبر» «I.Lichtenstader‏ ر (بيروت» ۳ ص 
۸ عز الدّين ابن ال الكآمل في التاريخ» E «C.J.Torenberg‏ 


۵ الفامي شفاء» ۲-۲ ۶. 


(' کیستر» "في يتعلق بمکة» ص. ۰۷ 
0 آبو علي أحمد ا مرزوقِيّ»كتاب الأزمنة والأمكنة > (حیدر آباده ۱۳۳۲ هجري "1/۱۹۱۳ ")» 
۲ 10 والصفحات التالية. 
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ومع عكاظ وأسواق الجنة وذي المجاز القريبة» ومع مكانة الكعبة 
المتزايدة» لم یتوقّف نمو مكّة. وقد أنشاً المكيُون علاقات تجاريّة مع اليمن بعد 
طرد الأحباش منها. كا لقي وفد مكة استقبالا حستاً من الا الجديدة ذي 
يزن» الذي قدّمَ هم هدايا قيّمة و مرا آمنآ لتجّاره حيث أقام الکثیژ منهم 
علاقاتٍ قويّةِ في تلك المنطقة. بعد مُدّةٍ وجيزة» بدأت مكّة بالتنافس مع الحيرة 
نفسها للسّيطرة على التجارة اليمنيّة. فوصل هذا التنافس إلى ذروته في حروب 
الفجَار نحو ۵۸۰ ميلاديّة حيث قاتلّت مكَّة ضِدَّ الحيرة وحلفائها في وسط 
النطقة العربّة. لقد عجَّلَ اهجوم ضدّ اللاطمة من الحروب قرب سوق 
عکاظ. وهي قافلة التّجارة السَنويّة لملك اللخميّين المذِر حين کانّت في 
طريقها إلى عكاظ . فذ اهجوم من قبل حلیفب لحرب بن مه التاجر ا لمكي 
الأقوى في ذلك الوقت. لكنّ مكة وحلفاءها دحروا الحيرة وحلفاءها بنجاح» 


2 
سر 0-1 


الأمر الذي أمّنَّ هيمنة مكة على الطرق التّجاريّة وسط المنطقة العربيّة ولاس 
تلك التي تربطٌ نجداً مع الیمن.() بدأ جار مكّة بعد هذا التصر بعزل التجّار 
الیمنیّین من الحرم.(" ما حمر بلا شك تجار مکة لزيادة حجم تبادذهم التجاريّ 
وتوسیع علافانهم. 

آدّی كذلك نصر مكّة في حروب الفجّار إلى تراجع ا حيرة وفقدان 
ا 0 فيا 
بعد قادرة عل هزيمة الحبرة و اماس الفارسية الى كانت تمر كر فى الدينة في 
معركة ذي قار نحو عام 1۰۲ ميلاديًا. وهکذا مع عزل التجّار اليمنيّين من 


(" وات» مک الصّفحات. ۰۱۱ ١؛‏ ابن حبيبء ای الصّفحات. ۰۲۱۱-۱۸۵ 
( وات» مک ص. 65 ابن حبیب. المتمق» الصّفحات. 64-0. 


۳۷۹ 


طعا و 


الحرم و زوال الحيرة لم يبق سوى مكَّة قويّة بيا فيه الكفاية لجذب التجّار 
ورؤوس أموالهم إلى المدينة» وحیتها أصبحّت أيضاً مركزاً دينيًا رائداً في المنطقة 
العربيّة. وبحلول نهاية القرن السّادس وبداية الاب أحررٌ نجار مكة تقدما 
اقتصاديّاً وسياسيّاً على قدم وساق» » یفوق ما أحررّه تَجَارُ مكّة في زمن إيلاف 
الصراغ بين الفصائل و بروز بني أمية : ۲ 

تدل جميعٌ المُؤشّرات أن قصي بن كلاب حکم مکة بمُفرده بعد أن هزم 
خزاعة كا أنه كان السَبب في استقرار بعض القرشیّین في النطقة القريبة من 
الك ری ام تُعرّف باسم قريش البطاح» والتي تتميّر عن آولنك 
الذین ظلوا في الضواحي؛ قريش الظواهر. وني هذا الوقت المبكّر من حکم 
قصي» كان هناك بعض التركيز للسّلطة بين العشاثر اذين عاشوا بالقرب من 
الكعبة. وقبل وفاته قامَ بتوريثِ (بتحويل وصاية) جميع الوظائف ذاتٍ الصفة 
الرَّسميّة إلى ابنه الأكبر عبد الدّارء باستثناء عبد مناف وعبد العزی. على الرّغْم 
أن هذا الاجراء یتوافق مع مفهوم البكورة» تدل المصادر أن قصي خص عبد 
الدّار لأنّه م يبلغ الثّروة والمكانة العالية التي كانت لأشقائه الأصغر سنا ومن 
غير الواضح طول المدّة التي تمكن عبد الدّار من خلاها السير على خطا والده» 
لكنّ بعض الانسجام موجود وذلك لاله م یُذگر أيه خلافاتٍ بِينَ عشائر قريش 
البطاح» مركز السّلطة في مكة. لم یلق هذا الاتفاق رضا هاشم وعبد شمس» 
أحفاد عبد مناف. فمن الُرجّح أن بني عبد مناف بدؤوا بجمع المزيد من 
السَلطة والثروة بعدَ دخول إيلاف» ولاسيًا بعد أن كان هاشم وعبد شمس 
اور الاسامی في تطوير ذلك. 


۳۸۰ 


ذکرت مصادر أنّه عندما بدا عدة بنی عبد مناف بالیّرایّد وشعروا 
بالقوّة» طلبوا من بني عبد الذار تسليم مفاتيح الكعبة. هم في الواقع بریدون 
منصب ولاية آل البيت» المكتب الأكثر شهرة في مكّة. رفص عبد الله بن عبد 
العزى بن عثان بن عبد الدار» الذي احتفظ بالمفاتيح» الامتثال لطلبهم و 
التخلي عن منصبه. ونتيجة لذلك. انقسمّت عشائرٌ قريش إلى فصيلّين رئیسین: 
فصیل عبد الذار العروف باسم الأحلاف» وفصیل عند مرت العروف باسم 
الطیّین. يتكوّن فصیل الاأحلاف من عبد الدّار والمخزوم, والسَهم وجح 
وعدي» تس تن وعبد شمس وزهرة وتیم. لقد 
واجة الفصيلان بعضه] كتهيئة كود جرت أن خطر الوا جَهة العسكريّة 
دفعهم للوصول إلى 2 ا حيث تسلم الطیبون وظائف السّقاية 
والرّفادة.٠‏ ورفص عبد شمس الوظائفف المُوكّلة هاشم لأنّه يسافرٌ باستمرار 
سعياً وراء تجارته 60 كذلك احتفظ فصيل الأحلاف بوظائف ولاية البيت؛ و 
اللّواء» ودار التدوة. بالتالي حدث ول انشقاق كبير ذال التحبة الاکمة في 
مکة و تع اضف الطائم الوق علیه من خلال تسلیم الوظائف. هذا ما ور 
لنا ل عن اول اشاوّرات السَياسيَة ین روساء العشاگر احاکمة. 

لا يمكنٌ أن يکود تشکیل الفصیلین مب على آساس عشائريّ حیث 
يرتبط الأفرادٌ من كلا ا جانبين ِا من خلال القرابة أو الوا هذا و قد تنازعَ 
الفصیلان فعلاً على القوى الاجتاعيّة لكل منهما مدعومة من خلال بنية تحتبَةٍ 


)0 مد بن عبد المالك بن هشام» السّيرة النبوية» ۳ ۱ سعد» 2 (القاهرة» ۱4 2 
4١‏ ابن حبیب. الم الصفحات. TTY TTI oTYYT oY‏ ابن ال الكامل» ۲« YY‏ 
وات» مک ص. .١١‏ 

(" ابن هشام السّيرة» 5-١5٠١.‏ .ه35 .١‏ 
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مُكوّنَةٍ من الحلفاء والموالي والعبيد وغيرهم من المعالين. كا ينّضِحٌ من طبيعة 
تكوينهاء أن لفصیلین تناقسوا للحصول على حصّةٍ أكبر في البنية الشياسية في 
كق مدل أن اقتصر هذا اضرا عل اي ن اتسار ال ادي ی فاد 
العشائرء كان صراعاً طبقياً داخلياً بين أصحاب رژوس الأموال التجارية 


وهو الصراع الذي رک بشكل كبر يي بني خزوم و بني هاشم و بني عبد 
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یی . فمثّلت كل عشيرة فئة من رأس المال التجاريّ في مكة. حت إن 
التركيرً امزاي لرأس الال التجاري في مكّةء أدّی إلى تنافس هذه الفئات 
ثلاث للحصول عل ج آکبر من رأس الال مذانيماولّةلتصبح ال ت 
المهيمنة» و الصوت الأقوى في الشوون المكيّة. 

لقد وى الضراخ الطَبقيٌ الدَاخلِنٌ في مكة من خلال مُوْسَّسةٍ النافرة. 
وقد كانت المثافرة (من الجذر نفر أساساً المنافسة على الشَّرف الأعلى والمكانة 
لعل الثروة وال زتها تنطوي على این من المتناؤسين الذين ییون 
حكاً لیحکم بیتهم. كما نتمكّنُ من خلال توثيق النافرة من ا حصول على نظرة 
أخرى عن الدّيناميكيّة السياسيّة الدّاخليّة في مكّة وتتبّع تطور الشّريحة الأقوى 
من رأس المال التجاري في المدينة. 

لقد وقح جدلٌ في وق سابق بينَ عبد شمس وبني عُدي. فقد كان 
عبد شمس يمل ناقة نادرة نُدعى بختية. وفي أحد الأيّام أضاعً عبد شمس 
الثّاقة وتعذَّرَ عليه العثورٌ على أثر شا. لذلك عرص مُكافأة لأيّ شخص لديه 
أي معلوماتٍ عنها ار کو و پل ا . ثم وصل خيرٌ من 
شخص على علاقة قريبة منه ن عامرٌ بنَ عبد الله بن عوج بن عدي قد ذبَحَ 
الثّاقة بختية» وآن عبد شمس تكن من العثور على جلدها في فناء الرّجل. 


TAY 


لذلك حشد عبد شمس بعض أنصاره فخرج عبد شمس في وله وناس من 
أهله " وتوجًهوا لمنزلٍ عامر حیث تم الحقق من قصّة الُخير. کان هذا متیر 
هجوماً على شرفه وكذلك على متلگاته فأخدٌ عبد شمس عامراً رهينة 
مُتوعٌداً بأد جميع ثروته وبقطع يده عقاباً. لذلك تدخل بنوعُدي وطلبوا من 
عبد شمس أن يرضى بثروة أمير ونفيه. 

وافقّ عبد شمس على هذه التسوية» فصادرٌ ثروة عامر وأطلقّ 
سراخه. وعندما كان غا وغافلته عل وشات مُغادّرة الدینقه اعترضهم بنو 
سهم وسمحوا هم بالبقاء في ری السَهمي 'وأنزلوهم بين أزهرهم". م يماح 
عبد شمس بذلك» نام الا ي بي هم وبني دی حيث بقي قوي نی 
ا 

أوركص ا ھا ی عبد تسو اه اب الذي بش إل ر ام وا 
بعد الأمويّون. مذاوقو اتضرط آمك و ازا افع ين زمره تیه وجووشلافی 
حول بعض حقوق الرور. مر أميّة ببيتِ وهب بن عبد مناف بن زهرة إزعاجاً 
لوهب "يمرٌ به فیکثر" واه قم امه AE‏ فطل وه إلية أن 
بح اط اح راك انتوق الع فتاه با آمیه ار مل آنره 
"مرورٌك علي يؤذيني فاتخذ غير طريقي طريقاً" وکان هذا سبباً كافياً لأمبّة 
لحشدٍ مؤيّديه الذين بدؤوا بالمطالبة بنفي وهّبء وهو الط الذي يبدو أن بني 
زهرة قد أيّدوه حيث بدأ البعض منهم بالخاكرة في وق لاحق من تلك الليلة. 
وه مر آخری» تشفعّت الأحزابُ الاخری؛ أي بنو سهم وبنو جمح» و 
أُسقِطت هذه المسألة. فقد تمٌ التوصّل إلى حل وسط نمائل لذلك الذي حدتٌ 


( ابن حبیب. ای ص. ٠١‏ والصّفحات التالية. 
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ب عبد شمس فر هذا الوقت. لان جل لنا اذ بن زهرة ظوا وكاو 
كان أميّة قادراً على مُصادّرة بعض تمتلّكات وهب. ألا وهو النزل الذي أصبح 
يُعرّف لاحقاً باسم دار صفوان بن أميّة.(0) 

يَوَجَد بعض اللخوظات عل هذه احوادث تررذها بالترتیب: أو 
كانت قيادةٌ العشيرة تتتقل من الأب إلى الابن كما هي الخال عند عبد شمس و 
أميّة» والّتي ركّرّت أكثرٌ على القوّة المشتنة والثروة. ثانياًء كان بع أعضاء 
العشيرة فقراء حیث لجؤوا إلى السّرقة مثل عامر أو ضعفاء حيث عم يمكن 
أن يكونوا من المنفيّين» ما يشير إلى التمايز الاقتصاديّ في داخل العشيرة نفسها. 
ثالث شارك بنو أميّة في نزاعات ضد أربعة عشائرٌ على الأقلّ بغضٌ النظر عن 
انت‌انهم الطائفيّ. رابع و في كل مرة فاز بنو أميّة بها زا تأثيرهم على شوون 
مكّة من خلال الرّبح المعنويّ و المادّيّ على خصومهم. 

ازدادت قو بني أميّة على حساب العشائر الأخرى. وقد كان الخلافٌ 
بينَ حرب بن أميّة بن عبد شمس وعبد الطلب زعيم بني هاشم مفيداً جا 
BE‏ بلسي ١‏ بالمنافّسة التجارية. حرض حربٌ على قتلٍ تاجر 
ر تن درت ا و قد کال ا بجوار عبد الب تاج 
في منطقة ثهامة. و كانَ على عبد الطلب العثورٌ على مُرتكب الجريمة کجزء من 
مسؤوليّته في الجوار. 

عندّما علم عبد الطب أن حرباً كان مسؤولاً عن وفاة أذينة» عل 
حکاً من بني عدي لیحکم بيتهها. ماك ار 
أثارٌ استياءَ حرب لذلك حش أنصارّه ضدَّ الحكم. . وقف بنو عدي؛ بدعم من 


( الصدر نفسه. ص. 4۰ والصّفحات التالية؛ الأزر قي »أحبار» ص. "507 . 
۸٤‏ 


بني حي إلى جانب رجلهم ضدّ حرب. وني الوقت نفسه أيّدَت عشائرٌ 
هاشم والژهرة عبد الب في هذا الحكم» لكن من دون انضیامهم إلى قوّات 
بني عدي. لقد 7 تم تفادي الصّراع العسكري مرَّةَ آخری» وأصبح من الواضح 
أن إعادة انتشار القوّات داخل فصیل الطیّین كان مُقرّراً. وقد ضاعت الخادمة 
أي الصّداقة الوثيقة» و رفقة الب ین حرب وعبدٍ الطّلب إلى الأبد عندّما 
أصبحت علاقة بني أميّة مع بني نوکل وق ENE‏ 
عشائر هاشم و الزهرة و تیم يم أقربَ من جهةٍ آخری. 9 
مه وبنو نوف أنفسهم تدر جما من تلهم مع بني هاشم.() 
كان الانقسامٌ ثنائي الاتجاه في فصیل الطیبین واضحاً بشكلٍ خاصٌ في 

الثاقرة بين عبد الب ونوفل. حيثُ ورت عبد الب بعض الأراضي في 

مكّة والّتي تُعرّف باسم الأركة. في مرحلةٍ ماء اذَّعى نوفلٌ بن عبد مناف الذي 
كان مدعوماً من بني أميةء أذ الارض تعوةٌ إليه ومنخها لأحد أبنائه. ما عبد 
الطلب؛ بسبب عدم قدرته على مُواجَهة نوفل بنفسه. فقد طلبّ من آنصاره 
الحصول على الساعدة لکن لم يقدم أحدٌ ذو مكانةٍ عالية على مُساعدته 
"فاستنصرٌ قومّه فلم يجبه منهم کب أحد".”“ وقیل إن عبد الب ذهب إلى 
يثرب بحثاً عن المعونة» فطلب من بني التجار المُساعّدة» على الرَّغم من أن 
الصادر تُشْكّك في هذا الصدد. بدلاً من ذلك اضطرٌ عبدٌ الطلب إلى تشكيل 
تحال مع جاعة مُعارضة في مكة» و هم خزاعةء الّذين حتى ذلك الحين 
آجروا أن يكونوا في موقف الخنوع. ويُذكَرٌ أن مجموعة من كبار خزاعة عقدوا 
(" البلاذري نساب ۰۱ ٩۷۳‏ ابن الأثير» الکامل» ۰۲ ۱۵؛ ابن حبیب. انم ص. ٩۶‏ 
والصفحات التالية. 
( ابن حبیب. الْنَمق» ص. ۸۵. 

۳۸۵ 


مجلساً بعد هذا التّراع» مُعلنين أنه "ن الأوان لیلتتم ما كان قد کر بيننا" ( أي 
خزاعة وقريش)» و آتهم قزروا أن يقترحوا تحالّاً مع عبد الطلب من أجل 
تقديم الدَّعم له. فوصل وفدٌ من خزاعة إلى عبد الب مع العرضء فوافقّ 
على الفور. بعد ذلك» اجتمعت وفودٌ من كلا الجانبّين في دار الندوة و حلص 
التحالف الم م بالزّواج.٠"‏ لم يحضر أحدٌ من بني نوفلٍ أو بني أميّة هذا 
الاجتماع أو دخل في حالف من وقفوا بمعرّل عن فصیل المطيبين. و بالتالي 
تزايد نفوذ بني أميّة على حساب بني هاشم الّذين» وعلاوةً على ذلك. لاوّل 
مرّة يضطرٌونَ للبحث عن حالف خارج قببلة ریش ضدَ أعضاءٍ من فریش. 
خرجٌ بنو هاشم ببطءٍ من داثرة النخبة الحاكمة بما أن تحالفهم مع خزاعة ينطوي 
على ذلك. 

وبظهورها كأقوى جزء في فصيل المطيّبين» بدأ بنو أميّة بمُواجهة 
زعيم فصيل الأحلاف» بني مخزوم. وكانت هذه المناقّسة أكثر حذراء واغذت 
هذا الكل عل مدی د طویلة من الرّمن. فقد كان الد الأول 
(الأساسيّ) للخلاف بين القبیلتین هو علاقة فریش مع بني ليث النفین. وبعد 

و 7 ور وی ارم 

لجح سارك هن رسي SC‏ 0 و3 
لذلك جع العاص بن وائل وهشامٌ ؛ بن المغيرة» من مخزوم» بعش الویدین 
وناشدوا سعيداً بن العا العروف أيضاً باسم أي د لتقديم الدّعم 
هم» كذلك طلبوا من بني أميّة الوقوف ضدّ بني ليث. لكن رفص أبو أحيحّة 
1 بحجّة أن له علاقة آمومة مع بني ليث. لكلّه م یکت بذلك بل آوى 


2 


00 المصدر نفسه» ص. ۰ 4۸۸ البلاذري» نساب ۸ ۲ ۷۱ ابن الأثيرء الكامل» ۲ 4١١‏ 
للشك الُلقَى بصدد بني النّجّار انظر الطّبريّ» تارینم» TENEY‏ 
YA“‏ 


عضو من بنيلیشه آلا وهو عمروبن عبد المرى» اغار الذي كان نعي 
ال العاض وهشام. و مع عدم وجود الدّعم من بني اف اوت قر 
الخزومي نحو بني ليثِ» لکن عندما وصلوا الان ال 00 
قال ضارء قیل إن العاص قل فيه» وهُزمت القوّات المكبّه على آثره. ثم 
تفاقتت هذه اهزيمة عندّما عاد اللي عمرو الذي كان قد هرب من مكة 
عندّما کان مک على وشكِ أن یُرّف. لقتل ما تبقى من القرشيّين بالقرب من 
المدينة. ولولا إصرا YS‏ 
الاتفاق على حل لكان اقتال قد است 0( 
درو ساي ما سح ري[ بش بر اقب 
OR‏ فل اه ة با یتعق بأقوى القطاعات في المدينة» وهم فصیل 
الأحلاف وبنو هاشم. oT‏ 
والأحلاف في معركة يوم الغزال في مكةء التي وقعّت نتيجة للهجوم على خر 
الكعبة عندما شرق تمثال غزالٍ منها ا 
فصیل الأحلافٍ ببعض الدّعم مما عزَّرَ قوّتهم ضذ بني هاشم. وبعد مد من 
الوقت عقد هؤلاء الأعضاء ارو في أمية و هم بنو أي سفيان وأبي أحيحة 
وعتبة بن أبي ربيعة مجلساً وقرّروا سحب دعوهم من الأحلاف. هذا القرارء 
ارين كه حرج و يد ی ادال و ال جلاك 
يضعف. عندّما تحققٌ التواژن أجبرَ بنو أميّة الفصائل امتحاربة إلى التوصل إلى 
التَّاهُم والاتفاق على حل للتزاع.) وهكذاء كان بنو أميّةٌ أقوياء با فيه الكفاية 


( ابن حبيب» ی الصَفُحات. ۱۳۰ والصّفحات التالية. 
( المصدر نفسّه الصفحات. 6 ۰۵ 55. 


YAY 


لتحريك فصيلٍ ضد آخرٌ وفرضوا على كل الفصائل شروطاً موا اونا فق 
كانوا قادرينَ على بلوغ موقف القطّاع این الذي یمک أن يق عات 
الهدّامة» ويقومٌ بتعزیز تصالمه الخاصّة» وتصالح القطاع الأقوى من رس مال 
التجٌار في مكّة. 

وقد تُرجمَ هذا لور لین على أرض لواقع فوراً من خلال 
حروب الفِجّار ضدّ الحبرة وحلفائها. لقد كانّت ظروفٌ هذه المُواجهة 
واضحة. لقد تت هذه الحروب بتحريضي من برد بن قيس بن رافع. وکا 
رد حليفاً لبني سهم (من فصيل المخزوم) لکنه حول تحالفه فيا بعد إلى 
حرب بن أميّة بعد ذلك» سافرٌ إلى اليمن حيث بقي مدّة سنة واحدة. ثم ذهب 
رد في طريقه إلى الحيرة حيثُ عر خدماته على النّعمان بن ار الذي کان 
عد للاطمة الشدركة (القافلة) ال سوق عکاظ. غبر أن الان اهل بدوره 
برد واستخدع عروةً بنَ عتبة من قبيلة كلاب عوضاً عنه. وقیل لنا لد برد 
نيا كاله ورظرحها موه رخا مات إل سکاو سرت ابم 
الجريب» هاجم لیرد عتبة في خيمته الجلديّة وقتله. ؛ ثم آرسل البرذ خر صنیعه 
مع بشر بن كاظم وطلب منه ألا یلم ذلك سوى للمكْيّين من أصحاب التفوذ 
كر رین | رع اللاي جدعاك وجنام بن المغيرة ونوفل بن معاوية. 
أتاح هذا الاتصال السّريع للمككيين الانکفاة على منطقة الحرم قبل أن یتلقی 
خصومهم نبا المجوم على قافلة الحيرة. 

إن العلاقة بين البرد وزعيم بني أمية قد توحي بأنَّ حرباً كان على علم 
رفس لا اد اه را ات اانه 
کان لإبلاغ حليفه وغيره من تجار مكّة المُئّرين. فإذا اختاز حرب ألا يواجة 


TAA 


حرّاءء فهو ببساطة قد ترا من تحالفه مع البرد» ويتركة لأساليبه الخاصّة. لكنّ 
ا ات لكان ا امو و و 
یال إن حرباً زر مات الأشسخاصي بل روخ الكاملة . ا 
جدعان. ولخنوض المعركة» تم تقسيم یم مكّة إلى ثلاث تشكيلات: مركز واثنين 
من الأجنحة. توق قيادةَ المركز حربٌ بن أميّة» وقاة إحدى الجناحين عبد الله 
بن جدعان والآخر من قبل كريز بن ربيعة» وهو عضو مور آخرٌ من بني أميّة. 
وعيّنَ بشرٌ بنْ الخازم زعي لإحدى الوحدات في الجيش المكَىّ. كذلك شارك 
العديدٌ من الأعضاء الآخرين من بني أميّة» وكان من بينهم أبو سفيانَ» الذي 
شارك ببسالة في معركة أكسبّتهم لقب العنابس. وعندّما أصبحَ انتصارٌ مكة 
ظاهراء دعا عتبة بنْ ربيعة (من بني أميّة) للهدنة واقترح صيغة لإنهاء الصراع. 
فاقترح بأن يحصى عدذ القتل من الجانيّين» ويحصل الجانبٌ ذو العدد الأكيرٍ من 
القتلى على الدَيّةَ من هذا الفرق. فتمَّ الاتفاق على هذا الحل الوسط وضمِنَ 
حربٌ بن أميّة المالّ» مُعطياً ابته أبي سفيان كرهينة. وتشيرٌ بعض الوّوایات إلى 
أن حرباً دفع كل الديّة. وتشيرٌ رواياتٌ أخرى إلى أن تجار مكّة قاموا بتجميع 
ووب روس ی رت بسا 

إن الدّورَ الباررٌ الذي مارسه أعضاءً بني أميّة يشير إلى أن نتصاز مكة 
ك و وس وت 
E‏ د الانتضا ف خروب ايجار آتی إلى 52 


( انظر رقم. ۲۶ في الأعلى؛ البلاذري أنساب» ۰۱۱۱۰۱ 
۲۸۹ 


التَحالّفات القويّة في داخل مكةء في مصلحة بني أميّة. أمّا بالنّسبة للعشائر 
اک نی حلف ات وهم هاشم والرهرة وتنم فقد شلوا حلهم 
الخاص ویدعی حلفٌ الفضولء الذي جرى ل 
بن جدعان الذي قاع بدور المضيف أكثر من كونه مُشاركاً. فهو ۸ ينضمًّ 

لب رنه برا سس ان مب تلود که 
الفضول أيضاً تقلا عن التحالف مع خزاعة الذي شک في وقتٍ ساب من 
TE‏ وهذا قد يوحي بانب بني هاشم ظلوا ضمنَ إطارٍ اليكل 
الاقتصاديّ والسّيامی في مكّة مع مكانةٍ آدنی و قَوَّةٍ حدودة. و تم الخاد هذه 
النظرة عن رم الصو لمن ول لويم ان و لكف 
الوه وقد اتَِزَت هذه الكلمة لتعني "الفاضل ". ما مجعل هذا الحلف تحالفاً 
من الفُضلاءء كا أن التعريف شچع من قبل عشيرة تس بوصفها القوة 
الرّئيسة في الحلف. حيث إن الفهم انوع لكلمة الفضول هو "الباقيء 
الانده الذي ليس له أهميّة أساسية ٠‏ والّذي يُعربٌ بشکل دق عن موقب 
حلف الفضول في الشوون المكيّة. ۱ قال إن قريشاً اعتبرّت 
آعضاء هذا الحلف بعيدّين عن صفوفهم "إن قريشاً قالت هذا فصول 

0" 


0 ابن حبيب» الَنمتى» ص. ٠١‏ والصفحات التاليةء ۲۱۷ والصّفحات التالیق ٠٤١‏ 
وال فحات اا ۳۹ 

۲ ابن حبیب. الم ص. ۱ انظر أيضاً حلف الفضول انش عن حلف المطيّبون 
والاحلاف» ص. ۷ انظر أحمد بن أبي یعقوب اليعقوي تاريح (ببروت» ۰6۱۹۲۰ ۰۱۸۲ 
وات مک ص.1. 


۳۹۰ 


وبعدَ أن استبعدَ بنو هاشم من سياسات القوی» ركرٌ بنو أميّة على بني 
1 56 و۴۳ 1 2د 352 ۱ 
مخزوم. و كان ابو سفيان وابو جهلء وقادة من بني امية وبني خزوم» على 
التوالي» يتنافسون على القيادة في مكة في حين كان محمد يشر بدينه الجديد. 
وکائت هذه المسايقة هي الْتی سمحت سول بتحدی زُعماء مكّة ما دام 
بإمكانه قبل أن ینتقل آخبرا إلى يثربء الدينة عام 1۲۲ ميلاديٌء وهي بداية 
مد اهجرة. وني عام ۲ هجري دحر السلمون الکیّن في معركة بدر. لقد 
كانت هزيمة كارئية لکةء ولاسیّ بالنسبة لبني زوم الّذين فقدوا آبا جهل في 
المعركة . كذلك تفاقمت بت مه اضما هام عفر مب زوم ول 
آبا آزیهر زعيم الدوس وحليف أب شفیان . هذا قاع يزيد ب بن أي.سفيان» الذي 
كان في غياب والده يحضّرٌ لعمله في سوق ذي المجازء بحشد بني أميّة 
وأنصارهم للرد على ال هجوم على شرف والده. 

عندما تلقى أبو سفيان نبأ امجوم هرع مسرعاً إلى مكّة ليج آن 
الوضع مُتوثّراً للغاية. فتول اللواء أي معيار الحرب» التي كان مج أن يتجة 
مع بني أميّة ربا مع حروب النیجاره وكان قادرا على نزع فتيل ا موقف الجر 
ثم دعا آبو سفیان الاأعضاء لل رین من عشبرته لاتخاذ قرار بشأن مسار 
العمل. في الاجتماع» اعقاو انو شان ال ا و مخ زب ولفّت 
اقتراحاته. فبعث وفدا أ يضم ۲۰۰ من الإبل (كدية» وف ضغب الكميّة 
المعتادة) أن تعطى لعائلة أبي أزيهر كمسؤولية أبي سفيان اتجاه حليفه. وقد 
قبلّت هذه البادرة من الدوس الذين تُركوا لتسوية حساباتهم مع بني مخزوم. 
بعد ذلك هاجم انوس القوافل المخزوميّة في عدّة مُناسبات» هذا و قد فيل 
الک ی ران اکر اققاما لاي اریز في التهاية لزع بنو خزوم بدفع 


۲۹۱ 


مبلغ سنوي من المال إلى الوس أي الأتاوة أو امخرج.) وهكذاء مع موتِ 
أي جهل ومصا حهم الاقتصاديّة المهدّدة من قبل الڏوس» خسرٌ بنو مخزوم 
يع الشّلطات التي كانّت لديهم في الشژون المكَيّة. وهذا ما ترك الجال 
مفتوحاً لأبي سفيان لتول القيادة وحدّه في المدينة» بمُساعدة آخرين من 
عشيرته. وقد كان أبو سفيان من قاد المكَيْنَ ضدَّ المسلمين في معارك أحد 
والخندق. وکا هو الذي تفاوض نيابة عن أهل مكّة مع ند محمد عام ۸ هجري. 
و الطبقيّ في مكة ببزوغ تدرييي لبني أميّة قوة مهيمنة 
وكشريحةٍ قتلك رأس المال التّجاريّة الأقوى في مكّة. وأصبح زعیم العشيرة 
هو زعيم الدينة. 

في الختام» من الْمکن إعادةٌ تشکیل أَهمَيّة مكّة استناداً إلى الأحداث 
لتارجنية اي وضعت اتجاهات مه في تطورها كلك یی ار روط 
واف عن سا اجار والابتکارات المؤسّسيّة المختلفة» وتطویر 
نوج عا أن إطادة التشکیل منکت الوزخین لفرت SEU‏ 
الجوانب والعلاقات في هذا التكوين الاجتاعی وفهاً آفضل للتّطورات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة التي ا في مكّة على آعتاب 
الإسلام ٠‏ لقد كان هذا الوضوح ضرورياً لفهم عم لأهنيّة وجدوى الإسلام 
وللعديد من المُؤْسّسات التي قَدَّمَت للمكيّين. 


( ابن حبيبء الْتَمّىَه ص. 46 ۲ والصّفحات التالية؛ البلاذري نساب ۰.۱۳۹۰۱ 
۳۹۲ 


التجارة المكيّة وت تفسبر القرآن الكريم 
(سورة البقرة ۲ الآية ٠()1۹۸‏ 


يوري روبن 


يه الفرآن اق سورة البقرة 19 ۱۹۸ آن ذلك ن طا فق اين 
وأنّه ينبغي عليهم السّعي للحصول على الفضل من ريّهم: لیس عَليكُمْ ناخ 
أن تَبتَعُوا قضلا من ریم ". تأي هذه الآية ضمنّ سلسلة من فرائض الحجَ 
الإلهيّة المتُعلّقة بالمُسلمين» وبالثّالي فإنّه من الواضح تماماً لماذا يعتقدٌ الفسرین 
الإسلاميّين أن فضل الله في الآية لدينا يجبُ أن يسعى إليه المؤمنون خلال 
موسم الحح. الْسَرون استخدموا واشيلة بسيطة لایصال وجهة الط هذه 
حين آضافوا الفقرة التالية في نهاية الاية: في مواسم احج - خلال الناسك. أو 
في مواقف الحجٌ. وتحتوي العديدٌ من الرّوايات عند الطبري")علی هذه 
الإضافة. رشطم الأسانيد في هذه الروايات مکی مما يعني أن علماء هذا 
المكان كانوا مُهتمين بشكلٍ خاض ب بتشجيع المؤمنين أن يأتوا إلى الأماكن 
المٌقدّسة المكيّة في الحج. وهكذاء إن الرواية رقم ۱۸ في الطبري التي تن 
الاضافة في مواسم اج عن عبيد الله بن أبي يزيد( توق ١77‏ هجريّة) حيث 


له 


( أولى محاولاتي في دراسة تفسير الآية ۱۹۸ من سورة البقرة» كانت قد أَجريّت في ورقة قُرئَت 

في امور الأكاديميّ للحديث المتعقد في سبتمبر ۰۱۹۸۸ في أكسفورد. تم تنظيم امقر 
الاكاديمي من قبل الدکتورة. ب. كرونة» الدکتور. ج .ه.أ. جونبول» والراحل الدكتور. م 
هيندز. وأنا نمتن للدكتورة ب. كرونةء الدکتور ل. کونراد والدكتور م. ليكر لَلْحُوظاتهم 
وتعليقاتهم على تلك الورقة. ی هذهالقلة تم اد قراية اللواذ من ر نظر ا ما عن 
سابقاتها. 
«" الأحاديث في الطري» تمس الثاني» 1-۱76 ما ترقيمٌُ الروايات فهو خاص بي. 

۳۹۳ 


قالّ: سمعتٌ اب الزبير يقرا ٠.‏ في الواقع» فقرةٌ "في مواسم احج" احتلّت 

مكانٌ القراءة. في بعض الأحاديث المنقولة مثل تلك التي عن المكيّ عَطاء بن 

بي رباح (توقي ۱۱6 هجريّة) عن ابن عباس. وا منقولة لنا بوساطة طلحة بن 

عمرو الک (توق ۱۵۲ هجریّة).۱ كذلك من خلال حجاج بن أرطاة (توقي 

a‏ هرن له رو امدق ار ۱۰۵ هر ده 

الأمرّ نفسه "تقرأ". كا نقل الطري عن أيوب السختیانن العنزي (توق ۱۳۱ 
ًة( 


فضل الله الذي يتح عبر السّعي الحثيث خلال موسم اطحج يفسّرُ من 
الفمرین مُعظّمهم على أنه کالثروة والرّبح المكتسّب كا في المعامّلات 
التجارية.“ ونم مثل هذا التفسير» على الأقل جزئيّء من الآياتِ القرآنية 
الأخرى التي يُطبّقَ عليها هذا المعنى التفليديي في فضل الله.”" لك الفكرةً من 
الأنشطة التجار ية خلال احج لم تكن مقبولة عند جميع المسّرين . الرّواية الأول 
التي يستخرججها الطَبريّ» على سبيل الثال تنص أنه في القرآن سورة البقرة: 
رقم الآية ۱۹۸ في الشّراء والبيع قبل الإحرام وبعده» وهو ما يعني أن التّداولَ 


5۳ السّيوطيء الا ۱ ۲ الاسم هو أبو لیر وهو غير صحيح لأن ابن الزبّير هو المكىّ 
عبد الله بن الزبير (توفي. ۳هجری). 
«"الطْبري» أرقام To MFA.‏ 
( الطبري» رقم. ۱۲ . كا تُعرّى القراءة نفسها أيضاً لابن مسعود. انظر السيوطيٌ» الد ۱ 
۲ (رقم. ۷). 
(*الطبري رقم ۲1 . 
الرَّعْشْريّء الکشاف. ۰۱ 47 ؛ البيضاويٌ أنوا ر التنزیل» ۰۱ ۰1۷ 
0 يشير المْفسّرون إلى القاطع» ۷۳: ۲۸۰۲۰: ۰۷۳ 5۲: ۰۱۰ انظر الرّازي» ٩۱۷۱۰۵‏ القرطبيّ» 


۲ 
۳۹ 


منوعٌ خلال الاحرام وضمناً خلال الحجٌ. والإسناد هذه الرّواية هو سوريّ: 
لمعاوية بن صالح (توق ۱5۸ هجريّة) عن علي بن أبي طلحة (توقّ ۱۲۰ 
هجريّة) » عن ابن عبّاس ١١‏ . وأعربَ عن الاعتراض عل التداؤل في أثناء اب 
في تفسير أبي مسلم. أمَا أبو مُسلم فإِلّه حمل الآية إلى ما بعدَ احج كا في سورة 
الجمعة: الآية ۱۰ حيث قیل للمُسلمين الحصول على فضل الله عند الانتهاء من 
الط لاخ 0000 


لكنّ مُعظّم الروایات المكتوبة في تفسیر الطبريّ تدعم الجمعَ بينَ 
الحج والتجارة. والعديد منها كوفيٌ. على سبيل المثال السّديّء حيث حدّثنا 
أسباط (توق ۰ هجریة) عن السّديٌ (توق 128 هجرية)» قوله: هي 
التجارة» بإشارة إلى سورة البقرة الآية ۱۹۸؛ قال: اروا قاس ۰( إبراهيم 
بن التخعي أبو عمران الكوني (توفي ٩٩‏ هجريّة) عن منصور بن العتور 
(توقٌ ۱۳۲ هجريّة) بإشارة إلى سورة البقرة الآية ۱۹۸ قوله: لا بأس بالتّجارة 
في الحج.» حدّثنا عبيد الله بن موسى (توقَ ۲۱۳ هجريّة). قال: أخبرنا أبو 
ليل الانصاري عن بريدة بن الحصيب قال: إذا كنتم محرّمين» أن تبيعوا 
وتشتروا. أي لا باس في البيع والشّراء.0© 


( الطَّبريّ» رقم. ١‏ 

۳ الرّازي التفسير» ۱ ظر الا لوسی» رو العاني» 5 ۸۷ 

7 تعلیق ارجم : سورة الجمعة: الآية ۰۱۰ فاد قضیّت الصلاة فان تَشِرُوافي الْأَرْض وَابْتَعُوا ین 
َل دک نکمم خرن 1 

(“الطبريي» رقم. ۲۲ 

الطري» رقم. ۳۹ . انظر أيضاً الرّقم ع 

الطري» رقم. .٤‏ 


14° 


يتن رزیت هام عي الك و 
للجمع بين اج والتجارة. فأبو بسطام شعبة بن اجّاج بن الورد البصريّ 
(توقّ ۱۲۰ هجريّة)»على سبيل المثال» أورد فص عن ابن عُمر الذي زعم أنه 
رد على سوال بشأن امْجَاج القادمين إلى اج مع البضائع. في الإجابة على 
اموسر 3 ك 
الشّؤال تلا ابن عمر الآية ١94‏ من سورة البقرة.) ونقلت رواية أخرى في 
سلسلتين مُتوازيتين» الأولى عن الحسن بن عمرو الكوني (توقّ ۱2۲ 
هجریة)/۱) والثانية عن العلاء بن المسنيت الکونی. وشخصض يدعى أبو 
آمامة اعتاد على تنفیذ الحجّ لصالح آشخاص آخرین يقال نه سألّ ابنَ عمر إذا 
كان الناس مثله یمکنْ اعتبارهم حخجاجا. كانّت إجابة ابن عمر آنه بما أن اجاج 
الستاجر قد نفد واجب الناسك. فقد كسب اج لصا حه أيضاً ؛ 


تدعم الرّوايات تركيبة التجارة مع اج وتوکدٌ أن التجارةً مهنة نبيلة 
تليق لتحمل خلال الشعائر الدّينيّة. وبعض الرّوايات المُدوّنة في تفسير الآية 
المذكورة بجتوي عل الشناء الواض للتجارة. حذثنا ليث بن أي سلیم الكوفة 


(لطْيري رقم. ۱۰. 

(0لطبريي رقم. ۵. 

(لطبري رقم. ۲۹. انظر آیضا الوحيديء أسباب» ۳۳؛ أبو داود» سنن ۰۱ 4۰۲ 1 
5( تعلیق المترجم: "عن أب إمامة التيميّ قال: قلت لابن عمر: نا قوم نکری فهل لنا حج؟ 
قال: آلیس تطوفون بالبيت» وتاتون المعروف وترمون اخماره وتحلقون رؤوسكم؟ فقلنا: بلى! 
قال: جاء رجل إلى النبيّ: صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه» فلم يدر ما یقول له 

KI ٠ a 1.‏ ور داص كه OCICS‏ و كس د 000 
حتى نزل جبريل عليه السَّلام عليه ببذه الآية: "ليس علیکم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم" إلى 
آخر الآية» فقال النبي صل الله عليه وسلم: آنتم خجاج. 
۳۹۹ 


(توق ۱۶۳ هجريّة)؛ عن ماهد (توقّ 5 ٠١‏ هجریة) قال: التجارة في الدّنياء 
والأجرني الآخرة :0 


رواية أخرى قدَّمها التُعلبيّ”© ها إسنادٌ مدزيٌ: عن عبد الرّحمن بن 


و ۱۱۷ sS‏ قال: کان زم 
ال لنْحَاجٌ» دا كان هلر عَمَرَ ائه للتجاره ود كان يَوْمُ مى 


عفر اين مق ره َه لوال كلا یهد درك 

يبدو إسناد الروايات المشار إليها حتی الآن یبا وضعت قید التداول 
في موعدٍ آقصاه بداية القرن الثاني الهجريّ ومن الجدير ذكره أن الأحاديث النی 
تدعمٌ الجممَ بين التجارة والحجّ هي في مُعظمها عراقيّة» وأحياناً حجازيّة. 
لكنها لم تكن سورية. والرواية السّورية الوحيدة والتي يستشهد بها في الطبريّ 
تؤكدٌ أنه يحي فصل الجارة عن الحج. هذا يعني کا يبدو آن السّوريّين أي 
الأمويّين» كانوا مُتردّدين في تشجيع النّجارة في مكةه في حين ان العراقيّين 
E‏ ذلك. SS e‏ 
TT‏ 


لک الائاز الترتبة على الجمع ین التجارة والحجًاج لم تكن سياسيّة 
فقط كانّت أخلاقيّة أيضاً. وفي هذا الصّدد لم يكن الدَّعمَ الم من غلماء 
(“الطيري» رقم. ٤‏ 


ا" 
۳۹۷ 


الممسلمين إلى هذه المجموعة بلا حدود. حيثُ أكَدَ بعضهم أن الجمع كان 
مشموعا ماداّت التّجار: لا تؤثّر على التّقوى الذينيّة. علاوةً على ذلك. فان 
بعص الفرق» ولاسيًّا اا رأت أله حتی لو کات جر دب 
العبادة» كان من الأفضل الامتناع عنها تماماً.“ لوحظ أن حقيقة الجمع بين 
التجارة والحجٌ قد تم م الإعلان عنها بوصفها خالية من الجّحة» وذلك لا يعني 
أن الحجّ من دون التجارة ‏ يكن أكثر ملاعمة.() وقد ذهب بعضهم أبعدَ من 
ذلك» وفسّرَ فضل الله الذي مج أن يسعى إليه في موسم اج بمعنىّ غير 
تجاريّ. ويرمز فضل الله في تفسير الشيعة إلى نعمة الله ورحمته. تم العثورٌ على 
هذا التهج في الطَبرميّ عَنْ الإمام محمد الباقر (يكنى بأبي جعفر) عن الكونيّ 
جابر بن يزيد الجعفيّ (توخ ۱۲۸ هجريّة).0" وفي الرّازي تك تدوينٌ التَفسيرَ 
نفسه بمزید من التفاصيل: يجب على الحا آداء مجموعة مُتنوّعةٍ من الأعمال 
الصالحة للمُحتاجين من أجل الحصول على نعمة الله.(4) 


بعض الرٌوايات التي تدعمٌ ابحمع بين التّجارة والحج دد الظروف 
التي استدعت تأکیدها من خلال الوحي في سورة البقرة الآية ۱۹۸ 
(أسباب التّزول). وتندرجٌ هذه الرّوايات إلى أنمودّجَين رئيسّين: آ) تلك التي 
تاج إلى إثباتِ لأن العرب قبل الإسلام لم يجمعوا , ین احج والتّجارة. ب) 
تلك الي تحتاج إلى إثباتٍ لأن العرب قبل الإسلام جعوا بين لتّجارة والحجّ. 


ی ۱ ۳2۷ الرازي» ۰0 ۱۷۲؛ القرطبي ۰۲ ١5؛‏ الخازن» ۰۱ 55١00-1؛‏ 
الألوسى ۰ 

( فتح الباري» ۳» ا . 

(الطري» ۲ ۱ 

الرازي» الخامس» ۷ 


۳۹۸ 


للوهلة الأولى» هذه التاذج تبدو مُتناقضة لكن يُظهرٌ الفحصٌ الدّقیق أن لكل 
منهم| معنىّ بشكل متساو. 


الأنموذج أ) لم يجمع العرب قبل الإسلام بين احج والتجارة 

إن الاختلافات الرئيسة بين الأحاديث التي تُعنى بمدى الانقسام 
تعكس وجهة نظر بأن العرب قبل الإسلام اعتادوا على فصل التجارة عن 
الحج. 

مُعظّم الرّوايات مُدوّنة عن مجاهد (توق ۱۰6 هجريّة) وني رواية تقلت 
عن ابن آي نجیح (توق ۱۳۱ هجريّة)» قال: إن العرب قبل الإسلام لا 
SS‏ 
7 ۱۳۷ م عن ا عن ابن عباس» قال كانوا 9 قبل 
الإسلام) يتقون البيوع والتجارة یام الموسم“ لکن آخرين قالوا: یم ل 
يتاجروا في منی (اليوم العاشر من ذي الحجّة).(" حدثنا الكوفيٌ عمر بن ذرٌ 
(توقّ ۱۵۳ هجريّة) في الحديث الذي قالّه أيضاً عن مُجاهد. أن هناك تأكيدٌ كل 
يفيدٌ بأن العرب قبل الإسلام يحجُون ولا یتجرون حتی آنزل الله الآية ۱۹۸ 
من سورة البقرة ©> التي تؤكّدٌ الأحاديث التنوعة والمرويّة عن ماهد والمتّمّق 


(طريي أرقام. 2-۵ 

("الطبرييء أرقام. ENN‏ 

7 آبو داود؛ سنن» ۲۰۱ ۰ السّيوطيّ ال ۰۱ ۲۲۲. 
(»الطيرجي» الأرقام. TITY‏ 


۳۹۹ 


os‏ ب ی 
في حين تتش ب ل 


وعیر على جموعة مُتنوعة 5 من الفروق الدّقيقة في الرّواياتِ 
التفسيريّة الأخری. وهي عن ابن سعد في اسناد مُتسلسل من آسرة واحدق 
بدءاً بالكوني عطيّة بن سعد (توقّ ۱۱۱ هجريّة)» عن ابن عباس» باقترانٍ مع 
رواية عامّة تفيدٌ بأن العرب امتنعوا عن التجارة خلال السخ.۱) حدّثنا سعيدٌ 
بن أبي عروبة (توقّ ٠١١‏ هجريّة)؛ عن قتادة (توقُّ ۱۱۸ هجريّة): كانَ هذا 
ای من العرب لا يعرجونّ على کسیر ولا ضَالَّةٍ ليلة التفره وكانوا يسمّوتها " 
ليلة الصدر" ولا یطلبون فيها تجارةً ولا بيعاً.“ هي الليلة التي یغاد فيها 
الحُجَّاحٍ متی.(۲ إن رواية قتادة نفسه والّتي آخرجها معمّر بن راشد 
(توقٌ ۱۵۶ هجریْة دد ليل الإفاضة في عَرَفة على أنَّا وقتْ إيقافٍ 
5 5 ۶ ابم و 7 03 س 2 
التجارة. في الطبري حديث آخر عن الربیع بن أنس البصري (توقّ ۱6۰۱۱۳۹ 
هجريّة).2 حيث یوک أن العرب لم يُتاجروا في ليلة القدر. هناك أيضاً بعض 
الأحاديث المُشتركة» نسبة لابن الکلبی (توق ١41‏ هجريّة) الذي تقلت عن 
أبي صالح عن ابن عبّاس بأن العرب لم يُتاجروا من يوم عرفة وحتی نهاية أيّام 
مِتى» أي آیام التشريق» وهي أيّامُ الحادي عشرٌه والثاني عشر والثالث عشرٌ من 
(لطبرتي رقم 0 
("الطيري. رقم. ۷ 
۰ مثال. لسان زا ی آن ف را . 


(لطبري رقم. ۳ 
الطريي رقم. ۷۰ 


شهر ذي اج( وفقاً لقَایّل بن سليان (توقّ ۱۵۰ هجريّة). فإنَّ العرب 
تاجروا قبل الح وبعده فقط . كان ذلك في عکاظ وحن (!) وذي الجاز. فلي 
كانَ الاسلام كأئّهم تأنّموا منهاء فسألوا النَبَيَّ إذا كان من المُمكن للتاس 
التجارة د ضمن الحج. » قبلّه وبعدّه» فنزلت الآية ۱۹۸ من سورة البقرة.“ 


تصفٌ بعض الرّوايات موقف اجاج ما قبل الإسلام تجاه أولئك 
الّذين لم يمتنعوا عن التّجارة إطلاقاً.0" فقد أخرجٌ الطبري التّفسیر التالي: كانَ 
بعض الحُجَّاجٍ يُسمّون "الدّاج". فكانوا ینزلون في الشَّقّ الأيسر من متی وكان 
احاج ينزلونَ عند مسجد مِتّى» فکانوا لا یتجرون» حتى نرّلك:" ليس علیک 


جاح أن توا | تضلامن ریک" فحجوا. 9( 


أخرج الرازي") تفسيراً مشاب مُضيفاً أن اشجَاج عندّما کانوا 
یتکلمون عن الدّاج کانوا یقولون: هؤلاء الداج؛ ولیسوا بالحاج. يبدو أن هذا 
وت والدّاج ومعنى الاج في هذا لك هو لقب 
مین ا في احج. يفسّرٌ الرّازي معنی الداج: المكتسّب الملتقط» وهو 
مشق من الدَّجاجة؛ وبالغوا في السّعي وراء المكاسب والأرباح في الح مثل 
الذجاج في بحثه عن الحبوب. 


( الأزرقيٌءأخبار مک ۱۳۰. 

( مقاتل» تفس ۳۱۰۱. 

( خطوطة برلین ۰۱۱۷ 

۵ انظر أيضاً ال خش ری الکشاف» ۰۱ ۳۶۷. 
© الخامس» ۱۷۱ 


المزيد من التفاصيل عن الاج نقلها الكو سفیانْ الثوريّ 
(توق ۱۲۱ هجريّة) في حديث رواهٌ عن سعيدٍ بن جُبير (توفي ۹۵ هجريّة) 
رواة عن الكوفّ محمد بن سوقة.() كان بعض الحاجٌ يُسمّون "الدَاج" فکانوا 
ینزلونْ في الشَّقّ الأيسر من متی» وکان الما ينزلونَ عند مسجد متّی» فکانوا 
لاببجرون» حتّی نزلّت الآية ۱۹۸ من سورة البقرة.“ 


کر اجاح للذاج يشير إلى أنَّ تحريم الأنشطة التجاريّة كان خلال 
مراحل مُعينة من احج والمتعلّقة بالتّقوى الذينة كان يعت ذلك الانتهاك 
و في الواقع» توف لا الوا غير التفسيرية ة المزيد من الأدلّة على هذا التوع 
من زهد التقوی. ابن حبیب! ۳ يروي أن الحلّة نبلّوا البيحَ والشّراع خلال 
موسم الح باستثناء الطعام» حتى عودثهم إلى آماکنهم. کانّت التلبية قبل 
الاسلام كا رواها مُقاتِل تحوي على عهود مُتعدّدة لقبائل مختلفة تدل على أئْهم ‏ 
يذهبوا للحج بُغية الربح أو التّجارة.9©) 


لماذا إذن» ألغى القرآن مثل هذا السلوك التَعبّدي؟ التفاسير لم تخفق 
بالإجابة على هذا السّؤال» أيضاً. يشرح الرّازي(*) أنه على التقيض من الاج 


اعتادَ الحُجَّاج المتَعبَّدِينَ على المبَالّغة في نبذ كل أنواع الأنشطةء إلى درجة یم 


لطبي رقم. ۲۰ 0 0 1 

لتفسير مختاف لهذا تشه 3 لکن رما خاطئع - راجع. کرونق التجارة ا مكية» ص. ۷۵ 
رقم. 2 

اح ۰۱۸۱ 

کیستر. "لبيك" ۵۰ (الرّقم. 5)؛ ۵۲ (الرّقم. ۲۳)؛ ۵6 (الأرقام. 75 ۳۹)؛ ۵۵ (رقم. 
65). 

ف ۱۷۱. 


امتنعوا عن عون المُحتاجين والفقرای وإطعام الجياع. فزال الله هذا الخطأء 
وأوضح أنه م يكن هناك أي خطأ في التجارة. 


A 


0 


مع ذلك. تشيرٌ الذلائل السابقة إلى الاح بأن ليس يه 
فصلوا بين + الخارة ف ا هناك تلميحات حقيقيّة أن العرت 


روي عن عمر بن الخطاب قوله لمولاه أبي صالح لا سأله: "يا أميرَ 
المُؤمنين! كنم تتجرون في الح ؟' ' قال الخليفة: "وهل كانت معایشهم إل في 
الحج؟".20 في الواقع اعتيرَ تبر عمرٌ نفسّه واحداً من الداج» واعتاد كلما ذهبٌ إلى 
تى أن يز بضائعه في الق الايسر منها؛ ثم یقول عمر: و"منزلي 
منزل الاج ".في هذا السّياق» يبدو أن "الدّاج" استّخدِمَت بمعنى المديح. 


با 


یمکننا أن نفهم من هذه العلومات عن أولئك الّذين جعوا بِينَ 
التجارة والح آسباب نزول الآية ۱۹۸ من سورة البقرة والّتي تحتوي أيضاً على 
آحادیث من الانموذج التالي. 


الأنموذج ب) جع العرب قبل الاسلام بينَ اج والتّجارة 


ضمّ روایات هذه الجموعة نج أن العرب قبل الاسلام قد جمعوا 


ناخ والّجارة من دون وازع» لکن عنتما ظهر الإسلام» شعر المؤمتون آله 
من الخطأ الاستمرار بالْاجَرة في امحخ. لذا آنزل الله الاية ۱۹۸ من سورة 


(الطبرتي رقم. TA.‏ 
“الأزرقيٌ» ۵ 


البقرة في القرآن التي تجيرٌ هذا الاجراء امحاهال السّابق. وإسناد هذه الأحاديث 
في الأساس مکي. فهنالك حديثٌ عن المكّي عمرو بن دينار (توقَ ١73‏ 
هجريّة) عن ابن عبّاس؛ نقل عن الأخير من خلال المكّي ابن جريج 
(توقٌ ۱۵۰ هجريّة).27 كذلك عن الكوني سُفيان ابن عينيّة توف 195 
هجريّة).<" نسبة لابن دینار» كانت عكاظ ومحنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهليّة 
فلع" كان الإسلام تأنّموا من التّجارة فيها فأنزلٌ الله الآية ۱۹۸ من سورة البقرة 
في القرآن. 

السّببُ وراءَ شعور المسلمين أنّه كانَ من الخطأ التجارة في هذه 
الأماكن» ول يروه ابن دینان هو أمرٌ بديبيّ. كات هذه أسواق الحُجَّاجٍ التي 
ف الاتهر اله واا التي يتردّدون عليها كانوا في حالة 
الاحرام.( وتقع بعض هذه الأسواق بالقرب من محطّات الحجٌ» أي عرفة 
ومتی. یال إن موقع عکاظ بالقرب من عرفة.(*) کذلك ذو الجاز يقال له 


يقعٌ على مقربة من عرفة.(*) ووفقاً لرواية أخرى» كان ذو الجاز في تى .© 


(لطبرتي رقم. ٩‏ انظر أيضاً البُخارِيَء صحيح» ۲« ۲ الوحيديٌ أسباب» TY‏ 

الطبري» رقم. 89 ١"؛‏ الطبرانّءكيير» ۰۱۱۳۰۱۱ 

( الأزرقيّ»أخبار مک ۱۳۲. 

۵ ابن حبيب» احبر ۷ ا مرزوقِيّ» الأزمنة والأمكنة 0۲ ۰۲۳۵ لوقع آخر راجع ف 
الباري» ۰۲ ٤۷۳‏ . وال إنَّ سوق "Be‏ ' قد عَتِدَ خلال شهر شوال (السَه ۲ ) آو 
خلال ١‏ -۲۰ ذي القعدة (الأزرقيٌّ» ۰۱۲۹ أو خلال ۱۵ -۳۰ ذي القعدة (المحبر» ۲۱۷). 

0 الازرقي» ۱ السهيلي» الروض الأنف. 3 ۹ فتح الباري؛ ۳ ۳ الفاسي» شناء 
الغرا م 4 YA‏ . قي إن سوق ذي الجاز عقَدّ من ۱ ذي القعدة حتی یوم التروية (الأزرقيّ» 
۲ لح 2۷ 


( فتح الباري» ۳ ۳ ارشاد السّاري» ۰۳ ۲۸۵. 
۳ 


وفي رواية تفسيريّة أخرى تشيرٌ إلى سورة البقرة الآية ۱۹۸ تم ذكرٌ 
ِنَى وعَرفة بشكل واضح بين الأماكن التي كان تاج فيها العربٌ في عصور 
ما قبل الإسلام. قلت ا عن .د بن أي ذئب الدن (توقّ ۱۵۹۱۱۵۸ 
هجریة)/۱) عن المكّي عَطَاء بن أبي رباح (توقّ ۱۱6 هجریة) عن مولى عبید 
بن عمير عن ابن عبّاس. وفقاً لعطاء في أيام الحجٌ قدياً ان الناس یبیعون 
ویشترون في مِنّى» في عَرفة» في سوق ذي المجاز وفي محطّات احج. ثم حاف 
النّاس من التجارة في حالة الا حرام» حت ختی آنال الله الآية ۱۹۸ من سورة 


البقرة. 
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ا حیثْ إله في الأنموذج () ينالعا 
باستنكار في الحقبة الجاهليّة السّابقة» ما الأنموذج (ب) فيتميّر كأنموذج 
بست آن مذي به المتنلمون. بيدا في الأنموذج (1) نجد قوع الاسلام من 
الجاهليّة السَابقة وقد تم تأکیده ویسلط الانموذج (ب) الضوء على جذور 
عربيّة للإسلام. ویبدو أنَّ هذا هو السّبب في أن العناصر الحجازيّة في آسانید 
pS‏ 


و و 


( آبو داوده سنن» ۰۱ ۱۳-6۰۲ الستدرك .۲-٤۸۱ ١‏ انظر أيضاً السیوطی» الد ۰۱ ۲۲۲. 
۳۰۵ 


الأنموذج (ب) الأنموذج () 
الجمع (یعامل الذاج | الفصل (يعامل الاج | حالة التجارة وا في 


بشكل مدحيّ) بشكل ازدرائی) | عصور ما قبل الاسلام: 
مواق عليه 50 الجاهلية الاب 
مُعظّمُها حجازي مُعظّمُها عراقى الأسانيد 


وعلى الرّغم من اختلافه) في النهج التفسيريّء لا تبدو المعلومات 
"التاريخية " التي قدَّمَها كلا الاتموذجین مُتناقضة. في حين یلم الأنموذج 
(ب) أن عطات الحج المختلفة لکد تعمل كأسواقي لا كما یت 
0 0( ۳ ال وسافط الثف الشُلوکتة في أيَامٍ وأماكنَ مُعينة 


ا تا من الإشارة إلى دراسة باتريشيا كرونة الأخيرة عن 
التجارة اللمكيّة: فقد ورت کرونة ا مواد دات الفكلة ف الصادر الاسلامیّة با 
نی ذلك فسن القرآن للاية ۱۹۸ من سورة البقرة. وکان استنتاجها بان 
الرّوايات الإسلاميّة "تقريباً متمق علیها" ونجد أن مكّة لم تكن سوقاً 
جاح وتزعمٌ أن الأحاديث التّفسيريّة قالت له يتم إجراءُ أي تجارة في 


ا بالاحری» لم تم إجراءً أي تجارة في مكة 


0 كوي أن ل إن ا قل 0007 فيها 


تاره الك ۰۱۷۰ 
(" الصدر السّابق ذكره. 


أو عَرقة".20 تمضي كرونة إلى القول بارتباط مع الآية ۱۹۸ من سورة البقرة 
'بالتالي انق التأويل أن مكّة آصبحت سوقاً للحجّ فقط بعد صعود 
الإسلام".0) 


من الواضح من الأحاديث ال درست هنا» ۳ من عطاء 
(انظر سابقاً»» أن تصريحات كرونة لا تتناسبٌ مع الأدلّة من المصادر. ولَئِن 
كانَ صحيحاً أن اسم 'مکة' غير مذكور كمكانٍ للتجارة» يظهرٌ أن اسمي 


5 الانطباع الذي تقدّمه الزوايات لیس أن مک تكن سوقاً 
للحج. لكن بدلاً من ذلك فان الأنشطة التجار؛ ية الرئيسة خلال موسم الحج 
إلى مكّة وقعت في تى وعرفة . هذا هو تماماً ما يمكنُ توقعه في ضوء الواقع أنه 
من وجهة اللظر الدينيّقه كانت تى وعرقة أكثر أهنيّ في الحج إلى مكّة من 
الکعیة. ورا شع إلى الحرم السّابق دائ قبل الاسلام حيث ذهبوا بشکل 
رئيس إلى عرفة وینی.۱ 

تری کرونة* أن تی وعَرقَة وبقيّة آسوا جاج قد شكلت "تدعا 
وطن" بقع "خارج مگ مُستقلاً تماماً عن مكّة وفريش. هذا اضيا ا 
دقيقاً. من مختلف أسواق اجاج المذكورة صراحة على هذا النّحو في المصادر, 


7" المصدر نفسه» .١1/١‏ 
( المصدر نفسه ۰۱۷۲ 
(" السّيوطىء اللَرّ ۰6 ۳۹۸. انظر أيضاً روين» الكعبة ١١50118."‏ والصّفحات التالية. 
«#)التجارة الک :/ا١.‏ 


۳۷ 


واحدٌ منهاء ألا وهویتی- هو أهمٌ محطَّة للحج, يبدو کجزء لا يتجرّأ من مكّة. 
ومثال واحد قد يكفي للدلالة على ذلك: أخدّت قريش قراراً بشأن حصار بني 
هاشم في مكانٍ یسمّی خيف بني كنانة» أيضاً يُعرّف بالمُحضّب.(2© موقع 
الحصب هوغل مقرية من تن .290 ركان بطق عل الکان الذي وعد فيه بتو 
هاشم المأوى ٤‏ آثناء الحصار الذي ای شین أو ادا أو شعب أبي 
طالب." وتقعٌ هذه الشعب بالقرب من الجمرة الوسطى» أي ینی.) 
وار غل ذلك أن الأماکن فى حيط ي تن تنتمي إلى عشائرٌ وقبائل وأشخاص 
مثل كنانة وهاشم وأبي طالب. بدو ان هنود اق انمي لمك باعي 
بشكل دائم» وعل لغم من ذلك هي منطقة لا تتجرّأ من المُجمّع القرشي 
المكّيّ؛ وقد مارست دوراً مهم في الحياة اليوميّة لقريش. ومن الجدير باکر أن 
منطقة حیف بني كنانة يشار إليها أيضاً بعبارة "أغل مكة '..وقيل إن مدا قد 
E‏ عندّما جاء إلى اج من الدینة.( في واقع الأمرء 
کات تقعٌ متی في داخل حدود حرّم مکْ(1) على التقيض من عرفة التي كانت 
EE‏ 


0( البّخاري» صحیح» ۰۲-۲ کتاب احج» كتاب نزول ال مكة؛ انظر أيضاً الأزرقيّ» 
سنن» ٩۳۹۰‏ الحلبيّ» ۱ السّبرق +٩۳۳۷‏ قرای ۰۵1۷ 94۸. 
( یاقوت. البلدان» ۲۰ . انظر الزید من التفاصیل في الازرقي»آخبار مک ۳۸۸. 
7 مثال. ابن هشام» السيرة» ۰۱ ۳۵۷ والصّفحات التالية. بتمي الشعب أصلاً إلى عبد الطلب. 
اعتاد بنو هاشم السّكن هناك. انظر ياقوت البلدان» ۰۳ ۳۷ (بمسیّی. "شعب أي یوسف ). 
۵ ابن سیّد الناسء عبون الأئرء ۲٩۰۱‏ (من الزییر بن بکار). قیل إن النبی ولد هناك. 
(» الأزرقيّء أخبار مكة» 0 . راجع. الحلبي؛ ١‏ الشيرة» ۳۳۷. 
۲ بشأن حدود الحرم المكيّ انظر مثلا. الأزرقيّ» ۳۲۰ والصفحات التالية. 

۳۸ 


إن غيابٌ اسم "مكّة" في الروايات وذکر مِنَى فقط (وعرفات)» هو 
بالتالي غيرٌ مهم أبداً . ورتا لاتزال مكّة تُعتبر سوقاً للحج. 


في العصور الإسلامية عبرت منىّ ومكة من الدافعین کمصر واحدة وطذا السّيكت ۳3 
سمحت بجمعة الخدمة في منىّ. رأى بعض المدافعينء مع ذلكء أن من كانت بعيدةٌ جداً عن 
مكة» وبالتالي فهي مصر في حد ذاتها . للتفاصيل انظر ياقوتء البلدان» ۵ بمسمی "مني ". 
۲ راجع. ٠‏ روبن» اج العظیم محمد" > ص . ۵ مع رقم. رت 


۳۹ 


قريش والجيش الروماني: 
محاولة لفهم تجارة الجلود الکیة* 
باتريشيا كرون 


معهد الذراسات المقدمة 
۳ برینستون 
الملخص: ۱ 
یناقش هذا البحث التجارة الحعلقة بالجلود وغيرها من اّجات 
الرّعويّة تلك التي يضفيها ترا إلى المكَيّينَ» وذلك من شأنه أن یوضع 
سب توچه البضائع للجيش الروماني» العروف بحاجته کنیا هائلةٍ من 
كلد لیتمکُن من |خفاء معدّاته. إن الفرضيّة القائلة إن اکن كانوا ددرن 
بیش الما قد ت لبحث فيهاء وج أله من المستجبل لباب ذلك في 
حالتنا الرّاهنة للمعرفة. لكنّها على الأقلّ مُتوافقة فقة أكثر في ظل الأدلَة الشوفرته 
ومع ذلك فهي مُبِشّرةٌ للغاية من حیث تسلیط الضّوء على الجوانب السياسية 
لظهور الإسلام. 
وفقاً للرّوايات الإسلاميّة اعتمدّت فرش قبيلة النَيّ ما قبل 
الإسلام في كسب رزقها على تم تجار يتردّدونَ على عددٍ من الأماكن» بداية في 
جنوب سورية» حيث باعوا مجموعة وت وآهمها كانت السّلع 
الخلدية والمشجات لر عة الأخرى مثل اللابس الصوفة والژبدة لصف 
ریا عل الیوانات امه اها مر عا اع معو من عاك چم 
هذا التوع من السّلع (أو فقط لمرّة واحدة) في سورية وهو أحدٌ الزاعم القليلة 


71١ 


المترافقة مع ظهور الإسلام والذي ۸ يحصّل على توافت تام في 
الأحادیث(۱).بالتالی یمیل المرءٌ إلى الاعتقاد بأن هناك بعص الحقيقة في ذلك. 
لكنّه يشير مُشكلتّينء الأولى هي في أنَّ ارات مد قريشاً على أنها وثّ 
(الشرکین) وقد تناو القرآنْ. وهذه تشكلة لأن الان نفسه یصفت مولاء 
الوثنيين على أتهم مزارعون بدلاً من تجار”© وسأترك طرح هذه الشكلة هنا. 
ما سای عل كروك عل افتراضص هر الإسلام كان له علاقة ما مع 
المجتمّع العر التي یهیمن اماه الحصون ببيع السّلع الجلديّة 
والمنتّجات الرّعويّة الأخری في جنوب سورية. نوج کال أخرى تتعلّقٌ 
بهذا الممُجتمّع النعکس في القرآن» ولکتنا قد نعتبرٌ أنه موجودٌ» سواء في مكة آم 
لكيه لاخر والغرض من هذه المقالة اقتراح إمكانيّة تطبيق 
مقبول للتجارة. 

هذا يأخذّنا إلى المشكلة الثانية. حيث دة الزواية في تساول عن مکان 
الجتمع التَجاريّ بعيداً جدّاً عن جنوب سورية لاله من الصَّعب تصوّر كيف 
هؤلاء أن يحصلوا على رزقهم من خلال التجارة وتباڈل البضائع هناك مالم 


# أتوجّه بانشکر ال ديفيد كينيدي للمُساعدة في الأسئلة المتعلّقة بالاثار وذلك عندما بدأت 
للمرّة الأولى في التفكير حول تجارة الجلود» وأيضاً لایکل كوكم وریبیکا فوت» وجون هالدون؛ 
ومرة آخری لدیفید كينيدي» تشیس روبنسون. وا مشار كين في الندوة حول موضوع من الجاهليّة 
ال الإسلام في القدس عام ۹۹ ۳ لاري كونراد ومايكل ليكر» للتعليق على 


الإصدارات السّابقة 0 هذه المادّة. 


( باتريشيا كرونة» التجارة المكَيّة وظهور الإسلام (أكسفورد وبرينستون» ۰۱۹۸۷ الفصل 4- 
فى ا ا هیمس السكارة فى لقي ماس تظهور ايلام و ١٠‏ وما 
يليها. 


(" باتريشيا کرونق كيف حصل الوئیّون في القرآن على لقمة عيشهم؟ > نشرة المعهد احص 
بالذراسات الشرقيّة والإفريقيّة ۵۳/۲۸ ۲۰۰۵ ۳۸۷-۰. 


۳ 


يكونوا مُتخصّصين في السلع مه منخفضة الحجم والوزن؛ والتي یمکن بيعها 
بسعر مُرتفع ا 0 الخروج من مکته وكان عليهم 
ا حصول على ما يكفي من الأرباح لتخطية نفقة الطّعام والشراب وغيرها من 
لفات مثل تكلفة الترحال تحال وایوانات ذه شهرین» وهذا دده 
مدة الوقت التي تستغرقها القافلة للقيام بالرّحلة إلى سورية والعودة وفقاً 
لاحدی الروایات:() إن انطلاق الرّحلة من الدينة من شأنه تقصير السافة 
فقط والتي تبعدٌ نحوّ ۳۵۰ کیلومترا. هذه التوابل والواة العطريّة التي يُفترض 
ن قريش تُتَاجِرٌ بها منذ مُدَةٍ طويلةٍ كانت نوعاً من السّلع وفق وجهة التظر 
هذه» لكنّ هذه الفرضيّة بتداول قريش في تلك السّلع تحوّل يق 
الوقتِ ای امود استشرا قيّة. ومن للم به » وجودٌ بعض التّجارة في 
RE‏ . حيث تم توثيق عدّة مناجم للذهب في الحجاز» وتشر جين هيك 
أن الذّهب والفضّة (من مناجم الفضّة التي یدیژها الفرس) ساهمّت في 
توسیع قاعدة الع‌الة ال" وخدمت» من بين آمور آخری» كمُساهمة ٤‏ 
الانتاج الصّناعيّء وكرأس الال الاستثماريِ لضان ذلك الإنتاج» و على أتّها " 
القاعدة التجاريّة لعملیات استحواذ تمویل الواردات ".0" من ناحية آخری» 
راو قديم من العصور الوسطی؛ يبلغنا أن الخليفة عمر أرادَ أن يقطعَ رژوش 


این هشام السّيرة النبويّة» طبعة. مصطفی السّقاء إبراهيم الأبياريٌ وعبد الحفيظ شلبي» 
الطبعة ا (القاهرةء 6 ) ط. ۳۹۸. بالنسبة للزسوم » انظر القصّة في الزیر بن البکار 
صاحب”الأخبار الموفقيّات» تحقيق سامي مي العاني ( بغدا ۲ ۰1۲۵ رقم. ۳ أبو 
البقاء هبة الله» کتاب الناقب الزیدیّة تحقيق صالح موس دراكة» و مُحمّد عبد القادر خريسات 
(عمان» ۰۱۹۸۶ طء ۰۷ وما یلیها. 

ج دبلیو هيك» "ا لملكة العرييّة دون التوابل " : جرد افتراض بديل» عة ا جمعيّة الأمريكية 
الشرقية ۰۲۰۰۳۰۱۲۳ ۵۵۵ . راجع آیضا کرونق الجارة ا كه ٩۳‏ وما يليها. 


۳۳ 


الجمال على شكل دراهم لاستخدايها كحُملةٍ "بسبب ندرة الذّهب 
والفضّة".227 لكن هذا التناقض يحب أن بحسم مع حقيقة وجود مُنتّجات 
ره وی لیخ ا ات روم وا ها جلت 
الذّهب أو الفضّة التي ند ها العناصمٌ المميّرة لْصدیر من مكة؛ العنصرٌ 
الآخر الوحيد المذكور بانتظام هو العطر. یال إن هاشاً» اب الأكبرَ لمُحمّدٍ 
قد اش التقارةع ق لعل اذومن الخلطاضة الب سل لأهلٍ مکته 
ذلك لبيع جات الحجاز الجلديّة والملابس في سورية؛ عزمٌ على دفع ضريبة 

لأسياده من الود واللفرز (وکیل الا والزيدة الضفاة ة کا قیل لنا من 
الک الّذي اذاف أن كوت وا أساسياً نيابة عن البیزنطیین؛ باع عمرو بن 
العاص ال الدبوغ والعطر في مصرّ؛ حتى النبي نفسّه تاجر بالجلود كما قيل 
لاء والامر نفشه يقال عن بقيّة القرشيّينء لا في مكة فقط بل في المديئة: فعندّما 
وصل عبد رن بن عوفي المدينة» على سبيل المثال» قیل لنا إِنَّه اشتر 

او وا دای ایا ماه اراد ارت وا یه 
سورية("©. لك جلو الحيوانات» والجلود الدبوغة وغم‌ها من الْتّجات 
الرَعويّة كانت ثقيلةً وضخمةه على الرّغم من أن الابل ستكونٌ وسيلة التقلء 
كانت كل هذه السلع مُتوفرة على نطاتي واسع في المناطق الصحراوية من 
سوريّة نفسها. فکیف یمک لقريش شي أن تکسبٍ رزقها من خلال طريقة ة التقل 


0( دیوان أي ام بشرح الخطيب ریز تأليف محمد غبلاه عزّام (القاهرة» ۱- ۰671۵ 
35 ۲۰ ومایلیها (٠‏ باب الدر يح» كيفيّة البيع» ديه 2 9 

۲ کرونة النجارة کی ۹۸؛ راجع أيضا م. ج. كيستر» إلهي شدّد الخناقٌ على مُضَرء له 
الثاریخ الاقتصاديي والاجناعي عنالشرق 4 ۰۲ ۲۹۱۰۱۹۸۱ ومایلیها. 


1€ 


المنهوّرة وغير المُجدية؟ هذه هي الطَّريقة التي صيعّت فيه المشكلة في عام 
۳-۹۸۷ 

وني عام ۲۰۰۳ اقترح جين هيك جوابا: إن الاستيراد والصدیر في 
مكة وسورية كان إل ا كر عنمن اتَجات ها اها ما احال في ولاية 
ی e‏ 
ال دبیم عل الغ من تور البديل في موطنهم اي كات E‏ 
شيءَ کک يري الط والسّعر» والتفضيل الو الاسامي لاقتصاديّات 
الوق ۲إ من اعید إذن آن نری تناول هذه المتكلة حه مُناقَشة 
هل بر حیث يتصوَرٌ من دون قصب فرب 
كل طلباممفي الوق ارت وضع افتراضات شسقةلاتصادالصنا 
في السَلع التي يتم إنتاجُها بكمياتٍ کبيرة ومورُعة على مسافاتٍ واسعة بتكلفةٍ 
مُنخفضة بفضل استبدال اليد العاملة البشرية والحيوانيّة بوساطة الآليات 
والتقنية العالية الحديثة. إنَّ رحلة العودةً من میشیغان إلى ولاية ویسکونسن لا 
تأعذ شهرین. لكنّ قريشاً خدمّت المجتمّع الّذي کان مُعظم سکانه من 
الجن الیل ون الجزء لاک من احتياجاته في منازهم أو قراهم 
0 هذه 000 1 ا له E‏ يدوي 
ا ل ا د 


( هيك. "ا مملكة العرييّة من دون التوايل ". 01/7 وما يليها. 
۳۰۵ 


معد لي ور الأشواق الدَائمة» بعکس الاسواق التي تعقد ضمن مدق مُتظمة. 
هو أقل عدداً بطبيعة الحال» من الأسواق التي تدم خیارات لا اية لما من 
دون أي تكلفة مُعية. 
هذا كلّهء من حنٌّ جين هيك التفكير في العرض والطّلب. كان هناك على 
الأقل منظمة واحدةٌ قادرةٌ على توفير الطّلبٍ الكبير في الأزمنة ما قبل العصر 
الحديث» وهي الولاية والمملكة العربيّة التي كانت تقح على عتبة الإمبراطوريّة 
الرُومانيّة. لم يكن یعرف مُوْلّفُ کتاب تجارة مک قبل عشرين عاماًء أنَّ ذلك 
الجيش الرومان قد اكد كمياتٍ هائلة من الجلود. فالجيش يحتاح الجلد 
للخیام» والاغاک والدروع وأغطية الدروع» وأغطية الامتعة وحقائت العلّت 
ا محافظ المالية» درع 2 احصان» الشَّروجَء الجا وغي‌ها من عتاد احصان 
والصنادل» والأحذيةء والأحزمةء وجلود الزقاق (وعاء جلدي للخمر)» 
وجلود السّقاء (وعاءٌ جلدي للمیاه» فضلاً عن الحبال المتنوّعة» والمّلاسل» 
والأربطة والأشرطة للاستخدام في الأسلحة والملابس. ۳ کا استخدمّت 
الجلود في تحصينات الجيش227. ونث تشم التّقديراتٌ إلى أن فيلقاً واخداً من النوع 
۲ سي فان دریل-موراي؛ تاج وتورید الصتوعات اللاي الحسکرية ل الفرنین الا ول واكاق 
اليلادي: إعادة النظر في الإأدلة الأثرية» في م. . سي. بيشوب (تحور)» الانتاج والتوزیع لعدات 
الجيش الومانن 9۸18 الول سلسلة ۲۷۵ ۰ أكسفورى ٤)٥‏ ؛ بپ. ستيفنسون و ك. .ر 
ديكسونر مُعدّات الفرسان الرّومانيّة (ستراود» «(Y۹‏ ۵ و ۰۲ ۰۸۰ ۸۳ و ۰4۵ 
65 (الشّكل ۲ و ۰۱۰۷ و ۱۱۲ وما پلیها:۱۷ Le cuir et la « Leguilloux.‏ 
romaine‏ 500116 1*6 2 0611616116( باريس» 5 )7١٠١‏ ص ۱۵ وما يليها. (لفتت انتباهي 
هذا الأخير من قبل من قبل ب. إسحق)؛ د. ك. كيسل» Untersuchungen zur Logistik‏ 
YV) des ro mischen Heeres in den Provinzen des griechischen Ostens‏ 


n. Ch‏ 235-.اط۷.C.)‏ (سانت کاثرین» 4١1996‏ ۲۲۱ وما يليها (لفتت انتباهي لا د. 


كينيدي). 
١‏ انظر الملْحوظة رقم ۵۵۲ 


۳۹ 


E‏ رجل) يتطلّبُ من الجلود ۰ من الاعز» أو 
عدداً أل من العجول» وذلك ببساطة انا تُستخدّم كخيام في الحملات 0 إن 
عدد الماشية اللازمة لتزوید كاف القوّات مح جميع المُعدّات من الجلد يجبُ أن 
يكون مُذهلاً. وبطبيعة احال» تاج الجنودٌ للموادٌ الغذاتيّة والملابس» وهناك 
حاجة للحیوانات ال حيّة كوسائل للتقل. 

RET‏ عله ا ممجتمّعات المحليّة في المنطقة الحدودية 
للوجود الرّومان عن طریق تکییف آنظمتها الاقتصاد؛ ی الرومازن 
لجات الجلود والوادٌ القذاية أو غبرها من الأمور» والتجارة احديدة 
رعا و غا هة الات سيف ك لل ال ف خا ع انا 
یدعی "زياداتٌ في الممستوّى الاجتماعيّ بين الأفراد الذين یودون أدوارا تنظيمية 
في توسيع أنظمة التّجارة"؛ والآثار لم تقتصر على منطقة الحدود: حيث كان 
الطلب على الإمدادات له "ار كبيرة في الأراضي خارج حدود 
الإمبراطوريّة".20 

یمکنْ أن یکون اكتسابٌ قريش لثروتها ومهاراتها التنظيميّة من خلال 
تزويد الجيش الرُومانَ في سورية بالجلود وغيرها من الْتَجات الرّعويّة؟ 
ويمكن إعادة صوغ السّؤال في ثلاثة أجزاء. وله هل كان الجيش الرُومانَ في 


( کیسیل 178665500112386 ۲۲۳ والصفحة التالية» حيث ,وضع رقم العجول 
۰۰ ,۷ تضاعف الرقَم م في ب. س. ویلزه » كلام البرابرة: e‏ 
الروماتة (برينستوث و آرکسفورد ۱۹۹۹)» 140 الذي تكلم ب ۰۰۰ ,۵6 عجلء التي تبدو 
أكثر ترجيحاء ؛ لكنه یبن مصدره. 

۲ ويلزء »كلام البرابرة ۱۱۶۱ والصّفحات التالیقف جم . نسخته الأقصرء الإنتاج داخل 
وخلف الحدود الإميرياليّة: البضائع» التبادلات» والشّلطة ٤‏ آوروبا الرومانية ف ب نيك 
كاردولياس» حور نظريّة نظ م العا ي ماس . القيادة والإنتاج والنَبادل (لانهام» ۱۹۹۹). 

۳۷ 


سورية كبيراً با يكفى لاحداث الطلب الكبير على هذه المتّجات؟ انیا هل 
كانَ هناك أي تغییرات تسم التّوسّع الواضح في التّجارة إلى الجنوب من حدود 
الإمبراطوريّة في الحقبة التي سبقت ظهور الإسلام؟ ثالثء هل هناك في التقاليد 
الإسلاميّة ما یدعم فكرةً أن السّلع الجلديّة التي صدّرتها قريش کات مُنّجهة 
للاستخدام العسكريّ؟ باختصار شديدء إن الجوات على السَّوالين الأول 
والثاني سیکون ااب ف حين سیکون جوات السوال الثالث "العلومات غيل 
كافية". على الرٌغم من خيبة الأمل» فاّهينبخي كما يأمل المرءٌ أن يكونّ هناك ما 
يكف للحفاظ عل الفرضية ضمن الشخلات: إل أن یتوافر الزید من 
العلومات؛ سيتبين في الختام أن الفرضيّة تنطوي على إمكانات تفسيريّة كبيرة. 
الجيش الروماني في سورية : 

من البديبي القول اه ليس لدينا آي تعدادٍ موثوق عن حجم الجيش 
الرُومانيَ في الشّرق. لدينا بعص العلومات التقريبيّة» لكنّ آغائیوس يدعي أن 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة تخلت عن 140۰۰۰ من عدد الرّجال إلى زمن 
جستنيان (10-011) الذي خقّضٌ العددّ الاجال إلى ۱۵۰۰۰۰ رجلا 
ويشتبة البروفسور ويتبي في أن الرّقم الأول مبالغ فيه والثاني تمك كحبٍ أدنى» 
لكنّه يقبّل الثاني تقريباًء بحجّة أنه ينبغي لعدد الرّجال وهو ۱۵۰۰۰۰ أن یکون 
مفهوماً على أنه تعدادٌ للقوّات البريّة وذلك باستبعاد قرات الحدود: إدراج 
جنود الحدود من شأنه مُضاعَفة العدد أو حتّی يصل لثلاثة أضعاف هذا الرّقم 
وهذا يُعطينا نحو ۳۰۰۰۰۰ 40۰۰۰۰ بشكل کامل.() وتجادل ترادغولد 
م. ويتبي؛ التجنيد في الجيوش الرُومانيّة من جستنيان ل ركليوس (حوالي عام ۰1۱۵-۵7۵ في 


أ. كاميرون» رن البيزنطيّة والإسلام ا لبك ر في الشّرق الأدنى» ۳: الولايات» الصادر وا جيوش 
(برینستون» ۰۱۹۹۵ ۷۳ والصّفحة التالية. 


۳۸ 


على الأسس نفسها ليصل في نسبة میلة۲۱. وني نظر ويتبي» لا یزال هذا الحجمٌ 
الق ل ل ل و 
من وباء الطّاعون الذي بدا في ۵۶۱ ین 
يَعتبرٌ الإجماليٌ المعقول للقوّة العسكريّة ية الرُومانيّة في ا مقاطًعات الشَّرقِيّة یبغی 

أن يزيد على ۱۰۰۰۰۰( مت رم قطن سور لدم 
ا ویستن إسكق» على التقوش» والأدلّة من البرديّات والوثائق 

من الصادر الادییّت ۱ 
لجيش المقاطّعة في فلسطينَ (على الرّغم من أنه يؤكد أن العدد الإجمايّ للقوّات 
لم يكن كبيراً).9© باركرء على النقيض من ذلك» يتحدّث عن التخلي عن 
الانتشار الواسع للحصون وتسريح قوّات الحدود لصالح زيادة الاعتماد على 
حلفاء قَبليّين مثل الغساسنة في القرنين الخامس والسّادس؛(*) و یری كيجي أن 
جيش هرّقل یمکن أن يكو نحو ثلثي أو حتی ثلث حجم جيش جستنيان. في 


۱ وارن تريدغو لد. بيزنطة وجيشها ۱۰۸۱-۲۸6(ستانفورد» ٩۹۰6۱۹۹0‏ والصّفحات التالية» 
۲ الجدول١١.‏ 
7 ويتبي. تحجنيد» ۰۱۰۳-۹۲ 
ا ۰ رقم AA.‏ 
ب. إسحكق» الجيش في أواخر الشَّرق الرّومان: الحروب الفارسية والذفاع عن المحافظات 
البيزنطيّة» في الكامير ونء الولایات» ا مصادره وا جيوش» ۰۱۳۷ .٠٤٤‏ 
7 بارکر» الاثر الرجعيّ على الحدود العربيّة بعدَ عشر سنوات من البحث» في فريمان وكينيدي 
(محزر)» الدفاع الرومان والبيزنطي الشرقيّ» جزء ۱ (8۸8 السَلسلة الدولية ۲۹۷ (۱)» 
آوکسفورد ۰۱۹۸5 ۰۱۳۳ 14۸ والصّفحات التالیق. حیث إن حاية الاقلیم کان موکام 
000 باركر» الحدود الرُومانيّة في الأردن: انظر ني فرییان وآخرین. خرن 1068 ۰۱۸ 
تع المؤتمر الثامن عشرٌ الدويّ لدراسات الحدود الرٌّومانيّة الذي عقد في عن» الأردن (أيلول 
BAR) ١ e‏ السلسلة الدولية ۱۰۸۶ (۰)۱ آوکسفورد؛ ۲ ۸۰ راجع. أيضاً 
باركر» الرُوَمَائِيُونَ والشرقیون : تاريخ الحدود العربية (وينونا ليك «(IN)‏ ۱۹۸۰ ۸۶ 
والصّفحة التالية» ۱۱۱ والصّفحة التالية. 


۳۹ 


نظر آغائیوس ان العدد ۱۵۰۰۰۰ یش جستنيان هو مُبالّعْ فيه بدلاً من كونه 
حدا أدنى. ومع ذلك. مثل ويتبي وترادغولد» » يبدو أن كيجي قد افترض رقم 
آغائیوس على أله للقرّات البرية بدلاً من شمولية الجيش كاملاً مع قوّات 
الحدود. لأنّهِ يقدّرُ قرات هرّقل بين الحدٌ الأعلى ۱۳۰۰۰۰ إلى الحدٌ الأدنى 
وهو ۹۸۰۰۰ (بالمقارنة مع ۱۰۰۰۰۰ إلى ۵0۰۰۰ أو أقل والّذي من شأنه أن 
یشکل ثلشّي - ثلث أو آقل من رقم أغاثيوس). من بين هذه الأرقام تقد أن 
نحو ۰۰۰۰۰ کانّت قابلة للحر کة.۱) 


تخمینات كيجي الأخرى ضمن إطار قوات هرّقل کانّت ۱۸۰۰۰ 
والتي تمركرّت في سورية وبلاد مابينَ اللهرین» منهم فقط ۵۰۰۰ أو آقل بقیّت 
في المقاطعات الفلسطينيّة الفلاث والنطقة العربيّة» با في ذلك" القوات المؤبدة 
لكن غير التظاميّة من ا حرا وى الخر ت الاو .ها فده لك سو 
واضح بدثة. إل يساوي بين اجنود النظاميّين من اجنود العرب و غير العرب 
مع رجال القبائل التي توفر الخدمة غير النظاميّة» بحيثٌ لا يمكن للمرء معرفة 
أينَ كان يضع حرّسٌ الحدودٍ من العرب (مثل تلك التي في عوجة الحفير 
8 الّْذين كانوا من القوّات التّظاميّة. 20 لكن ۰۰۰۰ من الرّجال 
هو حجمٌ فیلق بشكله الكلاسيكيّ على ما يبدو استخدمٌ ا لجنو الرُّومان الخيام 


( والتر كايجي» الفتوحات البيزنطيّة و الإسلاميّة المبکرة (کامبریدج» ۰۱۹۹۲ ۳۹ والصّفحات 
التالية. 

00 تعليق المترجم: هي مدينة نبطيّة قديمة تقعٌ في صحراء اقب جنوب غرب فلسطين على 
مقربة من الحدود المصريّة. 

( كايجي. الفتوحات البيزنطيّة والإسلاميّة البكرة ٠١‏ والصّفحة التَالِيق حيث العدد الإجمالي 
للقوّات هو "للجنود البیزنطیین من غير العرب" التي یمک نشرها ضد العرب. 


° 


الجلديّة في کل شطر من الإمبراطوريةء على ارم من أَئَها تثّلة تمثيلاً جيّداً في 
النصف الغريّ فقط ضمنَ السجل الأثريّ لوجود الخيام وغيرها من الأجسام 
الجلديّة (نظراً للجلود المدبوغة بالأخضر في ودائع غمرتها المياه).(© و 

رسالة ورد ذكرّها في تاريخ شعب أوغستاء أمرّ الإمبراطور فاليريان (۲۵۳- 
٠‏ النائب العام له على سورية» زوسيموسء أن یتقدم الفيلق الخامس( ۷ 
38 مع الإمدادات السنويّة ب في ذلك "ثلاثونَ درجة كاملة من الجلود 
للخيام": الفيلق الرّابع (2835012 1۷ 16810) (لا وجود لما یدعی ب ۷ 
23 المرابطة في (860001738) والرجَحة على أنَّا اللجّون في المنطقة 
ا کی البدو استخدموا ایام من الف إل جانب لعن کیا هي 
هذه الأيام (کان الواقع مُشاماً في الأزمنة الغابرة)"» وقد استخدم خصومٌ 
الرسول في القرآن "دُوراً من جلود الماعز" في رحلاتهم (سورة التحل» الآية 


۳ فان دريل موري الإنتاج والتوريد» ٤‏ والصّفحة التالية؛ في الأسفلء اللْحوظة ۰ ۸۳۸ 
Notitia Or + ۶ «Scriptores Historiae Augustae, Claudius®‏ 
.Dignitatum‏ ۷ ۲۲ قارن . پارکر» مُحرّر. امحدود الرومانيّة في وسط الأردن: Arabicus‏ 
ProjectInterim Report on the Limes‏ ۸۵-۰ (أوكسفورد» ۷( كحك 
۷ والصّفحة التالية. ورتیا تجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ القرّات أبقيّت "تحت الجلود" (تحتَ 
قماش)» أي. في خیام» ؛ خلال الشتاء جمد في الأناضول في مُنتصّف القرن الاوّل الذي وصلّ 
من سورية (8لق۸ ,8" ۰۱۳ ۳۵). لكن "تحت القماش " كان المصطلح القياسي ل "في 

الخيام ویستخم حتى لو أنَّ الخيام كانت مصنوعة من شيء آخر. 

7 جاکوب. AltarAbisches Beduinenleben‏ (برلین ۰۱۸۹۷ ١4؛‏ خان» صناعة 
الذباغة امترلية في زیر العربية قبل الاسلام؛ له المجتمع ار الباكستانن ۰۱۹ شین 
ونيويورك 030١١‏ بمستی. یما با سان حي لذو 
الام مصنوعة من الخلد ف العصور اهلنستيةه أيضاً. 


۳۳۱ 


۰ وإذا أخذنا برأي كيجي في "را س العرب المأجورين" ليتضمّنَ قوّات 
بردي افر د E‏ عدو م كرا كان 
جنوب سورية تتطلَّبُ ما يقرب 701٠٠١‏ من الماعز فقط لتجهيز نفسها 
بالخيام. ولا علمَ لي بعدد المرّات التي یمکنْ توقعها لاستبداهم وظيفياء ناهيك 
عن الكميّات اهائلة المتعلّقة بالأمر» كما أصبح لزاماً توفير 2۷۵۰۰ ۱۰۰۰۰ 
من الاعز للدروع( والعدید من الاعز والأغنام والابل ستکون لازمة 
للشّروجء والصّنادل» والأحذية» والأحزمته وجلود السقاء وجلود الرّقاق 
وغيرها من الحافظات» والأغاد» واللّجم؛ والأشرطة بأنواعها الختلفت 
ومُعظمُها صالخ لوقت قصير نس احتّی لو كان في شكل رل بشدة» بعد 
ذلك سكون للوجود السكرى ات ا کببرة. 


بطبیعة الحال فان الطب لم يكن كبيراً كما لو تم توظيفُ مُعظّم رجال 
کیجی 5000 کحرس بدلا من قوّات الحدود. و ناهيك عن رأي ويتبي و 
ترادغولد حول مُضاعَفة العدد أو تقدیره بثلاثة آضعاف عدد القرات التظامته 
الا ا ا ر عله فقد احتاجوا الجلدَ أيضاً 
عاتم العسكريّة (على الرّغم من آتنا لا نشك بأیّم قد جهزوا بكثير من 
الاستخفاف)؛ وعلى أي حال» لا ينبغي لنا أن ننظرٌ في جنوب سورية وحدهاء 
وإَِّا في مُتطلّبات جمیع القرّات الرُومانيّة في سورية وبلاد ما بِينَ النهرين» وكافة 
المُعتودين على موارد المنطقة نفسها. ما هو أكثر من ذلك» أن يكو امیش 


۲ تمیق لتر جم ال جع کین ن يويك سک وجعل كذ و ون جلو العا یو سوا 
00 ا 7 امع e E‏ 
۳۳۲ 


الفارسيّ قد وضع يده أيضاً على تلك المنطقة» ويُقترَضُ أن يحصل على الجلود 
والجلود المدبوغة ضمنّ الكمية نفسها لنظيره الرّومانن. فالجيشان يطلبان 
میات هائلاً من المواد. فضلاً عن ذلك فان سكان المنطقة العربيّة أنفسهم 
يستخدمون الجلد للمُعدّات العسكريّة مثل الأقنعة والدروع الواقية للبدن 
مُعدّات الحصار 2١0.‏ وكلاهماء هم وعملاؤهم في الإمبراطوريّة الرُومانيّة (ى) 
هو الال عند الفرس) پستخدمون جلودّ الحيوانات» وا رة الدبوغة 
والجلود المنتجّة لجموعة واسعةٍ من اجات غير العسكريّة أيضاًء مثل مواد 
الكتابةء“ توابيت» مواد البناء»”" القوارب والخيام والاحذية (با في ذلك 
أخفاف الابل)» والصّنادل وغيرها من أصناف الملابس والحقائب ودلاء 
وأحواقن» والوسائد» راتات وجلود الك وجلود ال قاق وجلود 


("؟ ف. ف. شفارتزلوزه. ۸۵06۲ Hildesheim 1982) Die Waffen der alten‏ 
.)Gottingen, repr, 1886,‏ ۰۳۲۵ ۰۳۵۳ ۳۵۵؛ لمحرّكات الحصار» انظر البلاذري» فتوح 
البلدان» مُحرّره ميكال يان دي خويه (ليدن» 85 .)١‏ مه (جذت انتباهي ميخيل لیکر). 
۳ راجع. . ستيفنز» إنتاج الکتب. عند م. غرانت و ر. كيتسينغر (غزّر حضارة البح ر الأبيض 
الوط انقدیم (نیویورك ۱۹۸۸)؛ هوبرتس و . ۳ سكيتء ولا دة الدستور (لندن. ۰)۱۹۸۳ 
الفصل. ۲؛ م. مرقطن» مواد الكتابة في النطقة العربية قبل الاسلام جلة الدراسات الساميّة 
۵۳ ۲۸۸ والصّفحات التالية؛ ي. راغب» Les plus anciens papyrus arabes,‏ 
Annales Islamologiques‏ °« 1447« ۱۲« الشّكل. ۳ (الوثائق عن الجلد من ٤٤‏ - 
4 والصفحة التالية؛ لفت انتباهي لینارت سندلين)؛ كولت ( زر )» أعبال التنقيب في نيساناء 
١‏ (برینستون» ۱۹۵۰ ٩۵‏ (غطاء الدستور)؛ جوزيف نافيه» التميمة السريانية على الجلد. جا 
الراسات السَّاميةٍ 4۲ ۰۱۹۹۷ ۳۳ مُشيراً إلى نصوص سريانيّة أخرى على اتلد وا 
الفرس قد كتبوا على الجلود والزق لاستبعاد أوراق البردي لیا لا 4 أن تکتب على مادة 
مُستورّدة (الجهشياريٌ» كتاب الوزراء والکتاب» مُحرّر. م. السّقا وآخرون. (القاهرق ۰۱۹۳۸ 
۳۸ ۰ ۱ 
مرقطن» مواد الکتابةه ۰۲٩۱‏ 

YY 


السّقاء وخراطيم المياه والحبال والأشرطة بمُختلّف آنواعها.() كا يقول 
كوتراف کان بعد الخاد بلاستيلک ذلك العصر 60 لا أعرفٌ كيف يمكنٌ للمرء 
أن يذهب حول تقدير حجم العرض المحلّ» لكن مع زيادة الطّلب الكثيف 
وتا فان الط في أذ وكون كرا عل الواوة سا 


تم تلبية طلبات این الزومان للغذاء واللابس والعدّات في القام 
الاوّل عم فرض الشّرائب والصادرة من السکان الحلیّن بدلاً من تبالات 
السوق» لکن حتی مع ذلك» مارس السوق دوراً مه في سير العملية.0© 
بحلول القرن الثالث أصبح توريد الطعام للجیش ( علتهانلن مهمصصة ۱ 
آنونا العسكريّة)؟ ضريبة مُنتظّمة. في البداية» كات تُدفعَ بحسب نوع ال مادق 


“< عتتا0[[تتاوعطآء .Cuir et 13 pelleterie‏ ۹۶ والصّفحات التالية» ۱۵۹ والصّفحات 
التالية؛ خان» صناعة الدباغة المنزلية في المنطقة العربية قبل الا سلام» ۸۵ والصفحة التالية» ۹۱ 
يعقو ب 91 عنم 18011 .A arb isches‏ > والصّفحة التالية؛ مرقطن» شرب الخمر 
وتحريم الخمر في المنطقة العربيّة قبل الإسلام ندوة الدراسات العربيّة ككل 44۳ 4 
والصفحة التالية؛ 4. و. لين» مُعجم اللغة العربية والإنكليزيّة (لندن» 4۳-۳).» يسمّى يسمى. 
عروة» 5 ؛ كولت» أعمال التنقيب في نيساناء 0 (الوسادة» والمال» والصَّنادل» والأحنيّة. 
والحزام) 
9 ۳ کا العرب» في التاریخ القديم الكمبريدج ۱ (آواخر العصور القديمة: 
الإمبراطوريّة والخلفاء» ا ميلادي). ا 0 کامیرون» جون براين وودبيركنز و م. 
ويتبي (کامبریدج ۰۲۰۰۰ 1۸۷ والصّفحة التالية. 
۳ راجع. كيسل» Leder als Bestandteil der ( ۳-۱ «Untersuchungen‏ 
*”1011113115 annona““)؛‏ سترابوء الجغرافياء ۵,۲ و,5» ۵۱,۸۰۱,۲۱۳ عن الماشية 
والجلود الممُستورّدة من بريطانياء الياريا وبدو البحر الأسود في مُقابل سلع مثل زيت الرّيتون 
والنبيذ والمأكولات البحريّة (للإليريّين) والملابس (للبدو) في الإمبراطوريّة الأولى (شكري لد. 
کدی شاه را ا 
© تعليق المترجم عر لل -۲۱۱) 


۳۳ 


لكن غالباً ما تم تخفيضها في وق لاحتٍء نتيجة للجمع والتسليم على حد 
سواء؛ وينطبقٌ الشيء نفسه على ذلك الجزء من ضريبة الأراضي حیث حُدّدت 
الضرية غل شکل مواد عذائية للجیش. بخض النظر عن آلية الجمع» » فلطالما 
حضات القرات عل حصضها ا آنتاه اندز فى لخدن الحصته اوق 
أثناء الخدمة؛ وني أحيانٍ آخری ریا فرضوا حصصهم بشکل نقدي» ويبدو 
هم فضَّلوا ذلك كاه تُكِنا في هذه الحالة كانوا من دون قيودٍ یشترون طعامهم 
في السّوق الحرّة . مح المجتدون الجدد باتهم لول انا وریا يول 
والاسلحة والمعذّات الأخری» وکان عليهم أن يدفعوا لمثل هذه الأمور بعد 
ذلك وقد حصلوا على بدل نقدي سنوي هذا الغرض. و يمكنٌ شراء الأسلحة 
فقط من عفازن الامبراطوریّت أو حتّى على الأقل من حیث المبداً التسبة 
لجستنيان كان تصنيمٌ الأسلحة احتکاراً إمبراطوريًاً. ویمکن شراء اللابس 
والخيول ما من خلال السّلطات العسكريّة أو عم مُورّدين من القطاع الخاص 
في السّوق الحرّة.“ لكن لم يُذكر أينَ تمَّ شرا الخيام» واللّجمء والأشرطة: 
الأغاد. والأحزمة, والسقاء والزقاق» والأكياس والحقائب» لكن یمکن أن 
یفترض اكز بان عنام" ذات لوا مباشرة ل عام وكين 
والعتادء والذروع قد تم الحصونٌ علیها من السّلطات العسكريّة؛ وئیس (أو 


( ]. ه. م. جونز الإمبراطورية الرومائية اللاحقة ۱۰۲-۲۸6 (آوکسفورد ۰۱۹14 
5-١١‏ ۷+ ج. هلدون, 2261011215 220/6 (برن ۰۱۹۸۶ ۱۱۳والصَفحة 
التالية؛ كايجي» الفتوح البيزنطيّة والإسلاميّة المبكرة» .۳٩‏ عن أنونا انظر ب. إسحق» حدود 
الإمبراطوريّة: یگ الرومان في الشّرقء نسخة منقحة (أوکسفورده ۱۹۹۲ 
۵ والصفحات التالية؛ كايجي. “جيوش أنونا" في آوائل القرن السّابع بیرنطه(سالونيك)۰۱۳ 
Annona 1۷1212715: die 72725۲7275017272 111  »فوهتیم‎ .d ۵‏ 
120 5021211111114 (فلورنس» ۱ ۲۰۰). 


۳۳۵ 


ليس فقط) من تجّار القطّاع الخاص"2 كات السّلطات العسكريّة مسؤولة 
أنضا عن شراء العلود بغرض تعزیز البوابات والبوابات انا للحصون.۲) 


۱ وغنیٌ عن القول» إن الجنوة لا بون إنفاق آجورهم على الْعدّات. 
وق ی انا بیلیساریوس في عصر جستتیان لاستبدال الأسلحة المفقودة 
ل العرة من جيبه امخاصء( وحصل رجل سخيٍ آخر بطريرك أنطاكيّة على 
الشهرة ة عن طریق الع بالمال والملابس والمواة الغذاثة وغیرها من الأمور 
للقوّات المعبّأة حدینا أو الجندین الُستجدّین. في عام “0.0۸٩‏ با أن القرّات 
کات غالباً سيئة ورديئة التجهیز» اقترح الامبراطور موريس (1۰۲-۵۸۲) أنه 
یب تزويدهم بمُعدَاتِ حرَةٍ وملابس مُقابل خفض الأجون لكنّ الجنوة 
فصلا رواتبهی ومن غير الواضح أن هذا الاقتراح قد أل به.(“ قانتتمرت 
القوّاث بشراء اْعدّات الفاصة مها جزیّاً من غازن احکومة ومن السوق 
اه هذا ما یمک أن نستنتجّه عل الأقل من العلومات ااه 2 بعصر 
الأمويّين. عموما؛ واصل التظام البيزنطيّ إدخال بعض التغييرات» ولاسيًا في 


ر جع. كيسل» ۰ «Untersuchungen‏ ۳۳۰ والصفحة التالية» مع الإشارة إلى مه رم 
ازس ال اليونانية في القرن الشابع من مصرّ تتعلق بإرسال امحلود والصلال انظر أ. باباثوماس؛ 
خرن Funfunddreissig griechische Papyrusbriefe aus der Spatantike‏ 
«Corpus Papyrorum Raineri)‏ د . ٥‏ ميونيخ ولايبزيغ» ۰۲۰۰۲ رقم. 70 (لفت 
انتباهي من قبل أ. باباکونستانتینو). لسوء احظ السياق ليس واضحا. 

( إسحق» حدود الإمراطورية ۲4۱ (في اتصال عع زيارة دقلدیانوس لصر في ۹۸ حيث 
حصلوا عليها كجزء م نآنونا). 

لد بروكوبيوس» حروب» لاء اق م (أشار إليها جون» الامراطورية الرٌومائيّة اللأحقة. ۱ 
۱ ملدون» 2 «Byzantine‏ ۱۱۳). 

( ويتبي التجنید ۸۲. لقد رُفعوا من الشجل (90 12120 .ek‏ أو ىا يقول العرب. من 
الذیوان) » لكن ويتبي یناقش تیم مجندین جدد. 

) © جونز الامبراطر رة اومان اللاحقة» |« V*‏ والصّفحة التالية؛ ويتبي النّجنيد ٦‏ 


۳۳۹ 


إخفاء احتكار الدَّولة تصنيعَ الأسلحة.“ باختصارء في القرن السّادس كان 
تعدا الزجال في سورية وبلاد ما بين التّهرين نحو ۱۸۰۰۰ (وفقاً لكيجي) و 
ضعفي أو ثلاثة آضعاف هذا العدد (وفقاً لويتبي)» سا كل 
للغذاء والکساء ولجموعة كبيرة ومُتنوعة من الات الصنعة من املود 
جلود الغنم والاعز» والجهال. وما يكفي لصيانة العدید من الحصون في المنطقة 
ولتحصیل الکتسبّات الخناقس علیها مع نظراتهم الفرس. فنحو ٩۰۰۰‏ أو 
آکثر من هؤلاء الرّجال كان یمکنْ العثور عليهم في الحافظات الثلاث من 
فلسطین والنطقة العربيّة التي تشكل الجزء الجنويَ من سورية الرومانية. وفي 
ضوء هذه الخلفيّة فمن السَّهل أن نرى الرّبحَ الطّائل لنقل الجلود المصنّعة 
والجلود. والمنسوجات الصّوفيّة والواد الغذائيّة وغيرها من السّلع للبيع في 
سورية» والتي پنتجها الرّعاة في الجانب الآخر للحدود الإمبراطوريّة» سواء من 
الشّلطات ی أم المصتعين/ أم المورّعين أم مُباشَرَةَ إلى الجنود 
آنفسهم. لكن كيف ر يتم الأمر إلى الحدود البعيدة؟ إذا کات هذه الرواية 
من تک و سب 
تج علينا أن تفترض ازدياد الطّلب والارتفاع الكبير في الأسعار. لکن ما 
الذي يمكنٌ أن ينتج في مثل هذه الظروف؟ 


0 مصطفی العبادي» "جيوش آنونا" و رزق" في نيساناء 002826550 Atti del XVII‏ 
del us‏ 6[ (نابلس ۰۱۹۸6 ۱۲-۱۰۰۷ باتریشیا کرونق 
العام الاسلامي المبكر في ك. رافلوب و ذ. روزنشتاين (محزرین» الحرب والمُجتمّع في العام 
القدیم والعصور الوسطی (کامبریدج» MA‏ و لندن» 09) ۳۱۲ والصفحة التالية. 
الوضوع یستحق الدّراسة. 

۳۳۷ 


التغييرات: 
یبدو أن نتاكية تغیبرات فقط كاتك :ذانت صلهة. الأول هو نهاية احيمنة 
التجارية لتدمرٌ بعد قمع ترد عام ۲۷۳. ونح نعلم أن اجار التّدمریین» 
ا عون مواد ر اد (ولكن بطبيعة الحال ليس بالضرورة 
للاستخدام العسکري). والثاني عون كدق امجاج إلى جبل سيناء 
والأماكن الَْدّسة الأخرى في الجزء اجنو من الامبراطورية في القرن الرابع 
اده انوم ني الخيام» وحمل الماء في جلد اقا وشراء اللّوازم من البدو 
غل الطريق لاب هم من إضافتها إلى الطلب مع المنتّجات الرّعويّة في 
النطقة.) لكن تضاءت أممّيّة حركة الرَّالة مُقارَنة بالتغییر الثالث» حيث 
تصاعدّت حدّة الحرب بين روما والفرس. كانت الحروب قد بدأت بالفعل في 
القرن تن عندما توسّع الرُومان باتّجاه بلاد ما بينَ التهرين (وكانت سورية 
قد أصبحّت مُقاطعة رومانيّة في وقتِ مُبكّر من ۳-۹6 قبل البلاد). كانت 
حلة تراجان د البارییین نی ۱۷-۱۱5 کا فعل مارکوس آوریلیوس 
وشریکه الامبراطور لوسیوس آورلیوس فیروس في ۰۵-۱5۲ وکذلك 
سيبتيموس سیفیروس في 1-۱۹۵ و ٩-۱۹۸‏ وک رکلا في ۰۱۷-۲۱۵ ونتيجة 
لذلك» آصبخت الرّها واحضر مالك تابعة لروما في حين تم ضمٌ ملكة میسان 


( جان باتیست شابوت» ۳۵۱۲۲۲6 Choix 012506112110085 de‏ (باریس؛ ۰6۱۹۲۲ ۲۹ 
والصّفحة الثّالية. 

سأ. م. غلوكر» مدينة غزَّة في الحقب البيزنطيّة والرُومانية أوكسفورد (السّلسلة الدولية 
للتقاریر الأثرية البريطانيّة «Yo‏ أوكسفورد. «(AV‏ 45 والصّفحات التالية؛ راجع. 
أنطونيوس بلاسينتيوس في ب. مايرسون» الحجمات الإسلاميّة الأولى على جنوب فلسطين (1۳۳- 
۶ ميلاديّ)» جمعيّة اللغة الأميركيّة ٩‏ ۰ والصّفحة التالية (حيث ل يتم تقرير أي 
مبلغ من امال لأن العرب لا يتاجرون أثناء "الأيّام المقدسة"). 


TTA 


إل البارئین. وتشمد الاهذاهاتْ اللاتيتة إن أذ الکتانب ار وماك کات 
موجودة في احضر عام ۲۳۵ ونحو 0۸ في الوقت نفسه عَدَّدَ 
الرُومان جنوباً أيضاً. ضمٌ الامبراطور تراجان ملکة الأنباط في عام ١٠م‏ من 
فیلق بصری في دومة (دومة امحندل» والان الجوف) في الطرف الآخر.) 
وهناك نقش ثنائيٌ اللغة باليونانيّة- النبطيّة في روافه» إلى الجنوب الغربي من 
تبوك» نْصِبَ (ربّا) من قبل وحدةٍ عسكريّة من ثمود إحياءً لذكرى تشييد معبدٍ 
ُخصّص لماركوس أوريليوس )60-١71(‏ وشريكه الإمبراطور لوسيوس 
أورليوس فيروس (20.)4-171 حتی في الجنوبء بين الحجر (مدائن صالح) 


( م. سارتر؛ الشّرق الأوسط تحت حکم روما (کام‌ریدج» 1۷1۸ و لندن» .)5٠١6‏ ۱۳۵ 
والصّفحة التالیت ۱6۵ والصّفحات التالية» 3 
7 غلین وارین بورسوك الرومانية العريية (كامبريدج ولندن» ۰6۱۹۸۳ ٩۸‏ والصفحة التالية؛ م. 
شبايدل» الطريق الرّومان إلى الدومة (الجوف في العربية السعوديّة) the frontier strategy;‏ 
Historia «Praetensione Colligare of‏ 5لاء ۱۹۸۷ (أعيدت طباعتها في دراسات 
امیش روما شتوتغارت» 75 ۲۱۳ والصّفحة التالية . يوجد خلاف على تاریخ نقش 
الأزرقيٌ» انظر سارت الشرق الأوسط تحت حكم روما 02 ۱ مع أدب آخر. 
00 لتفسير الثمودية في هذا النقش باعتبارها وحدة عرقية في ا جيش الرُومانَ»انظر ماكدونالد» 
Rawwafa et‏ عل l’inscription‏ روعم'ءع5322 Quelques re flexions sur les‏ 
arme e romaine‏ ني لوزكمير (مزر) Pre sence arabe dans le croissant‏ 
fertile avant 1 gire‏ (باريس» e‏ والصفحات و 7 انتباهي 4 
بط في روافت ال السعودیّت Le Monde Grec .. .Hommages 2" Claire‏ 
«Pre aux‏ غرر. ج. بينغن وآخرون. (برسل» 4191/6 50 طباعته و في دراساته عن 
الامبراطورية الرومانية الشرطية» غولدباك» ۱۹۹6)؛ بورسوك. المنطقة العربيّة الرُومانية 
(کام‌ریدج» MA‏ ولندن ۰۱۹۸۳ 45 والصّفحة التالية» ۷ غراف» القرى العربية و 
القاطعة العربيّة» في غاتير وآخرين. (مبر)؛ Ge ographie Historique au Proche‏ 
«Orient: Actes de la Table Ronde de Valbonne‏ ۱۸-۱۲ أيلو ل ۱۹۸۵ (باريس» 
۸ أعيدت طباعتها في روما وا حدود العربية: : من النبطيين إلى الشرقيين» ألدرشوت» 
۷) مع قائمة مفيدة من الآداب الأخرى على نقش موجود في الملْحُوظة ۸. 

۳۳۹ 


والعلا » تکشف زخرفة الجدران والتي يعودٌ تاریها إلى القرن الثاني و / أو 
الثالث عن وجود وحدات محمولة (واحد منهم من دروميداري) فقط ۳۰۰ 
كم أو نحو ذلك من يثرب.() 

من المرجّح لكل ما سبق أن يكونّ له تأيدٌ کب على الاقتصاديّات 
0 الحجاز فعلیً للإمبراطوريّة الرُومانية أو لا (هو 

مُتنارّعٌ علیه).(۳) ومن الروت آن سكاف اة الريفيّة المستقرّين 
مس م الرُوماَ واحلّت الأراضي 
قالش مكل الشهوت وا مایت اس ية الجافة أكثر كثافة من أيّ وقتٍ 
مضى. ٩‏ ومن ا لمر جح أنَّ جزءاً من هذا التّوسّع تم بدافع احاجة العسكريّة 
للإمدادات. وما لا شك فيه أن إنشاء قاعدة الفيلق في بصرى ومفارز في أماكن 
أخرى من المقاطعة العربيّة قد حمر الإنتاج المحلّ من الحبوب على حساب 
الرّعيء كما هو موضح في ملح ثابتٍ للاستيطان في منطقة السّهوب بين ادن 
العشر وبصرى في القرون التي سبقت الفتوحات العربيّة. ويمكنٌ للمرء أن 
یستنتج توجّه الرّومان في وق واحدٍ إلى زيادة الطّلب على الجلود ما أذى إلى 


9 تعلیق المترجم: هي قوّات من راكبي ال مال في الأقاليم التي لم تكن الأحصنة شائعة فيهاء 
حیث یتم تجنيدها في الناطق الصحراويّة التابعة للإمبراطوريّة الرومانية. 
( بورسو ك العرب منت ۹۵ و ۰ ۱۷ راجع. . غراف» قرى عربيّة 
اأذي رفص فكرة أن هناك محطة لعدد القتلى» و يشير إلى أن اجنود كانوا جواسيس» "تحقيقات 
ونتوءات من الحدود الإمبراطوريّة [التي ] قدّمت الرّقابة على الطرق الرئيسة المؤدية ال 
المحاقظات ومراقبة أيّ تغييرات استيطانيّة دراماتيكيّة أو التحولات السكانية على طول 
الحدود". ۱ 
( انظر غراف القرى العربيّة؛ أيضاً مُقدّمته إلى روما والحدود العربيّة» ١١‏ والصّفحة التالية. 
(ك. بوتشر» سورية الرُومانية (لندن و لوس أنجليس» ۰۲۰۰۳ ۰۱5۰ 

۳۳۰ 


انخناض الامداد الحل لمر لذ عمل اشن ينعت عن اف آبعدٌ من 
ذلك لتلبية احتیا جاته (۱) 


کا کل شيء في الطبيعة ع مهب ومع ذلك. بحلول عام ۲۲4 
ات الاطاحة بلبارثّن من مل الكاماون وفي ظلهم اشتلأت اروت فلقد 
شنُوا هجومهم الأوّل على الإمبراطوريّة ية الرُومانِيّة في ۰۲۳۰ إذ عزموا على اتخاذ 
نصیبین» وکانت الحرب متقطعة حتی تم غزوهاه وربا في ۲۳۰ أو ۲۳۸؛ 
کاّت هناك معارك آخری في 6-۲1۳ ۳-۲۵۲ (و / أو 6۲۵5 ۰-۲۵۹ 
۳ ۰۸-۷ ۳۵۹ و ۰۳۱۳ مع حرب عحلية في ۳۳۷- -.ه و1۱-۳۵۵۹. 
بحلول ذلك الوقت فقدّت کل من الحضر وتدمر استقلالیتها» وکانت قد 
ضمّت سابقاً من قبل الفرس في ۰4۱-۲۰ وهذه الأخيرة قمعها الرُومان بعد 
التّورة في ۰۲۷۳ بعد ذلك كانت روخ التعاون سائدة بين الامبراطوریتین؛ 
باستثناء مُدَةٍ وجيزة فاصلة للحرب في ۲۲-۲۱ و44۱. ولكن في ۰۰۲ قام 
كواذ (16297808) ببجوم مُفاجئ» ورد عليه أنسطاسيوس عبر تجميع جیش 
قوامه 070٠١‏ رجل؛ أبادَ كواذ هذا الجيشء و القوَّاتٌ الأخرى أخدّت وقتاً 
E‏ ی ره 0۰ . وني عام ۵۲۸ أطلقٌ الرُومان هجوماً 
مُضاداًء ومرَّةٌ آخری بأعدادٍ كبيرة من القوات: قاد بیلیساریوس ۲۵۰۰۰ رَجِلٍ 
في درعا عام ۵۳۰ و ۲۰۰۰۰ رجل في كاليتكوم (صتله هلاه الرّقة حالياً) 
في عام ۵۳۱. أمَّا كسرى الأول فقد غزا في عام ۵6۰ بلاد ما بين النهرين في 
حرب استمرّت حتى ٥٤٤‏ . وني عام ٥۷۳‏ غزا جستين الثاني مع جيش قيل إن 


( أدينٌ ذه النقطة لديفيد کینیدی. 
۳۱ 


عدده ۱۲۰۰۰۰ رجل» وهي مُبالّعْة واضحة» تا نم هذا الرّقم هائلا 
واكك ريطت نزن عام قله . أعلنَ کسری الثاني في ۳ ۰ حرباً 
فام عل بیزنطت انتهت هت بوفاة كسرى الثاني وانتصار هرقل في عام ٩.1۲۸‏ 


تسه لاسگان آمشفرین سور والأهم في بلاد ماب اهرین 

کات ارت ای د کار ریه بیع ۲۱ یم لا يتعرضون للقتل أو الأسر 
بحجّة السَبي فقط» بل کانوا يتعرّضون للجفاف كلا مر چیش عبر أراضيه» 
وم يكن آنخرها فاد الامبراطور امیش.) فقد شمّت الوثرات الشترکة 
الو مه و الیل ار را وتا 
عائدات الضّرائب» وهجرة المرّارعين المهرة إلى الناطق الآمنة". ویعبارة 
آخری. ساعدّت الحروب في زيادة الطَّلب الإمبراطوريّ على الجلود وني 
الوقتِ نفیه خفّضت الإمدادات المحليّة؛ ومن عام 04١‏ فصاعداء كان 


التي المتكرّر لمرض الطَّاعون ضمنَ الجانب البيزنطيّ قد عر الا 
التزویی.(8) 


( جمعها معاً ج. هورد- جونستون. القوتان العظمتان في العصور القديمة اْأخرة: مقارنةه في 
كاميرون. الولایات» الصادر و ا جيوش» 55-5٠‏ ويتبي» التجنيد» ١‏ ۰ ره ۳ فراي» 
التاريخ السياسي لإيران تحت حكم الساسإنيين» في تاريخ كامي ريدج لويران» ۱(۳( رر 
إحسان يار شاطر (کامبریدج» ۱۹۸۳). حيث يتم إعطاء تواريخ مُخْتلقة قليلاً للحملات نفسهاء 
وخياري هو العشواتي 
00 راجم. اسحق. حدود الإمبراطوريّة ۲۹۰ والصّفحة الثالية. 
7 ف. ر. ترومبل» الحرب والمجتمّع في سورية الريفية حوالي عام 1۱۳-۵۰۲ ميلادي: 
مَلْحْوِظاتِ على دراسة النقوشء الدراسات اليونانية الحديثة والبيزنطيّة ۰۲۱ 1۹۹۷ ۱۵۸. 
یفترض أن الحرب السّابقة كانت سيئة للّجارة في تدمر أيضاً (راجع. سارتر» الشرق اللأوسط 
تحت حكم روماء .00١‏ 
(* راجع. کونراد» العرب» 19457. 

۳۳۲ 


ولكن بالنسبة للتجٌّار في المناطق الرّعويّة» بعيداً عن مُتناوّل النظام 
الضريبي الامبراطوري؛ وبعيداً عن طرائق الغزو بمنأى عن الطاعون نتيجة 
الكفافة ال ا اكشخفضة. كاك اوت فرصة ذمبة. لان عدداً من الخيام؛ 
والاسلحة وغيرها من الامدادات والْعدّات قد تم جمیعها» للتلف أو 
الضياع» أو للاستبدال وديَرّت مر أخرى من قبل ای طوريتين» وني سياق 
هذه الحملات يجب أن یکون عددُها هائلاً. بطبيعة الحال لم تكن کل القوّات قد 
اشترت مُعدَّاتها من العدم عندما بدأت الحملة» ولن يكونَ کل منهم مه 
نفسه في سورية با انبم قد خشدوا من مناطق بعيدة؛ لک الحصول على الجزء 
الأكبر من المُعدّات يجب أن یکون في أو بالقرب من منطقة احرب. و نکاذ لا 
فيك شرامش ماود العلي عل رار اترا ا ی 
الإمبراطوريّة وضع ضغطاً هائلاً على الموارد المحلّيّة حتی في أفضل الأوقات. 
وفي وق لاحت بعد قرنين من الزَّمانء قل إن ولي العهد المهدي كان ربط مع 
جيش قوامّه 7٠٠٠١‏ رجلٍ تھا ويد أن الطلب على الامدادات كان 
لماک بعيدة مثل سيستان (O(Sîstan)‏ قياساً مع العور بالطل نتيجة 
شروت yT‏ ا ل ا 
مثل الیمن (حیث كاك تنشط فر آیضا). 


5 ی خان (زر و مُترجم)» الوثائق العربّة من خراسان الإسلاميّة الأ ول (آوکسفورد» 
۵ رقم. 9 , مؤرّخة ۱4۸ و ۱۵۸ A‏ الوثيقة الثانية» التي تعلق بالضّرائب عن 
۷ هي إشكاية في أن الهدي كان يحلول ذلك الوقت قد عاة إل العراق اة ست سرا 
رر کال بات دی حريه واتروق: (لیدن ۱۸۷۹ ۱ ۰ ۹۳ و۳۰6 سنة ۱۶۵ . انظر 
أيضاً مُناقشة خان في القدمة» ۳۷ والصّفحات التالية. 


YY 


وكا حدث في الحقبة السّابقة» كان للحرب في بلاد السّريان وما بينَ 
التهرين تداعياتٌ جنوباً. تم تأسيس قواعد الفيلق الجديدة في أيلا (۸61۸ 
١الأردن)‏ و فيلق اللجُون؛'“ وربط ديوكلتيانوس (۳۱-۲۸۲) الطريق الذي 
يبدأ من بصرى إلى دومة (على مُسافة نحو ۵٩1۰‏ كلم) مع طريق ديوكلتيانوس 
.)Stata Diocletian)‏ الذي امتدّ من الفرات إلى جنوب سورية لينضمٌ له 
في الأزرق (حيثٌ آقاع الوليد الثاني لاحقاً). كذلك قدَّم تسيير دوريات مُننظّمة 
لطريق دومة.(" لكنّ الزومان انسحبوا في وقتٍ لاحق من مركزهم الجنون» 
وم يعد هم في القرن السّادس أي مواقع معروفة جنوب تبوك.۱ لقد استمروا 
في إقحام أنفسهم في الشؤون العربيّة» ذلك نتيجة لاستخدام عملاء الملك 
(عملاء الإمبراطورية)» مثل حكَّام قبائل تنوخ» وغسان وكندة جزئيًاً وأيضاً 
فك إقوينا ال ما وعل القیفی من ذلك اعتارالفر تن أنه الول ليه 
الجزيرة» على الرَّغم من تم استخدموا أيضاً حلفاء قبليّن ن. احتلوا السّاحل 
شرف خلال القرن الثالث وأضافوا اليمن في عام ۵۷۰ مء حيثٌ إن اتناف 
ی بلاد فارس وأكسوم (تمثل روما) كانَ واضحاً بالفعل في أواخر القرن 
الثالث وبداية القرن الرّابع.“ ومن المعروف أن الإمبراطوريتين تنافستا 
للسّيطرة على تجارة الهند وبالتظر إلى أن الجيوش لا يمكنٌ أن تؤدّي وظيفتها 


۲ سارت الشرق الأوسط تحت حكم روماء 6۳۱ راجع. أيضاً ۰ في بصرى ودرعا. 

00 شبايدل» الطريق الرُومانَ إلى دومة» ۳۱ والصفحات التالية (مع خریطة). للولید ۳ 
(الآخر) في الازرقي» انظر الطري, تاریح» 3 ۳ والشرح في کارول هیلینبراند (ترحة) 
تاریخ الطبرتي» ۲۷ (ألباني» ٩۱۰6۱۹۸۹‏ رقم. 0 

7 راجع .جي دايتون» الموقع البيزنطي الرُومان في الحجاز» وقائع الندوة السّادسة للذراسات 
العرييّة (لندن ۱۹۷۳). 

( کرونة السجَارة ا لكبّة. 4 والصّفحات التالية. 


۳۳ 


من دون الأغطية والجلود في تلك الأيام كا الحال مع النفط في يومنا هذاءفمن 
غير ا لر جح أن تورّطهم في النطقة العربيّة ان نتيجة لتجارة اند فقط .(۱) 


الرواية الاسلامية: 

ناهيكَ عن دافعي الضَرائب الرُومانيّة من الفلاحین (أو مثيلاتها 
الفارسیة) فان الإمبراطوريّة زودت قََّاثها بالجلود والجلود المدبوغة» 
والأغطية؟ واس: ستمرٌ دور تدمر في النّجارة حتى بعد قمع الثورة في عام ۰۳۷۳ 
حیث يُلحَظ من خلال الصّور الجويّة على العديد من المباني في ضواحي المدينة 
التي لا ترال من دون تنقیب» وينبغي آن كر عل الاضفافن لكان 
اسافرین ویمکنْ لبعضها أن یکون نصباً (أو قيد الاستخدام) بعد التَمرّد. 9" 
على کل حال» لاب من أن يتوا جد العديد من المُورّدين بشکلي دائم. ويمكن 
للمرء أن يتوقع تواجدَ عملاء الإمبراطوريّة بينهم من كندة» وغسّان والحيرة» 
لکن من الصعب الحصول على دليل ملموس. ا امن بیو ان ]رم 
الحيرة قام بتنظيم السّوق السّنويٌّ حش الذي پدعی عکاظ حيث اشتری 
الجلد واللابس من اليمن." ووفقاً لفرانکل» شملّت الجزية التي يدفعها 
العرب ]إل ا لکن من الستحیل تحدید الکان الذي 


“ وبالمثل م. ج موروني» الأثر الاقتصادي الساسانن الأخر ف شبه الجزيرة العربيّة 
مه n-e‏ 118 22-77 12 1ه 
(" ج. م. Kha ns ou casernes 2 Palmyre? ۸ propos de 5710010765 «jii‏ 
sur des photographies ae riennes anciennes‏ 25/151165 سورية ۰۷۱ ۰۱۹۹۶ 
1۵ -6500۱۱۲. . رقم. /ا ٠‏ (شكري لريبيكا فووت هذاالمرجع). 
لد البلاذريّ» أنساب الأشراف » ١‏ رر محمد حميد الله (القاهرة» 2۱35۹ ١ . ١٠١١‏ أيضاً آبو 
الفرج الأصفهان» كناب الأغانى (القاهرت ۰6۷-۷ ۰۲۲ ۰۵۷ من دون ذکر مصدرها 
اليمنى. 


To 


حصل منه على هذه العلومات.(۱) ومن الجدير بالذّكر» على الرّغم من أن قصَّة 
العميل الملك في مک تُلمّحُ إلى أن الجلود وغيرها من اجات الرّعويّة بضائع 
تقدر بامتنان من البيزنطيّين لو قَدمت من ملك كهذا. وينطبق ذلك تماما مع 
الادعاء بأن ملك إثيوبيا فضل البضائع الجلديّة عن غيرها من المنتجات 
ايء“ ويتناسبٌ ذلك مع التدوين من الطرف الرّومان لاه من المعروف 
أن الرُومان قد جعوا المزية بشكلٍ جلود بوساطة عملاء الملك على الحدود 
ارمانية at‏ رز مر ی هل كان عمیل الملك طرقل مثل 
أكيدر من الدوم وهو مسيحي وقريبٌ ب لأبي سفیان بحکم الرّواج» ودفع 
أيضاً بضائع كجزية من هذا النوع؟٩)‏ حيث لا يبدو أن ثمّة أدلة متوفرة. ام 
بالنّسبة للفرس فَإنَّنا لا نعلم یم قد أسّسوا العديد من المدابغ في اليمن عندما 
غرّوه في أواخر القرن السَّادسَ عشر* ولكن نعرف من قافلة واحدة أرسلها 
الحاكم الفارمينٌ في اليمن إلى الإمبراطور الفارسيّ وقد شملّت على أحزمة 


۲ س. فرانکل Die arama ischen Fremdwo rter im arabischen‏ (ليدن» 
VA «(1۸٦١‏ . المرجع الذي قدّمه خاطی. 
۳ ابن هشام السيرة» ۰۱ ۳۳۶ ٩۱۱‏ الواقدي. كتاب ا مغازي. وه هد جونز (أوکسفورد» 
۱۹13 ۳۲ 8-۷۶۲ راجع. . الثنائيات تتضمن عمر بن العاص» ابن هشام السيرة» ۰۲ 
۰ ۱ البلاذري» نساب |« ١1١053”‏ 
( تاسیتس» سجلات الاحداث ۰4 ۰۷۲ بشأن الفریزیون: زودوا جلود ثور للاستخدام 
العسكري. 
انظر 8812 تحت اسم. أكيدر بن عبد الملك (ليكر). 9 
(* ابن ا جاور في خان» صناعة الذباغة ا منزلية في ا جزيرة العربيّة قبل الإسلام ۹۷. 

۳۳۹ 


جلديّة؛ لكنها مُزخرّفة وعلى الأرجح ما من السّلع الفاخرة وليسّت من 
اجات المتواضعة المنّجهة للجنود.() 


بالنسبة للمکیین. فان الزواية تقدّم لنا هاشم الد الأكن ل 
وموس التّجارة المكَيّة» وبالتالی تعودُ نشأثها إلى 4۵۰- 4۷۰ میلادی؛) 
لكن مدی جدّيّة ذلك غير مؤكّد. حیث تيل هذا الرّواية إلى تقریب مؤسّس 
التجارة إلى وقت محمد وفي الوقت نفسه تنسح له قصصاً أسطوريّة تجعل 
الرء یتساءل عم إذا كانت التجارة لم تبدأ في وقتٍ يسبق ما قالّه الحديث. 
وحسب ما نعرف كانّت التجارة موجودةٌ قبل وق طويلٍ من معرفينا بهم في 
التراث الاسلامی. بِيدَ أن هذه القصّة يمكن ها الت زيائن هاشم؛ لكنّ 
النّسخة التي قدَّمها ابن الكلبيّ (توقَ ١٤١‏ هجرد هجريّة/ ۷۱۳) هي بالتأكيد مُتوافقة 
مع اقتراح ها شملّت الجيش. ووفقاً له» جذبَ هاشم انتباه الامبراطور 

۰ س 5 4 .0 5 5 عام ا 
عرزت AS‏ اش چا ارون ارو نی وی 
حتی يتمكنوا من بيع اجات الجلديّة والملابس هناك بحجة ها تکون أقلّ 


١‏ الأغاني» ۷ ۸ س. ج. لیال (حزر و مُترجَم). المفضلیات (آوکسفورد» ۱۹۱۸ غ00 
م ۰ (حيث كانت أحزمة من الذهب)؛ راجع. اشا موروني» التأثير الاقتصادي الساساني 
خر ۳٩‏ والصّفحة التالية. 

( کرونة النجارة اكب ۰۹۸ المصادر موجودة هنا. 

7 في نهاية الحرب (قیصر) استبدل بملك غسان» جبلة بن آییم عاصر صعود الاسلام وهو 
الذي شارك في معركة البرموك أكثر من أيّ شخص كان فعالا من أربعة أجيال سابقة . هنا ها 
يفاوض أيضاً لاثفاقيات مع أبرهة الذي وصل إلى الحكم فقط عام ۰۵۳۱ و قباد/كواذ (4۸۸- 
۰ الذي يدأ کم في وقت مُبكر كفاية (كيسترء » بعض التقارير التي تخص مكة من الجاهليّة 
إلى الاسلام جلة التاريخالاقتصادي والاجتاع ي للشرق ۵ والصفحة التالیة). 


۳۳۷ 


ري كن بخصوص کک ان 
لي تتا الل في يهم ال سر رشتن تام ایض وف 
لبعضهم۱) حیث یقومونٌ بالبيع نياب عنهم وتسلم حم من الارباح 
لدی عودتبم.0) آي بعبارة آحری, اغد موقت الوکیل ا دن من الرّعاة 
في الصّحراء والعملاء غير المُحدّدين في سورية البیزنطیّف بمُبارّكة من 
السّلطات البيزنطيّة. 


هذه إحدى القصص الكثيرة في تفسير الاية القرآنيّة المتضمّنة الكلمة 
الغامضة ایلاف (سورة قريش .)١ :٠١7‏ وليس هناك سببٌ للاعتقاد بأنَّ هذه 
الآية تلمح إلى أي ترتيب من هذا القبيل أو إلى جواز مرور ما قبل الإسلام 
معروفٍ بالفعل على أنه یلاف؛() لكن على الرّغم من أنَّ القصة هي خاطيةٌ ك 
التفسير» لأله من المرجّح هذه المعاهّدة أن تکون مُؤْسّسة عربيّ أصيلة» ویمکن 
لقریش أن تکون واحدةً من بِينِ هؤلاء الذین استخدموها. إذا كان الأمر 
A RNS‏ اسم الامبراطور البيزنطي ضکنها هو اللسخة 
الأسطورر E TT E‏ 
في المنطقة من دون جواز المرور (الأمان) منه فهذا يعني ضمنا یم سوفَ 


( الجاهز والتعلبي في کرونق تاره امك ۰۳ ۱۰ . كا نا نسمع عن تاجر بيزنطيّ باع عباءة 
لمئة من الابل في مكة نفسها (الأغاني» ۰۱۸ ۱۲۳). 

۰ انظر المرج را ی ۳4 RA‏ 

7 راجع کرو ار ۰۵ ۲ والصفحات التالية. 


۳۳۸ 


بُعاملون مُعاملة العدو الغریب. حاول البيزنطيون حقيقة وضع رقابة صارمة 
على التّجارة الخارجيّة للحفاظ على التّدفق ام سوم الجمركيّة ولأسباب 
أمنيّ على حدّ سواء:۱) لكن کل ذلك ولاسيًا بروز " قيصر" في القصّة لافت 
للتّظرء حيث يمكنٌ أن تود بمعنی أن تنظيم هاشم لتوريد اجات الرّعويّة 
من القبائل في شال غرب المنطقة العربیّته لم يكن فقط بالحصول على إذن من 
السّلطاتء بل لتلبية شؤون السّلطاتِ ذاتها. 


من المُستجيل مع ذلك إثباتٌ ما سبق» بصرف التّظر عن واقع التمثيل 
الصعيف للجلد في التدوين الاثري الرُومانئ للمنطقة العربيّة»(" فإن المصادر 
الأد به لا تحفظٌ الكثير من العلومات عن طبيعة هذه التّجارة. و بمعزل عن " 
بعر كال تعس یم الْذِين وصفهم ی نی وت 
من الرُهبان والعاملين الكنسيّين: بحيرا الذي دعم محمٌد» وهو شماسٌ من 
الإسكندريّة يجتمعٌ به عمرٌ بن العاص» وهو أسقفٌ في دمشقٌ» كان له آموال 


۲ الرسوم الامبراطوري ۰۸ ۱۹-۰ ۰ يحدّد نصيبين» أرتكساتا وسالينيسيوم باعتبارها الأماكن 
الوحيدة التي يجلب منها التجار القادمين من بلاد ما بين النهرین بضائعهم إلى الامبراطوریق 
ومعاهدة السلا ١‏ ترشد العرب لجلب بضائعهم ال درعا ونصيبين بدلا من محاولة تمريبها 
إلى ا مهددا إياهم بعقوبات وخيمة. عند نقاط الذخول المعيّة یمکنْ البحث عن دلیل 
على أ تم کانوا التجّار الحقيقيّين بدلاً من جواسيس وأيضاً يجب أن یدفعون (162727 ۰ (إلياس 
ار العرب في معاهدة السّلام ١كه‏ ميلادي. العربيّة ۳ ۰1401 14۲ والصفحة التالية» 
۲ راجع أعلاه رقم .)6١5‏ 

7 للحصول على قطعة الخد لخوذة من الحديد مع أجزاء الجلود المُقيّدة بسطحها الداخلي» انظرء 
ج. ب. أوليسن وآخرونء التقرير الأولي لمشروع حفريات الحميمة ۰۱۹۹۵ 201997 ۱۹۹۸ء 
التنوي لدائرة الآثا العامة في الأردن 47 41١+.‏ (لفت اتتباهي من قبل ریک فووت)؛ 
لعناصر أخرىء انظر كولتء أعبال التتقیب في نيسانا (عوجة الحفير)» ۰۱ ٠١‏ والصفحة التالية. 
(غطاء الذستور» وسادة» ومال» والصنادل والأحذية» وحزا م 

0 راجع اللحوظة رقم ۵۹. 

۳۳۹ 


النفندةة عل ا و ا ا تلبس 
بالتّعامْلات التّجارية روكطة وی د کون وجهة المال 
المُستحكق إلى آسقفی نجران» مع دلالاتٍ ختلفت۱) لا يمكنٌ للمرء إلا أن یقول 
عن هذه الرواية إا تصوّرٌ قريشاً كا لو أا اجر في الاسواق بدلاً من 
الحصون أو مقرّات القيادة العسكريّة؛ اگم كا يبدو يعتقدون أن الزبائنَ كانوا 
عرباً بدلا من كونهم يونانيّين وآراميّين» یستحضرون تجارةً من نوع ختلف جداً 
عن تلك الممترّحة هنا.۳ بطبيعة الحال» فان الناس الّذین قابلتهم قريش في 
جنوب سورية كان مُعظّمهم من العرب. بمعنى آمهم من الأشخاص الذين 
كات اللغة العربيّة لغتّهم الأمّ؛ وانطلاقاً من برديات عوجة الحفير والبترای 
فان ۵ الوثيقة تشهد أنّهم بداية وفي المقام الأول كمسيحيّين ورعايا تخلصين من 
الأوماقه واه بت لامور أن حون شاصه بالافبراطورية دلست ماه 
بعرب یتاجرون معَ قريش التي تورذ البضائع للجیش. الاصرار أن عروبة 
التجارة القرشيّة (بما في ذلك التأكيد الشدید على الأنشطة في الأسواق ضمنَ 
المنطقة العربيّة نفسها) ربا تفع على أا نتيجة لظهور الاسلام والأمرٌ تفه 
ينطبقٌ بوضوح شدید في الواجَهات مع رجال الذین. ذلك قاماً و بشكلٍ 
تقريبيٌ يتصل مع الفعاليّات والمُؤسّسات ذات الا هه ال التي نسمم فیها 
عن هذه التّجارة. لكن على ارم من الانطباع المنقول من المصادر مع سهولة 


0 ر خا قاری ۱ ۱۱۱ یار ۰ بعض 
للوليد بن المغيرة (ابن هة ا 1 
000 ونق التجارة ا مكيّة ۰ والصّفحة التالية؛ راجع. الفصل . ۷ محاولة تفسير التجارة هنا 


۳:۰ 


تفسيره في اتجاو آخرّء لا يمكدّنا الحصول على العلومات التي نحتاجها للإجابة 
على السّؤال. 


یمکنْ للمرء أن يحاولٌ التكهن بالمقصد التهائي للسّلع على طول 
مسارها لبری مكان تداوها. أل ما یمکن هنا آن يقال إن العلومات را ف 
مع الفرضيّة القائلة بأنَّ الأمتعة من قريش كانت بقصد الاستخدام العسكريّ؛ 
مرة آخری» هي ببساطة معلومات غير كافية للإجابة. 


أين ذهبت قريش؟ 
قیل إن قريشاً تاجروا في (جندٍ ضمنّ وقت لاحق) فلسطينَ() 
والأردن“ وكذلك في فينيقيا» ومصرّ.0) وقيل في بعض الأحيان, تم 
زاروا الدن الکبری مثل القدس أو الإسكندريّة00» 3 مس » صوره أنطاكية» 


)0 عكرمة في السيوطيٌ» كتاب الدڙ المنثور في التفسير بالمأثور (بيروت» TTA ۹ «(4A‏ 
۲ ميلادي. 
۲ انظ ركرونة اجار الكل ۰ رقم ٤‏ 0 (مُقال يدعمه أبو البقاء). 

5 بروكس (مترجم 34 تسلسّل جيمس الزمني الكنسيّ للرها (أورفة) Zeitschrift der‏ 
Deutschen Morgenlandischen Geselischafî‏ ۰۵۳ ۰۱۸۹۹ ۳۲۳. 
9 تیوفان» کر ون وجرا فیا ۳ سب دي بور (لاییزغ ۳ "1١177‏ ميلادي؛ متر , مترجم. سد. 
مانغو» ر. سکوت وچ. غریتریکس. تأريخ تيوفان ا مُعترف: . التارب يخ البيزنطيٌ و الشرق الأدنى» 
A٤‏ -۸۱۳ ميلادي (آوکسفورد ۰۱۹۹۷ 414 . 
۵ في الكندي» حکام وفضاة مصرء حزر. ره غيست (ليدن ولندن» 4۱۲(« 7 والصفحة 
التالية» عمرو بن العاص ذهت بَ إلى مصر للتّجارة» التي أخذته إلى الإسكندرية؛ لکن في ابن عبد 
الحكمء فتوح مصرء ن تشارلز کاتلر توري (نیو هافن» ۲ ) ۰۳ والصّفحات التالية» 
وقال إِنّه وغيره من القرشيّين كانوا يتاجرون في القدس عندما التقى شاساً حيث أخدّه إلى 
لاسکتدرية من دون أن یکون هناك أي افراع لاج هنال 


١ 


وحتى آنقرة.۱) و لا يوجد سوى ائنین من الأماكن التي قیل فيها یم قاموا 
بدورٍ نشط وهي بصرى في شرق الأردن وغزة على البحر المتُوسّط. يضيف 
المفسَّرٌ نّم سافروا ليس فقط إلى بصرى» ولكن آیضا إلى درعا في شرق 
الأردن". في ما سبق وما سيأتي انظر إلى الخريطة في الشّكل التالي: 


۲ راجع . کروفق الجَارة الکیّ ۱۱۸ والصّفحة التالية. ل ی 
تحدّف من ۰۱۱۸ الملْحُوظّة ۰۵۳ حيث تا تناسب بصري ودرعاء لکن ر راجع. أيضاً الرجع 
الوضح. الملْحُوظّة ۱۸۸)؛ العمريَ» مسالك الأبصاره حزر. أحمد زكي باشا» ۱ ارت 
4 47 (إشارة إلى القرن الرّابع والعاشر الخالديّ)» حیث تشير قصة تنبؤية إلى آن عمر 
ذهب إلى أنطاكية للتجارة؛ يعقوب من أورفة» راجع الملحوظة رقم ۰۵۹۶ حيث يذهب محمد الى 
التجٌارة في صور وغيرها . كانت صور منفذ بصرى على البحر المتوسط (راجع. سارت الشرق 
الأوسط تحت حكم روماء ۷ سارت 11512۳ 2 015151265 065 (باريس» ,)١986‏ 
۳۲ 
( عكرمة في التَّرير شار إليه راجع الملحوظة رقم .9٩۲‏ 
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بُصرى هي بوسترا (18908]58): عاصمة المقاطّعة الرُومانيّة العربيّة» مدينة 
سکن حامية الفيلق الثالث برقة (الذي ترك العديد من النقوش)» ترتقي إلى 
مستوى عاصمة فيليب العربي» وهو من مواليد شهبا في حورا الذي بررٌ من 
خلال الجيش ليصبحٌ الإمبراطور الرُومانَ “.)٤4-۲٤٤(‏ وكانت تحتوي 
أيضاً على سوت مشهور قیل إِنَّ دا نفسَه قد زازه» عندّما كان طفلاً وأيضاً 
عندما أصبحٌ وكيلاً لخديجة: كان هذا في المكان الذي رآه فيه الرّاهب بحيرا.() 
في زمن هاشم كانّت الجحافل أقلّ عدداً من مثيلاتها في الحقبة المبكّرة 
للإمبراطوريّة وعادة ما تتألف من نحو ۱۰۰۰- ۱۵۰۰ رجلء لذلك لم يكن 
سوقاً هائلاً. لكنّه م يكن ضئيلاً أيضاًء ول يكن يتضمَّنُ صناعة الأسلحة: کر 
في الشعر الجاهلّ قبل الاسلام عن نصال بصرى." وكانت هذه الدينة تحتوي 
على صناع حقائب جلدٍ الماعز وهم أغنياءٌ بما فيه الكفاية لشراء تذاكر حجز 
مقاعدٌ في السرح.) وكانت مشهورة أيضاً بمُنتّجاتها مثل النبيذ والحبوب» 


( يكن بالشرورة عربياً أصلياً (بدلا من كونه جرد مواطن في المنطقة العروفة باسم النطقة 
العربيّة)» لکنه اعتبر پشکل واضح (سوري أو عري) لكن غير یونانی. والده» يوليوس 
مارينوسء كان مواطناً رومانياء وكانَ شقيقه عضوا في الجيش» وكلاهما تحّث اليونانية» 
ويفترَض أيضاً اللاتينيّ یا كات اللغة التي تحدثوا بها مع والدتي) . جميع آفراد العائلة انضموا ال 
الجيش. انظر ف. ميلر» الرُومان في الشَّرق الأدنى ۱ قبل الیلاد- ۳۳۷ ميلادي (كامبريدج» 
٩۳۰ ۱۹۹۳ ۸‏ والصّفحة التالية؛ س. كورنر» فيليب العربي . Bin Soldatenkaiser in‏ 
der Tradition des antoninisch-severischen Prinzipats‏ (برلين 5٠١7‏ 
الفصل ۰۲ 
( سارتر: بصری؛ اسخق. حدود الإمبراطورية. ۳ والصّفحة التالية؛ د. ل. كينيدي و د. ذ. 
رایلي؛ ا حدود الصحراوية لروما من ا هواء (لندن؛ ۰۱۹۹۰ 4 بمسمی. . بصرى. . انظر. 
کرونة الكجَارة الک ۱۱۲ الملْحوظة ۶۵ الملحوظة ۰ والصّفحة التالية. 
شمارتزلوزه ۰1۷۵320 ۰9۵ ۰۱۳۱ 
(:» سارترء الشرق الأوسط تحت حکم روما؛ ۰ 


۳۶ 


والتي تم تصدیزها إلى وجهاتٍ بعيدةٍ» عن طريق البحر على طول الطريق إلى 
اند الاك واد العربيّة؛ ربا كانوا من بين البضائع المنقولة مع 
عودة تجار قریش.) 


يمكن للمرء أن يسافرٌ من بصرى إلى درعاء نحو ٠١‏ كم جنوب دمشق 
وكانت عاصمة حوران» وهي منطقة يسيطر عليها الغساسنة» وموقع سوق 
آخر مشهور» وربا قد زاره تجار قریش.) هنالك أيضاً یمکنهم بیع بضائعهم 
من الجلد للتجّار الحلیین. وهذه المرّة للعاملین في خزن الاسلحة 
الإمبراطوري في د مقع( يمكن آیضا وجود علاقات تجاريّة بیتهم وبينَ 
الغساسنة. وني كلتا الحالتين» كان بامکانهم هنا أيضاً شراء الحبوب والرّيت 
وَالشيذ لرحلة العودة» كانت هذه البلدة تشتهر بالثلائة فعا ينظ إل احبوب 
والریت في الحديث بان كليهه| بضائعٌ قادمة من سورية والشيء نفسه عادة 
(وليس دائا) هو صحيحٌ بالنّسبة لیذ( ما غرَّة فقد قبل إن هاشم توق 
هناك. ومن ن توفع أن الم نفسه كان في طريق عودته من قطّاع غرَّة مع 
البضائع إلى الدينة عند وفاته؛ ويُقالٌ ان العديد من القرشيّين» بها في ذلك 


( شفارتزلوزه. ۰۷2/267 ۰۵۵ ۱۳۱ جاکوب. 1960170671027 «Altarabisches‏ 
۸ سارت بصری» ۱۲۹ والصّفحات التالية. لا يوجد دلیل أن بصری كانت تملك قافلة تجارة 
مهمة» لکن هذا الکتاب توقف عند ۲۷۳. 

1ق مس درعا. 

۳ راجع. . إسحق» حدود الإمبراطورية» ۰۲۷۰ 

(؟» كرونة» تاره الک ٠٩۸‏ ج ۰ والصّفحة التالية ؛ مرقطن» » شرب الخمر وتحریم الخمر في 
النطقة العربيّة» ٩۳‏ والصفحات التالیت ۰۱ ۰ ۱ 


to 


الامویین» لمع علاقات تجاريّة هناك.( لا يبدو أن لحم ترسانة أو وجوداً 
عسكريّاك على الرّغم من جنود رة الستين والمدّعى أئهم قتلوا بيد المُسلمين 
امین باتهم حامیتها:() لكنّها كات میناء مُزدهراً من حيث اجات التي 
اشترتها قريشٌ وقد تمّ تصديرّها إلى مد أخرىء مثل قيسارية والإسكندريّة, 
وكانت أيضاً مركز لحركة الحَجّاج.7© قد اذ شتت قريش روا بت 
والنَّبِيذ هناك أيضاًء وقد تم إنتاج کل هذه البضائع الثلاثة ضمن اقب في ذلك 
الوقت» وصدّرت غرّة ابید إلى أماكن بعيدة مثل بلاد الخال (5)4 


حتى الآن هي معلومات جيّدة. لکن هناك مشكلة كبيرة» ف فمن آجل 
ا إلى غرّة بصرى ودرعاء يجب على قريشٍ أن نمر بعدة اما ی 
يتوقع منهم التجارة اقا إذا كانتت بضائعهم متجهة و العسكريٰ» 
ولكن ذلك لم يرد ذکزها في صدد آنشطتهم التجارية وال فإن اا 


E ۲‏ بمسمّى غزة ؛ کروفق التَجّارة اكه ۰۱۱۵۰۱۱۰ رقم. ۱ بشأن والد محمد 
انظر البلاذري» آنساب الأشراف» ۱ ۹ قيل: إن عمرّ صنع ثروته هنا (الاصطخريٌ» 
السالك والإلك» رز میکال يان دي خويه (لیدن» ۰6۱۸۷۰ ۵۸ ابن حوقل» صورة 
/رض. شزر. ج. ه. کرامرز (ليدن» ۱۹۳۸ -۰6۳۹ ۰۱۷۲ 
۲ ۴29510 هو التقرير الوحيد الذي لدينا عن القوات المتمركزة في غرّة نفسها في الحقبة 
الرُومانيّة والبيزنطية (غلوكر غَرَقَ 0۸)؛ إن وجودهم يرجع إلى ظروف استثنائيّة. انظر أيضاً 
روبرت هویلاند. رؤية الاسلام کم يراه الا حرون (برینستون» ۷ ۳۷ والصّفحات 
التالية؛ د. وودز» شهداء غزة ال ۰ واستشهاد صفرونیوس القدسءآرام ۰۱۵ ۰۲۰۰۳ ۱۲۹- 
۰ (أعيدّت طباعته في م. بونر» زر العلاقات العربيّة البيزنطيّة في أوائل الأوقات الإسلامية 
ألدرشوت» ۲۰۰). 
7 غلوکر عي ٩۱‏ والصّفحات التالية. 
( کولت تء أعال التتقیب في نيساناء ۰۱ ۰۲۷۲ ٠؛‏ غلوكر َء ٩۳‏ والصّفحة التالية. 
0 تعليق المترجم: ا ل التي تشمل الان فرنسا وبلجیکاء والجزء 
الألمانيَ الواقع غرب : هر الرّاين 

۳۰:۹ 


بأنّ سفرٌ قريش إلى سورية كان من خلال الطّريق السَّاحلِي عبر آيلا إلى فلسطينٌ 
في فصل الشّتاء (بالطریق البرّي عبر تبوك) و إلى بصرى ودرعا في الصّیف.() 
ولو أن قريشاً قد سافروا لا يقرب من شهر لوصلوا إلى أيلا (أيلا الرُومانيّة » 
لعقبة ادت ضف یتساءل الرء ببساطة لاذا ‏ رغ ج ا 
هناك لان آیلا تضم الفيلقٌ العاشر على الضیق (1*86]60515 1.6810 × ) أو 
على الأقل فعلّت ذلك في الاضي. ولكن على الرّغم من إمكانيّة ادّعاء الرّأي 
القائل تیم اشتروا البضائع في أيلاء یفترّض بالمقابل نَم جلبوا بعضها 
لأنفسهمء”" لا یر أن التجارة كانت مع أي من السّلطات العسكريّة أو 
الجنود في تلك المدينة . ولكن يمكنْ من غير عناء إدراك أن الفيلق لم يعد هناك 
بعل ذلك لانْ آخر أذله كانت ي الوثيقة الفريدة عن الحقبة الاجر 
للإمبراطوريّة الرُومانية تتطهاتمع101 00062 (آوائل القرن اخامس)؛ 
ویبدو أن آیلا قد تعرّت من القرّات بحلول عهد ال © 


فكو ر المشكلة قل الطريق إل شرق الاردن. عل عکس ما يوخي الف 
ویمکن استخدام الطريق السَّاحلٌ عبر أيلا لا من أجل الوصول إلى فلسطين 
(هنا غر افتراضاً)» بل للسّفر إلى بصرى ودرعا في شرق الأردن أيضاً. إذن فان 
سفرٌ قريش كان عبر آيلا إلى شرق الاردن» ويمكن للمرء أن يتوقّع هم 


۲ عكرمة في السّيوطيّ» ال ۰۸ ۰۱۳۸ 1:7 ٠‏ ميلادي. قارن البلاذري» فتوح. ٠٠١4‏ . ش36 
حيث أمرٌ أبو بكر عمرو بن العاص بالذّهاب إلى سورية عبر طريق آيلا وآخرين عبر تبوك, 
عمرو توجه ال فلسطين وآخرون إلى الأردن ودمشق. 

0 راجع لاحقاء التصوص في الَلْحُوظات 1۳۸ -1۳۹. 

(" مایرسون» هجات الممسلمين الأولي» ٩‏ والصّفحة التالية» ١1/5‏ والصّفحة التالية؛ إسحق» 
الجيش في منطقة الشّرق الرومان المتأخر, ۰۱6۹۰۱6۱ 


۳:۷ 


الاستمرار من أيلا على طول طريق نوفا ترايانا (110572 1۳2120 1713). إلى 
إذرح نحو ۱۲۰ كم إلى الال من حصن الفيلق» ومن هناك إلى بصری. 
ويجب عليهم المزور بعدة حصون عل الطریق,() لکن ۸ يتكلم احد عن 
تداولهم في التجارة ضمنٌ آي منها كرون يعون كارا ی 
نبا مهجورة: على سبيل المثال» يبدو اشا الحميمة Aua1a)(‏ » 

6 حيثٌ آقام الان في وق لاحق) بین أيلا وإذرح 
كانوا من المدنيّين بالكامل في وائل القرن الخامس وما بعدّهء(" وأنه ليس من 
الواضح ما إذا كانّت إذرح لا ترا حصناً للفيلق في القرن (إذ ها احثلّت 
بالتأكيد).(© ولكن على سبيل المثال فان البردي التي اکتشفت مُؤخرا تظهر أن 
هناك قوّاتاً نظاميّةَ في قلعة صدقة «Zadagatta «Zadakathon)‏ 
8 إلى الشال من الحميمة في وقت متأخر من “2.۹٤-۹۳‏ على 


اه اس نع با یی یت اور وم جر 
چ. ب. أوليسن > ملك» إمبراطورء كاهن وخليفة: تغير الحضارة في الحوار (حميمة القدیمة) في 
الألفيّة الأولى الميلاديّة» دراسات في التاريخ والعارة في الأردن ۰۷ ۲۰۰۱ ۵۷۵. سل 
عنها مُسبَّقاً في نهاية القرن الثالث» کن فقط لبعض الوقت (الصدر نفسهء 481/1 راجم. جر 
أوليسن وآخرون التقرير TT‏ 
العامّة في الأردن 4۷ ۲۰۰۳ 1۵ . شكري لريبيكا فووت هذه المرا < 
( بشأن ن إذرح» انظر د. كينيدي» الحدود الرومانية في المنطقة 2 (القطّاع الأردي» عله 
العارة روما ۰۵ ۰۱۹۹۲ 658. ۲-۸۰ كينيدي ورايل» حدود روما الصحرا وی ۱۳۱- 
۳ إسحق» الجيش في منطقة الشرق الومانن الحأخر» 4١5915١‏ أ. كيليك» دللا والتَجّارة 
عبر جنوب الأردن» دراسات في التاریخ والعارة الأ رده ۰۳ ۰۱۹۸۷ ۱۷۳ والصّفحات التالية. 
7 ل. كونن» ر. دانييل و د. غاغوسء البتراء في القرن السّادس : له من البرديّات المتفحّمة في ج. 
مارکو» رر إعادة اکتشاف البتراء (2811تضاعصان). 0نط0» ۰6۲۰۰۳ ١55‏ (شكري لغلين 
بورسوك لأنّه عرّفني على بردیات البتراء ۶ راجع, ای ود 3 فییا» الوجود العسکري في ريف 
البتراء في القرن السَّادسء في ب. فریمان وآخرون. غرّر 11068 ۱۸ . وقائع ا مؤت ر الثامن عشر 
الدولٌ لدراسات ا حدود الزومانية الذي عقدت في عان, الأردن (أيلول ۰0۲۰۰۰ ۱ (8۸8 
السلسلة الدولية ۱۰۸6 (۱) (أوكسفورى ۰6۲۰۰۲ ۰۱۳۳ 


۳:۸ 


۰ 


ارغم من أن الموسوعة الإسلاميّة تذّعي أن قوافل قريش قد زارت إذرح» : فان 
ی من المصادر المذكورة في الراجع لا تقول شيثاً من هذا القبيل (والكاتبُ هو 
لامنس » والتي نقَحَتها فيتسا فاليري)؛ والطّريقة الوحيدة للافتراض أنَّ قريشاً 
نذاو لت هناك عل ما یبدو لیکون إلى جانب احدس آن المصادرٌ حوّلت من 
دون قصدٍ الطَّريق من إذرح إلى درعا :) 


إذن توجهت قريش عن طریق تبوك قاتا قد وصلت إلى مَعانٍ بدلاً 
من إذرح.(" كانت معان مركزاً معروفاً لطرق القوافل بعشرينَ كيلومتراً إلى 
الجنوب الشَّرقيَ من إذرح» ونحنٌ قد سمعنا أن القرشيّين كانوا في مكان يُسمّى 
الرّرقاء بِينَ معان و إذرح.٠‏ "© ولیس هناك فلع ام قد حدموا .آي من 


في الواقع بجب أن تکون إذرح التي تم خلف درعا في المقطع الماش أدناه» الملْحُوظة 33١‏ 
لكن في المزا عم التفسيريّة أن قريشأً سافرّت إلى بصری ودرعاء يفترض ترتيب الأسماء أن النفسر 
يعني ما قاله (اللْحُوظة أعلاه رقم 094). يمكنه بالطبع ببساطة أن يصحّح ما كتبّه خطأ في 
مادته وبصری ولیس تاکن أن تک .وراد كل الاج الما لقريش في منطقة حوران 
ودمشق. 1 
( انظر ا خريطة في بار کر وین وال رقتین» ۸۸. 
( ابن سعد. الطبقات» محور. إدوارد سَخوا وآخرون. (لیدن» ٤‏ ۰ ۰8۱-۰ ۰۱/۳ ۲۷ نحزر. 
(بیروت» 1۰-۱۹۵۷ ۰۳ ۵۵) : عثمان كان بين الزرقا ومّعان في طريقه إلى سورية عندما آخبره 
صوت أن أحد قد آتی. في مکان آخر عضو من قافلة الحذلي في طریقها إلى سورية يسمعه (00. 
۱۰۵۱۱۸ محور. پیروت. (۱١١ » ١‏ في الواقدي» مغازي» 258١‏ مر عمرو بن العاص 
عبر الزّرقا في طريقه إلى مكة. ظهرت الزّرقا هنا كان في إقليم معان "مرحلتین (محطتین) لدرعا ء 
لكن هذا مستحيل: يوجد حوالي ٠٠٠١‏ كلم بين معان (في الشراة) و درعا (في حوران)؛ حتى أن 
جملاً بحالة جيدة لا يمكنه السّفر آسرع من 2۰ ٤٥-‏ كلم في اليوم (كولت» أعمال التنقیب في 
نيساناء ۰۱ 55). لايد أن الو قدي قي تحليل آخر) ل ديعا برذ ا . بشأن الموقع الغامض 
بين الرّرقا وإذرح ذات الصلة المحتمّلة هناء انظر د. ل. کندي یش ا ران و ارد 
اللسخة الثانية. (لندن» 1A۲ 25٠١6‏ والصفحة لتالیقف طاحونة الجبلء » بالتزامن مع ياقوت» 
معجم البلدان. حور . (ليبزينغ» ۷۳-۱۸۲۲ ۰۲ ٩۲6‏ بمُسمّى. الزرقا. 


۳:۹ 


ای ا ا و 
کامل ف القرن المّادس.) کبا لا یبدو َنم ٤ IE‏ اللجون 
(0فعع1فیلی» حيثُ نجدٌ مُعسكّر الفيلق نحو ۱۳ کم إل الق من طریق 
نوفا ترايانا والذي یضم نحو 90\ ۱۳ من القوات والتي کاتت 
تستوطنٌ النطقة حتى مُنتصّف القرن السّادس.! ویدو أن الراك لا بکاه 
يتذكّر وجودها(۳ کا لیش هناك أي ذكر لفیلادلفیا/ عان» والتی مج 
أيضا المرور بها للوصول إلى بصرىء أو من جراسا / جرش» مالم تكن جرش 
هي المكان الرئيس في اعتبارات تجار قريش للمُتاجرة في الأردن.9» ومن 
ال مُحتمّل أن السافرين القادمين من الحجاز إلى بصرى (سواء عن طريق أيلا أو 
تبوك) قد التفوا على المنطقة الزّراعيّة للمُقاطعة الرّومانيّة بشكل كامل تقريبا 
عبر استخدام طريق عسكريّ شرقا من طريق نوفا تراياناء وذلك بالقرب من 


۷ ر جع. کونن؛ دانييل وغاغوس» البتراء في القرن السّادس»ء ۸٣412 ۰۲۵ ٤‏ (حمام)؛ مُشار 
۳ ی في «(Fiema)‏ الحضور العسكري» ۳۳ 

00 انظر باركر» الرّومائييون والشرقیون» 2۸ والصّفحات التالية؛ كينيدي» احیش الرُومان في 
الأردن» ٠١١‏ والصّفحات التالية. 

"© ذکرت كبلدة في فلسطين في المقدسي» أحس ن التقا سيم في معرفة الأقاليم» ج ميكال يان 
دي خویه (لیدن» ۰1 ۱۹۰ ۲ لكن ياقوت الذي عرفها كمكان على الطريق من سورية إلى 
مكةء واضعا ایّاها قرب تییاء إلى آقصی الجنوب (معجم 4 ۱ بمسمّی. اللجون؛ راجع. 
أيضاً ر. شيك» اللجون في الصادر العربيّة» في بارکر» الحدود الرُومانيّة في وسط الاردن ۱۹۹ 
والصّفحات التالية) . باللجونء الجغرا فيون عادة يفهمون 1.6810 في إقليم طبریّت وهو الوضوع 
الرئيس لقدمة ياقوت والمكان الوحيد المذكور في 1712 بمسمّى. اللجون. الادعاء بنا تقع على 
الطريق السّريع بين دمشق ومصر يجب أن تشر إلى شرق الأردن اللجون» يفترض أن ينطبق 
الشيء نفسه على معلومات ياقوت أنه كان يوجد مسجد إبراهيم مع صخرة مُستديرة ونبع تسبّب 
إبراهيم في تدفقه في طريقه إلى مصر 

© نظ المرجع أعلاه الملحوظة ركم 096 


طرق اج لاحقاء وسكّة حديد الحجازء والطریق السّريع الیوم.() وإذا کان 
خذا موی و ا تجار مله لا مصلحة هم 
في الزّبائن على الطریق. 


تكلّمنا كثيراً عن الطّريق إلى شرق الأردن. دعونا الآن نتبعٌ قريشاً إلى 

غَّة. بعد أن ذهبوا إلى أيلاء كا یقول امسر فإئهم من اوفع قد ذهبوا شمالاً 
على طول طريق نوفا ترايانا إلى البتراء (وادي موسى حديثاء على بعد ٠١‏ كم 
من غرب [ذرح»» واتخذوا الطریق إلى الشَّمال الغريج من هناك إلى غرَّة» مروراً 
بال مستوطنات التي یتواجد فيها العسكر مثل عبدة (450846) واخلصة على 
الطریق() لکن لا ییدو أن الصادر تذکر مکاناً راخدا ین أيللا و غرّة نی ترابط 
مع التجارة القرشية؛ واللافت للتظر بشدّة هو عدم ذکر البتراء. حتی نا لا 
نعرف الاسم العربي ها في ذلك الوقت . (ُرجم حرفياء البتراء هي اج لكنّ 
مدينة الجر قدي هي بالقرب من مدائن صالح ومَؤْقِع في مگة.) را م يذهب 
آهل قريش إلى البتراء» ولا اتجهوا شمالاً إلى الغرب للوصول مُباشّرة إلى أيلاء 
والسّفر إلى جانب مسارات الطرق. ربا أوصلتهم هذه المسارات في نباية 
الطاف إلى مكانٍ قد حوّلوا فيه مسازهم إلى الشَّمال الشرقي للذهاب إلى نیسانا 
(عوجة الحفير حديثا)ء التي لم تكن تحتوي فقط على وجودٍ عسكريّ (حتّی 
نحو 0۹۰)» بل على مؤسّسة تتضمّن ستاً و تسعينَ سريراً للمُسافرين؛ 


( د. كينيدي» التواص صل الشخصى. وجود هذا الطريق خضع للتساؤل من قبل د. ف. غراف 
یرت ail‏ الم Dumbarton Oaks Faper‏ ۳ ۱ ۷( 

( إسحق» الجيش في الشرق الرُوماني الما ٤١‏ . 

6 س. جك كرايمر» أعال التتقیب 2 نیسانا» لد ۳ (الردیات غير الآدبيّة) (برينستون» 
140۸(« رقم ۲۰-۶ (أرشيف الجنود). ۳۱ (تقسيم العقارات تشمل "الخانات ")۰ راجع. 


0۱ 


فا الساژ من هناف إن اه حیث نيعون ف الطریق الرئیس هة 
لکن عوجة الحفير واقلصة غاثبتان عن التدوین أيضاً. ریا ذهبّت قريش على 
طول الطَّريق من آیلا إلى رفح وانطلقوا من هناك على طول الساحل إلى غرَّة. 
مهما فعلواء فمن الصّعب وجود معنىّ في مزاعم ثيوفائيس بأنَّ الساراسيّين 
(سكان الصحراء الُسلمين) قد غرّوا فلسطينَ» حيث تم توجيهُهم إلى منطقة 
غرَّة من قبل العرب الحلیین المعادين للبیزنطیین: ذلك يعني أنَّ الغزاة لم يكن 
هم معرفة بالطّريق فقد قیل إن الخزاةً كانوا قادمينَ من طريق لم يسلكوها 
من قبل على نحو دق من اتجاه سيناء. ومن الصّعب أن نصدّقٌ أن هناك 
طريقاً م تكن قریش تعرفها » ء نظراً لا تاج في تلك المنطقة لما لا يقل عن 
مدّة قرنٍ من وقت الغزوات وكانوا يعتبرونٌ أنفسهم من أصحاب المنازل هناك 
أيضاً: ويُنسَب هاشم توطين القرشيين في الُدن أو القرى (أم القری) في 
سورية» فقد عاش العديد من أهل قريش لدد طويلة هناك حتى القرشيَ هو 
من خد المكافأة من فيقار ثيودور والذي عمل كمُخير هذا الأخير وبالتالي 
مک من هزيمة الشسلمين في مُؤتة» وفقاً لثيوفانيس:7" مثل عثمان بن الحارث 
اش ات ماو ات ی و 
استتمر ثروته فى لل الامبراطوریّة. وبقدر احاجة إل الأذلة عن غر ةا يتعلق 


الحاقشة في الصّفحات. ١9‏ والصّفحات التالية» ۲۷ والصّفحة التالية. "الخانات" كانت مود 
واحدة من اثنتين من هذه المنشآت في البلدة. 

('" تيوفان.كرونوجرافياء ]۸۸۷ 1۱۲۳ (متر جم . مانغو» 555). 

۱ مایرسون. هجات السلمین الأولى» ۱۲۰ والطفحات التالية. 

( کرونة النجارة ا كيه » ۱۱۷ والصّفحة التالية؛ تيوفان.كرونوجرافياء ]۸۷ ۱۱۲۳ (مترجم. 
مانغو» KEE‏ 


۳۲ 


بهذا الأمرء يبدو التفسير الأكثر قبولاً هو أن ثیوفانیس يمرّرُ شائعات محرفة أو 
أن الغزاة م يكونوا من العرب الّذِين یتاجرون عادةٌ هناك. 


بناءٌ على ما سبقٌ» لا یمک للمصادر أن تود ذكرٌ شيءٍ حول كيفيّة 
وصول قريش إلى غرَّة وبصرىء أو (إذا ذهبوا إلى هناك) درعا. ربا ذلك 
ور مع مُشكلة تخيل مُشاركة المُجتمّعات المختلفة في ظهور الإسلام. بدلاً 
من ذلك دك أن یفک عل ان ديل غل قجارة قریش للجملة : با اهم باعوا 
لعملاء عادیین في مان مُعيّنة ولسبب أو لآخر قد نجحوا في إقامة علاقاتِ 
1 ا عن التجارة مع العملاء ا محتمّلين الآخرين على الطریق» على 
العکس من ذلك قد آخذوا آسرع امرف ولذلك الأماکن التي مر و عبرها آو 
تیتبوها كانّت طي السیان. ولا بد من القول لیم يتصرّفوا عند عبورهم على 
تم جار الجملة. وبصرفٍ النظر عن حقيقة تصویرهم ضمن الحاجرة في 
الأسواق» كان أن القرشیین على الأقل» أبو سفیان؛ ومن اوفع اقا 
دک Eg E‏ و یر أن ابلیش له الكثير من 
الاحتياجات السَّنويّة نفيمها كا ني رة وشرق الأردن» فإذا كانَ أهل قريش من 
تجار الجملة» يتوقع منهم المرء إيفاد قوافلٍ تتفضلة قبل الکثر من ذات 
البضائع» یقودها إلى حدٌ كبير الأشخاصٌ نفسهم؛ إلى الوجهات نفسها من کل 
كانت غرّة متجر عبد المناف (الَذِي يشمل الأمويين واهاشمیین)؛ وهناك سا مشهورة حيثُ 
ذهب أبو سفيان لقطاع غرَّة مع تجار آخرين خلال الهدنة بين محمد وأهل مكة (الطَبريّ» ۱ 
۱ غانىء ۰4 ۳2۵ كلاهما من ابن اسحَق)؛ غيرها ذهب كل الطريق إلى غوطة دمشق 
مع أمية بن أبي الصلت (أو كما أوردها النصّ » غويطة) (ابن عساکر. تاريخ مدیتة دمشی, مجلّد. 


٩‏ محور. (بیروت» ۰۱۹۹۵ ۲۱۲. ۰۱ بمسمى. أميّة بن أبي الصلت)؛ كان يملك أيضاً عقاراً في 
البلقاء في أثناء أيام التجّارة (البلاذري. الفتوح» ۱۳۹ a‏ 


Yor 


عام. على النقيض من ذلك فان احتياجات الأفراد من الجنود وضبّاط الإمداد 
والتموين یمک أن تکون قد اختلّفت با فيه الكفاية للتاجر نفسه الذي يسافرٌ 
هنا وهناك أو حتى للقافلة نفسها التي تزورٌ كل المناطق في الموسم نفسه. 
وربا اقترحت قريش تلبية الاحتياجات الفرديّة أيضاً من حقيقة أنَّها باعَت 
السلع الجلديّة» وهذا هو القول في اجات المدبوغة» وربا الصنعة» ولیس 
فقط الجلود الخام التي بيعت من قبل البرابرة في الجهة الغربية هن امه ان کرو 
لاا ف ران تريس تاقد ت نا يفا )00 


كما رأيناء كانَ لدى جنودٌ الجيش في القرن السّادس نقوداً للانفاق) 
ويقترځ تعامل قريش معهم مُباشَرةً من خلال المعلومات التي تؤكد بیتهم 
للعطور آیضا( ربا ينبغي لنا أن نتصور نقلهم للبضائع المحليّة من سوق 
لوي ی و ی ی 
مستتدات نيساناء الذين ب يُمن دون انتباعهم إلى أيّ مشروع مُربح على طول 
طريقهم: كان نشاطهم الرئيس في الحيوانات الحيّة (الابل وا اخیول)» 


© بشأن البرابرة الشرقتّينء انظر في الأعلى» الملحوطة o‏ . وقد يخفي أنَّ الملك الرّاغب في أن 
يكونَ عمیلاً يعتزم إرسالٍ جزية للبيزنطيّين وأن ال نفسه تاجرٌ فيها وتلقّی هدية من أي 
سفيان. کان أيضا يخفي أن عبد الرّحمن بن عوف تداول فيها بعد وصوله إلى المدينة. ولكن هذا 
هو الجلد الذي هو مذكور في اتصال مع مؤسّسة هاشم للتجارة» بضاعة عمرو بن العاص وهدية 
للملك الإثيوي (راجع. اللراجع في كرونة» التجارة اكه ۰۹۸ حيث أن التمییز على الأرجح لم 
يظهر). بشأن الذباغة في الطائف. المدينة وأيّ مکان آخر في النطقة العر یی انظر خان» صناعة 
الدباغة المنزلية في المنطقة العربيّة قبل الاسلام» ۹۰ والصَفحات التالية؛ این ٠‏ سعد» طبقات ۰۸۰ 
٤‏ (بیروت. ۰۸ ۲۵۲). في المدينة» يبدو آله كان هناك نشاطً أنثوي» وأنّ ای نفسَه قد ور 
أيضاً کمشارك فیه. 

00 راجع أعلاه » نصوص الْلْحُوظات "6 ۵۵۱-۵. 

(" کرونة النكجَارة ا لكيّة. ۹۵ والصّفحات التالية. 


ot 


لک الصو والمنسوجات والملابس والحديد والحبوب والخمر والنفط 
موجودةٌ في سجلاتهم أيضاء“ إن افتراض مُتاجَرة قريش في هذا النوع يضع 
عض الر حساش لروانة تعزو لو تصرر عمرعه مهم بع قطن ی موري 
لوعي مشق:(عل الرّغم من أنَّ هذا يبدو غير قابل للتصديق» فقد 
منوا من حمل القطن في أيلاء والتي بن اک ان کون لدو اه امد 
أو في منطقة أريماء حيثٌ من العروف تما حصدّت .ف القرن السادس 
اله ايكيا فصيو و معزولة أخرى باتهم يُتاجرون في "الجلود. 
والملابس» والفلفل» وغيرها من الأمور التي وصلت عن طريق البحر"» 
تشكيلة غريبة من السّلع التي توحي بتجار التجزئة الذين تاجروا في الطريق: 
ان يمكنْ هم أيضاً حمل الفلفل وبضائح بحريّة أخرى من یلا إن تمثيلهم 
ام تجار من هذا النوع من شأنه أن يتناسب مع الا الأثريّة التي تشيدٌ إلى أن 
مُعظّم التشاط التّجاريّ على طول الطریق من أيلا إلى غزَّة وأماكنَ أخرى في 


بش 


۲ كرايمر» نيسانا» لال لاا ١ه”‏ والصفحات التالية (رقم. 89 . بالمناسبة» قصيدة ساخرة 
تصور قريش تبي ا حمير آیضاه ولکن ليس في سورية (کرونق اتجارة الک )+ 

00 ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق: ترا جم النساء» مرر. الشهابي (دمشق» «(۹A۲‏ ۲ مع 
المتغيرات ۳۲۲ والصفحات التالية. 

7 راجع. . واتسن. الإبداع الرراعي ني العالم الإسلامي المبكر (كمبريد ۰ ۳ ۳۶ لا 
يبدو أن القطن قد زرع في مصر المتخفضة أو البحر الأبيض الوط في آوقات قبل الاسلام» 
لكن يُشْهّد لأريجا في رحلات غريغوري في القرن السّادس. بشأن التجّارة الهندية في آيلة» انظر 
کرونف النجارة امكيف "4 والصّفحة التالية. 

( قومى 'QummI"‏ ' في كرونة» التجار ةا لمك ۷۸. 


Yoo 


اقب خلال الحقبة البيزنطيّة كان طابعٌه محليّاً (على الرّغم من تساؤل الرء 
كيف يمكن لعلم الاثار الکشف عن واقع مثل هذه الامور).() 
الخلاصة : 
هل جمعّت قریش ثروتها من خلال تنظيم الإمدادات إلى الجيش 
الرُُومانَ؟ 


اندي ال مره يمكرة ذلك لكو دو ا إن اكفاك مهاد 
جديدة يتم باستمراره وذلك من قبل علاء الآثار والورخین الأدبيّين. ما 
الثال الأكثر إثارة على الصعيد الأثري في الآونة الأخيرة فهو البتراء» التي 
يَفترض من مُذة طويلة ما دقرت نتيجة ال الذي وقع في عام ۵0۱ 
لکنّها الان اكتشنت عل آنا مستعمرة مُزدهرة حتى آوائل القرن السّابع؛ تم 
العثورٌ هناك على آرشیف عائلة كاملة من آوراق البردي التي تُغطي الحدّة من 
۷ إلى ۰۹۲ على الاقل» مُتفحّمة لكنّها في طور فك شفرتها.0©(هذا 
الاکتشاف يسر غرابة صمت المسلمين بخصوص البتراء.) بشكل عام» نحن 
تورف آکثر تكن عن سورية رای وفلسطین والمنطفة الجر الان عا 
کات عليه قبل ثلاثينَ عاماًء(" ويرجّح الشيء نفسه أن يكونَ صحیحا بعد 


۷ راجع. ج. آفاني الانتقال البيزنطي والإسلاميّ في التقب : من منظور أثريّ (دراسة قمت بها 

في مور الجاهليّة في القدس ٠٦‏ ۰۲۰ لتظهرٌ في دراسات القدس ف العربيّة والاسلام ۱۸ ۳۰ 

۳ كوننء دانيبل و غاغوس» البتراء في القرن السادس؛ ؟ راجع. .ج فروزن. العلومات الأثريّة من 

برديات البثراء» دراسات في تاريخ وعرارة الاردن؛ ل ۰۶ ۲۰. 

(" لا يوججد موقع عسكري واحد على الحدود العربيّة ت م حفره في وقت تخر من عام ۰۱۹۷۵ 

معرفتنا للمنطقة العربية الرومانيةء انظر أيضاً مُقدمة غراف عن روما وا حدود العرييّة» ۰۷ لكن 
لا تزال قضية "عدم أجراء الحفريات مع الاقتصاد با أن التركيز كان بشكل أساميّ على طول 
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تلاین عاما من الآود تیار مسخمر من التكتورات الحديدة تاهيك عن ستهولة 
البحث وقواعد البيانات» يحمل الأملّ کذلك في مزید من الأدلّة التي یمکن 
العثور علیها. لکن في الوقت ال حالي» یب أن يقال عن الفرضيّة التي كانت 
تصفٌ أهل قريش بالمورّدين للجيش الرُّومانَ با مُشارّكةٌ في عملية غيرٍ 
مُربحةٍ من التكهنات. ۱ 


إِذَّ الفرضيّة عل ارم من جاذبيتهاه لا غل مشي نفل الفحم ای 
نیوکاسل فقط لکن من شأنها أيضاً أن نساهم في تفسير التغبرات الكارئيّة في 
المنطقة العربيّة التي نعرفها في حقبة ظهور الاسلام. الجلودء والجلود 
ات ادليه هه ال يده رسای تس ان سراف تار 
والابل جیعها مُنتَجات مُتواضعة والتي تبدو مُستحيلة» قبل عشرین عاما 
عن اد فيه كد مرحت عه جنا 0 تا إلى حد بعد أكبر 
عنصر في الإنفاق العام للامبراطوريّة ال قبيل الإسلام؛ وما لا شك فيه 
أن النَّىء نفسه حدتٌ للإمبراطوريّة الشاسانية أيضاً؛ وكا يذكرنا برنت شو 
.)Brent Donald Shaw)‏ " تم توجية النسبة الأكبر من هذا الإنفاق 
العسکري (أو توزيعها) على 8 امخارجی للامراطوریّة» بل ساسا إل 
مناطق الحرب على الحدود حيث تقع مُعظّم المؤكّسة العسكريئة":(0 بالْسبة 


الحدود الشرقيّة"' شا کینفسلي و م. دیکر» روما امحدیدق نظريات جديدة عن التبادل بين 
الأقاليم. مقدمة لاقتصاد شرق البحر الأبيض المتوسط في أواخر العصور القديمة» في كينغسلي و 
دیکر؛ » محرّر. الاقتصاد والتباذلات في شرق البحر الأبيض المتُوسّط في أواخر العصور القديمة 
(آوکسفورد. ٩۰6۲۰۰۱‏ (شكري لروبرت هویلاند للفت انتباهي لهذا العمل). 

ی د. شوء ارب والعنف؛ » في چ. بورسوك ب. پراون وأ. غرابار» تفس العصور القديمة 
الاح مقالات عن عال ما بعد الكلاسيكيّة (کامبریدج؛ 1۸ ولندن ۲۰۰۱ ۱- 
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یمیس متام من ها فرت ونصت: قل رات العرية» كات 
الصّحراء السورية هي منطقة الحرب الرئيسة. لعدة قرونِ» وبعبارة آخری؛ 
فته تن OLS‏ لون رای سم الم ده ل 
المنطقة في الأماكن التي يسكثها العربء وفي تحديد الأجر مُقابل الخدمات 
المّقدّمة على يد العرب. وكا هو الآن أودٌ أن أضيف, للمُنّجات التي يقدَّمُها 
العرب مد مال ات ای الث وماد يا قات يزكر 
"الإمبراطور الرن ری راقع ري فاته تیا يمكن أن و 
إيراداتٍ کبيرةٌ جداًء على امتدادٍ مُدَةٍ طویلة جداًء ليس فقط في مكة بل في 
المنطقة بأسرها التي یسکنها العرب» من بلاد ما بين التّهرين إلى اليمن» ومن 
العم ا ارت باحتیاجات الإمبراطورية. 


نحن نرى آثارَ الحرب في سورية نفسها. إن الوجوة المُستورٌ للجيوش 
يحتاج للإطعام والتّجهیز من جهة» وتلف سکان الصحراء الأغنياء على إنفاق 
أرباحهم في الأسواق المحليّة من جهة آخری» من المحتمّل للرّیت والحبوب و 
إنتاج التبيذ أن يكونَّ عاملاً رابحاً في مناطق الصواحي مثل جبال الكتلة 
الكلسيّة السّوريّة والتقب (على الرّغم من أن التبیذ أيضاً قد تم تصدیژه إلى 
مناطقٌ بعیدة).() والواقع أن ارب المستورّة في بلاد ما بينَ التهرين قد 
مارست دوراً في الرّخاء العام ضمنَ سورية في القرنين الخامس والسّادسء 
وغالباً ما ت مت الإشارة لذلك لكن لم يتم تفسيره تماماً.(© وأيضاً تشرزت في 


و جع. كينغسلي ودیکر» روما الجديدة» ۸ والصفحة التالية. 
0 0 س. شفارتزء ا مُجتمّع اليهودي والامبریال ۰ قبل ا ميلاد لى 14٠‏ ميلادي 
(بریستون 7١72070١١‏ والصّفحة التالية» والأدب المشار إليه هنا. 


0 


المنطقة أَهمَيّتها السّياسيَّة الجديدة. وقد بر ما لا یقل عن ثلالة من الاباطرة فى 
سورية ضمن القرن الثالث. كان الثلاثة في حور الحروب الرُومانيّة-الفارسيّة: 
فيليب العربي 101801331115 في ۰۲:۸ أنطونيوس آورانوس کلانه:1 
Antoninus‏ ن ۰۲۰۳ ووهب اللات ۷۵0۵112005 (على يد زنوبيا) في 
تدمر في )1(.717٠١‏ 


لکتتا نری الگثار في المملكة العريية أيضاً. والتحوّل من البهارات 
العربيّة والسّلع الفاخرة الأجنبيّة التي سیطرت على التجارة في النطقة العربية 
مع الإمبراطوريات في الماضي للجلود وغيرها من الْنتجات الرّعويّة التي 
نرت على مرتي الماعز والأغنام والإبل على حساب سكان المدن» والتي 

مدثئهم المردهرة من السّجل الأديَ والأثريّ للقرنين الثالث والرّابع 
فصاعداً. فض أن اروت بن الامبراطوریتین قد مارست دوراً في هذا 
الانخفاض فز را طویل. 0 إن مطالبَ الإمبراطوريات الآن هو في تلبية 
AE‏ القوی الْعاملة والوارد الاغری نلاستخدام العسکری وال 
یکونوا مُورّدين لوسائل الرَاحة الحضاريّة؛ وبا أن المدن مُترابطة مع 
الامبراطوریات تجارياً في السَلع من الذرجة العالية» وتقاسّم الأذواق الفنية 
والثقافيّة» وميوها الخاصّة لوسائل الرّاحة الحضاريّة 0 لتفسح الجال آمام 


الس ل ا ا اف ال دز 
۳ ۳ .ه. المصريء الارث التاريخي للعربية السعودية أطلال ۰۱ ۰۱۹۰۱۹۷۷ 

من آبرز الأمثلة» انظر عبد ال رحمن الطيب الأنصاري» قرية ألفاو: صورة عن حضارة ما قبل 
انام ی انت له قبل الإسلام (الرياض» 7. 0 مقدمة بتاريخ ۱۹۸۲ ولاس 
الأجزا الل بلمنحوتات واللوحات دار 7 تقح القرية على بعد ۱۸۰ كيلومتراً شمال شرق 
نجران وازدهرت بين ن القرن الثاني قبل الميلاد و الخامس اليلادي (ص. ۹ وفقاً 
للمصريّ» وصل الأمرٌ إلى نهايته بالفعل في الرّابع (راجع. الملْحُوظة السّابقة). 
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حکام القبائل وعملاء الملك» حيث تم دم قطاعاتٍ جديدة من السكّان 
العرب في النظم الامبراطوریِة» ويواجهها أساساًء أو في كثير من الحالات 
وربا فقط. کالات الحرب. فمن القرن الثالث وما بعده نبداً بلقاء الملوك 
العرب في النقوش جنباً إلى جنب مع المجموعات القبلية وبلغة مألوفة من 
التراث الإسلامي.“ باختصارء على حد سواء من الناحية السياسية والثقافية» 
يبدو أن منطقة مد العرييّة قد تشكّلت خلال المدّة التي كانّت بها الصّحراء 
السورية منطقة حرب رئيسة 


وبالّظر إلى أنَّ منطقة الحرب تقعٌ في المقام الأول على الطَّرف السّعالي 
فو الصتترام السوریقه في استغرب أن العرت امین الرکسین من 
رات ول يمثلوا قبائل منظمة سياسياً من الصّحراء السُورية نفسها r:‏ 
قبائل عديمي الجنسيّة حتى الآن من شیال شبه الجزيرة العربیّف ولاسيًّ) أولئك 
الّذِينَ في الحجاز.“ ومع ذلك يمكنٌ تفسيدٌُ ما سبقّ» حيث إن تصويرٌ أهل 
قريش على نم مُورّدونَ بحیوش الإمبراطوريّة سيكون له ويزةٌ إضافية تتمثل 
في وضعها ضمنّ قلب شبكة المعلومات العسكريّة تہ ما لها بشكلٍ كاملٍ على 
علم بحجم ومكان وجود الجيوش البيزنطيّة انتصاراتهم والهزائم وا مخطط 
العاجلة» وربا وسائل القتال كذلك. أرمينيوسء الزّعيم الجرماني الذي أباة 
جيش فيروس ۲۰۰۰۰-۱۰۰۰۰ رجل في غابة تويتوبورغ في ٩‏ م» قد خدم 


( روبرت هویلاند. الملوك العربء القبائل العربيّة» النُصوص العربيّة و بدايات (المسلمين) 
ذاكرة العرب التاريخيّة في النقوش الرومانية المتأخرة في ه. كوتن» روبرت هويلانك» ج. برايس و 
د. فاسرشتاين (محرّر)؛ من افيلينية إلى الإسلام: انعر الثقای واللغويّ في الشرق الأدنى 
الزومان (قریباه » کامبریدج ۲۰۰۷). 

0 لوحظت المشكلة من قبل هوارد جونستون في» القوّتين العْظمَيتين» ٠١١‏ . 
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فعلاً في الجيش الرّومانَ. وهذا هو أكثر تا نستطيعٌ افتراضّه 5 
الآنه ولكن كما هو حال المورّدِين للجيش سوف يكون في موقع مير على نحو 
تماثل. یمکننا علاوة على ذلك أن نفترض أن الغزوٌ الفارسي لمصرٌ وسورية من 
الل رجح أن يكونَ ضربة قاصمة للمُورّدِين ويُعتقَدُ أن هذا قد ساهم أيضاً في 
تعبات السياسيّة الجذريّة في شبه الجزيرة العرييّة.(0) 


في كثير من الأحيان اعت عتبرّت الحروب بين بيزنطة والفرس عاملاً مُه 
في تسهیل الانتصارات العريلة بمعنی هم ترکوا الإمبراطوريتين مُدمَّرئّين 
ماليّاء مستنرفتين عسكريّا وني الحالة الفارسيّة» غير مُنظَّمةٍ سياسياً أيضاً. ما 1 
يتم ار فيه من قبل هو احتمال تأثير هذه الحروب على العرب أنفسهم, م 
يتيخ لهم اكتسابَ الثروة والهارة التنظيميّة» ومعرفة طرق الإمبراطوريّة» وفي 
نهاية المطاف لاستخدام هذه العرفة ضدّ الإمبراطوريات المُدمّرة الآن وغيرٍ 
المنظّمة. هذا ما هو مُقترَح هنا. بعبارةٍ أخرى, كان ار قريش المورّدين 
للجيش البيزنطيّ» أو بعامَيّة آکثره إذا كانَ العرب هم المورّدون لجيوش 
الإمبراطوريّة» فمن المكن شم استئناف التّجارة باعتبارها عاملاً رئيساً في 
ظهور الإسلام» لكن مع تجارة تحص بمنتج الحرب بدلاً من المحبّة 
الإمبراطوريّة للسلع الكماليّة. وفيا تعلق باحانب السياميٌ من ظهور 
الاسلام باختصارء فان التْظريّة تكون بان حروب الفرس والرّومان لم تزعزع 
الاستقرارٌ فقط للامبراطوریّات بل آیضا لجيرانهم العرب. 


8 0 
)0 ادین عله النقطة لجون هالدون. 
۳٦۱‏ 


الأساليب والمناقشات* 
سيرجنت والتجارة المكيّة 
باتريشيا كرونة 
في جلّة الجمعيّة الشرقيّة الأمريكيّة 1۸08 ۱۱۰ (۱۹۹۰) رقم ۳ 
يخصّصٌ ر.ب. سيرجنت مقالاً نقديّاً في كتاب صدرٌ حديثاً عن الألغام حيث 
صرح باه غيرُ مُعجَبٍ بكتاب (ب.كرونة» التّجارة المكَيّة وظهور الاسلام 
پریسترن واکتفوره ۱۹۸۷). قال رنه برش ف بسا و خاطا و یرل 
غير عقلاني وغير منطقي» مُستوحى من" التحيزات العميقة ؛ حسوباً لجذب 
الذعایة" "الضارة » سمته التعتیم بقصد آو من دون قصید" وف أل 
الصّدق (هل للمرء قول ذلك باعلاص؟) "» ضمن محاولاتٍ إلى تقييم نقديّ» 
والکفر ال جانب ذلك من آراء غير ملامة» حیث لديّ خط ثاب من عام 
۷ وأنا عادة لا أسعى للضّجّة في صفحات المجلاّت التعليميّة من خلال 
الردود عليهاء لكل مقالة سيرجنت مُتطرّفة قليلاً» وفقاً لذلك فأنا َه هيئة 
تحرير أرابيكا لاستعدادها ناد مساحة للرّد على التعلیقات۱) 


اسمحوا ل أن آبداً بالقول ای مُعجة خبينة الاق هذه. هو انام 
خطيرٌ يضعنى في رتبة عظيمة» لكي الرءٌ لا يُصادف كثيراً مثل هذه الأمور في 


* مولف هذا ال یدخل في مُناقّشة علميّة بشكل صارم على القضايا المنهجيّة والمعرفيّة في 
کتابته بطريقة المستشرق. لذلكء یفتح موقع أرابيكا ذا الم "الأساليب والناقشات" والذي 
سیکون موضع ترحيب لجميع المستويات : كرونة / سرجنت (ص0u‏ ع .(M.‏ 

( ود بالطبع نشرّ هذّه القالة في 408[ لو كان ذلك تمكناً. لكنني ل أتلقّ جواباً على رسالتي 
التي أستفسرٌ فيها عن رغبتهم بطباعة هذه المقال؛ أرابيكاء تومي )× ۰۱۹۹۲ 
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اّعلیقات لأسباب واضحة: من المْمترَض غالبا أن أحدا لن يکرس سنواتٍ 
من العمل ان لیقوع بالتعتيم عمداً بيدفٍ كسب الدّعاية في الأوساط 
الصّغيرة جدًاً للإسلاميّين. لکن من الواضح أن سیرجنت غاضبٌ. 

وكا يقولُ فان كرونة» تعتمدٌ على قوامیس حديثة لترجة التصوص 
الكلاسيكة: لقد ترجت "کفاهم" بمعنی "خلصهم من العناء "لقد 
استخلصت هذا العنی من ويرء لكنّها ليست من العربيّة الكلاسيكيّة " (ص. 
۸ لکن هل هي کذلك الان؟ مع کل الاحترام الواجب للسّيد توماس 
آدامز الأستاذ السّابق للّغة العربيّة» أنالم أستمدٌ هذا العنی من وير أكثر ما فعل 
the Woörterbuch der klassischen Arabischen Sprache‏ 
(فيسبادن ۰۱۹۷۰ المجلد الأول ص ۰۲۷۸ في 01): 5.( Ersparen‏ ... 
ew.‏ m-ز...‏ :۴ kللحاية‏ من عناء القيام بشيء...)؛ كنت أظن أن الأستاذ 
على دراية تامّة بالمعاني الكلاسيكيّة هذه الكلمة» أو على الأقل بالقواميس 
الكلاسيكيّة, مع أنّه كان هادثاً (واثقاً). كاتت شخصيّته من هذا النوع له 
ينتقدني حتى في وجهات النظر التي توافقه. "كا وتهاجمٌ كرونة نظريّة ويليام 
مونتغمري وات" فيقولٌ بلهجة توحي بان كرونة طفيليّة تُخيفة: لكن نظرية 
وات» یضیف "ببساطة بلا أساس" (ص. 6۷۳). فلماذا إذن أخطأت كرونة 
بالطّن فيها؟ على ما يبدو أنَّا آمدرّت وقت سيرجنت لأنَّ رأيه الدّائم في وات 
أنه مُضِلَّلء وهذا بلا أدنى شك صحيمٌ» لکن هذا لم يمنع إسلاميّين آخرين من 
اتباع وات» وبالتأكيد فقد لحظء أو وجد مجددا خطأ مع كرونة لُحاولة دحض 
ا ا عل ا فان ای اس 
وسوریة: "إنَّ المصادرٌ العربيّة التي اعتمدّت علیها لا توحي باتهم فعلوا 
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ك ۸ ویعفزش (ضن: :64۷۵ اما وهنا هو ما کشت آحاول شر کا 
وج أحدٌ التقاد عيباً بکوني على حقٌ» وأنا لا أردٌ بشكل غيرٍ طبيعي عن طریق 
التشكيك في رجاحة العقل البحثيّ للاقد. 
ومجب أن أبدأ الآن من خلال اتبامات سيرجنت تحت عنوانات (۱) 

الصادر» (۲) تجارة الترانزيت» (۳) إيلاف» (4) نظريّة سبرجنت حول الرّجل 
المّقدَسء والتي سوف تحصل على معظم الاهتام» (0) يثرب» و(3) 
المتفرّقات١‏ الاتمامات المتُنوّعة عني بعدم الکفاءة البحيية. وود أن آخنتم مع 
(۷) ببعض الْلْحوظات العامّة على المستعربين في مواجَهة لور خین من خلال 
الهج المتّبعة في التّاریخ. 

(۱) الصادر: ۱ 

يبدأ سيرجنت استعراضه من خلال وضع عقيدته المنهجيّة: الأحاديث 
الإسلاميّة المتُعلّقة بظهور الإسلام "تتضمّنُ "على جوهر لا يمكنٌ إنكاره عن 
'الحقيقة” . .. منهجياً لا يسعنا لا أن نبد من فرضيّة أن الحديث هو تقريرٌ 
حقيقيٌ عن "الحقيقة " إلى أن یتبّن بمصداقيّة أنه كاذب» أو یبطل یره الواضح 
جریا أو لیا (ص. 4۷۲ وما يليها). ويقدّمُ هذا مثل تصحيح "لفاهیم كرونة 
المثيرة للجدل» و الخاطئة غالباً"» لکن في الواقع إنَّ المنهجيّة المتّبعة في الصف 
الأول من كنات کرونة: " ل ل ل 
لي ... أن آفترض آصالة هذه العلومات حتّى يذ يثبت العکس ويجوزٌ لي ... 
ل ل دي 
من الخطأ الواضح أو المشكوك فيه ... ومن الهم إعطاء الرّواية بعض السك 
وأنا أعلنُ بقدر كبير من التفصيل ما أعنيه (التّجارة الک ص.97). ومع 
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ذلك وضمنّ سياق الكتاب» فإلّه بات من الواضح أن هذا لهج لا د ینجح» وني 
الفصل قبل الأخير قمت باخضاع ۱ ا 
السَلبِيَ على مصداقیتها. وعلی عکس ما یفترضه سیرجنت. فإن انعدام ثقتي في 
الصادر ليست مُقدَّمة في هذا العمل. وکانت موجودة في كتابي الأوّل 
(الاجريُون» کامبریدج عام ۰۱۹۷۷ مع مايكل كوكء تقد بطريقة غير إيجابيّة من 
قبل سيرجنت في 8۸8[ 1978): لک الخلاصة الجدليّة هنا مع توافر الوا 
ال جعيّة لا يمك التعامل معها بالطريقة التقليديّة المخاصّة بانصار سیرجنت. 
حتّی الان برد سيرجنت ببساطة عبر إعادة التأكيد على ا حالة البديهيّة للطريقة 
التقليديّة. المشاكلات التي أبرزثها وْضِعَت جانباً مع الملْحُوظة التي مفادُها 
"الاصلاح» كيلا نقول المهوسٌ بتفسير القرآن أو التأويل؛ لک بياتها الملتوي 
بأنَّ تسر القرآن ولد كتلا من العلومات الدّائفة لا يشكل تقدیرا بتمییز عمل 
مثل جامع البيان تفسير الطبري." (ص.4۷۹). لا أستطيع أن أرى 
الاعتراضات العلميّة على استنتاجاتي ذات الصدر الحاسم هنا. كا آنني لا 
آری شيئاً في الاتبام الغریب والذي مفاده "ترمي کل مُقوّمات الأحاديث في 
الوعاء لتحرّكَ بعضهم ببعض. وتستخدمٌ الفوضی الناتجة لتتلاعب بموضوع 
هذه القضيّة ومکذا حتّی تحتدٌ وتصل إلى السّخافة والقهقهة! حيث 
تقول: الروایات الإسلاميّة المتعلّقة بظهور الاسلام " "تلف من مواد قليلٍ 
لکتها رواياث". ول لاء هذا ما تفعله الأناجيل؟ (ص.4۷۲). ذلك مع اضافة 
نغمة أنثويّة» إن غرائب هذا الاتهام تکمنْ في احتجاج سیرجنت بالأناجيل» 
لکن ما كنت آناقشه هو الأحاديث الإسلاميّة المتعلق بظهور الاسلام باعتباره 
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تاريخ خلاص قاماً كا تُعتبَرُ الأناجيل (التجارة اميه ص. ۲۳۰ 
راجع۲۲۱). 

وبعد أن أکد إيماه في جوهر واقعية التقلید. عاد سیرجنت ليوبَخني 
لأئي لم آکتب عن مُعتقداي الخاصّة عنّما يعجز التقليد. وكا یقول» تشيرُ 
كرونة إلى أن الصادر لا تعزو تجارة التوابل وغیرها من السّلع الفاخرة إلى 
قريش» لک "عدم وجود أل أدبيّة لا یثبت أن قريشاً م تداول فیها. فلاذا هذا 
التفاخر عندّما يكون البیان في هذا الصّدد بسيطاً وشأثه أن يكون کافیا؟" 
(ص ۰ لا شكٌ ی أن پولییه سیوافق: "إن الصادر الاسلامّة التي 
تناقشها لاحقاًء وبطبيعة الحال؛ لا تشي إلى التّجارة في هذه السَلع الفاخرة 
ون لطعت ودام عل مامد انامه مسر که ل 
الأدب الثانويّ مب أن أكون تُخطتاء أو بدلاً من ذلك أنَّ الإسلاميّين بالطبع 
ليسوا سُذَّجاً حّی يستندوا بنظرياتهم على مصادر (المجلّة الدّوليّة للدّراسات 
الإسلاميّة والعربيّة > (۱۹۸۷)» ص.۷۰؛ بخطي المائل). وني جميع الأحوال» 
تتحوّل الحججٌ لدی سيرجنت من الصّمت إلى أن تصبحٌ عاجزة وذلك بسبب 
تناثر الْأَدلّة: على سبیل المثال إن الصادر الأدبيّة لم تذکر طقوسّ اصطیاد تیس 
الجبل المذكور في مجموعةٍ من النقوش قبل الإسلام وقد نجّت حتى يومنا هذا 
في حضرّموت. "وهو دلیل سلبيٌ على الرّغم من أنه يشكّل جزءاً كبيراً من 
حجَّة الدكتورة كرونة " (ص.5177). 

سيرجنت الآن على صواب بناج من المت هي غير صاحةٍ 
عندّما تكون ال مُتناثر ة جداً بحيث لا يمكنُ للمرء ء أن يتوق ظاهرة یه معينة 
ليتمّ ذکزها. ان الصادر الأدبيّة لا تقول الكثير عن الصّيد في مرحلة ما قبل 
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الإسلام جنوب المنطقة العربيّة؛ وفي الواقع لم يقولوا الكثيرَ عن الحقبة التي 
سبقت ظهور الاسلام جنوب المنطقة العربيّة على الإطلاق؛ على الأقل ليس 
من الستغرب أن يغفلوا عن ذكر طقوس مُطارّدة تيس الجحبل» ولا يستطيع أحد 
أن یستنتج من صمتهم عن طقوس المطارّدة في هذا السّؤال یا لم تكن 
موجودةً. لكر المصادر الأدبيّة تتحدّث كثيراً عن التّجارة المكَيّةء با في ذلك 
الكثير من السّلع التي تداول فیها المكَيّون؛ وفقاً لذلك يمكن أن يتوقّع الرء 
منهم ذكر التجارة المكَيّة في السلع الخارجية الفاخرة» إن وجَدَ مثل هذه السلع» 
والفشل في القيام بذلك يجب بالفعل أن يكون ذا دلالة مُهمّة. كان تفاخرٌ 
كرونة ضرورياًء ولگ لأنَّ الجميعَ يؤمنون بن الصادر تقول إِنَّ قريشاً تاجرّت 
في الآبان والتّوابل والحرير وما إلى ذلك؛ وثانياًء لا المعلوماتٍ الختلفة جدا 
في المصادر لا تشگ في الواقع دليلاً قوياً أن قريشاً لم تناجر في تلك الّلم. فان 
لادلة ليست سلبيّة بحتة» ولا هي فقط إسلاميّة: ف.ي. بيترزء الذي وصل 
بشكل مسقل للنتيجة نفسها متا فعلتُ» ؛ يستتتج أن مكة لم تشارك في التّجارة 
لس رقّة وذلك من المعلومات الكثيرة غير الإسلاميّة بخصوص هذه التجارة 
("التجارة في مكة قبل الاسلام" في ف. كاظمي و ر.د. ميكشيزي (محرّران)» 
طريقة إعدادء نيويورك ولندن ۰۱۹۸۸ ص.۷ وما يليها). 
(۷) تجارة الترانزیت: 
على کل حال يريدٌ سیرجنت أن يحصلّ على کمکته ويأكلها: مب علينا 
yS‏ 
الفاخرة لقريش والجهولة للمصادر. ويستنتجٌ بسلسلة من البدییّات أن 
قريشاً تاجرّت في الحرير (ص.۰4۷۳ 8۷۹ ويدّعي أن ذلك مُتَوافِقٌ مع 
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E‏ مع البیزنطیین: مع أله یعترف بأنَّ القصّة لا تذكرٌ 
أيّ إشارة إلى الحرير» فقط إلى الثياب من الحجازء "لكنّ القهاش احجازي 
یمکن ببساطة استيراد القماش إلى الحجاز برا أو بحرا ويُدعى حجازيّ 
بالطريقة ة نفسها کم يُدعى اللبان الشحري» على الرّغم من أنه لا ينتج هناك بل 
يتم جمعه "(ص.57/6). فهل يمكن ذلك الآن؟ إن القصّة لا تستخدمٌ بالفعل 
تعبير "القماش الحجازي”. لکنه يصرّح آن. فرشا ات لشو وني 
یستطرف من أدم الحجاز وثيابه» "ما يُعتيّرُ درجة أولى / نادراً من الجلد 
والقهاش من الحجاز"”. نسبة لترجمة سیرجنت (ص.4۷۵). فهل يذهب 
سرحت يذ لاجد الفؤل آن ار زاس اا هه ار نکن 
أن يوصَفَ في اللغة الو بعبارة ما ُستطرّت من الحجاز؟ أنا لا أستطيع 
تصدیق الأمر. حیث یتم ل اتات بوضوح على أنََّا آحد أجزاء الأصل 
الحجازيّ كا السّلع الجلديّة» وثهمة سیرجنت التي آستعرضها هي "عدم 
تجاهل التض العربي غير الأتموذجيء له عندما أخحذث ني آصبخت 
النسوجات الصوفية من دون مسوغ (ص.٥۷٤).‏ کا هو متوقع» آورد 
سیرجنت حقیقةّ الحرير الذکورة في القرآن (ص.4۷۹) ولك الحقيقة توك 
أنّ القرآنَ يذكرٌ الحرير فقط بمعنی أله معروف لمُحمَّدٍ ومن مه ولا يشير إلى 
أن قريشاً تصدّرٌه إلى البيزنطيّين. (يوجد سوم استخدام أكبر لص القرآني 
بالئسبة للتجارة المكيّةَ انظر .+1 Motzki in J. Martin and‏ .11 
Zoepffel (eds.), Aufgaben, Rollen und Rãume von Frau‏ 
und Mann‏ ميونيخ ۰۱۹۸۹ ص. )5١4‏ ومن المقترض ن ی 
هذا الحرير کما فعلوا في سورية. (في الحقيقة ِن سورية قد تم عدیذها كمُصدّر 
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للحرير في قضصّة هجرة الأزد). مع ذلك لا یعتقد سيرجنت أنَّ شيئاً يرجم 
لليمنيّين في الإنتاج الضّخم للحرير تا يؤدّي بهم لاعطاء ان بعضّه بغية 
التصدير: "يمكنٌ أن يكونّ الحرير ليس فقط منسوجاً في اليمن قبل الإسلام 
ولکته مكّن على الرّغم من ذلك من مُنافّسة بلدان أخرى" (ص.4۷4). هل 
یمک ذلك؟ أنا لست على علم بادخال دودة الق إلى اليمن قبل الإسلام» 
والاقترا ح بان اليمن یمکنْ أن تتنافسّ مع الضّين بالتسبة لإنتاج الحرير يبدو لي 
أمراً غير قابل للتصديق بعض الشيء. 

ویمکنٌ تلخيص ادّعاء سيرجنت لتجارة الحرير القرشی على الحو 
التالي: (أ) لیس لدينا أي دليلٍ أنَّ عرب الجنوب قد استوردوا الحريرٌ من سيلان 
في القرن السَّادسء مركز التجارة في ذلك الوقت. عن ان ا 
إليهم من قبل فا- هسين (178061۳ ) في القرن الخامس في سيلان هم ليسوا من 
الصّابئة (راجع ب. بايلوت في نشرة ۳26296 11/016 de‏ 
d'Extrême-Orient‏ » ص ۳۵۱ علا ١؛‏ مُعرّف. في رسائل وتعاميم 
0 نتتاه"1' » ۱۳ (۱۹۱۲)» ص. 555 وما يليهاء والتي كان ينبغي أن 
يُستشهّدَ بها في التّجارة المكيّة ص. ١‏ الحظٌ 119 الملحقة بها). (ب) ليس 
لدینا اى ذليل أن جنوب النطقة العرجة ٍ ينتج الحرير من تلقاء نفسه.(ج) لا 
بح مصدرٌ يرد الفضل في تجارة الحرير لقريش. (د) إن الروايات الإسلاميّة 
مع جوهرها الموثوق به عن الواقع تعرض قريشاً على ما الصدَرٌ للقماش/ 
الملابس من الحجاز إلى سورية. ويا لفت لتر باو ری رز 
الصادر ا لا یل جوهرها الوثوق به عن الواقع با تفترضه ویتمثل 
بحصول البیزنطیین على الحرير الخاصٌ بهم من الوسطاء الفارسیین» ضمنَ 
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محاولة لكسر الاحتكار الفارسيّ باستخدام الوسطاء الإثيوبيّين كبديل» وعندّما 
فشل الأمرء تم استخدامٌ الأتراك. وفي (ز) تؤدّي بدیهیات سيرجنت إلى 
استنتاج مفادة أن قريشاً يجب أن تكو قد صدّرت الحرير إلى البيزنطيّن. بيد 
أن البديبيات لا يمك لها لا أن تدعم المصادرٌ تلك على حساب هذا النوع من 
العنف. سواء الإسلاميّة أم غير الإسلاميّة» ثمّ هناك شيءٌ خاطىمٌ بالتأكيد مع 
البديييات؟ حیث لا أستطيعٌ أن أرى ما هو غيدُ منطقيّ» غيرُ عقلان» 
ومُشوّش, جرد من المبادئ أو مُعتَمٌ (بعمدٍ أو بلا عمدٍ) حول هذا الاستنتاج. 
(؟) إيلاف: 

تذكرٌ سورة قريش ٠ ٦(‏ إيلاف الغامضة» والتي تشرح قصّة هاشم 
المذكورة أعلاه عن جوازاتٍ المرور الخاصّة بقريش مع القبائل لعبور أذاضيها 
والتي كان عليهم اجتيازُها لبلوغ زبائنهم. وحتى الآن تم قبول هذا التفسير 
پشکل عام؛ لک زوايات أخرى تقدّم تفسيرات مختلفة» ونناقش في التجارة 
لمكي أنَ کل الزوایات هي جرد تحمينٍ. یتفاعل سبرجشت مر أخرى ببساطة 
عبر إعادة تأكيد وجهة النّظر التقليّدية: كانت ایلاف اتفاقيّة لجواز مرورء تماما 
كا تقول قصّة اتفاق هاشم . ويشير إلى أن رفض القصّة یشکل صعوبة أكثر ني 
شرح هيمنة قري (ص.۷۳٤)»‏ وهو صحيحٌ» لکنه لا يشكل حجَّة في خدمة 
الموثوقيّة» وان مثل هذا التوع من الاتفاقيات في قصّة هاشم هو في الواقع 
موجود في المنطقة العرييّة (ص.4۷۹)» وهو أيضاً صحيح؛ لكلّه لا يشكل 
اعتراضاً على حجّني. کل الرّوایات التي 7 تشرخ معنى إيلاف تصف مؤسّسات 
یمکنْ أن تکون عربيّة الأصلء لكنّ ذلك كما آشرت. "يؤدّي إلى إثبات أنّها 
صنيعة رجال على دراية بالعادات والتقاليد العربيّة: توضح طبيعتها ا ناقضة 


۳۷۱ 


تماماً على يا مُعَدَّة من دون التظر إلى العادات والتقاليد في مكة التاريخية 
"(التجارة المكَيَّه ص.۲۱۲). ومع ذلك. يرفض سيرجنت ببساطة الذَلِيلَ 
العارض 

صرح بعش الزوایات في تفسير سورة قريش (۱۰3 أن السورة تشي 
إلى بداية التجارة المكَيّة (على سبيل المثال ابن الكلبيّ) بيت البعض يشير إلى 
نبايتها ۳ ابن الكلبيّ). با أن سیرجنت "يدرك" أن 
السورة لا یمک أن تشبر إل نهاية الّجارة الکَیّه حیث وه ادَعاعه نحوي 
باتني لم أفهم المصادر» وق ترجمة بدا عن تفسير الكلييَ في (ص. (A‏ 
وها للاكلتء ی 
واليمن حتى اشتدّ عليهم الجهدٌء وعندها أخد اليمئيُون على عاتقهم مهن 
تموین مكّة. 

لقد قمث بترحة احتی اشتدٌ عليهم الجهدٌ" كا في " أصبحّت الأعباءٌ 
كبيرة جذاً بالنسبة طم ؛ بیا قّم سیرجنت العنی على أنه ' حتی الب جهاد 
جهده يجب أن یم بمعنی "جفاف ) أصبح حاذا بالنسبة لهم"؛ 3 استمرٌ من 
خلال هذه التفسير حتی هم أن هل تیش رشو تسر له 
سيرجنت یتناول هذه القضّة بالنّسبة لتموين ن اليمنيين هم بأئها فقط في أثناء 
مرحلة الحفاف: الى ناك ابد EE‏ ي ال الشّمال آو 
انوت" 

واف سان لمكي كلم هيه عدف يورت "إن اا من شاد 
ل لكو ا سيك ۱ جد أن وعم لخوي 
لذلك. آمّا تفسيرٌ مُقاتِل فيتضمَنْ (فشق ق عليهم الاختلافٌ)» "كان الذهاب 
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۳۷۲ 


7 
۳ 
و 


تَفهَمَ أيضاً على أنَّها (الكدح) بالمعنى رف للكلمة. 0 ۳ بالآثار 
المترتّبة على الجهدء کیفیا فهمت. سأجرؤ على تقديم اللض باه يصفُ قريشاً 
كما يحدث في الرّحلات التجاريّة حتى نتوصّلٌ لشيءٍ آخره ثم هناك دلالة على 
او مت و بهذه الرّحلات. وال نهم فعلوا ذلك أيضاً في 

مقایل: كانّت الرحلاث شا ووضع الله برحته حداً لها. و يوجَد في 
یرال ما ع أل ل قد اهم عن اماب هذ ات لا 
تك هم الوقت لعبادته. لقد ذكرثٌ كلاً من هذه التفاسير ضمنَ (التّجارة 
لمكي ص.۱۱۰) ولا أرى كيف تن سيرجنت من تقويض تفسيري بمجرّد 
إعادة تفسير واحد. 

ف حك ما راع رت (ص.۷۸٤)ء‏ لا بهم إذا ترجمنا كفاهم 
المؤنة/ معونة الأسفار في تفسير الكلبي بأنََّا "خلضهم عناء الرّحلات" 
(كرونة) أو "أله أمنّهم مع ما سوف بحصل هم] من الرَحلیین "(سيرجنت): 
کلا الاتامین شاء لآ من ع الشرورى لقريش ا تفمیر 
EE‏ الله كفاهُم مؤنة الخوفٍ والجوع". والتي يتم تقدیمها بسهولة 
اکن SSS‏ "نع تم ا يحصلون 
عليها عبر الذهاب في الرّحلات التي تَسبّبٌ] اخوف و[التي كانت تستخدم 
لإنقاذ أنفيهم من] الجوع ". کا یمکن أن نترجع بسبب وجهات سيرجنت 
على معنى كلمة (كفى) لو كانّت صحيحة. ولكن كيفما كانّت الترجمة » فإن 
الرّوايات تدورٌ بوضوح حول نهاية التجاريّة المكيّة. 


۳۷۳ 


بط تسه لس أن سکاف ناراك سا زاس خرن 
المساس به: يقو الكلبيّ: إن قريشاً كانُوا یذهبون في رحلات تجار [وتوقفت 
يعد ت ومن إن ابنّه (ابنَ الكلبيّ) ول عم لم يذهبوا [وبدژوا بعد 
ذلك]. لكنّه يترك التناقضص باعتباره نهاية مجهولة ة (الرجع نفسه) ككل اللطرات 
فرك الّهایات الجهولة کر بعضها وا اک من رها تم التجارة الک 
عدداً كبيراً من الثهایات الجهولة التي كتجها النهج التقليدي لليسار وتذّعي 
الآن تما كثيرة حتی يتمكّنَ لهج التقليديّ من إعادة النظر فيها. مره أخرى. 
لا أستطيعٌ أن أرى ما هو غيرٌ منطقي» والخلط وهكذا دواليك بشأن الحجّة. 
(4) نظرية "سيرجنت" حول رجل الدّين: 
| اقترح سيرجنت في عام إن كد فين آن ینظر البه عل 1 
رجل دين من التوع الذي لا یزال موجوداً في حضرموت الحديثة» مثلم| تمارسش 
وظيفة السب الهاشمئّ (الأسياد) دوراً في حماية المُقدّسات ووسيطاً بين القبائل 
اشحاربة من حوفم. یشک ما سبق ف فا آشرث الیه من قوفي 
کتاب آخر (عبيدٌ على خيول» کامبریدج عام ۰۱۹۸۰ الحظٌ ۷۲؛ استعرض 
بشكل أكبر قليلاً ضمن مزاج ملام من قبل سيرجنت في 1981 118۸5 
كتا م تن قد نت بشكلٍ صحيح آبده ناهيكِ عن إجراء التُجارب» فإ 
كل ما كتبّه سیرجنت عن هذا الوضوع د يعر عن مقاطع قصیرة مع القلیل من 
ریق ومن دون نقاشي في جیم الشکلات الى دثهاهذه الأطروحة. لقد 
قمثُ بتسلیط الضَّوء على هذه الشکلات في التّجارة المكيّ والتي یتفاعل 
سيرجنت من خلاها عبر اتمامه لي بسوء الفهم وذلك حسب كتاباته وطبيعة 
المجتمّع العريّ. والآن دعونا نلقي نظرة على سوء فهمي 


۳۷ 


يشير کناب التّجارة المكيّة إلى أله من الصعب عمثیل قريش (أو أي فرع 
منها) کم الأسياد وذلك بسبب:(۱) عدم انتشار مؤسّسة رجال الدّين كما يبدو 
في شمال المنطقة العربيةء سواء كان ذلك في عصور ما قبل الإسلام أم العصور 
الحديثة. (۲) إن ¿ حقيقة تواجد السّادة والأشراف في شمال المنطقة العربيّة قبل 
الإسلام لا يعني أن ثمّة أولياءاقديسين هناك. (۳) وت قريش على آا 
حبّة للحرب بیتما كان الأسيادٌ الحضارم غير مُسلحين. (4) لا يتم عرض 
قريشٍ كمُصلحة للنزاعات بين القبائل من حويها . وس هذه الانتقادات على 
الاستخدام التقليدي المشافرة ويل اجتهادي في اختبار التّظريّة من حیث 
قواعدها اللخاطة» ومع ذلك باغتاد نيج ج أكثر تطرّفاً للمصادر وتحويل انتباهي 
من نظرية سيرجنت في الصورة العامة للمكيّين قبل الإسلام» وأقترح أيضاً 
(۵) إِنَّ مككّة قد لا تكونُ حرماً.(7) وان کانّت» فان قريشاً لم يكونوا أوصياء 
علیها. 


لا يعلق اسار جنك غلل التقظة (۱). ورد بالنسبة للتقطة (۲) برفض 
الهم التي قرأها با بخص کل E‏ 
باعتبارهم رجا دین: "أذكرٌ حالات دة حيث تم استخدامٌ مُصطلّح 
(سيّد) على أنَّه "یرتبط مع وظائفت یبارشها آولتك الّذين وهبوا سلطة 
الرُوحيّ" » كما بقول في (ص. 4۷۷). لا شك أنه يرى نفسّه بذلك لكنّ 
القارئ يجبٌ أن يرغب بالتغيير. يبدأ في سادة حضرموت (لندن ۱۹۵۷) 
بالاعلان أنه في العصور القديمة يتم استخدامٌ كلمة "الشَّريف" للإشارة على 
الأشخاص الحائزين على التمييز الرُوحي" مُضيفاً أن "سيّد" تعني الشَّىءَ 
نفسّه؛ وبعبارة أخرى» يحدَّدُ المصطاّح على أنه يشير إلى من يُمسك بوظائفت 

۳۷۵ 


روحيّة دائمة» وكائت النتبجة المستغرّية أن کل سيد وشريفي يترافق مع هذه 
المهامٌ: هشام بن الغيرة يوصَف أله سید بني خزوم يل یکرم ضيوقه» وهو 
ما یمکنْ لأيّ زعيم قبيلةٍ أن يفعلّه» لكنّ سيرجنت يذهب إلى القول إِنّه يخطي 
التكاليف من عائدات المعبّد؛ ویتم تحدید بعض خصوم الاسلام على یم 
أسياد. والتي تعني من منظور سیرجنت أن مُعارضتهم تعکش وظائفَ 
روحيّة؛ بعض الأسياد ساعدوا بتحويل الآخرين إلى الإسلام» ومن منظور 
سيرجنت إِنَّ تأثيرَهم يختلفُ عن زعماء القبائل» وهكذا دواليك (آسیاده ص. 
٤‏ وما یلیها). إن الكلماتٍ (السَيّد والشريف) ني جميع الحالات هي نفسها التي 
توحي له بوظاتف روحيّة» ومن العروف أن كلا المصطلّحين يعني ببساطة 
الزّعيم القبلّ أو التبيل في المنطقة العربيّة قبل الإسلام واکتسبّت دلالات دينية 
فقط عندما جاءت لتكونّ مُخصّصة لنسل انب في القرن العاشر (كارلونلينو 
C.A. Nallino‏ عمله di Soritti‏ 2 المجلد الثالث» روما 
۱ ص 14 وما يليهاء كريستيان سنوك هورجرونج مكّة» المجلد. ى 
لاهاي عام ۰۱۸۸۸ ص. 05 وما يليها؛ !151 5.۷. الشريف). 


بالتسبة للتقطة (۳) تجلّت اعتراضاتٌ سيرجنت "آنا لا أقترح أن" 
الأولیاءالقدیسین "لا یقاتلون... ومَنصّب آل ذیب في وادي حضرموت. 
الذین كنت آعرفهم شخصيّك خاض لعدّة سنواتٍ مع 
سلاطین الدّولة الكثيرية» وبالطّع اليمنيُون الرّيديُون» والأئمة» حون 

ب حقيقة"(ص 4۷۷). لک الأئمة الزیدیین لا صلة هم با نحن 
مُهتمُونَ بالسّادة الحضارم» وينصٌ سيرجنت صراحة أن هؤلاء السّادة لم يحملوا 
الأسلحة (راجع Société et gouvernement en Arabie du “al‏ 


۳۷۹ 


ا يي ۰ = له 'جنوب المنطقة العربيّة "في 
العواماعامّة الشَّعبء المُسَلَّقَونَ والوجهاء. تحرير. 782 .4.0.© 
eزNieuwenhui‏ » ليدن ۰۱۹۷۷ ص. ۰۲۳۸ مؤلفين آخرين أشاروا لهذه 
النقطة أيضاً). وقال إِنَّه لا يذكرٌ أنشطة من مَنْصَبٍ آل ذيب في عمله السّابق» 
لكنتي بعد ذلك ود أن أشي إليها أيضاً. وقال إن منصب آل ذيب ۸ تقاتل 
أحداًء لك التحريض عل قبائل التميمي كان البديل (سيرجنت» "الحرم 
والحوطة" في 613١8٥‏ طه حسین, القاهرة ۰۱۹۲۲ ص.4۷؛. مقارّنة عمله 
سادق ص.۱۸ مع سادة آي بكر)؛ و ينص سيرجنت صراحة أن رجال لین 
الْذين شاركوا في الحرب تعرّضوا لانتقادات شديدةٍ من جماعات السّادة 
الأخرى لتبني طرائق البدو» وحمل السّلاح ") سادة» ص.۰۱۷ راجع 


عه ىم 


ص.۰)۱۹ ونلحظ أنه وبطبيعة الحال» لم يكن الأولياءاالقدّيسون بعيدين عن 
استخدام القوّة كا یفترض لهم أن یکونوا؛ لکتهم إن خاضوا الحربء فام 
یفعلون ذلك بسبب الاحتجاجات " في إشارة القاری إلى فقراتِ مذکورة آعلاه 
في عمل سيرجنت» با في ذلك تلك الوجودة على مَنْصب آل ذیب» ومُشيراً إلى 
أنَّ أنشطة قريش ی الحربية لم تود انتقاداتٍ (التجارة المكيّهَ ص.۱۸۳). هنا كا 
في حالات أخرى. يخلقُ سيرجنت نظريّته حول سوء فهمي لض عن عمله 


e و‎ 


من خلال التطآهر آله یلحظ توقعي لاعتراضاته. 


آما التقطة (4) فان سیرجنت یعترض ویصرح "إن ذلك یشوه تماماً 

العنی الذي قصدته (في طريقة قصد بها آنموذج الکتاب ككلٌ) جازم أنّي 

قلت عن حراس المقاطعات المقدّسة في حضرموت لیم عزموا ا 

نزاعات القبائل من حوهم "عن طريق مكافأة لاعترافهم بحرمة [المقاطعات 
VV‏ 


المّقدّسة]". في القام الأول الوصي (الأوصياء) على القطاع هم القبائل 
آنفسهم. [في الرکز الان ؟] تحکیم نزاعاتهم هو النظر الثانوي لجميع الأطراف 
المعنيّة" (ص. 8۷۷). والحجّة الصَمنيّة هي أنه لیس من الضَروري لقريش أن 
را ی و اھ و سل اد ت عا عل اب شاه کر لاك 
صدا 


ولكن اعتراض سيرجنت على استخدامي لكلمة "ولج آمر" هو مر 
سخيفُ وتتجل السّخافة كلها في إضاعة الوقت مرّة تلو لاخری. إن القبائل 
الشحيطة بالقطًاع دس هم في الواقع أوصياء عليه» بمعنى یم يحافظونَ 
ويدافعونَ عن حرمته» ولكن كلمة "الوص ' E E‏ 
اس نه 


(راجع له شم وا ص ۵ تم نظن أنه ول کنب من منم 
كان السید والوصی على الزار). وبقيّة الاذعاء أكثرٌ خطورةً لکنه أيضاً قل 
و بالگاد یم کی لس اجک القرل ]متحتي له اه هس وه 
المتارّعات, لاه هو نفسّه يصفف مراراً وتکراراً بام صانعو السّلام ضمنَ 
عمله السّابق: "في هاية الطاف يعمل [الْنَصب] کوسیط " (سادة» ص.۱۵). 
"الأرباع هي سيئة السمعة لنزاعاتهم ... یمکنْ للوسيط في كثير من الأحيان أن 
ور الحكام التقليديّين هم السلاطين أو سادة القوم السَادة 
والأشراف والشایخ ؛ "إن سيّد القطاع» سیّد أو آحد المشايخ» ویقومٌ بدور 
الحكم بينَ هذه القبائل في نزاعاتهم الدّائمة" (جنوب النطقة العریّ 
ص.۰۲۱ 0۲۳ ۲6 = 8061606 ص.۰۲۹۳ ۰۲۹۶ ۲۹۵). عندما 


TVA 


اشترى مُعاوية دار التدوة من بني عبد الدّارء بافتراض أنّه كان مَنْصَّباَء وبالتالي 
هي "وظيفة زعيم في التحكيم وتسوية الاعات " (الحرم واحوطة» ص ۵4). 

كذلك لا أرى أن أشوٌهُ ما يعنيه سيرجنت من خلال تقديم حل 
التزاع كمُكافأةٍ رجال القبائل للاعتراف بحُرمة الحوطة. لشيء واحد. فمن 
البديبي القول إِلّه من غير ارجح لرجال القبائل الدّفاع عن القطاع المقدّس» 
و متو الصو و رسال ا لدو یی طروت تا دیا 
لم يكن لرجل الدين ما يقدّمُ هم بالمقابل. ماذا يحصلٌ لرجال القبائل في حال 
خروجهم عن هذا الاتفاق؟ الإجابة الضمنية في كتابات سيرجنت الخاصّة هي 
تسوية المارّعات» وهي أيضاً الإجابة التي يحصلٌ عليها المرءٌ لعمل رجال 
الدّين في أماكنَ أخرى من الشَّرق الأوسط مثل (ي. غلنره قديسين من 
الأطلس 414135 0116 5331545. لندن ۱۹۹۹). لسبب آخرء ينص سيرجنت 
فراع أن الصدر الحقيقي للسّلطة السياسيّة [في جنوب المنطقة العربيّة] يق 
على عاتق شيوخ القبائل این لن يقبلوا ی سيطرة من قبل أقراخهم. الحل لهذا 
المأزق قد تم حتّی قبل الإسلام من خلال تطور الْْظمة المرتكزة بناء على 
القطّاع القدّس» الحرم تُدارٌ من قبل الطّبقة الأرستقراطيّة الدينيّة الورثةه 
المحتدمة والمجميّة بوساطة القبائل. بوصف العائلة المقدّسة مسيطرة عل 
القطاع دس الذي يستمدٌ سلطته من مصدر اه أو خارتي حيثٌ یمکن 
للقبائل أن تقبل بسلطتها في بعض السائل من دون فقدان السرف "(جنوب 
النطقة العریّه ص. 47 47 ۱۹06606 ؟» ص. ۲۹۵). بقدر ما ستطیمٌ أن 
أرى» یقول سیرجنت هنا ما آقوله لکم باستخدام كلمات مُختلفة. 


م 
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التقد الحقيقيّ الوحيد الذي يمكنٌ أن أستخلصّه من اتّهامات 
سيرجنت هو أن أكون أسأت فهم طريقة تصرّف رجال الدّين بدورهم 
كوسطاء: هم عادة لا یقومون بتسوية التراعاتِ شخصياً وإَّ) یتزعمون تسوية 
الاعات التي يقومٌ بها أشخاصٌ آخرون." يوفر المَنْصّبُ المكانَ والإشراف» 
وهذا الدّورء يا كانت مساهمته في تسوية المارّعات» هو بالتأكيد ليس قامة 
العدل": القذس أو غير ذلك. تُسوّی عادة نزاعاتٌ رجال القبائل في 
اجتماعاتٍ رؤسائهم ووجهائهم ... "(مراجعة» ص.۷۷٤).‏ 


وهذه الآن نقطةٌ يمك للمرء استخراجها بصعوبة من أعماله السّابقة. 
سر من سيعت آمل الب کوسطاه وحگام من دون بادك لعا 
المتارّعات؟؛ وبا أنه مُسهب في سعيهم لتطبيق ال الإسلامية 
(۹06606 ص.۲۹ = اجنوب المنطقة العربيّة'» ص.۲۶۲) ويصفٌ 
قريشاً على با من سادة مَنْصَب والقضاة على حدٌ سواء» من دون أن يتمكَنَ 
المرء بشكلٍ طبيعيّ من الا أن قوله يصففُ سادة صب بأئهم قضاة ی 
الناس. ريص الان أن "الدكتورة كرونة . .. تشوّةُ ما ود قوله عن فريش. لا 
یوجد أيّ موقع آقترخ فيه نّمم کانوا "تشقون العدالة الْقَدسة (مراجعت 
ص.۷۷٤). AS‏ أن قريشاً كات عائلة دس ("الحرم والحوطة" 
ص.۰۵۳ بشأن كل المُُحدرين من قصي) وأيضاً على تم كانوا قضاءً ('مواثيق 
السُنّة الجامعة'» 19580۸5 5١‏ (1978)» ص.۱ وما يليهاء عن "سلسلة من 
الأسلاف" عن تُحمّد)» وأنا لا أرى أي نوع من التَّشويه قد قمْتٌ بإثارته في 
إعادة صياغة الرّجال والقضاة سین على آثم ناشرون مُقدسون للعدالة. 
(في کثیر من الأحيان یبدو أن سیرجنت يبظ أي شوهت رسال ماما عن طریق 

۳۸۰ 


إعادة صياغتها بكلماتٍ خاصّةٍ بي.) باختصارء ان كتاباتِ سيرجنت تعب حتى 
الآن كما لو أن با تعب پقومون و التزاغات شا إذا كان قد 
اس الفهم. فهذه مشکلته وحده. 


لكن هل اتا سيرجنتك الفهم؟ في مراجعته (ص.1۷۷) زعم 
بقوله آنا لا شر ير إلى أن عبد اب جد ال وغيره من بيتِ هاشم كانوا 
كان سب لد یت هی فان تعر و تم ای اباد 
ا ل 
آعرف من ا سا ا ا سيم 
استشهدت أنا مها (التجارة المكية ص.188١).‏ وإذا أُصرّ سبرچنت آن 
لماشميّين وغيرهم من القرشیین كان دوژهم مثل الحكام؛ إذن فهو في الواع 
يذغي آن قريشاً کات ناشرة [م E‏ للعدالة. بالنسبة لكام الحقبة التى 
سبقت ظهور الإسلام لم يكن يتوافرٌ لهم مكان لتسوية المارّعات» و على 
العكس من ذلك فقد كانت تسوية التزاعات شخصيّة وعلاوة على ذلك كانّت 
من خلال تقدیم الطرقین ى لكك الفعل (والرجم آن هذا هو سبب ترجمة 
سيرجلت (حكام) باسم 'قضاأة ا کم آو "قاض - حکم) :+ لراجم سادة 
E‏ 1 ونا يليها): إذن هل نستدل أن قريشاً خرجت 
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من دور مَنصب من خلال العمل كقضاة 5 أو سادة مَنْصَب قاموا بدور القضاة 
بعد ذلك كله؟ لا أستطيع استخراج الاجابة على هذا السؤال من مهاترات 


سیرجنت. على ما يبدو أن جموع وجهاتٍ نظره بشأنٍ هذه المسألة يجري ضمنَ 
A1‏ 


ما يلي:(أ) كان لقريش مهام سادة مب في العصر الحديث. (ب) لا أمميّة 
يمكنٌ أن ترفق باعتراض كرونة بأنَّ قريشاً م تحكم ضمنّ الحيط بل کانّت 
کم فيا بيتهاء کا أشارّت كرونة بنفسها. (د) يُفترّض لقريش أن تكون 
حكمّت بين القبائل التي اعترفت بها حرماً. () باختصار» تصرف سادة قريش 
كا لراك ننه للقبائل اْناجرة من حو لذلك کانوا سادة ی إذن 
فان كرونة مازاآت مخطئة عنّما فكرت بالدور الخاسب على آثبم قُضاة. هذا 
کل تستجيبٌ كرونة عن طریق طلب توضیح لوجهات نظر سیرجنت. 


ف الوقت نفسه دعونا نى أن سادة عنصب قد وفوا المكان وزعامتّه 
لکن بالتکید من دون الاستغناء عن تحقیق العدالت» المقدّسة أو غير ذلك. 
وهذا انعكاسات مُهمّة على تفسیر سیرجنت حول وظيفة محمد في الدينة. يرى 
شرسخقت دا عا a‏ ترود ال شبات ندعل 
ری ی رو E‏ عرف المدي ينة ۱ دستور الدینة" 
بالفعل کون حت حرماً ونّصّ في الفقرة الشّهيرة 0 مه اخلفتم 
فيه ون َء فا مره إل التو عر وجل ولد ی اللة عله وس یت 
كات ترحمة سيرجنت ( لس الجامعة"» ص. 4 7). هذا القطع كرا في "مها 
كان التي الذي اختلفتم فيه» یمود مرجع إلى الله عر وجل وإلى ده صلل 
الله عليه وسَلَم' '. حول محمد هنا تسوية التزاعات؛ لكن في حال عدم مُشارَكة 
سادة المَنْصَّب في هذا التشاط» فان نصفَ حجّة سیرجنت قد سقطت. 


نا۶ علی تصريحات سیرجنت ۱۹۹۰ يمكن للمرء آن بری ا ل تاح 
موقفاً. في عام ۲ علق سيرجنت على الفقرة السّابقة كا يلي: آمرده فى 
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الناطق القبليّة في جنوب المنطقة AR‏ اظن 
تختارٌ أو ما شابّه ذلك وهو حجّةٌ في القانون القبل. نتعلّم من ما يسمّى 
م و ا اما 
(”الحرم والحوطة"» ص.54؛ بخطي المائل) في عام ١475‏ وعلق بنحو تُماثل: 
"وآخیرا» يرصد محمّد المرّدّء ذلك كما يشير إليه القبائل في جنوب المنطقة 
العربيّة حالياًء في الخلافات المعنيّة بالاتّفاق [كهذه] ... في جنوب المنطقة 
ال تميق ا و عل روساء العشاثر آو آفراد القبائل ذوي اطثبرة نی 
القانون العرفّ القبلن ( دستور المدينة "» الثقافة الإسلاميّة ۰۱۹76۰۸ ص ۱۳؛ 
بخطي المائل). وبعبارة أخرى» تعطي هذه الفقرة لح مدا دوراً يرتبط به 

تقليديا مع رُعماء القبائلء لا بارتباطه مع رجال لین وهذا الآ يجعل الشعور 
امن نعرت زا لقال یکمون ق اع ير نر اسب الکان يتوق 
زعامثّه فقط؛ یناسب ذلك عرض سرحتت ضا ف أن كيدا بکونه أحدّ نبلاء 
القبليّة ام بالشَّرف والمنعة في حين لم يكن أهل النضَب قبلیّین. لکن أين 
تختفي من أطروحة سيرجنت؟ 

لحا سيرجنت ذلك في الصف الأوّل من هذه الشكلة ويعلّقٌ الآن على 
الفقرة كيا يلي: "... إن اناصّب یوفرونٌ المكانَ ويتزعمول.... تسوّی نزاعاثُ 
رجال القبائل عادة في اجتماعات زعماء القبائل ووجهائهم. الوضع ینعکش 
تماماً في بنود الافتتاحية "ثماني وثائق" (آو ما یسمّی ب "دستور الدينة ) الفقرة 
زا E‏ (ب)» حیث يتم تصنیف الله وحم موقم الاستتناف 
النّهائيّ عند رفع قضية للقضاة 69۳ إذا فشلوا في الاتفاق (ص (EVV.‏ وعدت 
الجملة الأخيرة غير واضحت لكتني آعتقد أن سیرجنت راد القول | 

TAY 


و مدا صنعوا الاستعناف التّهائيٌ عندّما فشل القضاةٌ القبليّرن في حل 
المنارّعات؛ بعبارة أخرى, دوژ محمد ال يختلفٌ عن دور القاضي القبليَ» فان 
و و هوا ليس ذا له بعل كل .قا شیی: 
إذن دعونا نحاول تفسیر ذلك. ليس من السَهل أن نری ابن يشير الدستور إلى 
فشل القضاة القبليين» لكن أودَّ أن أغتنمَ هذه الحجّة الضميَة لتکون بنود 
الافتتاحيّة حيّة "تعلن الفقرة(أ) المجموعات المكوّنة لمُجتمّع مد في أن یکون 
لول عن شون الخاضّة بهم (ذلك فقط في ترجمة سيرجنت الفقهية لعل 
بَْتهِمْ) (راجعء الس الجامعةء ص.01717618 ٩۲۱‏ يعني أله من المتوقع 
طذه الجموعات آن تحل خلافاتها؟ وبالتالي فان الفقرة الأخيرة من "الوثيقة 
ب" تشر فقط إلى الاعات التی فشلّ القضاةٌ أو الحکُمون هذه الجموعات 
في حلّها. لکن حّی إذا قبلنا هذه الحجّة» فکیف يمكنٌ للاستور أن یعکش 
حالة حل رجال القبائل للتّراعات وزعامة الْصب بدقة؟ نه لا یقول أو يلمح 
أن محمد سوف يترم تسوية الازعات اللحييّة لرجال القبائل آنفیهم 
(بالكاد یمک أن يفسَّرَ على أنه يول الرّعامة وذلك لحُجرَّد التواجدٍ في المدينة)» 
هذه الفقرة المصيرية تذهب بعيداً في التفسير بناءٌ على راحة سیرجنت حتى 
تيح له سلطة اتخاذ القرار. 


في واقع الأمس لا یوجد تأثيرٌ عكسييٌ فا يتعلق باي من ا حرم أو تسوية 

المتارّعات» في يتعلّق بجنوب المنطقة العربيّة فان القبائل المتجاورة التي 

وافقّت على التّمسك بحرمة القطّاع دس واستخدامه كمكانٍ لتسوية التّزاع 

بيتها؛ إن سکان الحرم هم ليسوا رجا القبائل أنفسَّهم. ولكن في مدينة محمّدٍ 

تم الاتفاق بإجماع القبائلٍ على تحویل مقرّهم الخاصٌّ إلى حرم والدّفاع عنه ضدّ 
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الدّخلاء. فلا یمک القول عم استخدموه كمكانٍ لتسوية النزاع فيا بيتهم 
بقدر ما عاشوا فيه بآنفسهم . لا شك أن سيرجنت يستجيبٌ أنه في لفت الانتباه 
إلى هذه المُشكلة التي تذكّرني ب "طالب جامعيّ ذكيّ في مُناظرة ی الطلابه 
ينوي الفورٌ بالتقاط الختلف عليها" (ص. 5؛ وکا يدرك سي رجنت 
بنفسه؛ فإنَّ قدراً كبيراً من العمل قد تم من علیاء الأنثروبولوجيا على رجال 
الّين في قبائل الق الأوسط» وجوهرٌ وجهة نظرهم هو أنَّ رجا الّین هم 
رحَالةٌ متنقلون: تقمٌ مناطقهم بِينَ القطاعات القبلیّت لا حوطًاء ووظيفتهم 
عبدئةٌ التَوثّر بِينَ هذه القطّاعات وبِينَ رجال القبائل والجماعات غير القبليّة. 
هذا يتفق تماماً مع الوضع في حضرموت برؤية سيرجنت» لكن ليس مع ذلك 
الموجود في شمال المنطقة العربيّة في أي وقتٍ من الأوقات: لا يوجّد مزارات 
مُتنقّلة مع آولیاء‌اقدیسین مُرتبطين بها في شمال المنطقة العرييّة الحديث» كا ل 
يكن هناك في عصور ما قبل الاسلام؛ حتى المزار الذي أنشأه مد في لم يكن 


كش دوع حك 


مُتنقلاً أيضاً . لقد اتضح الآن أن دوز الفصل في الشكاوى التي يطالبٌ بها نحم 
ف دستورٍ الدينة یمثل خروجاً عن الأنموذج الحضرميٌ في ضوء ما يرغبة 
رص التو ا إذنها الذئ خی من ره ایا تداق 
الحجاز» ولیس في حضرّ موت. اللا رو وج ۳ 
من الحرم وقاع بدورٍ تختلف في حفظ السّلام: هذا الانموذج ببساطة لم ینجح 
ایکا مرج سای شمور سامت برعل دینکن لیس يدي 
مفهوم سیرجنت عن الَنْصّب» ولا بالعنی الأنثروبولوجيّ "حافظ مُتشّل 
للسّلام". نشأت سلطتّه الدّينيّ من دوره وی الذي كان على ما يبدو أوَّلْ من 
یعتمد في النطقة العربيّة» ولیس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بنه إِمّا وَلِدَ کرجل 
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دين بالعنی التّقنيٌ للكلمة أو أنه استفاد من استخدام مُؤْسّسة رجال الدّين في 


مسر به . 


وعل عکس ما قد یعتقده سبرجنت» ما زلت معجبة بنظریته لیا لا 
رال موبلا حدود ذلك نسبة لوات فیایتعلّق بمُحمدٍ ضمنَ بية قبل 
حقيقيّة» إن لم يكن ذلك حجازيّاء ثم عربياً على الاقل» في حين أن الأسياء هي 
عربيةً فقط فمن آعبال وات ولعدید من المقلدية له وایضاً في يرجه 
البحوت لطابع وظيفة السّلطة الدّينيّة في المنطقة العرييّة القبليّة» وهي مُشكلة 
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حاسمة قام وات وغيرُه بتجاهلها تماماً. لکن لا يمك احصول على معرفة 
إضافيّة عبر تكرار الدیج. 


وفيا يتعلّق بالتقطة (0)) بجرضني سیرجنت حى آجادل بأن مكّة قبل 
الإسلام كانت مارا كه ا "(باختصار» ص.۷۲٤)»‏ لک مقصدي في 
الواقع هو أن مكّة مهما کات أهمَيّتهاء قد لا تکون مزاراً قط (کیا هو يعرف في 
ص.485). أمّا فا خض النقطة (1)» فنلحظ آن المصادرٌ تصف أهلّ قریش 
بكونهم رجال القبائل من حلة السلاح فضلاً عن كونهم تجارا وأيضاً آوصیاء 
مزار وهو مزيجٌ من ال حالات التي لا يبدو فيها نمکناً حمل السّلاح» وني بعض 
الأحيان یعطون الفضل لقريش مم خرمة وأحياناً لا یفعلون. ذلك يقترحٌ 
صورةً تفصيليّة» من عرضي لحذفٍ الوصاية والحرمة. على عکس ما يعنيه 
سیرجنت. فأنا لم أتحرّ مسألة ما إذا كان یمکنْ لرجال القبائل من حملةٍ السشلاح 
أن يكونوا تجار ويتمحوّرٌ اهتامي في تركيبة التجارة والوصاية؛ ومع ذلك 
يصرٌ بالإشارة إلى " أن التجارة على نطاق واسع لا تبدو یبا تتعارض مع 


ol 
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النبالق وأضاف أن التداوّلٌ في أكشاكِ صغيرةٍ قد يسبب فقدانَ الشّرف القبلَ» 
ويمكنْ لرجال القبائل في جنوب المنطقة العربيّة حديثاً استرداة شرفهم إذا 
توقفوا عن الأمر: "وهذا يشير إلى إمكانية التَعرّْف على شعور رجال القبائل في 

القرن السّادس من المنطقة العربيّة» فأعلنَ بطريقة ادي مك اتن "يدرك 
فشلاً ذريعاً في فهم البنية الاجتماعيّة العربيّة بالأمس واليوم"؛ (ص.4۷۱ وما 
يليها) .با آي قلت بصراحةٍ أن قريشاً لالم عاد على نا فقدّت هییها عبر 
الانخراط في التجارة (التجارة المكَيةء ص.87١).:‏ هذا التَّحذِيرٌ كله يشير 


e‏ و 


بضعف آنني خدعت. 


فضلاً عن ذلك» إن طعن سيرجنت لفرضيّي بالتفي يجعل الأمورٌ إلى 
حد كبيرٍ أكثرٌ صعوبة مما هي عليه في قصَّتيء لاله ليس هناك ما 3 A‏ 
التجار القرشیین كان عليهم اتف عن التّجارة من أجل استعادة شرفهم 
القبلَ؛ وإذا كان التوزّع السكّاني في مكّة تلف من ثلاث مجموعاتٍ اجتاعيّة 
أي بمعنى النبلاء مع هبة اسف و المناعة» فضلاً عن التجّار وطبقة الأضياف» 
كما يقول سيرجنت (ص.٦۷٤)ء‏ ثم لم يكن لدی الشّجّار أي تكريم قبل 
ليخسروه أو يستعيدوه طالما نم لم يكونوا من رجال القبائل مع هبة الشرف 
والمناعة على الإطلاق؛ وليس من المحتمّل أن يكونوا أعضاءً في مجموعة 
اسب نها كا التبلاء. غير ان قريشاً تم وصفها باعتبارها تشكل قبيلة 
واحدةٌ من النبلاء والتجًار من حملة السَلاح . قد یکون هذا معقولاً أو لا یکون 
فيا يتعلّق بشمال المنطقة العربيّة قبل الاسلام» لكنّه بالتأكيد آم مُستحيلٌ من 
ناحية آنموذج المنطقة العربيّة الجنوبيّة الحديثة في ضوء ما صر عليه سيرجنت» 
دمک جب أن تكون مفهومة. "شيع للقبائل عناص من انتَجّاره واحرفتین 
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والفلاحين» وجميعهم يُعتبررون أضيافاً بالمقارّنة مع الشّريفء وهو ما يفسَّرُ في 
مکان آخر ( ارم واخوطة ص.۲؛ قارن " 9001606 ص. ۲۸۵ وما 
پلیها = "جنوب النطقة العریيّة » ص.۰۲۲۷ ۲۳۰). 


تحذیر میرجنت تم من خلال إشارتي إلى بعض مقاطع الشعر ا هجائيّة 
واللامعة التي کتبها الجاحظ ومفاذها أن التجَّارَ في المنطقة العربيّة قبل 
ا لوا كت ا ل و 
(التجارة الک ص. ۱۸۲) . ویفمّمٌ الحاحظ الآية على أا تعني أن قريشاً 
ال و اا ا لو ا 
التجّار في جنوب المنطقة العربيّة» ما جعل سيرجنت يشعرٌ بالقلق على تَحمّل 
ابحد. لكنّ القلق يخصّه ولا يخصني أنا لا أستخدمٌ هذه الوا لأقول بأنَ قريشاً 
كانت مُحتقّرة» بل لكي اقم م مثل هذا الدّعم با أستطيعٌ في التعبير عن احتمال 
حرمة قريش قبل إلغاء ذلك؛ وان سيرجدت بأن أترجم كلمة امعاع ۾ 
EE‏ "(امتناع) ای ی یت عن آنفیهم هي 
ببساطة خاطئة (مراجعة» ص.٠۸٤؛‏ التجارة الک » ص. ۱۸۲). 


إحدى الَلْحُوظات الصّحيحة التي يقدّمُها سيرجنت في هذا السياق 
هي أتي استعملت كلمة "منبوذ" باعتباره مُصطلّحاً شاملاً لجميع الفئات تحت 
حماية القبائل» ليس فقط بالنسبة للمنبوذين بعبارة أصح. إن السّببَ في ذلك لا 
علاقة له بأنّّي في حبرة من أمريء بل لألّه من الأيسر لُناقشة الفئاتٍ المُستبعدة 
بکلمة ا واحدة لاأولتك الذین يتزعمون القبائل وهي (الأولياءا 
القدیسون) والذین دوتهم (منبوذون). و لكنني اسلم أن هذا الا ستخدام 
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مُضلّل لأولتاك: و اعتادوا علل حفظ کلمة منبوذین بالعنی الصيق وقد 
جعلتٌ نفسي أكثرٌ وضوحاً من خلال اعتماد "فئات الخضوع " الخاصة 
سيرنجدت بدلا من ذلك. 


بيد تا لا تترافق بكوني مخطئة عندّما أسأل: "هل كانت قريش كريمة 
التسب» من كان أضيافهم؟ قريش لم تتزعّم على الأشخاص المنبوذين من 
لجار الدتّاغين» الكتس والخدم, لكنّهم على العكس من ذلك عملوا دبّاغين 
وقجارا بأنفسهم '(التّجارة الک ص. ۱۸۲). بالنسبة لجنوب المنطقة العربيّة 
لدى سيرجنت (مع الاشارة إلى مكان طرح هذا السّؤال) يجب لأهل قريش أن 
يكونوا إِمَّا رجال الدين (أو رجا القبائل من حملة السّلاح) أو آفراة الفئات 
اا اجار ال اغى سخجیب سترنجفت بانه یعرف ا ال جال 
النمسة الذين کانوا" من قریش, ولکن هذا لا یتصدّی لاعتراضی» وهو اما أن 
یکره لقریش قات حاضعة أو آن یکونوا هم اغات اكات لو کانو آسیاة 
الحرم (آو رجا القبائل من حلة السّلاح)»؛ فمن النطقي همم أن یکونوا 
الاضیاف " کحال الخمسة في نظر سیرجنت. لکن في هذه الحالة یج أن 
نرفض الزَّعم آَم عجار ودبّاغون؛ وعلی العكس» فلو کانوا تجاراً ودباغین؛ 
يجب علینا أن نرفض الرعم باتهم الأوصياءٌ (آو رجال القبائل من حلة 
السلاح) يحكمُهم الأضیاف؛ لا نستطيعٌ أن نفهمه في كلا الاتجاهين. على نحو 
أدق» لا نستطيعٌ أن نفهمّه إذا تمسّكنا بأنموذج سيرجنت في جنوب المنطقة 
الع ثبع أن تنا رست كاذ ردس ام انس سا 
المزار كذلك» ویزوجهم بالدّباغين (راجع سيرجنت» 'جنوب المنطقة العريّة'» 
ص. ۲۳۲). ولكن يمكنٌ القول إن هذا الأنموذج للجنوب العریج غير ذي 


۳۸۹ 


2 مک وأنّ مزيجاً غريباً من الحالات التي تُعرّى إلى قريش هو معقول 
جریا أو کلیاً بالنّسبة للمنطقة الشّهاليّة. ومع ذلك. يريد سيرجنت آن يكون 
ذلك في كلا الاتجاهين: آنموذج الجنوب العربي هو ذو صلة» وصورة قریش 
ليست مركبة. فكيف له إذن أن يحل المشكلات ؟ 


م يعلق بأيّ کلمة على حال قريش کاللباغین بوصنم أوصياء. 

پشکل أكثرٌ تحديداء لقد ناقش الاقعاء اشيء التي شاركت فبه قريش في عدد 

و المهينة» با في ذلك الدباغة» تحت مُسمّی "السّلع التجاريّة» من دون 

تحديد أَهمَيّتها بالنّسبة للتصنيف الاجتماعي "» هذا المسمّى الذي تم تناول 

سؤالي بموجبه ( ص.4۷۵ وما يليها)؛ ومنذ سألث سؤالي مع الاشارة إلى 

الحديث غير اليِيء» حتى أن محمّداً قد وصمّهم بالمشارّكة في الذّباغة» وهو 
يترك سؤالي من دون إجابة. 


وفيا یلق بقريش باعتبارهم مار بصفة الأوصياء وقال اه يدعي 
علي بسوء فهم واقع الوضع: "لقد عرفت عدداً لا بأس به من السّادة الذین 
یعملون بالتّجارة إلى حدّ ما التي بح ذاتها لا تتتقصٌ من وضعهم في المدينة ۳ 
(ص.۷۷؟). لکتنا لا نتحدّث عن انخراط سادة المُقدّسات في التّجارة إلى 
درجة ليست بح ذاتها (على العکس من عبارة "وفقاً لماذا"؟) تنتقض 
بصعي ؛ نحن تتحدّث عن التجّار بمسؤوليتهم عن ا حرم ا 
مرّة أخرى سوءَ فهمي ي المفتررض من خلال التَظاهُر أنه ۸ يلحظ توقعي 
لاعتراضته. لا شك ل 3 آوصیاء۱ أولياء لاماك القدسة :سوام کانوا قبل 
الاسلام أم في الحقبة الإسلاميّة» قد شوهدوا مناسبین لزاولة التجارة في 
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آوقات ختلفة » وألحظ في (التجارة ال ص.۰)۱۸۱ "... لكن مع استثناء 
قريش» م يحدّدٍ الأوصياءًالأولياء هویتهم بالفعل بالتسبة للمصالح التجارية 
على یم تجا مع ذلك فاق الك اهاز هة دوو أن اط 
قريش التجارية لا مع وضعهم المفتررض بكوهم حُرّاساً حتى لو تیا 
عن أنموذج نطقة العرة ابتوی, أكنها تسجم ايح نقيقةعلام:وصف 
قريش قط بات یمن المهام المتوقعة للأوصياء ما قبل الإسلام؛ ولاسيًا 
العرافة١‏ قراءة البخت. يستجيبٌُ سيرجنت بقوله "كما أعتقد آن أهل امَنَصَب 
لبسوا مضطرين لمارَسَةَ المداواة أو التكهن» ٠‏ مع أن أهل المَنْصَبٍ غالباً ما 
يملكون هذه الموهبة " (ص.۷۷٤).‏ مع كل الاحترا م الواجب» فا موضوع 
كتابي هو عن مكة قبل الإسلام» وليسّ عن أهل الَنْصَب المعاصرين» و أن 
خدمة العرافة هي الوحيدة حتاً والمتُوقّعة r‏ التق اي 
سبقت ظهور الإسلام! اقتراح سيرجنت یقول إِنّهِ ينبغي لنا منح قريش "وظيفة 
تفسير المشيئة الإلهيّة والعمل كوسيط مع الله" (ص. 4۷۷) وبالأحرى هو 
قترخ أن نعتقد بان أهل مكة قبل الاسلام باعتبارهم مُسلمين» وهو انطباع 
روا ا فقید كرا بالخطأ في افتراض أن لدییم 
الكثير من الوظائف نفسها الموجودة لدى أهل الْنْصَبء والسّادة وفتات 
المشايخ من يومنا هذا في الجنوب العری "(ص. ٤۷۷‏ وما يليها). إِنَّ المرءً لن 
يرغب في الاستناد على ادّعاءِ مُتطرّفٍ مبنيٌ على مجرّد افتراض 
(۵) يثرب: 500 
ألحظ في التجارة المكَية (ص.۲۱۷) أن مُحمّداً دعي إلى يثرب مع 
الإشارة إلى حقيقة أن شعبّها كان مُبعتّراًاغير مُنّحِدِه و فيا بعد تمّ وصفُ 
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شعبها عل أَنّه مود نی زمن ابن أنه اني كان عل وشك آن فرع ملکاه 
عندّما وصل مُحمّد. وصرَّح أنَّ هذا التَناقض هو أبعدٌ من الانسجام. يستجيبُ 
بیج طرح الال" كد كر ری رح بل ها مزاع تمن 
حالة ف واضحة؟ » مُوضحاً أنه "میب أن تور هناك حفظات جل حول 
مُصطكح "املك " التي ریا كانت تعني شيئاً من صفات زعيم القبيلة الأكبر. 
وکا من الواضح أنَّ ابن أي ليس EE‏ 
لكن... قد يعت عبر الرّعيم الأفمت اة في محاوّلة لإحلال ا 
( 1 فکیف يساعدٌ هذا؟ كان جیع ماود العرت» فا تیار 
والشؤال هو ليس ما إذااكانت الملكة العرية تسعحق جق الاسم أو لاء نا كيف 
حصلّت یثرب عل زعامة ف تجداً وفقاً للمعایر العربیّة لأنه كان عل و وشك 
أن يصبحٌ ما يسميه العربٌ باللك على الرَّغم من نا قد نفل أن ندعوه 
بأد كان آل عا وليسّت المشكلة فيا إذا كان أو لاذا كان ابن أي الزعيم 
الأنسب لإحلال السّلام (لم يقاتل في معركة بعاث. إلخ)» ولكن إذا أو كيف 
وجد هناك ليصبحَ زعيمَ إحلال السّلام في النهاية: إفادة ابن إسحق الأولى 
قفي ٍل عدم وجود احص الاسلامٌ العاصر عموماً يقول إن حمّدا كان 
فو ب NEE‏ إلى صانع سلام. ی 
AY‏ وش انه إسكق زكرت ایا سک عام تیا اه 

مد ولا قوم تم م العداوة وال ما تیم وعتی له يجمقهم باك 
وم دون اما حول انق عندّما وصل محمد (۸ تجتمع الاوس 
والخزرُ قبله ولا بعده على رجل من أحد الفریقین» حتی جاء 
الإسلام» غيره). كان سیرجنت يرغت ب بالانخراط في مُناقشة فقهیّت حیث 
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يمكنٌ أن ادل بان المدكلة یب حلها تارعيا لا تأیه لكي أعترده 
توضیعاً للاسالیب التاوعة من ژواة الأحادیث» وقد یری آخرون آن 
نظروف قد تغيّرت بشكلٍ جذري في يثربّ في َة ما بين لقاءِ تحَمّدٍ الأول مع 
الک وه ود تكمن الحقيقة بأن وصول شخص من خارج المدينة» على 
ای لته شیک اه ان بو بان ره اليه شوم رل ار 
واستمرٌ عددٌ قليل فقط في حشدٍ التأييد حك اي بالتالي يبدو أنه وصل إلى 
موقع غير آمن اما نا لسث مُقتيِعة كفاية بهذه النظرية حتى أقومٌ بتجريبهاء 
00 آن العديد من الأعمال التي تاقش أ هر همي حلافات الیتربیین آو 

بتعبير دق معركة بُعاثء لقبول تحّد في المدينة (قُل يا أل فل التاب تكفرُودَ 
یات اله له هید ع کک 00 
لله من مد وج رجا أشن شه له پل ع تفعلوته يا آي 
الْذِينَ آمَنوا إن تُطِيعوا ریا م 0 الاب یردذوکم ب ۳۳۹ بعد لمکم 
كاوق ركنت تخفرون را نش کم آیات الله ویک شوه ون يتوم 
پائ قد مدي إل صرَاطٍ ُنتقيوء بآ لذبن ترا اتقوا الله حى ماه ولا 
ون لا وَأ مُسلِمونوَاعْتصِمُو وا یل لت وق | وَاذْكُرُوا نِعْمَتٌ 


رو 


۳-0 نتب رخ اب ین بنحمته یه انا وك عل 
شما خفرة من التار فنقدکم مُنْهَا ك0 کلالكک بين ال كُمْ اه لَعلّكُمْ عتدُون) 
سورة آل عمران الآية ۲-۹۸ SD aE‏ 
الانقسام قد استمرٌ حتى "أحمده الله من خلال الس (البيضاوي الأنصار 
في الطبري) أو أن معركة بُعاث قد مدت الطَّريق محمد وذلك بالقضاء على 
المُعارّضة (رواه البخاري). الأمر الذي لا يدع ع الا في الملكيّة البدائيّة لابن أ 
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(رغم أن ابن حجر شرحه حسب الأصولٍ في تحفة الباري شرح 
صحیح البخاري» اج الثامن» ص.۷۷). لكنّ القيام بدراسة منهجة 
للمصادر التفسيريّة قد يعكس التصریجات إلى تأثير عکسی آیضا. ود فيا 
يتعلّق بمحقيي ذلك البو هتم مزيداً من الدّعم لتصريحي اللتوي في أن 
القرآنَ قدَّم العلومات. إلا إذا كانت المعلوماثٌ التفسيرية التي توکُدُها 

الأخباز أن الوادٌ غبر التفسبرية الاخری» لكن بعد إعادة النظر في اذل 


7 
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السنوات الأولى حمر في المدينة قد یظهر أن التأیید مك غر إن قد تتحول 
الفرضية إلى أن تكون جيدة أو سيئة» فهي على الأقل فرضية» في حين أن 
سيرجنت غض الطرف ببساطة عن المشكلة. 


(1) المتفرّقات: 

وفقاً لسرجنت» لقد ترجمث بشكل غير صحيح عبارة مُعتلِج البطاح. 
ویقول: "ا كوت اللحة ار ان رات جع الدكتورة كرونة هي لفستنفلد 
ولكن ترجمتها توغذ من جوم (ص (A.‏ هل هم الآن؟ لقد ترجمت التعبير 
أنه 'سهل وافرٌ بالكلا" مع إشارة صريحة إلى "اعتلجّت الأنض” ل معنم 
إدورد وليم لين» حيث سيج القارئ أا رن التي كانت 2 ال 
نباتها و كلؤها" . تار جیومٍ عبارة السَهرّل 9 الخضراء". ذلك المعنى 
يشبه التعببر لذ اخترتّه لکنه من دون ث كناك لا طا ف با أن الخ غ 
الدّهشة في سياق مکّةء ود أن آذکر أيضاً ترجماتٍ أخرى: يختارٌ رودوکاناکس 
عبارة "وادي اخضر ة الكثيفة (مكَّة)١ dichtest bewachsenen der‏ 
"hal gründe [von ۵[‏ في ترجته لعبيد الله بن قيس الرقیّات في 


حين أنَّ مرجليوث متا معنی ختلفاً كلياً مکان اجتماع في الأرض المتخفضة” 


(e 
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في ترجه للتّنوخيّ (التجارة المكَيَّ ص.۱۹۸ لفط ۱۳4). آنا بشكلٍ عام 
سعيدةٌ جدَاً لاستخدام ما يقدّمُه الآخرون عندما أَتَفَقٌ معهم» ولكن ذلك لا 
يعني آني أقرأً لمات فقط. 


على الرّغم من انه يلومّني بافتراض أني حصلث على ترجمتي من جيّوم؛ 
يُلقي سيرجنت باللوم علي أيضاً للعثور على خطأ في الأعمال الأخيرة؛ يقول: 
ا ال جا ل ی 
لحم والذي استشهد به جزتاً في القسم السَابق. لاد ور 1 
قد تركنا قومّناء ولا قرع بيتهم من العداوة وال ماب نينيع + وال دنه 
جيّوم لتصبحَ "لقد تركنا شعبناء لاله لا يوج قبيلة مُق مُقسّمة نتيجة العداوة 
والحقد كحالهم "(حياة» ص.۱۹۸). هذه ترجمة خاطئة» أو على الاقل تفس 
خاطی, لأنَّه يشيرُ إلى أن اليثربيّين تركوا شعبّهم بمعنى أُئَّهم انفصلوا عنهم» إن 
الانفصال أصبحٌ بحالة لم يعد بوسعهم تحمّلهاء وهو قول غيدُ صحيح: ومن 
المرمع تیم ذهبوا لأداء فريضة اج التي جمعت بیتهم و بينَ نُحمَّدِء وعادوا 
لنشر الإسلام بِينَ إخواهم- رجال القبائل. واعتبرٌ المقطع ليكونَ (حال) وهي 
عبارة تعني حال الأهل عندّما نغادژهم [للذهاب إلى الحجٌ] ...(كانوا في حالة 
يُرنَى لها)؛ حتّی إذا : تم التنارع على هذا التفسيرء فهذا يعني ضمناً عدم وجود 
علاقة سببيّة بِينَ العداوة والرّحيل. ویعلنْ سيرجنت الترجمة الصحيحة لتکون 
"لقد تركنا قبيلّتنا (قومّنا»» ولا وجود لقببلة (أخرى) بیتهم مثل هذه العداوة 
والحرب ... وهنا لا يزال يشي إلى وجود علاقة سببيّة بِينَ العداوة والرّحيل. 
إن اقتراحه يشير إلى أفضليّة ترجمة "شر" لتصبح "الحرب" بدلاً من "الحقد" 
"وذلك مفيل لكنّه لم يفهم وجهة نظري. 
۳۹۵ 


وفقاً لسيرجنت» أخذتٌ على عاتقي اثبات أنَّ النّجارة قبلّ الإسلام في 
مكّة هي أسطورةٌ (ص. 48۸1 ویقول لي: ِن عملي الا يتفي وجوة تجارة 
قریش " (ص ۰ بخطه المائل). ارتحث لسماع ذلكء بالتّظر إلى أن اختتمتٌ ختتمت 
او DD ١‏ لي 
(الشجارة له ص .2 لکن سيرجنت في شركة جيدة هنا مع حلاق 
الذي یقول لي أيضاً: إن "حججي ضدّ وجود هذه التجارة غير مقنعة 
(الدّراسات الدينية التعليق ١6‏ (۰۱۹۸۹ ص.۱۷۹) في حين يلحظ كينيدي 
في مراجعة وذيّة ّي أثبت بناء على ارتياحي الخاص» إن لم يكن له أنَّ الشّجارة 
الْكَيّة | تكن موجودة وإذا كات موجودة فهي غير مهم مشيراً الى أنه اجب 
على المورّخ الاقتصاديّ أن يحاول شرح كيفيّة عمل النظام بدلا من الأخذ 
بحجَّة عدم وجوده في حال بدا أله غير منطقی (جمعيّة دراسات الشّرق الأوسط 
۸ نشرة (۱۹۸۸» ص.۵۵). وأنا در التصيحةء لكني أعتقدٌ أنَّ كتابي 
يتضمَن فصلا بعنوان اكيت يكن توا المكة آن تكرت وحاولت أن 
آفعل ذلك تاماً. ربا تم تضليل تضليل المراجعين لعملي وذلك بسبب" يمكنْ أن 
تكون» ولكن لم أستطع أن أكتبّ كلمة کات" بقدر ما قمت بدراسة 
الاحتمالات المختلفة من دون التَّوصّل إلى نتیجة؛ وعلى الرّعْم من أحدٍ 
الاحتمالات هو أنَّ "المحاولة برّمَتها لإعادة بناء طبيعة التّجارة المكيّة هي غيد 
مجدية (التُجارة المكَيّهَه ص. ١١٠)ء‏ وبالتالي أنا لا أجزمٌ بعدم وجود التجارة 
المكَيّةء لكن فقط بعدم وجود المعرفة. 


۳۹۹ 


) ۷) المستعربون في موجه المؤرخين: 

ینتقد المراجعونَ آقوال الكتاب التي لا یدلون بهاء وعدمٌ ذكر ماهية 
قوطم في الحقيقة» بمثل هذا الثوا عل الرء یتساءل إذا كائّت آراءٌ آحدهم 
الخاصّة تحمل التّرعة نفسّها أيضاً. والأمر الأخلاقيّ الوحيد هنا هو أن 
التضليل مُربك طبعاً. وهناك كا آعتقذ. أمورٌ أخلاقيّة مُثرة للاهتمام أكثر 
ويمكن استخراجها من مقالةٍ سيرجنت. 

إن سیرچنت مُستعرب. و تدريبٌ الستعرین عل الا 
8" وهو أنموذجٌ لغوي یمک أن ب ۰ یمن أو لا ین ولكن لا يُنكر. 
له ماريْویْظمالاستخدامفي اتصوص بدلا من آن SN‏ 
توش الہ نب مع احطاء حرضیة بیع نلشتمرب أن بُصختها: إذا 
كانت معخطوطة تقول "نز واد" ویصُخها ارد البح "نز وادیا 
وأحالت العبارءً الأحناكة ٍل احاشية ذلك لاه یعرف استخدام م قواعدٍ الرّفع 
أو الضاف إليه هنا إذا ما كانّت غير صحيحة. هذه هي بالضبط طريقة 
e‏ ندال اجاور E‏ فا وديا انال با برل اد 
حبيب أنَّ مُضَرّ لم يَعتدِ على المُضريّين الآخرين» صحح سيرجنت العلومات 
في ضوء معرفته أن "لا يجب تصور القرابة النظرية في مُصّر على أله سيقضي على 
ی أ ويتهم كرونة بعدم صحة استیعاب الوضع عندما قدّمت 
ابن حبيب على أنه یتکلم حول القرابة (ص (EAE.‏ لكنّ كرونة هي مُؤْرّخة. 
إا مُدرّبة أن تأخذ المعلوماتٍ في المصادر كنقطة انطلاق لماء وعلى الرّغم من 
أئّها تعرف جيّداً أن قرابةً مُضَرَ من غير ارجح أن یکون مفاذها ما ينسبه ابن 
حبيب إلى ذلك» وقالت آنا لا تعترُ من المُسلّم به أنَّ ابنَ حبيب يحاولٌ أن 
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ول بات و و من التاحية العمليّة فان جميع 
اما عي رك لط مهار E‏ 
توضح هذه الأساليب المتناقضة. أ مق ابن سیب اف يلق 
مُناقشة و ترحلات قريش إلى العراق في مسار رسمته وفق e‏ 
وعرضت وجهة ی للأمور دو 8 واه (التجارة المكيّة» ص. 
۱۳۰ -۱۳۹). اهتيمي يدور في الواقع حول ما يتكلّمون على عکس ما یمکن 
لنا أن نجعلهم یتکلمون |ذاکاعایل دائرة المعارفٍ الإسلاميّة على تب موثوقة 
وأيضاً المصادر الأوليّة على أا مقالاتٌ جامعيّة بحاجة إلى تصحيح. في رؤية 
سيرجنت للأشياء على کل حال» نحن نعل جيداً ما الذي تحاول أن تقول 
الصادر: ومهمّة المُؤرّخْ هي في التصحيح عنما يبدو أئها : تقول شنعا انيد رک 
یعترف با تفعل أحياناً على الرّغم من أنه يعطيها تقديراً كبيراً بشكلٍ عام) 
ومن هنا يرى آي آحاول عمداًإنتاج نص عاول تحر بشكل سيء أو شنكرة أن 
طبع واحدة مر من وعندما يكونُ واضحاً بالنسبة له أن التصحيح|التنقيح 
بجميع أنواعه يمك اقتراحه من ی شخص في أمر ما یعادل التاريخ في 
أنموذج العربيّة. إن ما قمثٌ به من تغیبر لاتجاه العلاقة بين الأنموذج والّضص 
هو أمرٌ غير مفهوم له وهذا هو السَّبب في اهجوم على كتابي والقول أنه 
ملتويٌ» وتشويش مُتعمّدٌ وهلم جرا. 

ال ع ا ۳ 


ی لدم له في 0 55 7۳ ف فى اشارسة العملية فان 


التمييز بينَ الاثنين ليست واضحَة معاله دائاً: بعض الستعربین یصبحون 
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مُوْرّخين متازین ی ی ار لدى المُؤرّخين معرفة 
ب راد . ولکتهم يتظاهرونَ بجهلهم حتى يتأكَّدوا من وجوده في المصادر 
ولف وود وام ع ای ار 
لأحد أن پا تي بخلافها واعتبار ذلك بدييا. جب على م مُؤْرّخي العالم الاسلامي 
المكر آن یکافحوا بحن للحفاظ على علامة الاستفهام هذه الحاضرة في 
عقوهم» اليه للمصادر التي كانوا یغمرون آنفسهم بها ويحكمّها مفهومٌ 
معياري للاضي» فن کل جزء منها من نت وقويٰ كا في أنموذج العربيّة. وال 
جامعي مصادرناء في الحقبة التي تفا فيها الإسلام جد المذاهب العقائديّة 
والأخلاقيّة التي کان لا بدّ من استيعابهاء قاماً ىا قدّمت اللغة من أمثلة 
القواعد اللخوية :التي كان لا بد من تعلمها؛ ويمكنٌ لأحد أن يدرس صعودٌ 
الاسلام تقليدياً بهدف استيعاب رسالته الفقهيّة» أو بهدف رفض ذلك» وليسّ 
أملاً في اکتساب نظرة اقبة على الطابع التاريخي للمُجتمّعات البشريّة. عددٌ 
كبيرٌ من علماء المُسلمين لا زالوا غير مُوینین أن العلماء الغربيّين درسوا ظهور 
الاسلام لأسباب تاريخيّة بحتة» كا أنَّا لا تصلح بسهولة للمُعامّلة التارييّة 
لأنه إذا کیت الأحداث لایصال رسائل د لا یمکنْ بساطة اهل 
الرّسائل واستخدام قذاتف على با حقاتق واضحة. یمیل الاسلامیّون لفعل 
ذلك بشدة لمصادرٌ عديدة» ضخمة ومتکررة إلى ما لا اي التأثيرٌ الک هو 
في كونهم قرب إلى غسل الدّماغ ومن الصَعب دراستها عاماً بعد عام من 
فون أن نا تقديس ما ی عه من ای یهد يدو الان 
الغريبُون في كثير من الأحيان مثل السلمین؛ عادةً من مجموعة مُتترّعة سني 
وذلك لا يعني ها تقبل المعلومات السنية فقط يقدسوها بطريقة لا تفن مع 
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علامة الاستفهام التي لديهم من حیث المبدأ الذي آلزموا أنفسَهم به. هذه 
مُحامّلة للمتانة السَييَّه لكن دراسة حديثة لأصوها وتطوّرها لا يقدّمُ أيّ فائدة. 
أيضاً لا يقدّم التسييسٌ ال حالي للدّراسات الإسلاميّة أي خبر. هذه 
اللشكلة هي بلا شك أكثرٌ حِدَّةَ على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي مما هو 
عليه في أوروباء وا لمح الدّراسيّة العربيّة من نوع الطراز القديم کانّت ومازالت 
موجودة في ألمانيا (مع نتائجَ باهرة). لكنَ جميع الممستعرّبين من الطراز القديم 
يدون آنفسهم بسهولة فاحل مع الاسلامیین اين عتما تعلق الأمر 
برفض المنح الدراسية التي تسعى للحصول على ما وراء الأنماط المعياريّة 
وذلك بناء على شرح تكوينهم بدلاً من الاستمرار والتكرار؛ لألّه ذا تم 
تدریهم على مثل هذا التّمطء فان الأخير يوافقٌ ضمنَ نزعة الإسلاميين في 
استيعاب كل منهم» واقتناعاً منه على ما يبدو أن منحةً درس إسلامية حديثة 
مجب أن یتوافر فيها الدَّورُ التقليدي المدعومٌ بالقيم الإسلاميّة ميّة (أو الإصدارات 
OA‏ عاد كر باحثا بارعاء انحنى لُجرّد التأكيد 
على الولاءات العرقيّة في مقال مراجعة المقاطعات الرُّومانيّة والشّريعة 
الإسلاميّة والذي يتدرّبُ في عنوانات 0 للعداء ازاء موضوعی ویشکو 
من افتراضي ن الحتلین العرب كانوا "مُعدّمين ثقافياً" على قدم اا 
البرابرة الجرمانيّين» وهو ما أخدّه لیقول :اي 3 من أبسط مبادئ الفكر 
العلمی " (1805 (1990) 110 العدد »١‏ ص. ۸۰ 91). ولكن لا أستطيعٌ 
ار متكي را اشترك العربٌُ والجرمانيُونَ غراةٌ الإمبراطوريّة 
الرُومانيّة بصفة وهي أئّهم شعوبٌ قبليّة على دراية بمجتمعاتِ أكثرٌ تعقيداً 
ويحتقرونَ السَکان» طمعوا في ثرواتهم وغزوهم في ماية المطاف؛ كلاهما قل 
ع 


£ 


سے 


قيمة ثقافيّة من الشعوب التي غزوها لاد تنظياً قبل قبلیّا لا یمکن الحفاظ فيه على 
ادستوی الاقتصادي والاجتماعيّ والسياميّ و التایز الثقا الندرج تحت 
عا اا ترح ققط سفرك شاف متا لودو وام 
ا ة لفکر اسُمویع الذي مب عليه فيه الاستجابة مع ": فخر العرب علی 
العجم"» لكتني رفضتٌ ببساطة مُعاملة العرب على سبيل الاستثناء من 
القواعد العاديّة للتاريخ» وهو شيءٌ خاطئ جداً في الدّراسات الإسلاميّة إذ 
توجبٌ علي تسویغ هذا الإجراء. ويسعدني أن آبلعکم أنه عادة لا داعي 
للتسويغ : العديدٌ من ا راجعين» على حد سواء التقدي أم المتح» فهموا كتبي 
في الرّوح التي كتبتٌ بهاء والشکر لرحته أنَّ بعص المراجعين يمكنٌ العثور 
عليهم على الجانب الآخر من المُحيط الأطلسي أيضاً. لكن تحالفٍ غير مُقدّس 
بِينَ المُستعربين المحافظين والإسلاميّين المُسيِّسِين هو مع ذلك یبعث على 
الاسی ویأمل الرء آن مه سوف يدوت فى نباية الطاف. 


التجارة المكية وظهور الإسلام : 
الفاهیم الخاطئة والجدليات العییة() 
روبرت بيرترام سيرجنت 
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قم تا التجارة له ثباتا أن التاريج التق عليه لظهور الإسلام هو 
إلى حدٌ كبر تاريخ لفق إن النظام الأمنيّ الذي أنشأتة قريش لتجارة القوافلء 
إذا کان ورا حتی» كان من نوع e‏ وکاتت 1 قبل 0 


2 
متحيز 


حرماً غير مهم تبداً کاتبئه» بأفكار راسخة 
وغير منطقي. وزاد وا سر اه ري 
العنی لوا ضح لكتاباتٍ آخری. قديمةٍ أو حديثةء لتتناسب مع ادّعاءَاتها. 
استندت هذه القالة على المصادر ال لتعالح عددا محدودا من السائل 
البارزة» والتي في مُعظمها تاره تك تثبت مُغالّطات الکتاب الجسيمة. وتقدم 
تیا معطت لبيانائكه با في ذلك تصحیح الأخطاء في ال جة من الفقرات 
العربيّة التي ذکرّت في دعم خجٌجها. 

كيف يمك للمرء التعامل مع مثلٍ هذا الكتاب, امعد لجذب الشهرة 
عبر صدمةٍ الإسلاميّين من خلال نظرياتٍ غريبة حول ما كانّت عليه مكة قبل 
الاسلام نظريات غير مألوفة من دون شك إلا با سبکّت على تأويلاتٍ 
خاطئة وسوء فهم المصادر» وحتی في بعض الأحيان» على ترجمة غير صحيحةٍ 
للعرييّة؟ 


( هذا مقال مراجعة لكتاب: التّجّارة المكيّة وظهور الإسلام. بقلم باتريشيا كرونة. برينستون: 
مطبعة جامعة برینستون ۰۱۹۸۷ ص. ۳.۰ 
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فضلاً عن ذلك نجد أسلوبّ الکاتب المُتغطرس! ومع ذلك يتم 
طباعته بشکل جیٍّ ي مع رخصة الطبع والنّْر من جامعة برينستون» قد جذبَ 
هذا التهجم انتباء السَدج بسهولة من آولتك غير لین على الاسلام 
وأصوله في الإطار العرین. تبدو أبس حلقة دراسة مكشوفة للنّاقد لإعادة 
فحص المصادر التي استّشهدّت بها الدكتورة كرونة» لتدعم مفاهیمها وغالباً 
أوهامها ا محيرة للجدل» وتحاول الوصول إلى ما يقولوئّه في الواقع 


فيا يتعلّقٌ بطبيعة ما المصدر للتّاريخ الإسلاميّ الْبَكّر كان 
المستعربون والإسلاميُونَ» بطبيعة الحال» على وعي تام. وتتراوخ الرّوايات من 
أسطورة إلى رواياتٍ عن أحداثِ من قبل المؤرّخين مثل ابن إسحق (توق ۱۵۰ 
هجريّة) والواقديّ (توقٌّ ۲۰۷ هجريّة). وکانّت أوجة الناقضات هناك على 
الرَّغم من ذلك. "حقيقة" جوهريّة في الرّوايات لا يمكنٌ إنكارهاء لكنّ 
المصادرٌ انتقائيّة والبيانات المدونة مره بحيث إن هذه الحجّة من الأدلّة السلبيّة 
تنطوي على قيمةٍ لا تذكر. وري" "هل " من الژوایات انار 
اسمحوا لي آن آبداً بمثالین : تم إعلامي بها مُباشَرةً. لقد وجدت المحاكمة 
بوساطة الّعذیب ا el‏ 
العربيّة في العصر الحديث, والعروف لي فقط في التاریخ العری في وقت مبکر 
من خلال الإشارة في كتاب المثمق (ص. م ا 
تظهرٌ في العاجم. ثانياًء طقوسٌ اصطياد تيس الجبل» مُرتبطة مع بعض آلهة ما 
قبل الإسلام ومع صنع المطرء غیر معرونٍ للأدب العري القديم. ومع ذلك 
سب في مجموعةٍ من نقوش ما قبل الاسلام نجا في حضرموت إلى يومنا هذا. 


وهو دلي سلب لک مع ذلك يكل جزءا كبيراً من حببّة الدكتورة کرونة. 
والبيانات التي جعت م نحتوي بشکل طبيعي علق أوجه التضارُب» 
وأحياناً القمعية أو التَّافُضاتء وعلى الرّغم من أن الذاكرة العربيّة مذهلة في 
تفاصيلها. نجدّها تضبّط بشغفب عليها بناءً على مكانٍ حدوثهاء لکن كما في 
كثير من الأحيان لا ترمي کل مُقرّمات الرّوايات في الوعاءء لتحرّك بعضهم 
ببعض وتستخدمٌ الفوضى الناتجة لحلاعب بموضوع هذه القضيّة وهكذا 
حتی تحتد وتصل إلى السّخافة والقهنهة! حیث تقول: الروایات الاسلاميّة 
ا بظهور الإسلام... تا قليلة لكنها رؤايات (ص.۱٩)۰‏ و 
4لا هذا ما تفعله الأناجيل؟ 

في الإسلام تم الاعترافٌ بوجود رواياتٍ غير صحيحة (الصّعيفة) في 


وق مُبگر ويذهبٌ الباحثون الغربیّون إلى أبعد من ذلك في E‏ 


الد في احدیث. منهجیاً لا یسعنا ذلك الا من خلال ا 
الحديتٌ هو تقريرٌ حقيقي عن "الحقيقة " إلى أن يتبيّنَ بمصداقيّة أنه كاذبٌ» أو 
یبطل تحيّرُه الواضحٌ جریا أو كلياً. على سبيل الثال قدَّمَت وجهة النظر وفق 
الرّوايات التَاريخيّة عبر التَعاطّف مع بيتِ هاشم وذلك يمكنٌ عند حدوثه أن 
ينظ إليه على الفور» ولكن هذا بحدّ ذاه لا يحتاج إلى ابطال الرّواية. 


ا حم باح وجنت بطريقز سار إل أب الأكتورة کرو سا حر شري مجو 


0 


في السج اي لمكت حريهاء تجارتهاء ا القرن 
السادس الى للمنطقة العرییّت» يطل اس السام اه 
الأذهان الاعتباراث الحتميّة التالية: 


-١‏ الوادي خالٍ من أيّ مواردٍ طبيعيّة كافية لدعم السكّان. 

2 فص امد الاک لقریش» لا يمكنّه الا أن یکون لديه سببٌ منطقي 
للاستيلاء عليها وتوطين الناس هناك. 

۳- با أن مكة تفتقر إلى الموارد الطبيعيّة بحب على المكيين استيراد الوا 
الغذائية مثل الحبوب والشمور. 

- لشراء الوا الغذائيّة بحب على الکیین أن یکون لديم بعض مصادر 
الدخل. 

ه- لیس من غيرٍ المألوف أن یکون الحرم موجود في مكانٍ صحراوي ناء 

وا 00 


E e 
مكانٍ معزولٍ قليلاً عن المزار الفعل‎ 

كن تاجات خن تقوم وو ا رمن الار قاف 
تكادٌ مكّة تستمدٌ دخلها من کل شيءٍ عدا التّجارة و / أو الحرف. 


۳ في الجنوب العريي أعرفٌ قر دانيال بن هود في وادي افدی والمولى مطر في منطقة قبيلة 
سيبان. وذكرت أيضاً آن صالح في جيل "Asnab"‏ . يقع قير هود في منطقة مهجورة في الوقت 
الحاضر» ولكن قد لا تکون كذلك دائم). 


۰:1 


وود أن أضيف إلى ما سبق أنه إذا تم رفض نظام قريش بشأن 
الاتفاقيّات مع القبائل في التّجارة بوصفه تلفيقاً (فكرة أختلفٌ فيها معها 
ی ری و یی و 8 بم 2 هد ۳ 
اما فانه یصبح تفسيرٌ اميمنة التي وضعتها قريش و ورثها محمد أكثر 
وی 


دمح 


لامنس وآتباغ نظرياته العروضة نی( La Republique‏ 
de 12 Mecque‏ 6ص قحس" هم اغدف الرئیسن جوم و 
كرونة» وافتراضهم اناا التي وصفها بليني والطواف الذي ورت من 
قبل المكَيّين جذب الازدراء ها! علمّت وکا ذلك» غالباً ما يظهرٌ لامنس 
نقصاً في اس التّقديّ ىا هو في آحجاره) حيث اه يسيء فهم 
الْبَيْتِ والعْدَّةٌ بيت الحاكم / المُقدّس لقبيلة والعدد الأعظم» وهي فئةٌ ذاتُ 
صلة ذه المناقشة . كما نجام كرونة نظرية وليم مونتغمري وات (ص. 1(« 
القدمة أكثرٌ من بحثِ لامنس» ان القرشی إلى اقتصادٍ تجاريّ وض 
النظامَ التقليدي في 5-7 ولد الشعورٌ بالضيق الاجتماعيّ والاخلاقي وکان 
الاستجابة في وعظ محمّد. " 


تعكسٌ وجهاث النظر الاشتراكيّة العصريّة من الخمسينات مُجتمّعة مع 
الصّبغة لفقي هذه النظرية عن وة م وهی بساطة من دون أساسن. 


La Republique marchande de la Mecque vers 1'an 600 de notre ere," ۲ 
طاگ £ (۱۹۱۰): 4-۲۳ ۵. العنوان ذاته يطرح‎ ser «Bulletin de 1 Institut Egyptien 
السؤالّ عن شكل التنظيم الاجتماعيّ والحكوميّ في مكّة.‎ 

"Le Culte des Betyles et les processions religieuses chez les و۸29‎ "( 
preislamites," Bulletin de I Institut Francais 0 Archeologie Orientale 
.)۱۹۱۹( ۱۷ (القامرع)‎ 


۷ 


إذا» في التَعَامُل مع هذه المدّة من التاریخ العربيَ» يجب على المرء أن یبحث عن 
الانماط» كا فعلّ وات. وبالتأكيد ينبغي أن تکون أناطاً عربية؟ و نظراً لطبيعة 
المصادر التّاريخية للقرن السّادس والسّابع الميلادي» ينبغي تطبيق هذه الأنماط 
كمعايير» لكن بحکمة» حيث أنََّا قد تُساعِدُ على التنوير. بعباراتِ واضحة إن 
رة المصادر للمُدَة الحاضرة تكمّن في صراع داخل البیتِ امقس بن 
الئحاربين این وآل البيت على المنصب. ESE Na‏ 

بين من خلاضا إلى أيّ مدي تمّ تضخم الط التجاريّ لقريش في عقول 
الكاب الغربيّين باعتمادهم أناط التجارة من العصر الکلاسیکی؛ لتعبئة 
البيانات الَفرّقة للمصادر العربيّة له ولكن هذا لا ينفي وجود تجارة في 
قريش. 


و فيا يتعلّق بتجارة قريش في جنوب الجزيرة العربيّة» مُوْخَراً بدت 
المشكلة لي على انحو التَاي: "رحلاث قريش الشّهيرة في الصيف والشتاء التي 
يلمح ها رنه ری تزاقنت مع وصول الأسطول التّجاري للهند في الجنوب؛ 
لتا لا نعرف في أيّ نقطة» أو حتى ما إذا كانت قافلة قريشٍ تسيرٌ على طول 
ساحل اة ة أو من التّاخل الق للجبال. إن اسلع المنقولة لمثل تلك 
المسافات برا ستكون بالتأكيد خفيفة الوزن ومرتفعة القيمة» لضان الرّبح: 


۱ وظّفَت مُصطلّح ×11 de‏ 11116 " وتجتبت مُصطلّح مثل "لهام07م2و". 
۸ 


انعدام أمن القبائل أو القرصنة في عرض البحر یمکن أن یوثر على الجدوى 
التجاريّة للطرق الرية ية أو البحريّة 0١."‏ 


لا تود إشارةٌ إلى تجار قريش» أو بالأحرى لتجّار من أيّ فئةٍ عربية 
أخرى» في الرّواية المُقدّمة لدورة التّجارة والتي رواها ابن الكلبيّ»© حیث 
يصفٌ حركة التجٌار في الحقبة التي سبقت ظهور رسای ا و و 
الجندل» انطلاقاً عبر الخليج الفارسيّ إلى حضرموت ومن ثم إلى عدن 
رصنا تتهي ی سوق عکاظ. يمك القول إن د الان لابن الکلی 
فقيول» وأصيل: 

ونحنْ على أرضيّةِ واثقةٍ إلى حد ما في استنتاج أنَّ قريشاً قاقت 
برحلاتٍ مُنتظمة إلى نقاط في شال اليمن. فابن الكلبيّ (أدناه) يتحدّث عن 
تبهلة» جراش» والسّاحل البحريّ لليمن في تزويد المكيّين بالحبوب التي 
يحتاجونها في سنة( من الجفاف. تبهلة» بعد ثانية يام من مکُةء وبيش تكمُن 
في الیخلاف الشَّمالي من اليمن. 

تاجر البضائع: 

ویناقش الفصل الثاني "تجارة التوابل التقليديّة » استناداً في الغالب 

على المُستئّدات المعياريّة عندّما يتعلّقٌ الأمرّ بالبخون والاعت‌اد الأكبر كان على 


)0 "التجّار اليمنُون والتّجّارة و في اليمن» في القرنين الثالث عشر والسادس ڪر 
«Marchands 0 d affaires asiatiques‏ محزر. دينيز لومبارد وجين أوبين 
(باریس: »Editions de 1' EH ESS‏ ۱۹۸۷ "مكتوب ۱۹۸۵ ). 
«" في المرزوقئ» الأزمنة والأمكنة (قطر» 1۹-۱۹7۸ ۲: ۲۳۱ وما يليها. 
سنة» سنوات» في الاستخدام العربي القديم» تعني سنوات من الجفاف. 

4 


اثنين من الذراسات المْمَيّرَة لنايجل غروم و والتر مولر. من هذا الفصل غير 
الممضجرء على الرّغم من صیاغتها عبارات انفعالية تنتقل الدكتورة كرونة 
ا التوابل الک وتعرض بالتة تحضو 5 صبّة التوابل ی 
تقد a o ET‏ 
هذه السلع» لوا لمحدوديّة البيانات اله ولاسیا في ال الاقتصادية» 


وهو أمرٌ ليس من المستغرّب. ولكن عدم وجود أدلة أدبيّة لا يث يبت أن قريشاً | 
تتاجر في هذه البضائع. فلاذا هذا التفا خر عندما بسن e‏ هذا 


الغرض ؟ 


رفضت د. كرونة التصريح الوجود في کتاب الأغاني ([بولاق » 
1.٥‏ التاسع عشر: ۷9): وهو كا روت إن الان في الحيرة من شأنه أن 
يرسل البضائع إلى عكاظ وفي المقابل يشتري مُننّجات یمه ذلك من أجل 
إنكار تجارة الحرير في غرب المنطقة العربيّة Ne‏ يشير إلى شراء النعان 
رین .. وواد مُقلّمة (برود) من عصب مُسيّر وحرير رقيق وأقمشة 
عدي مُقلّمة (مُسيّر عدن). ويلمّح الشاعر عامر بن ال والتعاصر تقرياً 
للتعیان ۰ ات لیال» ۷۱۱ إل الد ا ویضیف العلّی أن 
امسر کان بزو دا من الیمن تعطى ا مواد E‏ کان عامرٌ 
e E a‏ 
الق كان معروفاً هناك»في حين كانّت كلمة الدَمَقس ‏ تعني الحرير لعددٍ من 


۳ انظر كتابي منسوجات إسلاميّة (بیروت» ۱۹۷۲ "أعيدت طباعته 15127062 ۳۸۲5 ص 
۳ وما يليهاء بالاشارة إلى الحرير اليمنيّ. 
اسر هو" فاش مُقلّم مع مزيج من ا حرير وفاش مُقلّم بخطوط صفراء". 

E 


الشعراء قبل الاسلام (فرانکل» 40 کلیات أجنبية "1120305501161"). لا 
يوجّد الیوع سببٌ للشكٌ أن النعمان اشترى هذه الأنواع الثلاثة والتي لاتزال 
مشهودةً في القماش اليمنيّ» والعديد منها كانَ من الحرير» وبا في ذلك القماش 
العدن أو تا كات سلعاً فاخرةً عالية الجودة تم استبرادها إلى الحجاز. في 
القرون الأولى من الإسلام كات النسوجات اليمنّة مضربَ الثل تقريباً 
وذلك لتميّرهاء (2 حیث تم العنورٌ على أمثلةٍ واقعية نُشِرّت. وفي بلٍ معروفٍ 
بمهاراته في الحرف اليدوية يمكن لذلك الحرير ألا يكون منسوجا فقط في 
اليمن قبل الاسلام بل يمكن أيضاً أن يتنافسٌ مع مثيله في بلدانٍ أخرى. قات 
د.كرونة (ص ۸۳): "الادّعاء أنه [التّعمان] اشترى الحريرٌ قد تم رفضه بالخطأ 
من قبل فرانکل ‏ لكنّ فرانکل كتبّ منذ أكثر من قرنٍ عندّما كانت المعلوماتُ 
المعروفة قليلة عن مستوئ ثقائيَ عا في أجزاء من المنطقة العربيّة وم يكن لديه 
أيّ أساس على الإطلاق لهذا التصريح. في حين مب ألا نقبل إعادة هيكاةٍ 
تجارة قريش في الحرير الْبَالَْ فيهاء فمن الواضح أن هناك تجارةٌ في غرب 
المنطقة العربيّة هذه السّلع التي قد يكون لقريش جزءٌ منها 

مع ذلك فهي لا تستطیع الا التسليم بهذه المصادر حول وجود 
التجارة هناك بوساطة المكَيّين في العطر" والجلود والملابس (هكذاء تفهم 
على نحو أفضل على تا "قطعة قماش "6 وال حيوانات» والزبيب. يأتي النبیذ من 
سورية وبعضها من الطائف - من شأن المرء أن يتوقّع قدوم اليد من اليمن 


١‏ في الحقبة الأمويّة يبدو أن الخليفة هشام كان يملك فراشاً من ال حرير الیمنین. 
ا 


والتي تصتع حتی يومنا هذا هناك وبأيدي المُسلمين. ولا أذكرٌ أيّ إشارة إلى 
التجارة في ذلك في هذه المدّة. 


الأدم» وهو المْقدّم على أله "جلود" يحتوي على مجموعة من المعاني: 
جلود الحيوانات» والجلود الدبوغة والأواني اليوميّة الرّديئة» إلى الجلد الأحمر 
من خولان الذي كتّب عليه الي نفشه واّذي لایزال يأتي من شمال اليمن في 
الوقت الحاضر. تخل إل أنّ الجلوة قد تكونٌ بضاعة مقبولة لتصديرها إلى 
بیزنطة لصناعة ال‌شیان. 


وتعطي د. كرونة انطباعاً مُضلَّلاً أنه قد تم بیع الجلود في قبر ال هود 
إلى العجّار الحجوّلين من البحر والبن وإن كان لت في واقع الأمر یقول إن 
هؤلاء التجٌار باعوا ال( وفي المقابل اشتروا الکندر- البخور والمي» الألوة 
ودخان البخور. كما فعلواء فا یمک أن تكونَ فقط للتوزيع في ماک أبعد من 
ذلك. لا يوجدٌ أي سب ينفي شراء تجار قريش للبخور والبّان» وهي شائعة 
جاً في حضرموتٌ اليوم وما زالت تُشاهَدُ في أسواق اليمن حتى اليوم » من 
الشكار قي عکاظ آو ریا تبهلة والأسواق اليمج الأخرى. 


ونتيجة اجتاع چ م الومبراطور البيزنطي «(وربيّ)ا مع مسؤولٍ 
غ ر بان هاش قال إن ندیه قبیلةٌ وهم النكار العرب. ىم طلب ماف 


0 تم وصفثٌ حصير الوم الجلدي المصنوع في منطقة ظفار في أ. ج ج. ميلرء م. موريس و س 
ستيورات سميث» نع ظفار (آیدنبیرغ «(AAA‏ ۲ ك یمه دک . من الناحية 
0 واحد أو اثنان من الماعز" . صادفت حصيراً مُزخرفاً بشكل مُتقن حت 

جشث الأموات» في قبر سبتي على شكل خليّة نحل في بثر فضل» على مقربة من عدن. هل 
14 كن أنه تم استيراد هذه الحصير من ظفار؟ 
1۲ 


منه کتابةً ضیان الأمن هم ولبضاتعهم بحيثٌ يمكنٌ أن يجلبوا له" ما يُعتبر 
خیارآ/نادراً من الجلد والقماش (الثياب) الحجازيّ بحيث سيتمٌ بيعُها في 
آراضي بلاط او کون أرخصٌ لهم". مع عدم حال لا المودجية ال 
العريئ» تری د. كرونة هذه الجملة الأخيرة على أنه ينطبقٌ علیها "ملابس 
سميكة وخشنة من احجاز ‏ أي النسوجات الصوفیّة. "ونحن متأكدون تا 
رخيصة". ولکن يشيرٌ النّضّ العرينٌ إلى الاتفاقيّة التجاريّة الجديدة التي 
اقترحها هاشم وليس إلى الشلع الفعليّة» والتي ا عل ا خا نادژ. 
6 : سیکون من اليد أخد البضائع الصوفبة (التي لا يود یل على أت 

من القماش والصّوف) إلى سورية» مع نّا وفيرة بالفعل هناك؟ لكن 
شاخ واگ اسك 
لبر أو البحرء وسْمّيَ الحجازيّ بالطريقة نفسها التي دُعِيَ فيها بان بتسمية 
لبان الشّحريّ (نسبة إلى بلاد الشحر) على الرّغم من أنَّ إنتاجه لا يتم هناك 
اع ل سي لور و اماماي 


بحماس خطای تصيحٌ د. كرونة: "ومع ذلك» زعم أهل مكة أن 
النسوجات الصوفيّة المّخمة التي تحملّها القافلة من الحجاز إلى سورية على 
مسافة ثهانوئة ميل ستكون أرخص بالنسبة للسوريّين من ما يمكثهم شراؤه في 
الدّاخل وهو أمرٌ غير منطقيّ!"بالتأكيد لاء لكن بعد ذلك لا يذكرٌ ال هذا 


( تعليق المترجم: موکا/موخا: المخاء إحدى مدن حافظة تعز وهي مركز مديريّة المخاء. . تقع 
عل ساخل البخر الا مر اشتورات المخاء لأا كات سوقاً رئيسة لتصدير القهوة وتأخذ قهوة 


1۳ 


الموضوع! قالت ابا ترف فكرة (ص.۱8۱) ناکین سیطروا على تبادل 
السّلع بينَ شمال المنطقة العربيّة وجنوب سورية» الا أن الصادر العربيّة التي 
ارتكرّت عليها لا تش تشي إلى آن هذا ما فعلوه . كذلك لا تفعل ال حجةء لا للع 
كات وفيرةً في سورية و حيث إن هذه الذول ستكون غير مُهتمّة في 
استیرادها من أي مکان لع ا اعتبار لوق آو تقلبات ان آو 
لْدرة الناتجة عن العمل السيامي. کذئك ۸ تأعذ ببعض الوادت مثل 
القرصنة» وظروف الطّقس وغيرها من العوامل التي تور على التّجارة. في 
الواقع» لد تعامُلها مع الموضوع بكامله هو آلَيٌّ بشکل صارم؛ با لا يُفسح 
المجالّ لمثل هذه الاحت‌الات. 


يْقدّمُ دلیل إضافّ على تجارة قريش وصناعتها من خلال هشام بن 
الکلبي (نحو ٠٠١‏ ه) بوساطة صديقه أبي صالح» لهشام المثالب. وبحماسة 
الرافْضيّ» أي الشيعيّ» كانَ هشام» الذي اعتبرّه الذَّهبيٌ أنه لا يمكنُ الاعتماة 
عليه في نقل الحديث» حيث ذکره في كتابه تذكرة الحفاظ باختصار شديد»" مع 
لحظ أنه لم يكن (ثقة). ومع ذلك لا ينبغي لهذا أن يمنعنا من الأخذ بعین 
الاعتبار ما لديه لیقوله حول شخصیّات قریش ي المهنيّة البارزة» على الرَّغم من 
أن والده قد تلاعب بالبيانات التاريخيّة عل نحو ینتقصض من شرف بعض 


( أيجد حسن کتاب الب العرب لأي ا منذر هشام بن تحمّد الصعب الكلبي نسخة نقديّة 
مُنحٌ دکتوراه من جامعة البنجاب؛ لاهور (2. 0.). 

0 تعليق المترجم: يقول الذهبی: "العلامة الاخباري أبو التضر محمد بن السّائب بن الفشر 
وکا آیضا راما الانساب إلا أنه شیم مرو دی ير وي عنهولده هشام رط ا 


٤ 


وجهاء قريش ضدَّ الّذين كانوا يستمتعونٌ بالأحكام المُسبّقة» وذلك لإنتاج 
فضيحة (المثالب) عنهم. 


الحرفُ في النطقة العربيّة من الجرّارء الذّبح (إراقة الدّم) » الحلأق» 
المطهّر (الختان) والبَاغْ() هي مهن مُهينة؛ الخياط والحدّاد لديم حالة 
غامضة يبدو ثم محترّمونَ جدًاً بِينَ سكان المدينة» لكتهم مثل كل الحرفيّين 
حتقرون من رجال القبائل. ويقدّمٌ ابن الكلبيّ في المثالب قائمة بعددٍ من 
القرشيّين الّذين يزعم یم مارسوا واحدة أو أخرى من المهن مُهينة. عندما 
لقي نظرةٌ عن کلپ نجدٌ نَم يتحوّلون إلى أن يكونوا أعضاءً "ني جماعة عبد 
شمس من آل بيت عبد مناف وأنصارهم» خصومٌ الب بعد وضع يده على 
ی دب ی ةالتي 

يتتمي إليها آبو بکر .۱ حتی لیر بن العوام وس با جار وهو کب عائلته 

۳ آله حصل على رزقه پلیخ اتبرانات التي یستهلگها آمل بيته وهو أمرٌ 
غر وارد. د کر عن أي سُفيان وأي َب تعاملها بالتّیذ (ريّ] آصبخت مهنة 
مُشينةَ فقط بعد الإسلام)» و قیل عن أبي لهب إِنَّه قد عمل بحرفة الدّباغة 
الهيتة بشكل خاصٌ»ء ولا يمكن أن يُنْسَّبَ له اتباع جرفتين هما صفة غير نبيلة!. 


( الحرفٌ المهينة والصفقات موئّقة بشكل جيّد سواء في التصوص الكلاسيكيّة ونصوص 
القانون العرق. هناك عل سپیل المثال» الحا الدبّاغ» والصائغ» حداد الذهب والفضة» 
والقصاب» الزار. وعلقر أن الحدّاد احتقرٌ للغش» الاحتيال» والأخيرتين للنُجاسة. عدم 
النظافة. ولا يمكنٌ اعتبار لز جاء ضمنَ هذه الفئة. 

۱ اليعقوي» ناريخ؛ حور. هاوتسا (برلين» ۰6۱۸۸۳ ۰ ۱۵ . أبو سفيان» في وقت انتخاب أي 
بکر» خاطب بني عبد مناف وحضّهم على عدم الماح للناس بأن یکونوا طبّاعين معهم» ولاسیا 
مرَّة وعدي . هذا لا يعني َنم ضعفا ء بالطبع» لكنهم لا يحتلون مرتبة عالية کعبد مناف. 
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فص تفش ,اله ته إسكافي» الأكثرُ خزية من أيّ شيع وإذالم يكن يكن دباغاً» 
آو شخصاً معزولا من آل أَميّة ریا سیقال غنه کاو انا 


ی أبو موسی الأشعريّ» بقول ابنْ الكلبيّ» كانَ حلاقاً لكي 
الاشاعرة يا ید هم رجال قاليشرفا حتی لهذا لبم ولا یمکن أن یسب 
له اتباع تجارة مُتدئّية جذا. ویمکن أن یکون هذا بالتأکید 2 مه اف رد 
اختیار الحكم لعلي» الذي عُزِلَ بعد صفين. إن تير ابن الکلبی ظاهر وما یقوله 
هؤلاء الأشخاص غير مقبول. 


تلك المهن امه بمكانة الک قد قد تتشابك وفقاً لابن الكلبي مع 
الأشخاص الآتية أساؤهم: الخليفة أبو بكر وعثان باعوا الماش . و كان 
الحارث بن عبد المطلب بيع القماش في الام (سورية اا وی 
العبيد. أمّا أبو طالب فقد تاجَرٌ بالقماش والعطر. وقد حلت مثالبُ ابن الكلبي 
مُشْكِلة الدكتورة كرونة الارَة في (ص.۵۳) حول المادّة التي باعها أبو طالب» 
وأيضاً نقرأ في باز لنجدّ البور (القمح) واللّبن من الكُتّاب الآخرين. في 
صفحات التّجارة المكَيّةء نجد كلمة عطر وقد تُرجمّت على ها "عطر ". لكنّ 
مُعجم ذم يعرف الكلية بای العظوى واا والعطّار في الكتيّبات 
الإسلاميّة القانون السرق والتجارة (الحسبة) يتعامل بوضوح في كلا الأمرين» 
سوق العطارة فى یومنا احاضر من صنعاء یتعامل في طائفة واسعة من الأدوية 
والأصباغ والتوابل» إلخ ( راجع صنعاء خاصتناء ۱۸۵ أء ن؛ أدناه» رقم 
۸۲ ومن ا هرجح أن لعطر في القرنين 1 yy‏ 
ربا على الأقل بعض البنود التي أشارّت إليها الدکتورة كرونة ۸ تعرفها 


۰:۱۹ 


العادرق الواقع عل آنه بضائع ا قریش. عبد الله بن جدعان وهو 
أبررٌ الأثرياء من بني تيم بن مرّةء كان واحداً من العطَّارين الكثر. 


كان عمرٌ بن الخطّاب يتاجرٌ بمُختلف البضائع (تجارات). ریا يشي 
ابن الكلبيّ باستخفافٍ لعثمانَ بن طلحةّ من بني عبد الدّار سادنٍ الكعبة في 
قوله إِنّه كانَ خيّاطاً وربا لا. قال لي السَيّد أحمد الشامي له في صنعاء یمک 
للسّادة الآشراف (العلاء) أن يكونوا حذادین ویأتون مع كتبهم من السّندان 
إلى دوائر الذراسة؛ هو نفسه اعتادَ على صناعة العمامة التی يرتديها السَّادةٍ تم 
تدوين ذلك أيضاً من قبل العلماء الآخرين» لكن لا يبدو أنه قد تم بغية البح 
في المقام الأول. قول ابن الكلبي إن أا سفیان كان مُوزع 8 ومن غير 
امجح أن تكونَ هذه الحرفة مُذلّة خلال ذلك الوقت في مكة» وربا یستخفت 
این الکلبی باخلفاء الأمویین عمر الاشارة إلى الف ا ا نسبیا لحكام 
هذه الامبراطوريَّة الواسعة جا. 

على أيه حال» لا تُظهرٌ الثالب أنَّ هناك تجاراًللقماش والعطر في مکُةه 
على الرَّغم أن الولف لا يعطي موشرا حول حجم آعماهم. ناهيك عن التعامُل 
باحبوب. لم يذكر آیأْ من الصّفقات المُحترمة الأخرى. ولا يعني ذلك عدم 
توافرها في مكة. 


۷ 


التصنيف الاجتماعي: 

یمیز ابن | ليحن 15 الاق متوعات اسان ی ی 
تملك شرفاً ومنعة (المُصطلّح الأخير ير "الوجهاء" بث شیر إلى تا كانت قادرة على 
الدّفاع عن نفسها)» وطبقة لكان والضّعفاء (وضعيّة الخضوع). كان اج 
أشخاصاً في مكانةٍ مُعيّنة بارزة» وإن لم يكن من أصحاب ال جاه» كما هم اليوم في 
مدنٍ مثل صنعاء شْبَام » المكلاء وجدّة بعيداً عن ان (الذين يُتاجرون في 
أكشاكٍ صغیرة). تطرحٌ الدكتورة كرونة السوال الخطايَ (ص. )١87‏ حول من 
هم الضعفاء في قريش؟ لو استشارتني بخصوص "حالة تطابّق الضَّعيف 
واشتضعف في القرآن".() لكات وجدّت أساء خسة منهم. بکل تأكيدٍ ۸ 
یکونوا "ضعفاء... الّذين استحقوا حرَیتهم عبر الضایقات القبليّة إلى أن 
ای اه الیو ۰ تا تخلط بينَ الضّعيف والمنبوذ وهناك 
مجموعات في المنطقة العربيّة ية یمک أن یطلق عليها اسم منبوذين. وال 
لو عوك ات كلتمت لوت همع ۰ کان 
یمکنْ لجنودنا القبليين أن يأكلوا مع شخص ضعيفي لكنهم لن يفعلوا ذلك مع 


E 


3 


کتّاس. إذا قبلنا یا كاله ابحاحظ( إن التَجَّارَ قبل الإسلام في المنطقة العربيّة 
احتقروا لعدم قدرتهم على الدّفاع عن أنفسهم» وهذا على الأرجح ينطبقٌ على 


۳ السيرة» مُحرّر. السّقَا وآخرين (القاهرق ۰۱۹۵/۱۳۷۵ ۱: ۳۲۰؛ جیوم» 4١50‏ فستنفيلدء 
۳.۷ 

Tydskrif vir Islamkund ۰۱۰ ۰۱۹۸۷ (کراتنی‎ Hamdard Islamicus ۱ 
.)۱۹۸۷ (جوهانسبرغ»‎ 

200 فخر السودان على البيضان" ' في رسائل ا جاهز نحزر. عبد السلام حمّد هارون (القاهرة» 
6 ۱!: ۱۸۸. الدكتورة کرونة تحدثت عن "الاقتراح الغريب على حد سواء من رجال 
الدين والمنبوذين اجتاعياً في مناقشة احاحظ عنهم" ؛ لك الاقتراح الغريب يخصهاء ولیس 
للجاحظ. 


۸ 


المدكّين الّذين هم عادة صفةٌ الصعيف (أو كما في مدينة» مساكين). كان من 
الواضح أن لأبي سفيان الشّرفَ والمنعةً الخاضّة بأولياء مكّةء وإذا أخذنا بكلام 
ابن الكلبيّ» اه كانَ یتعامل في الحبوب. . وتبدو التّجارة على نطاقي كبيرٍ یال 
تكن تتعارض مع الثبل. وعلى نطاتي أقلٌ» عندّما سألث أحدَّ رجال القبائل 
حول عساکر السَلطان» رجال القبائل الذين مارسوا التجارة البسيطة في المدن 
ا عدو سای تسا كان ا مانوس خرس اسان 
أجابّ بهم فقدوا شرقهم عند الانخراط في التّجارة» وإذا تركوا هذا العمل 
فان شرقهم سيُسترَدٌ! وهذا يشيرٌ إلى احتمال كيف يمكنٌ أن یکون شعورٌ رجال 
قبائل النطقة الو نة من القرن المّادس. لكنّ القبائل وسگان المدن ختلفون 
بشكلٍ جذري حول الحالة الاجتراعية عبّة- افری الحيقطان في شعره وقال ان 
الكبار اعم رم حدس تمق ان ی 


لا تفشل الدكتورة كرونة فشلاً ذريعاً في فهم البنية الاجماعيّة العربية 
للأمس واليوم فقط ال ات مار تون تن ا مد 
آقترح فيه يم کانوا "ینشرون العدالة المقدّسة"(ص. »)١‏ على الرّعْمٍ من 
الى لاا يد إلى أن عبد الب جد لت وغيره من بیت هاشم کانوا ام 
کا خکر حمل إن یب البعدادى ی کا الخد والملمق ف أخبار کرک 
وذکر غیزما أيضاً من دور الحكم في قريش والعائلات الأخزى الحاكمة في 
لمن اعرد ی بر سا و قبل بشكلٍ 
ل رت ل 
حصراً هناك. ويوفرٌ الَنصَبٌ المكانَ والاشراف لکن دورّه مع کل ما سهم به 

۶۱۹ 


ف تسوية التراعات» بالتأكيد ليس بعیداً عن "نشر العدالة" المقدّسة أو غيرها: 
حب ری اعاتا رجال القبائل غاد ف اجتماعات زعماء القبائل 
ووجهائهم. الوضع ينعكس تماماً في بنود الافتتاحيّة مان وثائق" (آو ما يُسمّى 
ب "دستور المديئة'): الفقرة (أ) والفقرة الأخيرة (ب)» حيثٌ يدج تصنیف الله 
وحُحمدِ في موقع الاستتناف النّهائيٌ عند رفع قضيّةِ للقضاة (؟) إذا فشلوا في 
الاتفاق .۱) 


3 وء 


أنا لا آقترخ أنَّ "الأولياء١القديسين"‏ لا يقاتلونَ (ص ۱۸۳). ومَنْصَبُ 
آل ذيب في وادي حضرموت الّذين كنت أعرفهم شخصياًء خاض لعلة 
سنواتٍ مع سلاطين الدّولة الكثيريّة» وبالطبع اليمنّين الزيديّين والائمقه 


( 


کا لا یمکن أن آوافق على اعتبار قریش ا 
أنَّ هاشم أحدٌ أعضاءٍ بيتِ عبد منافب (البيت القدّس)» والّذي أبرم اتفاقيات 
آمن الرور بین القبائل وبیزنطة» وافترعت کذلك احا أعضاء بیت مناف- 
علل سبیل الثال- وهو مد نفسه حك من العمل آنه رافق القوافل. إن 
عمل بقيّهُ القرشیین مُرافقین لا تجار وذلك سيكون بتفویض من البيت» 
ات انش ود ت اها ری كان توالت حرمة البيت الذي بنتمي 
إليه ون هاش كان في موقع مک من الممَاوّضة في الاتفاقيّات الأساسيّة. ولا 
علاقة لذلك مع حصانة‌امناعة الحرّم بشكل مُباشّر. 


"قان تَتَارَعْتهْ فى بو ۵ و4 


7" راجع. القرآن» سورة النساء الآية 04: "قن تارعشم في تيء قَرُدُوهإِلَ الله وَالرَسُولٍ". 
3 


إن ابقر ماما تسوس مدي الس فا فلت كاج[ لكات 
بجمله) للجزم بأنَنّي قلت إِنَّ حراس الحرمات في حضرموت قاموا بتسوية 
التزاعاتِ بِينَ القبائل من حوضم "على سبيل المكافأة لاعترافهم بحرمة 
[الأماكن المقدّسة]. في المقام الأول الوصي (الأوصياء) على المكان هم 
القبائل آنفشهم. التحكيمٌ في مُنازعاتهم يكون في المقام الثاني لجميع الأطراف 
۳ مَُارَنةَ هذه العمليّة مع العمل التبويّ على قريظة»حيتٌ شم 
حامي قبيلتهم» النقيب» أو الرَّئيسء للحکم في قضیتهم. 

ولا أعتبث أيضاً كا تؤكد الدکتورة کرونق یر کل سید وشریف في 
النطقة العربيّة قبل الاسلام من رجال لین" > لكتني أذكرٌ بعص الحالات 
المحدّدة حيث يكون مُصطل "سيد E E‏ 
اة ال وكدية ار قافول إن فد ها ديل " (سیَد؟) والتجارة قن 
متوافقة هو سوء فهم حقاتق الحالة. لقد عرفت عدداً ابش به من السّادة في 
تریم الذین يعارسونّ التجارة إلى حد ماء والتي بحدّ ذاتها لا يبدو نها تتقض 
من وضعهم في المدينة. وتسألٌ الدكتورة كرونة ما هي وظائفٌ "حارس" المزار 
المجَزة (من القرن السادس إلى القرن السابع» وصولا إلى استنتاج مفاده أن 
'[أئم] لم يكونوا مُتكهّنينء لم يعالجواء لم يحكمواء ام ببساطة أبقوا الكعبة 
صالحة» وقاموا بتزويد امحجاج بالطعام والشراب ". 


لقد عرفت الكثيرٌ من المناصبء أولياء الأضرحة» وليسوا "آوصیاء" 
في جنوب المنطقة العرييّة» وأعتقدٌ أن المَتصّب لیس مُضطراً للمُعاجّة أو 


١ 


الك وغالباً ما یملك الناصب هذه الوهبة التی تعرف بالكو 00 
ولديهم بالتأكيد دورٌ اجتماعي وسياميٌ مهم في المجتمّع. 


تقار المناصبٌ دوراً قيادياً في الزياراتا المزارات السَّنويّة» كا فعل 
بلا شك بيت قريش في احج قبل الاسلام. ويؤدّي النصَبٌ صلاةً إسلامية 
لكشا لا نعرفت شيئاً عن الصَّلاةٍ الوثيّة. ولا يمكثنا أن نقبل الأفعال المُستوة 
من الإخلاص الذي بارس من قبل لخن ولقد حضرت قداس 
"حضرة"» وهو نوخ من القداديس المصحوبة بالموسيقى» وربا كان المولد 
بارس شيئاً من هذا القبيل في الكعبة. ی شهر الزجربالتاكيد 
قد کان للرة بلطنپمن قبل رت اوم ؟ ؟ في الواقع. نا لا نکاد نعرف شيئاً عن 
ام عبد لد 3 آن الراك فلا سک هن الک من طاقن العبادة 
الوثنيّة. هل یمکنا لا جع الفضل هم بوظيفة تفسیر المشيئة الإلهيّة والعمل 
کوسیط مع الله؟ بُ علينا بالتأكيد آلا نکون بعيدين جد عن الصواب ظانین 
أن لد مهم الكثير من اهام نفسها للمناصب» السَادمَ والمشايخ” " من يومنا هذا 
في الجنوب العربي. 


۷۴ 


5 


( أي معرفة مايحدثٌ في وقت و/ أو مكانٍ أخر. 
0 لقد قدَّمتْ وصفاً لفئة المشايخ في الجنوب العرب من العوام» والمتُسلّقِين والوجهاء : عينات 
من الذراسات حول الترتيب الاجتاعي في الشرق الأوسط تحرّر. C. A. 0. van‏ 
Nieuwenhuijzen‏ (ليدن؛ ۰۱۹۷۷ 555. إن قراءة ذلك. ربا یساعد الدكتورة كرونة في 
فهم أفضل للبنية الاجتماعيّة في الجتتع العربي الماضي والحاضر. 
۲ 


رحلات الشتاء والصيف: 
نا مسر حي عظيمة» تلك التي تقو م بها الدكتورة كرونة حول روايات 
رحلات الشتاء والصَّيف في کتاب المثنمق (ص. ۳۱,۲۲۲) ارقت لابن 
الكلبي وأبيه (الكلبي 55 AoE‏ - ۷۲۱۳ م. یعود تاریخ معلوماته إلى 
القرن الأول للإسلام). 01 روايته على النّحو التالي: 
کاتت قريش قد تعودّت رحلتين إحداهما في الشتاء إلى اليمن» 
والأخرى في الصيف إلى الشام فمكثوا بذلك حتی اشتدَّ عليهم الجهد (يِبُ 
أن تفهم كلمة الجهد لفيا ابي عدت اله لاجراي راهن و 
من اليمن. فحملٌ أهل السّاحل في الب وحمل أهل ال على الإبل. فأرفاً هل 
الشاخل بجدّة وأهل الك ب [اشافرین بطریق] الحصب فامتاز أهل مك ما 
شاؤوا وكفاهم الله [مع ما یمکن لهم أن يحملوا] ال حلیّن لین کانوا 
يرحلونٌ على اليمن والشام. ۱ 
تعني الشأم اما سورية أو الشمال: وتقعٌ تبالة وجرش في وادي 
بيشة لعسير» والتي آصبحت فيا بعد جزءاً من اليمن مع موانتها القنفذة 
وحلي. يبعدٌ المحصبُ على ما يزيد قلیلاً بميل ونصفب شال مكّة وهو مكان 
نایب لتوقف القوافل. وقد ترجّت الدكتورة كزونة (ص. ۲۱۳) کناهم 
مؤنّة الأسفار بأنَّا "خلصهم عناء الرّحلات" لقد استخلصّت هذا العنی من 
ويرء لكنّها ليست من العربيّة الكلاسيكيّة. "کفاهم مونتهم " تعني في العاجم 


0 .في غرب النطقة العربية یتک أحدُ رجال حامية لقببلة من غرب عدن عن الاب إلى 
الشأم عندّما كان يقصد الإمامة اليمنيّة. والمبدأ هو أن الشأم واليمن هي الشمال وال جنوب ۳۹ 
کنت لتكونّ واقفا. 


۰:۳۳ 


en 


أنه زوَده برزقه' . وهذه ليست مجرّد تماحكة لغویّف لأنََّا تستخدمٌ سوء فهوها 
لدعم الطرية (المشار إليها آنفا). 

في آية مُنفصلة» هذه المرّة في تفسيرٍ لسورة قريش ۰۱۰۲ یضیفت الكلبيَ 
بالإشارة إلى إلف١‏ إيلاف قريش الذي آطمتهم من جوع وآمنّهم من خوفي. 
إذن هو المخوف, كما هو ال الآنه لكنَّ تأويل القرآن قد يبالغ في ذلك» يعني 
ببساطة انعدام الأمنٍ جرا هجوم مسلح. فسنواتٌ الجاعة سیّبت فقرٌ قريش 
لهال/ الملكيّة وحتی لو م يتم ذكرٌ ذلك ينبغي أن یشمل هذا ضعف 
حیواناتِ التقل أو موتبا. فذهب هاشم إلى الشام وعاد بأكياس صوفيّة من 
اخبز على ظهور ا لجال إلى مة. وهناك ما يدل على توف رحلاتٍ قریش إلى 
الشَّمال أو الجنوب لشراء الحجوب . بمُبادّرة من اليمنيّينء نقلوا بأنفسهم الحبوبَ 
إلى مكةء في هيئة فرديّة» وحادثة معزولة. لكنَّ حدیث الكلبيّ في الرّواية الأولى 
هم في إظهار صلةٍ بينّ من واليمن لكل من طرق ساحل البحر والب وهذا 
هو الاحتمال الأكبر في أن يكونّ الطَّرِيقٌ العادي الّذي اتَبعَتته قریش في رحلاتها 
جنوباً وف مك الها أن یتلاقی الَجٌار من عدن عبر الث أو الب اذا 
كانوا بالفعل لم يذهبوا جنوبا. 

يبدو أنَّ ابنَ الكلبيّ يختلفُ عن والده في التأكيد أنَّ تجارة قريش لم 
تتجاوز مكّة» لكنّ الفرس اعتادوا على جلب البضائع إلى مكة» والتي تم 
شراؤها باع فيا بيتهم وبينَ العرب من حوشم» كان ذلك حتى زار هاشم 
الشَّم. بالطبع ليس وصول الفرس (العجم) من اليمن عن طريق الب أو 
البحر» فهو بح ذاته أمرٌ غير مر جح . 


و الكلبيّ مع زيارة هاشم إلى الشام» طهيّه الثريد (الفتة)» 
واتصالاته مع الإمبراطور البيزنطيّ وعقد الاتفاق الآمنيّ مع البيزنطيّين حول 
طريق القوافل المعمول بها إلى شور نان تقد قهرت :انا أن دور هاشم قد 
تضم وان أيّ انَصالٍ قد تم في لمال من ارجح له أن یکون مع مسؤولٍ 
بيزنطي. إِنَّ تقدیره بل عن إيلاف وهو تلفق واضحٌ» ویهدف إلى بناء مکانة 
مرموقة لبيتٍ هاشم. 00 

عند هذه النتقطة اسمحوا لي أن أقترح تفسيرا بديلاً لرحلة الشتاء 
والصّیف. من وجهة نظر مكيّة حيث كان الغرض الأساسيّ من الرّحلات هو 
ا 000 ابن الکلبی و ی امه 
ريف د الاين ۱ كان ده كا تار ر و 
شراءٌ الحبوب والتجارة (یمترون ویتاجرون). أن عباراتِ ميرة صيفيّة وفيرة 
ربعي قد اه به في لين على أنه تعني عل الثاني ابيع وتو الحبوب في 

وکمثال في حضرموت الان تررغ المحاصيل الشتويّة في نمور وتنضجٌ 
ا ل لاا م 
م EE‏ و الا وا ع هما في الواقع 
راك يا سس اا نه 
العصر الأمويّ اعتاد أميرٌ العراق أن ید عطاءً للجنود العرب» وذلك في 


( أ. أ. پیفان» نقائد جرير والفرزدق (لیدن .1١90:1١)1١7-1١9٠‏ 
1:۳۰ 


الشتاء وني الصيف» من مُخصّصات الحبوب والرّواتب. فمن الطبیعی أنَّ 
توقيت دفعالخصّصات تج أن یکون تلا با محاصيل. لذا من الم رجح أنه 
تم تنظيمٌ رحلات قريش بحیث تتزامنُ مع ظهور موسم محصولٍ الحبوب في 
الأسواق. هذا للوسم من شأنه أيضاً في جنوب المنطقة العربيّة أن یکون ضمنَ 
توقيتٍ قدوم البضائع الفارسيّة والهنديّة وبضائع الشرق الأقصى في الوانی 
السّاحلية. 

أكدّت الدكتورة كرونة (ص.۲۱۲) أنَّ الاقتراح بخصوص تسمية 
الاتفاقيات التي عقتها تیش والمعروفة باسم إيلاف یمک رفشه» وترم أ 
ون لووك :۱۰۵ فد قدمت: افص تعول اتفاقيّات إيلاف هاشم لتغطيّ 
ال حلات السّنويّة. هذه الفکرة تبرژ عبر الاصلاح» كيلا نقول اوس بتفسیر 
القرآن أو الیل ولك بياتها اللتوي بان تفسیر القرآن ولد کتلاً من 
العلومات الزّائفة لا یشکُل تقديراً بتمييز عمل مثل جامع البيان تفسیر 
الطبري» سواء کاّت هناك بعض الشکلات اللغوية على آشکال كلمة إلف آم 
لا لک مس ها از من ابن حبیب (الحیر» ۱0۲): عهود الایلاف 
"ایلاف تعني اتَفاقیّات أي ن کل ایلاف هي سلسلة من الاتفاقیّات.۱) 1 
ايكذ عل 31 aE‏ علاوةً على 
ذلك» فإنّه لا 2 لد دعم معجمي. في واقع الأمر إن نظام إيلاف 
للاتفاقیّات الأمنية يته يتفق مع الأنماط العريية المعروفة علی سبیل لقال منذ فد 
طويلة في عام ۲ آشرث إلى أ القافلة اليميّة السافرة إلى مك في زمن 


00 یظهر الاقتباس في الأسطر القليلة أدناه وبشكل لا لبس فيه أنَّ ابن حبيب يفهمٌ إيلافاً كاسم 
ا الام 
AR‏ 


العصور الوسطى يمك أن تکون محميّة عبر وجود شخص» حتى ولو كان 
صا بغي رأء يعوة لمادلة بن سيل الف يمن هكذا أيضاً اسشخدع هاش 
عام اا إل النَّأم. خرج هاشم معهم يجوزُه(0 
ويوفيهم ایلافهم الذي أَخدَ لهم من العرب» خرجَ هاشمٌ يرافقهم ويؤدّي 
عنهم بصورة كاملة عهود الایلاف نيابة عنهم من من العرب (المنمق» ۳۳). 
المزافق كان لجار ریش ولك لا شك أن هناك آخرين» وأيضاً من المناطق 
القبليّة في مرت با لقافلة. عدر آنفسهم خا. 

وينعكس تنظيمُ رحلة هاشم إلى الشَّأم تقريباً في تجربة السّادة العلویین 
من تريم (ملحوظة رقم.184) التي انطلقّت في ما يقرب من قر وربع القرن 
قبل إنشاء الطريق البريٌّ من مدن وادي حضرموت لمكة. أرسلوا قدماً إلى 
نقيب قبيلة يام في منطقة نجرانّء أحمد بن إساعيل الکرمی» يسال عن 
السّندات/ اتفاقيّة (میثاق) ذمّة أمن وجوار للحجاج العلويّين» سكان 
حضرموت. وأولئك الّذين يسافرونَ في صحبتهم. أرسلوا أيضاً إلى أمير 
عسيره محمد بن عايده للعهد ومیثاق وسك دی والمعروزف أن عدم 
الاتفاقیات هي قاعدةٌ تجحاور. ويب لحظ أنَّ المكرميّ هو إسماعيلةٌ ومد بن 
E‏ وان ود نار زا سار ۱ 

باختصارء بناء على لاله من النُصوص العربيّة التي في حوزتناء 
الرتبطة أيضاً بوجود مُؤْسّسات مُوازية في المنطقة العرييّة- ناهيك عن رد 
الاحتمال- لا يوجَدُ سببٌ وجيةٌ لش في أن قريشاً لم تجعل الرّحلات مرَّين في 
السنة لشراء اللوازم من الحبوب والتجارة بشكل عام. لتحقيق الغرض منها 


mm ۲ ET‏ و 5م كد ۾ 
( كلمة مجاوژهم. يجعلهم يمرُون بدلاً من أخد » المبنيّ للمجهول . ربا تقراً أخذ. 
۷ 


كانَ عليهم توفير ضاناتٍ أمنيّةِ من القبائل في البلاد التي مروا بها. والسّلع 
التي تلبّي الحطأبات التي قمثٌ بتحديدها بالتفصيل في (ص.۷۳٤)»‏ خفيفة 
الوزن مُرتفعة في القيمة» وصغيرةٌ أيضاً بكمّيّاتِ كبيرة» ستکون من الحرير 
التي ذُكِرَت ثلات مرّات في القرآن حول الملابس الفاخرة جذاً والتي يرتديها 
الومنون في الجنة. 

المنعاطف الشّيعيَّ كا كان ابيِه الكلبيّ» في المقطع المقتبّس سابقاً 
(ص.1۷۸). لا يلمح بشكلٍ مباشر إلى دور هاشم في إنشاء نظام إيلاف» الذي 
ان فيه يدعو ممارّسة قريش (دأبً)» على الرغم من أنه وصف تخلیض هاشم 
مک من المجاعة . لكن إلى حد كبير لا يتحدّث عن بدء هاشم لا رحلةٍ. . من 
الواضح انا شیر لقي شیر TOE‏ قر 
را مق من رل تن اساي ؟ وكان قد سبق 
وف أن هاش كان مسقولاً عن غذاء وسقاء امشجاج "فون الرقادة 
والسّقاية هاشمٌ بن عبد مناف وذلك أنَّ عبد شمس [أخيه] كان رجلا سقّارا 
قلا يقيمٌ بمگة وکان نا ذا ود" 

ما يخرج من هذه التصريحات هو أن لكل أخ من پیت عبد مناف وظيفة 
00 يتا كان لهاشم وظاتف مرتبطة ور مع برع "رافق عبد 

شمس القوافل» وهو ات (أسن بني عبد مناف) والزَّعيم إن مُصطلح 
بان لعل EAMES‏ 
الرّحالة في أعماق البحر. 


( الشبرة» المرجع السّابق ذکره» ۱: ۰۱۳۱ استخدم ابن إسكق المصطلح سن أي (هاشم) 
"أسّسٌ" الرّحلتين» حفن ؛لم يلزم نفسه. 


۸ 


على ما يبدو آن هاشياً من أصّلّ بدوره تحویل المشروع إلى ما يمكنٌ أن 
نسميه "الإغاثة من المجاعة". وقال الكلبئٌء كان أمّية بن عبد شمس مكثراء 
وذلك دی إلى نوع من حالاتِ الشّرف وهي الخافرة؛ وقد فا مها هاشم. 
ا حقيقة أن أبا سفيان بن حرب بن أميّة كان زعيم قافلةقريش إلى سورية في 
اویش ذلك إن أن ساو القوا ور ن يت غ کن 

بالتسلسل الرّمنی» قبل رواية الكلبي» ينبغي للمرء أن ينظرٌ آولا في 
آسلوب إنشاد الآيات من خلال وهب بن عبد بن فصي و مطرود بُ كَعب 
الرَآعِيُء ويشبةُ هذا الأخير المدّاح الیمنی( في الطابع» الذي يخطبُ مدي 
الرائي في جنازة لذكرى الشخص. EN E‏ 
الآيات من قبلٍ بيتِ عبد مناف. واستقلت تماماً عن تأويل القرآن. . ویروی عن 
عبد مناف ان "آولغك الْذين یتخذون من قافلة إيلاف المذكورة (الراحلون 
لرحلة الایلاف) الّذين» في فصل الشتاء یقاتلون الرْيحَ کل شتوة حتی تغيبَ 
امس في الرّجاف" (النمق»۳۸). وإذا قبلنا فهم المحرّر لصطلح رجف کا 
الو انان ال ES O‏ رحلة الفافلة أو الر کب فده 
عن طريق البحر؛ ينبغي مُقارّنة ذلك مع قصّة الكلبيّ عن اليمنيّين من ثهامة 
(ص.۷۸٤)‏ الذين يسافرونَ عن طريق البحر إلى جدّة. وفي واحد من أبياتِ 
و سکق" بان الفضل یمود بر هاشم في 
إقامة الرحآتین 
)0 مطر ود وصف في ا منمق» ۳٦‏ - - ۰۳۷ تحت حماية (في کنف) بني عبد مناف. . روبرت سبرجنت 
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كات ادق البريّة من مكة المكرّمة إلى الشَّام طويلة» وقد تُقَارّن 
بالقافلة التي تأتي إلى مَنصّب عناد في حضرموت تحمل البنَّ والسّمنَ والحبوبّ 
من أوقاف الناصب في جبل يافع» على مسافةٍ تقوب من 1۰۰-0۰۰ ميل 
ولکتها آطول من ذلك بكثير ني البلاد الح واسعةّ الداخل.() فى حین 
درك نقد ان حلات با لام والیمنء ولا یی هذا ذعاب قریش في 
بعض الأحيان إلى إثيوبياء التي لا تبعذ عن السّاحل اليمني» أو حتى من 
التواصّل المُستورٌ مع العراق الأكثر بعداً. تستشهدٌ الدكتورة كرونة (ص.۲۰۵ 
وما یلیها) بالتّفسرات المختلفة للرحلتین. وذلك لا يتعارض مع الواقع كا 
تقول» لكنّها قد راوعّت لتصل إلى إخراج التقرير المنطقيّ عنهم وذلك 
منهج لكته لا يحتوي على الطريقة ة الصحيحة أو السّليمة لعرض المصادر. 

وتقترخ أيضاً أن انتجاع قريش إلى الطّائف (ص.۲۱۰) قد تم اختلاقه. 
يتم استبعادُ هذا الاقتراح بكل سهولة عندّما نأخذ في الاعتبار اتفاق ال مع 
التقفي من الطائف» وهي فقرة فيها ما ينص على "وما سقت ثقيفٌ من أعناب 
قريش فان شطرّها لمن سقاها". فیجبٌ على موسم حصاد العنب أن يشهد 
بالتاکید للقرشيّين أصحاب الملك في الطّائف. إذا قبآّت الدكتورة كرونة تفس 
الجاحظ لسخرية الشّاعر حيقطان والتي استّشْهدّت به في سياتي آخرّء ناذا لا 


يد نجرانه حال بن شوب اف ل ا بوخد قشي 
رات عدّة أسافرٌ على طول أجزاء من كامل الطريق من نجرانٌ إلى بير علي وحصن الغراب 
را رت سی دأ اوک ا باو کو قوی اك 


سلسلة من الاتفاقتات الأمنتة على الطریق. 


1:۳۰ 


که 


قبل پتنوه حبقطن إن قيقة حقيقة أن قریشاه الاغنياء منهم على الاقل» قضّوا 
عطلتهم | لیف في الطائف وعطلتهم الشّويّ في جدّة؟ 
الأسواقٌ ولحرم لكي: 
في جهودها البطولية لإثبات أن احج إلى مكّة م يكن موجودا حتَى 
قبل الإسلام» تتلاعبٌ الدكتورة كرونة قليلاً مع حقيقة أن مفاوضاتٍ من 
لمبَكّرة مع قبائل يثرب وقعّت في محطاتٍ اج مثل منىّ» و ليس في مكة. ذلك 
لتجامُل الإدراك الواقعي لرغبة مُحَمَّدِ عدم التَفاوْض مع الغرباء في عقر داره. 
إِّه لا يتبعٌ ذلك. لأن الأسواق وقعّت في بعض الأماكن خارج مكة 
وضَفّت على ایا حرم وگل جزءا من روتين احج والتجارة الموسميّة في 
الحبوب والقماش والعطر التي لم تكن محمولة في الدينة نفسها. في القام الأول 
کاّت أماكنٌ الحرم هذه مُقاطعاتٍ مُقَدَّسةٍ أو أسواقٍ محميّة ببساطة» وهذه 
الأخيرة كانت شائعة في اليمن بعد الإسلام؟ مثل هذه الأماكنٌ هي مُناسبة مثل 
أسواتي الحيوانات أو تعسكر عددٍ من العشائر» على سبيل الثال؛ "عكاظ حیث 
تم بيع جلود (أدم) . كما رأيناء جاءةت قوافل الحبوب إلى المحصبء بالقرب من 
مكة ولکن أخر جت منه. يدك که أن تكون اغ ا الشفاظ عل 
أيّ عددٍ من الابل. تلك ال جال يجب أن ترعی بشکل مُنتظّم» والسَّفر في سلطنة 
الواحدي في عام ۰۱۹۶۷ كان مصدر القلق الرئيس لراکب الجمل. ویمکن 
مقارنة تجار قريش الّذين يجولونَ حول الأسواقي الموسميّة بحضور العشائرٍ مع 
تجار حديدة الذین يجولونَ حول أسواق ثهامة التي تعقذ في أيام الأسبوع 
الختلفة. 
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۶:۳۱ 


إن شنت الواضخ (ص.۱۷۳) لذبح الأضاحي في ینی يوم عرفات 
(عيد الاضحی) یکون نا على هذه الأحداث غير السّارة من لفات كثيرة 
ل فلا حاجة إلى التفکیر بان الزیارات إلى مگة قد 2 تم إضافتها لطقوس 
مُستقلة في منی. حيثٌ تظهرٌ التُصحياتٌ الفرديّة با قد أجريّت في مكة. إذام 
يشتروا ويبيعوا بهنی "الوم الذکور سیکون السَببُ النطقي هو یم 
هیکون ا را »وعم ال يمن لال خرن 
اة آن مرق مد فلات ساعات او اکذ ۱ 

على الرّغم من التّنظير اشاقض للدکتورة کرونق فاّه یتفق ام مع 
مكَةَ قبل الاسلام لیکون ارم الرنیش ومركز اج في تحاقظة اطمجازه حتى 
أن خض أسواق الحرم الثانويّة مُرتبطة به. إن زيار عرفة هي نائلة للرّحلات 
السَنويّة المّائعة في بعض مدن جنوب المنطقة العرييّة» في مكان يكون عادة 
خارجَ نطاق الارتباط بالحرّمات. لقد حضرت إحدى هذه ال حلات كت 
ذمار» وفي صنعاء» حيث یتموضَع مُصلَّ العیدین خارج الدينة (في ُقدّم 
مدينة صنعاء) حتّی وصل إليه البناء الحديث. وقد اکتشف علاء الآثار في 
حضرموت. على سفوح الجبال مُدناً صغيرة» ومعابد تتتمي إلى عصر ما قبل 
الاسلام على الرَّغم من أنَّ ادن نفسَها ها معاد أيضاً؛ لاب أن تكو مثل 
أماكنّ عبادة إضافيّة خارج آسوار الدينة في مُناسّبات مثل الأعياد. حيث نجد 
قبرَ هود وقبرٌ سلف السَادة الحضارم» عیسی المهاجر. وكلاهما يقع في مواقع 
على سفوح الجبال. 


۰:۳۲ 


الامن و الحرمة: ۲ 

وفقاً لا ذکرته الدکتورة کرونة (ص.۱۸۲): بوضیح احاحظ أن 
النجًا لضار ولط و قريش؛ حتقرون لعدم 
قدرتهم على الداع عن آنفسهم." ومع ذلك» قالّت تا لَحَظْت بصورة 
e‏ من أجل قضية واحدة أو أخرى. 
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لقد بتت أساس إفادتها من الرّسالة المعروفة "فخر المُودان على 
SS‏ 
أبياتاً لشاعر سوت حیقطان» في وقتٍ ليس سابقاً للعقدٍ الاوّل من القرن 
امجري الثاني» يسخرٌ من قريشء على الرّغم من عدم وجود إشارة 1 

7 5-6 1 " و 5 

بالاسم. حيث يقول الشاعر: وليس بكم صون الحرام الستر» ولیس بها مشتی 
ولا متصیّف» ولا كجؤاثا(". .. فهل هي في مء ولکن تجراً والجارة و مق 
يفسّرٌ الجاحظ كلام حيقطان» لكن لا يعني أنه يؤيّد مشاعره: "آراد عدا كله 
قريشاً. يقول: هم با وقد اعتصموا بالبيت» وإذا خرجوا علّقوا عليهم الل 
ولحاء الشجر [المفهوم من الحرم] حتى يُعرّفوا فلا يقتلهم آحذ." ويقول 
الجاحظ: هم عند الاس في حدّ الضعف ولا یستجیز ملك أخدّ الذي به 
عقون ولا يكون ما يُوْحَذْ منهم يقومُ بنوائب اللوك وهم توم لیس 
عندهم امتناغ. بالطبع تسعى السخرية لإهانة أهل مكة وذلك عبر الّلاعّب 
بالحقائ ثق وإلى هذا اد كان البلاغٌ مقبولاً کدلیل. لت کت هذه اظروف 


من قبل الدكتورة كرونة التي تسمح لنفسها أن " تستحضرٌ منبوذين "» کا 


( تعلیق المترجم: جؤاثا: عينٌ بالبحرين. وليس بمكة شيء يدانى ذلك. 
TY‏ 


يفسَرٌ وضع قريش. ولكن هذا هو بالصّبط ما تم في تحديد ثبلاء قریش ضمنَ 
فئاتٍ مثل البائع اليهوديّ المتُجوّل من العراق المُشار له من قبل جلال الحنفيٌ» 
أو من صنعاء قبل عام ۱۹۵۰ ان تلك السّخرية من لدغات الهجاء» جعلت 
مَكَانَةَ الضعيف دون امتناع. 


تضع الدكتورة كرونة نفسها في تشويش شامل من خلال تفسير 

الجاحظ حبقطان السّاخرة واحتمال لاد والتي تسيءٌ الترجمة كا 
في " الحرّمَة "- معنىّ لم يُعرّف في المعاجم الكلاسيكيّة أو الحديثة. "الجاحظ "» 
كما تقولء "الاستنباط لإيجاد مرجعيّة هذه الحرمة [حرمة قريش] في قصيدة ما 
قبل الاسلام على الرّغم من مُنطلّق الازدراء في هذه المدّة". وهذا في إشارة 
لمتكم لادوم ی سا ون ولك الجاحظ لا يشر إلى 
الأبيات الثلاثة ثة عا قبل الاسلام التي تسب القطع مباشرة (والتي لا يمكن أن 
تشر إلى "حرمة " قريش) ولكن إلى هجاء حیقطان ككل. بعد المزيد من الجدل 
قالّت اقترحت انام اين اده تسویغ تام من المصادرء وهذه الآخيرة "في 
ی الحرمة المؤقنة خلال الأشهر الحرم مع الحرمة الدّائمة 0 
و "(ص.۱۸۳). لم يفعلوا ذلك. فقط الدكتورة كرونة في خبرة! 


يمتلك ال مناعة وشرفاًء وقدرة على حماية نفیه» وكرامة مة؛ في الواقع 
كان ينتمي إلى طبقة النبلاء من مكّة كا عرّفها ابن إسحكق. وم يرفض عبد مناف 


00 تاج العروس يعرف النعة أنَهَا: : قوّة نع من يريه بسوء و كلمة يمنعٌ ا جارء يحميه من الوقوع 
في الخطأء يحوطه من أن يُضام, و امتنع ڌ تعني احتمى. 
€ 


وعبدٌ الدّار هذا الوضع. الشَّرفٌ الذي هو م بحكم الولادة وهو کر بسبب 
مُدّة ولايتهم الورائيّة لمنصبهم في الَْرّم. 


حتّی الآنّ عددُ قريش ي القليل وأتباعهم في مكّة لا يفي بالغرض ماما 
للحفاظ غل رة المرم مد عدوان القباقل الکبيرة. في السَيرة نفسها يكف 
کیفت أن عدا قلیلاً من قریش کانوا یشارکون في حدات عند تحمد. في حالة 
الحوطة» القطاع الْعَدس» كانت القبائل في الناطق امجاورة ها تضمن آمنها. 
إذا ارتكبّت إحدى هذه القبائل مثل هذا الاعتداء بانتهاك خرمة الحوطة. فان 
سیدّها يطلبٌ الدَّعم من القبائل الأخرى التي تتكاتفٌُ ضدّ الجاني. من اوفع 
فقط أنَّ حرمة الحرم كانت محميّةٌ في خطوط مُتوازية. عند البحث عا فعلتة 
القبائل بهذه الصّفةء قد ننظرٌ في الأحابيش» وغطفان( وكنانة وأهل ثهامة 
الّذينَ دعموا قريشاً في الخندق» والعديد منها كان ها لفات مع قريش. 
وکات هذه القبائل موجودةً أيضاً في سوق عكاظ. في الواقع» يوكدٌ ابن حبيب 
بشكل إيجاب أنه عندّما أخدّت قبيلة قصی مكة ومن سانده من قريش» وقضاعة 
سد وكانوا مُتفرّقين؛ ثم تناقّصَ عددٌ قريش وخافوا من بكر دی هذا لنداء 
الأحباش الّذين استجابوا وعقدّت حلفاً معهم. والمزيدٌ من اتّفاقيّات حالف 
التي دخلّت قريش فیها تشمل واحدةً مع ثقيف (النمق» ۰ و تنطوي 
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الاتفاقيّة على حرّية ال في الحرم و واد وج لکلا الطّرفين. ویدو أن هناك 
ده جيدةً لبناء هيكلة بُنيان المحامّدات حول الحرم لكنّ هذا ليس موضوعاً 
للمتابعة هنا. اسمحوا لي أن أقولٌ مع ذلك. إن هذا من شأنه حل نقطة واحدة 
( على الرّغم من أنَّ غطفان اقتنعوا من قبل بن] التضير بالانضیام إلى قبيلة قريش امك في هذه 
المناسة: 


to 


من ألغاز الدكتورة كرونة والتي یمکنْ فيها لقريش أن تذهب إلى الحرب. لکن 
التراجُع إلى الحرم لا یمن خصومها من تتبّعهم. قد تستخدمٌ قریش هذه 
القبائل الحالفة في خوض معاركها أو حتّی ضدًّ بعضهم البعضء ولكن 
بك وه رويد د امراك و 
في التَعدّي عليهاء وجلب ماة آخرينَ للحرم بأنفسهم. 


إن القبائل التي حت الحرم هي من حصلت على الحصانة» ولم يكن ارم 
من يعطي اللاية لأولئك المقيمين فيه. حرم البّسء عندّما يكون حائه» من 
غطفان قد هزمواء فانم بل او ۱ ولیک قلسن ترم الدكتورة 
کرونة. أنه لا یمک في الوقت نفسه أن يكو أولياءٌ أمور الأضرحة تجارا أيضاً. 
فشلّت هنا في تقدير حقيقة الوضع. أولآء حراس الضریح هم كا رأيناء لیسوا 
من قريش» ولكنّهم قبائل. كان القرشیون خذّام المَعبَده ومن الواضح أن 
خدمة الحرم سوف تزوّدُ لقمة العيش لعددٍ محدودٍ جدَاً من الأشخاص وعلى 
البقيّة أن تدَ عملاً آخر. يمك أن یکون الأخوّةٌ من بیت عبد مُناف» هاشم 
وعبد شمسء قد تقاسّموا في الواقع الوظيفة نفسها؛ تأکذ عبد شمس أن 
الإمدادات جاءت إلى مكة ونظَرٌ هاشم في توزیعها. لكن ليس هناك سببٌ 
للافتراض أن عبد شمس كان ينقد الک ف من خلال هذا. 


)0 كيستر» "مكّة وقبائل ا منطقة العرييّة. ۰ ۰ دراسات في التاريخ والحضارة الإسلاميّة على 
شرف البروفيسور ديفيد أيالون» تحرير. م. شارون (القدس» ۲٤ .)١985‏ والصّفحات التالية. 


۰:۳۹ 


دورة التجارة في عصر ما قبل الإسلام: 
إن حماية و ذات هة الكلبي في وصفه التّمطآ 


لجار من البحرء كما يقولُ» انطلقوا من الشّحرء ومعهم ما تبقّى من 
سلع أو التي لم تدخل الأسواق قبل طريقها إلى هناك سوف ثلاقي التاس في 
عدن. هن من الواضیح هم آن یتنا من بیع ال - اور يشرو ال نی 
حضرموت. یت یاعد اه انم ال ال نطو انش ان 
السّند والهند ويأخذها تا بل بلاد فارس والرّوم. (في القرن ۲۰-عدن 
البر تعني دوماً "الناطق النائية .) وهکذا إذا آتی ۳ لوو بیدا رن 
وصلوا عا ی سیتمکُتون من شراءالبخور. ۱ 

أخدّت القطنّ والزعفرانَ والأصباعً إلى صنعاء واشتری الجر قطعة 
لماش (الباز) واحدید. بدو هذا قفا فد آن رجت الاقفال اة 
مُصتعة في صعدة في جميع أنحاء غرب النطقة العربيّة وشوهد القماش أيضاً. 
ومن الجدير بالذّكر أن اب الكلبي أَكَّدَ أن اليح يتم بوساطة الس باليدء وذلك 
لا بزال قائ سى يومنا هذاء وقد وصفئه بأنّه الحديث باليد (في عملنا 
"صنعاء » ۲۹۹) "الحديث مع اليد ". 


وم 
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ثم توج التجّار إلى عکاظ حیث لم تكن هناك العشورٌ أو الکفارة؛ 
فمن المحتمّل أن الكمّارة قد یت عادة مُقابلَ رسوم. وكانت القبائل التي 
حضرّت سوق عکاظ هی هن از غطفان خزاعة» وأحابیش وینو ارف 


۰:۳۷ 


بن عبد مناة (بن كنانة بن خزیمة)() عضل (بن خزيمة وهذا الأخير بطن من 
قریش) والصطلق (من خزاعة). ويبدو أن هذه القبائل قد تم ربطها مع قريش 
بقرابة أو مُعامّدة» وبا أنه لا يوجّد أي ضرائب في عکاظ فَإئَّهم ربا قد ضونوا 


ولتوضيح بعض أساليب تشويش الدكتورة كرونةء الخعمَدة أو لا 
فمن الأفضل ترجمة ما یقول ابن الكلبي عن امتياز الرور الق للحْجّام 
(الرزوقی. الأزمنة و الأمکنت ۲۳۱:۱۱). 


"كان الرَّجلُ إذا حرج من بيته حاجاً أو داجًا والداج الاجر في الشّهر 
ارام آهدی وآحری ثم لد وأشعرٌ ریا عن طريق الصّراخ» "أنا فلان بن 
فلانٍء من قبيلة فلان "]» فیکون ذلك أماناً له في المحلين". 

لقد رافق التّجّارُ اجاج حي كانوا یعتزمونّ في القام الأوّل على 
الشّراء والبيع شم لكنّ ذلك ما لا شك فيه كان للاستفادة» وني المُصطآّحات 
الحديثة» تعود البركة على التّاجر على الرّغم من اللجمع بين احج وتجارته. 

"كان الداج إذا انفرد و* خشي على نفیه ول يجد هدیا ندا" نفسه بقلادة 
من كح أو وب وار نفته بصوفقه فار باه ولذا در من مگ تلد من 
لحاء شجر الحرم. وكانَ الا وغيرُه إذا البيت وليس له علمٌ بذلك ولا هو في 
سياء المحرم أخدً المحلّون ما معه". 
© كنانة بن خزيمة» التي تنتمي لها قریش ؛ قرب مكة. 


«" القلادة» ربا تكون أفضل ترجمة ها "تعلق حول عنقه". "الطوق" ينقل انطباعاً احتفالیاً أو 
ابتهاجا وأعتقد أنه قلا يكون مُناسبا للسّياق. 
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لا يوحي الَضّ أنه كان ينظو للحرم باعتباره يمن حرمة على ال حاج. 
ولا يعني ارتداءٌ شعر الحيوان و اء شجرة في حدّ ذاته آنه هو نحرم. علامة 
واحدة تعني أن من يرتديها سوف يذهبٌ إلى مكّة والأخرى أله يحرج منها. 
صحیخ أنَّ الطبری") يستشهدٌ عن قُتادَة قوله لد قريشاً "آمنون في العرب" 
ولقوله هذا صلة مع "رحلة الشتاء والصّيف" التي دخلت قريش فيها ضمن 
اتفاقيّات أمنيّة مع القبائل. 


إن خيط لصوف له بكلّ معني للكلمة هدفٌ علماؤي تما في عام 
۰ آظهر السّلطان العوذلي للصّابط الّيامي ولي كيف أنه سيأخدٌ خيطاً 
(من القطن) مصبوغا من لمته التبليّة لإرسالها إلى أحدٍ رجال القبائل في 
استدعائه تلمثول آمامّه. لقد قل نی ان المي من شأنه ارسا ا بط 
الأسود من الصوف إذا دعا رجلاً إلى زيارة احرم- الذي يدور حول مقبّض 
خنجره أو الغمد. وكا لحظ الْمَيّرَ لاندبرج*: "16 Le cheykh ou‏ 
donne une frange de son 01 a E qui cherche sa‏ 561/10 


و 


protection‏ ". حیث یم اسبح أو السيد شراریب قاشه الزدي مهدفٍ 
اا کا ا طلسم لأجل الطریق 12 "un talisman pour‏ 
route"‏ . 


a 0)‏ 140€(« 8 4 ۳۰ الحَرّميَ و متلکاته لم يُمسوا بسب الأمان (أمن) الذي 
إياه الله. 

Etudes sur les dialectes de ۲۸۲۵۵16 meridionale, I: Hadramoiut 0 

(لیدن» ۰۵۷٩۰۱۹۰۱‏ و ۳: ذاتتا ۰۱۷۸۷ 
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بعت التي بنفسه عمامثه السّوداء مع صفوانٌ بن أميّة الّذي دخل فيها 
E‏ . وبالمثل في المدينة المنورة نجدٌ قبيلةً نقيب عبادةً بن 
الصَامت ويُعرّف ا لاثم كانوا 0 استجّارٌ بهم الرّجل 
دفعوا له سء وقالوا له: اقَوقل) به بيغرت حيث شعت 81 أنت 
آمن ین سرت ی یفرب). 0 ج اليوم من شأَنِ أحدٍ رجال 
اا یعطی بماره رصاصة لاظهار ا 

متابعة توظیف ثمرة دوم التخیل وْحَاء الأشجار كنوع من شارة المرور 
الامن, تقول ننا الدکتورة کرونة (ص.۱۸۳): يري سكان یشرب کذلك 
الأبراج بالحبال وأوراق سیقان النّخیل عندما یرغبونٌ بالعمرة والحجٌ: یعرف 
الجميع بم ذهبوا إلى حالةٍ الإحرام وآتهم بالتالي يمتحون حرَية المرور". في 
التفاصیل اللّغويّة الصَّغيرة» تدم بوصفهاء "سيقان" هي من جذوع أو أعقاب 
بحا بل ادر و يّه) المتبقيّة على جذع التخلة عند إزالة أوراق 
لشجر لكن الم هي مر منزل برجي عربي عادي وليست "أبراجاً". 
حتى يُدركَ المرءٌ أن آعقاب التّخيل قد ژبطت بالحبال لتکون مثل وزن. و 
الواقع ما نص عليه المقطع لا یقول إِنَّ بني عبد الأشهل من الأوس ذهبوا 
للحج (للإحرامات) وعبد الله بن معرور بن سلمة من الخزرج أجارَ لهم 
آمواهم بعدَ خروجهم من یثرب. ذلك لأن والدته كانّت من بني عبد الأشهل 
(المنمق» ۲۸- ۳۲۷). وليسّ هناك ی تلميح بأنَّ ما سبق له أي علاقة مع 


ره لوجع السایی دکره۱ : ۲ جيو ۳۷ في زبيد حوالي ثلاث سنوات مضت؛ 
سمعت سائقي يستخدمٌ هذه الكلمة غير الاعتيادية 'فوقل ' "عندّما طلب من سائق آخر أن يزيح 
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حرّيّة المرور» فقد أخدّ أحدٌ رجال القبائل على عاتقه أن يعتني بمُمتلكاتهم عند 
غيابهم. 

ابن حبيب (المحبر» ۶ ينص أنه" كان کل تاج يخرجٌ من اليمن 
والحجاز (يتخمّر) بقريش ما داموا في بلاد مُضَر. لان مقر لم تكن تعرش 
لتجٌار مضس ولا یجهم (حليف لضري + لا تدرك الدكتوزة كرو تتا 
الوضع عندما تقتر ترخآ ذلك كاد آساشه القرابة وليس بسیب الوضع الحا 
لقريش. لا ينبغي تصور القرابة الْظريّة في مُصّر بأئها ستلغي تخاصمها الستور. 
حیث کان لقريش اتّفاقياتٌ أمنيّة إيجابيّة مع قبائلٍ مر لضان المرور من دون 
مُضا مُضايقة القوافل طبعاً كما بنا المصادرٌ التي آمل بها هاشم وليس من خلاله 
فقط لکن من قبل أعضاءٍ آخرينَ من بيت فضي. حتی أن تا ابن حبیب تین 
علیهم أن يتقدّموا بطلب إلى قريش للانضمام هاء ربا لضان آنفسهم في التظام. 

كان ابن الكلبيّ یقصد بقوله (انظر الصفحة السار بقة) أن الحلّون 
امتنعوا عن اهجوم على رجل قد عرض شارة مُنايبة للإشارة أنه ذاهبٌ للحج 
إلى الحرم الک الذي نلا يملكون حرمه» وهو أمرٌ مهم للغاية: إلّه يوحي لي أن 
القبائل العربيّة قد لاحظّت وجود قانون أو اتّفاقيّة عدم الاعتداء على اجاج 


۹ 


ذوي خسن اله ي طریقهم أو عودتهم من زيارة موقع مُقدّسٍ للإله. سواء 
كانَ هذا الاله هو رب القبيلة أم لاء فإنّه سيكون من غير الحكمة عدم اظهار 
لاحترا لاله 

أيضاً هناك من المفاهيم الخاطئة للدكتورة كرونة في (ص.۱۹۲) وفیها 
تحوّل الوضع الفهوع تماماً رأساً على عقب بان "شستوطنین في مکَة استحقوا 
سلامتهم بتحالفاتِ مع أعضاءٍ من قريش» ولیس بسبب قدسيّة الأراضي 


۱ 


fm 


المكَيّة المفتضة". سعى الأفراد أو الجماعات للحماية من قريش مثل "أسياد 


البيت" (ولاة البیت). لقد تركمت بشكلٍ خاطوم كلمة كلمةً "لا " على أنََا 
"الأوصياء' ' وبشکل محق جداًء آعلنّت كم لیسوا کذنك! 
بطبيعة الحال سوف تلتمس الحاية للفرد عبر امتلاك الشرف» ومن 
المُرجّح جداً مع شخص من الّذين قد أسسوا علاقة بهم في السَّابق» وبالطبع 
لیس من نة! وکان لولاة البييت (وهو مُصطلَحٌ وا سمٌ إلى حدٌ ما) سلطة منح 
اد خول فی اماية داخل القطاع الْقَدّس عر للذین في وضع الاتهام. أما 
الا في الشّريعة الإسلاميّة والقانون القبِلٌّ ى ينتمي إن التقالید القديمة 
ما قبل الاسلام)» یمکنْ للأشخاص من المستوى الأدنى في قبيلة مح اما 
نيابة عنها» حتى لو كان المانخ اش اه اوق ویتجّدٌ هذا المبدأ في الصيغة 
الإسلاميّة :"المؤمنون تکفا دماؤهم» ويسعى بذهم أدناهم؛ وهم ید على من 
سواهم". لذلك. إذا كان أحدٌ اغلفاء بنفسه مع شخص من قريش بالنسبة 
للامن» وجب على كل منهم الالتزام بحاية هذا الشخص. حتی يتمكنّ 
احلیف من التمتع تلقائياً بسلامة الحرّم ضدَّ العدوان ادا خلن أو الخارجيّ. 
وهذا هو السَّببُ في أن یُعطّی طالب الحاية سه لعرضه على بقية القرشيّين 
للتّعرّف عليه كما لو أنه تحت حماية ولا الحرم. اد وثانق "لس الجامعة" (ف) 
و (ه) تضعٌ لوائح حَرّم يثرب/ المدينة» وأحكامُها تنص على "[من] خر 
(من المدينة) من ومن قعد آم بالمدينة". 
تنبعٌ مكانة قريش الخاصّة من حقيقة أئَّم كانوا من بني كنانة. هذا ما 
يعبرُ عنه في التعبير الشّائع» فيهم البيت والعددٌ [الأعظم من رجال القبائل أو 
الأنصار]» يتكدّمُ أحدّهم في الجنوب العريع عن بيت العدد البيت الذي یکمن 
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0 يعادلُ ابنُ حزم ابیت والشّرف. وا فر زان 

e‏ ارلا 
جرک را ن أسنلافهم)» وغل الم من 
وجود تحمظاتٍ على هذاء كان عبدٌ مناف وعبدٌ الدّار بشکل واضح من بیت 
قریش. 


كيف يمكنٌ لقراءةٍ غير صحيحة في اللّغة العربيّة الاحتيال على 
الدكتورة كرونة لتضع تأكيداتٍ متهوّرة في بيانها (ص.10١)‏ لتقول: "لا یوجد 
أي معنىّ واضح أنّ مک استسمت [لحمّدِ] سلمياً". ولدعم هذا الادّعاء 
تستشهدٌ من السّيرة عن عباس بن مرداسء لک الأدوات المتمّقة عادة لعي 
كل ا ر ۷ ی او جردا اجب فلت ا 
بالقوّة مع سيوفنا' . في الواقع یقول التَص: "الله مک له [الي] وله حكم 
السّيوف لنا وج مرحم" '. لكنَّ سطر شعر ابن مرداس لا یلح إلى مك بل إلى 
احجاز» وقد آشار إليه كضمير مُذَكَرٍ عائدٍ على الحجاز من السّطر السّابق. 
والتقاش الأكاديميّ للمحامین في وقتٍ لاح على ما إذا كات مكّة قد أَدّت 
بالقوّة أو الصّلحء هدنة» هو غير مقبولٍ كدليل ولا صِلةً له. ِن سان بن ثابتٍ 
قد وجّه إهانة ذم ضدّ عبد الدَّار مثل أبياتِ ابن مرداس ویتناقض مع ما قرّره 
لهم الرّسول من الإبقاء على مفاتيح الكعبة» التي حملّها أبناؤهم حتى هذا الیوم» 
وكات سياسة قائمة على "تقلیب القلوب" من خصویه السَابقِينَ لبيوتِ 
قريش التييلة: 


۳ 


وبالانتقال إلى المماوّضات مم محمد وزعیاء القبائل» والثقباء قبل 
الحجرة» تزعمٌ الدکتورة كرونة (ص ۲۱۷) أنَّ جیوم() ترجم بشكلٍ غر 
صحيح البيان الهم الذي اعتمدوه على أنفسهم. ا 
قد تركنا (قومنا)» ولا قوم بيتهم من العداوة و(الشّرٌّ)" ما بیتهم وعسى أن 
يجمعهم الله بك." 

وهنا لدينا الحالة التي تطلبٌ فيها قبائل يثرب طرفاً ثالثاً ليأ ويسوّي 
ُنارعاتهم» حبك يبلق أن عضواً من بیت فرش كان يعرف شلف باسم 
الي » كا مُؤهّلاً بشکلي جي للقيام بذلك. لکن تانعت الدكتورة كروثة 
كفل أن اش .. يحكي لنا أولاً أن مدا صعة إلى السلطة نتيجة فراع 
سيامي في يشرب نع يقول أنه انتزع السلطة من حاكم قوي في پشرب. م تكن 
یشرب مُفرقةَ إلى هذا اه أو بطريقة أخرى لم تكن مُوحدة أبداً. إن التناقض 
هو أبعد من الانسجام' ليك ار الوح و افر ارين سار 
لي ار سا 

بعد الصَراع في البعث؛ رغبّت قبائل الأوس والخزرج بحل خلافاتهم 
والتوصل إلى تسوية سلميّة. كان أبي من الخزرجء الذي حول (شرفه)» ولیس 
"شلطته " (ک) : تع تر يا من قبل جیوم ویعده الدکتورة کرونة)؛ وباتاي 
املیت» ‏ يكن هناك شك , یلتف لعف حول الأوس والخررج. ركان اين ان برذ 
EE‏ ان رل عق اجر عل ما 


جیوم ۱۹۸؛ السيرة. ال مرجع السابق ذکره ۱ :۰-۳۹ 
0 ا ۰ ۷ لهذا المعنى من الشر. 


٤ 


۳۹ القع ترا عاض الو بر معدم وما یل لخر قدي 
وصل ات خلت قبيلته عنه من أجل الاسلام. . وذعی ب بآ سید آهل 
يثرب» أي رئيسهم. کب أن تكو هناك اب على مُصطح ”الك“ 
الذي من المُمكِن أن يعني شيئاً في طبيعة عاهل القبيلة. من الواضح أن ابن أي 
لم يكن "الحاكم القوي » كما تجزم الدكتورة كرونةء لكن منذ أن كان بمعزلٍ عن 
المشاركة في قتا البعث» تم اعتباره انیس الأنسب والماح في تحاولة لإحلال 
السّلام حيث كان بالتأكيد رجلاً من ذوي المكانة. 

في غضون ذلك» التقباء» وهم آقل رتبةً من ال كانوا پتفاوضون 
سرا مع محمد فیا كانَ ها اتا سوام عن ابن و درا ند 
احرص كيلا یعلم بم كانوا يفعلون. كالر اتيف ا وت ر 
الأوس. سواء كان ذلك بدافع الغيرة أم التنافس آم لاء كان لدم مُرسّحٌ 
أجدرٌ للمَنصّبء من غير الرجُح آن يكون طرفاً في أيّ قبيلة في نزاعاتهم» 
وكذلك» یملك هيبة كبيرة في كونه عضواً في البيت المُقدّس. لذلك كان على 
وداب الاذعان. وهذا فاشك التتانكن الوحید لدی الدکتورة کروة نفسها!. 

دهشت لایجاد مد (ص. 198) كا وصمّت في التصوص التي 
استشهدّت بها كدليلٍ على ایا "ذات نباتات مُورقة" (وصفت با مُعتلح 
البطاح) لتصبح "سهلاً مُترَفاً بالكلا ٠"‏ راعيثٌ اللغة العربيّة. لكنّ مراجع 


5۳ وكانٌ هذا لثوع من التنصيب اعتيادياً في النطقة العربيّة من وقتٍ نقوش نارة من القرن 
الّابع اليلادي» حيث أن امرأ القیس هو ذو اسر التاج» وآخزها هو تنصيب سلطان صالح بن 
الحسين العوذلي. عرفان شهید. "المَلحُوظات اللغوية حول نقوش النارة" جلة الذراسات 
السام ٩-۳۳ :)۱۹۷۹( ۲ ٤‏ ۳. 


0 


00 كرونة تُوْحَذْ من فستنفیلد. وترجتها توخذ من جوم“ الذي لا 
5 يتحدّث عن "سهل البطاح الأخضر" . لقد حدَّرتٌ (181 :[1982] (JRAS‏ 
أنه ته على الرَّغم اننا نستخدم ترجته امحديرة دا بالقراءة» لا يعني ذلك 
الاعتماد عليها لتوضع في عمل جادٌء بسبب الأخطاء الَْعدّدة في عمله. 
والبطحاءً هي "نباية مجرىّ ماي أو قناة چ لإنتاج النباتات والكلا". أمَا 
المُعتليج فهو الکلا أو العشبٍ القوي» الطویل والشايك - من المُمكن أن 
تكون كلمة ارف في معنى الوفير. لكن جرهم (القبيلة)» ومن خلال بحثِها 
عن مرعى نتيجة امحفاف» وجدّت بلداً ذا ماء وشجر كانّت الأشجارٌ مُتشابكة 
وشائكة» من شجر الصّمغ (السّنط) ونباتات الراعي. وبعبارة أخرى كَانَ 
وادي مكة حجريا في سرير اهر مع أشجار/ شجيراتٍ شوكيّة متشابكةٍ تتمو 
على امتداد خط وهي سم ماي مُشتركة في المنطقة العربيّة بخلاف المناطق 
القاحلة . لم يكن لمك بالتأكيد ", ی خصبة بشکل غير مُعتاد" . لكي نجعل الأمرّ 
يبدو منطقياًأكثر فإن مدينة الحرم مب أن تکون موجودة في بيئة خصبةء وهذا 
لاط عل مکٌة. 

لا یمک وصف الفصل النهائ. "صعود الاسلام إلا باه "هذيان"؛ 
الأمرٌ الجديد هو غيرٌ صحیح (وغيرٌ ذي صلة!) وما هو صحيحٌ ليس بجدید. 

يترك امه الثاني من الكتاب انطباعاً عائاً حول منطق املف 
الفوضويّ الاجم إلى حدٌ كبير عن منهجه. فإذا كان من الُمكن أن تُسمَّى مثل 
هذه الفوضى منهجيّة! فان منهجيّتهاء كا ذُكرناء هي أن ترمي مرَّة واحدة كتلة 


5۳ المرجع السابق ذكره» 8۳ . وبالثل (ص. 1 6) يتحدّث جیوم عن مکة تب "مدينة تنعم بالیاه 
والأشجار" ' (بلدٌ ذو ماء وشجر). 


Ea! 


من البياناتٍ لینتح عن ذلك تناقضاتِ ظاهريّة (وطبعاً هناك تناقضات في بعض 
الأحيان). لكنّ انتقاد المصادر التَّاريخيّة ينبغي أن يستهدف انتزاع ما یمکن 
قبوله كدليل» وليسّ في إنتاج قضية لتدمّرّها جملة وتفصيلاً. الدكتورة كرونة 
قامّت بالقليل E)‏ مدنا إن وجد في حاولة تقييم نقدي نسبة 
للمصادر التَاريخيّة التي نشرتها. إن لاقباش من العدید من افراجع» نب لا 
يحجب عتا افتقا5ها منهج نقديّ بتاء. لقد شرعت تثب گنت أن التجارة وقدسيّة 
مكّة قبل الاسلام هو خرافة, بهذه الطريقة تعامّلت بذكاء مع أوليِكَ العلماء 
اللي قبلوا الا هة القيوة العروفة. للمصادر لکن ميحد اننا مق 
"احقیقة ف الاأحادیث الثارطةة الاسلامّة الأول وإن شعوري الوحید هو 
المفاجَأة في الطريقة 2 التي مجد فيها الرء آشياء جديدة عادت عندّما لا نتوق 
ذلك. 

بشأن الوضوع الرئيس لایلاف. إن مارسدن جونز في "السّيرة النبويّة ۷) 
عاطفيٌ تجاه الأدّلّة الإيجابية التي تنص على وجود نظام إيلاف» استناداً إلى 
دراسة نقديّةِ وتحليلٍ جيّدٍ للتصوص التَاريِية وف مواجهة مثل مذه الأذلة»إن 
محاولة تجريد الحرم اي من أي أحنية قبل ظهور الإسلام هو بیساطة انحراف 
شقان إن ذلك هو نفيٌ لاثنين من الادّعاءاتٍ العديدة وغير المقنعة في 
الكتاب. 


5 حالس السبرة النبوية کمصدر للتاریخ الاقتصادي للمنطقة العربيّة الغربيّة في وقت ظهور 
الاسلام" » في دراسات في تاريخ المنطقة العربيّة» وقائع النّدوة الدوليّة الأولى للدّراسات في تاريخ 
النطقة العربيةء ۲۸-۳ نیسان» ۷ قسم التاريخ» كليّة الآداب» جامعة الزیاض (ریاض» 
۹ )2 ۲۲ 


۷ 


٠‏ انطباغ الولف من خلال قراءة عمل الدكتورة كرونةء إِله مناظرة دک 
ین الطّلاب المرحلة الجامعية» وفی نیتها الفورّ غل القاط الختلف عليهاء 
ولکن لا الافراط في الحذر عند تفسير الصادر التَّاريخيّة» ولا الردد في تحريف 
ام كر له ماه اس لكي( بت انا أذ E‏ 
المتعمّدة بوضوح» ولكنّها لن تزید من فهمنا للأصول الإسلاميّة المبكّرة بأيّ 
حال من الأحوال. 


۸ 


المرکز الأكاديمي للأبحاث 


یقَدم هذا الكتابرحلةً تاريخيّة تصويريةٌ إلى الحرم كي 
الجاهلي لم يعهدها القارئٌ العربي من قبل فیبحث 2 
الواقع الديناميكي والاقتصادي والمكانة الاجتماعية کت 
ويشرح العلاقات التّجاريّة £ مكة قبل وبعد ظهور الإسلام 
حيثٌ یعدم هذا الکتاب شرحاً نيا مُفصّلاً عن المؤسّسات 
الدّيئيّة وعلاقتها بالتّجارة الكيّة. فهو كتابٌ يضم مجموعة 
بُحوث ومقالات علميّة تخصصيًّة ‏ التّاریخْ ا لاسلامي" 
والأنثروبولوجيا لعدد من کب ار الباحثین ‏ العالم الخربي 
حول مكة البناء وامجتمع والاقتصاد: وقد جمعت و كتاب 
واحد لتشکل مرجعاً للباحثين عن استعادة صورة مخفيّة أو 
مُغيّبة عن البيت الحرام؛ أول بيت وضع للاس. . 
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